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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها للؤلف إلى حبامعة القاهرة. كلية دار العلوم, 

قسم الشريعة الإسلامية, بإشراف د. محمد إبراهيم شريفه وناقشها د. إبراهيم 

عبد الرحيم ود. محمد عبد الرحيم وحاز بها للؤلف درجة الاجستير, برتبة امتيازن 
وذلك في ؟اكاه 1١٠1م‏ 


الرسالة الجامعية وثيقة ثمثل شخصية مؤلفها المنهجيسة والفكرية: 
وهو الملسؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية, وحفاظاً من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من المناسب تفييره أو التعليق عليه: 
حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 
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يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل المرئي أو السموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من الناشر 
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أَسَسَبَاسَنَة : .هكم ل لظ لا همرت ضيه 
0 ف سين 


وعملاً وامتثالاً لقول النبي 6: 
«من لم يشكر الناس لم يشكر الله) 

فإني أتوجه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على ما يسر لي وفتح علي 
في هذا البحث., ثم أتوجه بالشكر العميق والجزيل إلى كلية دار العلوم ‏ جامعة 
القاهرة وأساتذتها الكرام على ما لقيناه في كليتهم من حسن الرعاية» وكذلك 
أساتذتي في كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق الذين تربينا على أيديهم ونهلنا من 
علومهم. . 

كما لا أنسى أن أشكر كل الأيادي التي أحاطت بي كي يخرج هذا البحث 
في شكله الأخير فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. . 

كما أهدي هذا الجهد المتواضع إلى : 

زوجتي التي شاركتني هموم البحث والغربة. . 

وأسأله تعالى أن يجعله في صحيفة والديّ رحمهما الله تعالى. . 


رَليَا سا سيب حساعولٍ 


[لالا 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» ورقاه في مراتب 
البلاغة إلى مقام : « فنصت الانش اينع أن يأو يفل دا لش ايأو 
مثلفه وَلَوْ مان بِعَضْهُم لعش عطي #[الإسراء: 184» والصلاة والسلام الأكملان على 
عبذه ورسوله الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 


منيراً» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


أاسم: 

فإِنَّ خير الحديث كتابٌ الله» وخير العلم علمٌ يخدم كلامه» ويجعل قبلته 
تفسيره. وإن كان قارىء حرف من القرآن له عشر حسنات» فإن مفسّره وموضح 
عظمته وبلاغته التي من شأنها أن تزيد إيمان المؤمنين» وتزيل شك الشاكين له 
أجرٌ أكبر بفضله تعالى . يقول رسول الله يلةِ شاهداً بالخيرية والسبق والهداية إلى 
صراط الله المستقيم لمتعلم القرآن ومعلمه: «من علم علمه سبق» ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراطٍ مستقيم»"'". 

ولذا احتفت الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم احتفاءً جليلاً» وتعهدته بالحفظ : 
قراءة» وكتابة» وفهماء واستنباطاء ثم تفسيراً. وأجهد المفسرون أنفسهم في خدمته 
)١(‏ سنن الترمذي» كتاب: فضائل القرآن عن رسول الله كل باب: ما جاء في فضل القرآن: 


06 177 وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل من 
قرأ القرآن: 575/7. 


4م منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


أداءً للأمانة وتبليغآ للرسالة» فكانوا نعم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بِيعٌ 
عن ذكر الله . 

ومن هؤلاء مفسرٌ ولد في القرن الثاني الهجري وتوفي فيه --١75(‏ ١٠٠ه)‏ 
وهو أبو زكرياء يحيى بن سلم بن أبي ثعلبة التيمي البصريء ولد بالكوفة» وانتقل 
به والده إلى البصرةء فنشأ فيهاء وأخذ العلم عن شيوخهاء وكان واسع الرحلة» 
ونزل القيروان واستقر بها واضعاً تفسيره الذي قال فيه إمام القراءات أبو عمرو 
الداني : «ليس لأحد من المتقدمين مثله»(©. 


أهمية هذه الدراسة : 


١‏ تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعهاء وهو تفسير يحبى بن سلّم 
الذي يعتبر مؤسس طريقة التفسير النقدي. كما ذكر الفاضل ابن عاشور» هذه الطريقة 
التي سار عليها بعده ابن جرير الطبري واشتهر بها. 

> - كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي» خلافاً 
لما ذكر الدكتور الذهبي حيث قال: يعتبر تفسير ابن جرير الطبري من أقوم التفاسير 
وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي . 

"ما يتمتع به ابن سلاّم رحمه الله من علم ومعرفة جمعها من عدة مشارب . 
فقد كان واسع الرحلة. سمع بالكوفة والبصرة والشام والمدينة ومصر والقيروان» 
وكان سماعه من أفاضل علماء هذه البلاد كالإمام مالك هء وسفيان الثوري» 
والليث بن سعدء وابن لهيعة» وتلاميذ الحسن البصري» وقتادة رضي الله عنهم 
أجمعين . ولعلمه الواسع كان تلميذاً وشيخاً في آنِ واحد. 


.”1/ التفسير ورجاله:‎ )١( 


يقول رحمه الله : «كل من رويت عنه العلم فقد روى عني إلا القليل 
منهم"27. أضف إلى ذلك ما للرحلة من فوائد في سعة الاطلاع والأفق. 

5 - أنه كان بتلقيه المتنوع من العلماء قد جمع بين مدرسة التفسير في العراق 
ومدرسة التفسير في المدينة ومدرسة التفسير في مكة. فقد أخذ عن تلاميذ الحسن 
البصري وقتادة وزوجة مسروق التابعية الثقة» وهم من مدرسة ابن مسعود الذي 
أكثر الرواية عنه. كما أخذ عن الإمام مالك الذي أخذ التفسير عن زيد بن أسلم أحد 
علماء أهل المدينة في التفسير. كما أن من أهم مصادره التفسير ابن عباس إمام 
مدرسة التفسير في مكة . 

© اقتراب عصره من عصر النبي ككل فقد كان له ١4‏ شيخاً من التابعين» 
إذ توفي سنة (١٠١٠ه)»‏ ولاقتراب السلسلة أهمية في التفسير المأثور. 

” ما لهذا التفسير النقلى من نصيب في التدرج العقلي للتفسير» حيث إننا 
نعلم أن التفسير العقلي ابتدأ من محاولات فهم شخصيء وترجيح لبعض الأقوال 
على بعض راجعاً في ذلك إلى حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية» ثم ازدادت 
هذه المحاولات وتضخمت متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة» والاراء 
المتشعبة والعقائد المتباينة» كما ذكر الدكتور الذهبي في التفسير والمفسرون. 

وتفسيرنا هذا له نصيب وافر في هذا التدرج من خلال ترجيحاته واختياراته 
التي يعبر عنها: «قال يحيى» فلم يكن يكتفي بذكر الروايات فقط كتفسير الصنعاني» 
فقد كان الحلقة الوسطى بين (الاكتفاء بجمع الأقوال وبين اتضاح النقد وظهور 
شخصية المفسر في كل آية) الجامعة لكلا الأمرين (جمع الأقوال والنقد) . 


.١89/١ رياض النفوس:‎ )١( 


06 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


أسباب اختيار البحث : 

١‏ إن ما ذكرته من أهمية لهذا البحث هو الذي دفعني لاختياره» عسى أن 
يأتي يوم يتردد فيه اسم هذا المفسر على الألسنة كما يتردد اسم من جاء بعده بقرن 
كامل . 

؟ - لما في دراسة المناهج من أثر في بناء شخصية الباحث» بتعرفه على 

يقة تناول الموضوعات وعرضها وتحليلها وتركيبها واختيار المناسب منها وفيها 
وترجيحه» وهذا مفيد في مرحلة الماجستير. 

“ - أنَّ هذه الدراسة استلزمت مني مراجعة أكبر قدر من التفاسير لتحديد 
منهج المفسر يحيى بن سلأم» سواء في تفسيره» أو تفسير غيره للمقارنة» وبيان 
مدى التأثر به» وهذا مفيد لي في مجال تخصصي «التفسير وعلوم القرآن» . 

؛ - أنَّ هذا البحث فيه شيء من التطرق لحياة أحد المفسرين العلمية وحتى 
الشخصية» وهذا له فائدة وهي أن يكونوا قدوة يقتدى بهم من خلال تجاربهم 
وحياتهم ومواقفهم وأخلاقهم وآدابهم وإخلاصهم وعلومهم التي ضمنوها أعمالهم . 

© اتفاق كلمة كثير من الأساتذة الذين استشرتهم على أهمية هذا الموضوع 
وضرورة دراسته» وفي مقدمتهم أستاذي المشرف الدكتور محمد إبراهيم شريف . 
الصعوبات التي واجهتني : 

١‏ - أما الصعوبة الأولى فتعود إلى أنَّ المرجع الأساسي لهذه الدراسة ‏ وهو 
التفسير ‏ أكثره مخطوط» والخط المغربي معروفٌ بصعوبة قراءته. 

يقول المحقق عبد السلام هارون مبيناً ذلك : «وبعض الكتابات تحتاج إلى 
مراس طويل» وخبرة خاصة» ولا سيما تلك المخطوطات التي لا يطرد فيها النقط 


مقدمة الببحث ١١‏ 


(الإعجام)”2. وكذلك تلك المخطوطات التي كتبت بقلم أندلسي أو مغربي» ولهذا 
الخط صوره الخاصة» بل رسمه الخاص 2 . 

ولم أستطع أن أحصل إلا على تحقيق بعض السور بتحقيق الأستاذ محسن 
ساسي لسبع سور فقط وليست من طوال السورء وهي ذات خط رديء لا يكاد 
يقرأ؛ لأنها مكتوبة بالآلة الكاتبة على ورق كربون» علمآ أنَّ الحصول عليها لم يكن 
سهلاً فقد تأخر عدة شهور بعد تسجيل الموضوع . 

وحتى مختصر تفسير ابن سلام لابن أبي زمنين فقد رجعت إليه في بداية البحث 
مخطوطا ‏ وهو بخط مغربي كذلك - إلى أن تيسر لي الحصول عليه محققاًء إلا 
أنني وجدته قد اختصر تفسير ابن سلّم اختصاراً مخلاً؛ فقد حذف كثيراً من أقواله 
إذ إنه لم يتعرض لجميع آي القرآن بالتفسير» كما أنه أضاف إليه أقوالاً أخرى رواها 
عن السلف من مصادر أخرى» وأضاف أقواله كذلك بقوله: قال محمد. 

وبالإضافة إلى ذلك كله خالف فيه منهج ابن سلآم وخاصة فيما يتعلق باعتماده 
اللغة العربية» إذ تعرض لتفصيلات لغوية كثيرة نأى عنها ابن سلآم» مما جعل اعتبار 
هذا التفسير مختصاً بابن أبي زمنين أكثر منه مختصراً لابن سلاّم هو الأقرب . 

ولذا لم يكن اعتمادي عليه كبيراً إذ قصرت الشواهد منه على الأماكن التي 
صرح فيها بقول ابن سلا لاختلاف المنهجين . 
)١(‏ الإعجام: أي الشكل والضبطء. وكان يسميه أبو الأسود: النقط» قال أبو الأسود لكاتبه 

القيس: (إذا رأيتنى فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة على أعلاه. . 2١‏ انظر: تحقيق 

الو ري د 1 


زفق تحقيق النصوص ونشرها: 4 . مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع ط؟ (هعم*١اهم-‏ 
956ام). 


١‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وكان من ميزات هذا المختصر أنَّ المؤلف حافظ فيه على الأسانيد فيما ينقله 
من تفسير ابن سلام» وفرق بين ما هو من أقوال ابن سلأم بقوله: قال يحيى» وبين 
ماهو من زيادته بقوله: قال محمد. 

وهذا كان عاملاً مساعداً لي في معرفة أقوال ابن سلام في هذا المختصر 
في ما يخص القسم المفقود من تفسيره. 

وأما الكتاب الذي ساعدي في قراءة المخطوط من تفسير ابن سلأم - وهو 
أغلب التفسير ‏ فهو: تفسير كتاب الله العزيز للشيخ هود بن محكم الهواري من 
علماء القرن الثالث الهجري ؛ ذلك للتشابه الكبير بينهماء حتى إِنَّ محقق هذا التفسير 
الأستاذ بالحاج شريفي اعتبره مختصراً لتفسير يحيى بن سلآم . 

إلا أنني لم أعتمده مرجعاً في نقل أقوال ابن سلآم» وذلك لعدم تصريح صاحبه 
بأنه مختصر لتفسير يحبى بن سلم كما فعل ابن أبي زمنين» وإنما كان ذلك الاعتبار 
اجتهاداً من محققه . 

؟ أن الكتاب الثاني لابن سلاّم وهو التصاريف وباقي الكتب التي تكلمت 
عن هذا التفسير أو صاحبه كالتراجم كانت هنالك صعوبة في الحصول عليهاء ذلك 
لرفض السفارة التونسية طلب سفري إلى هناك . فاستعنت بأحد الإخوة في الحصول 
على كتاب التصاريف الذي لم أجده في مصر فصوّرة تصويراً من أحد مكتبات 
تونس وأرسله لي مشكوراً. 

“- الصعوبة في معرفة رأي يحيى بن سلأّم في كثير من المسائل ؛ لأنه كان 
يكثر النقل عن سابقيه من المفسرين» سواء من التقى بهم في حياته؛ أو لم يلتق 
بهم بأن أخذ عن تلامذتهم» وهذا ما كان يحتاج إلى البحث حتى يتضح منهجه 
في ذلك . 


مقدمة البحث و 


المنهج الذي اتبعته في الرسالة : 
وقد اقتضت هذه الرسالة بناءً على كون ابن سلم أول من وضع تفسيراً مدونآً 
كاملاً مؤسساً بذلك طريقة التفسير النقدي ‏ كما ذكر الفاضل ابن عاشور - أن أجمع 
بين المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج النقديء فالمنهج التاريخي 
الوصفي للوقوف على الاراء والأقوال التي تضمنها تفسيرهء وأبرز القائلين بهاء 
والبحث عن نشأتها وكيف تطورت» وأما المنهج التحليلي فهو لدراسة أقواله في 
تفسيره للألفاظ القرآنية» ولدراسة طريقة تناوله للمقدمات التي اعتمدها في تفسيره 
وأهمها علوم القرآن وغيرها من المقدمات كأصول الفقه والعقيدة» وكل ما يتعلق 
بتفسيرها عند ابن سلام» وأما النقدي فلتقرير كثير من الأحكام التي انتهت إليها فيما 
يتعلق بآرائه ومنهجه في التفسير . 
وقد حاولت قدر استطاعتي أن أسلك في هذه الدراسة سبيل البحث العلمي 
المتجرد عن التعصب لابن سلأم» ولذلك حرصت على إيراد أقواله في تفسير اللفظ 
القرآني بحرفيته» لا أن أكتفي بذكر ما يتضمنه من معاني» كما لم أكتف بذكر مثال 
واحد أو اثنين في الاستشهاد على ما أراه» بل ربما أكثرت في بعض الأحيان من 
الأمئلة» حتى تكون دراسةً موضوعية تتسم بالحيدة والإنصاف. وخاصة أنَّ التفسير 
غير مطبوع وغير متداول» وحتى يتاح للقارى”؟ الوقوف على هذه النصوص والشواهدء 
ويشاركني في تقيمها والحكم عليها إما بالموافقة أو الرفض؛ لأنَّ كلامي هو وجهة 
نظر لي» وربما أكون فيها مخطئا . 
وعدم التعصب هو الذي دفعني أحيانا إلى أن أبدي رأبي في آراء ابن سلام 
بمخالفتهاء وبيان الخطأ فيهاء فالحق أحق أن يتبع والله الهادي إلى سواء السبيل» 
ولذا لم أنزله منزلة لا يستحقهاء وفي الوقت نفسه لم أغبنه حقه في كثير من الأمور 
التي كان تفسيره تأصيلاً لها. 


١:‏ منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


وبجانب هذا كله حرصت قدر استطاعتي على تسلسل الأفكار وترابطها 
والبرهنة عليهاء وعلى استنتاج النتائج من مقدماتها التي تستلزمهاء كما حرصت 
على تخريج الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث النبوية» وترجمت لبعض المبهم 
من الرجال» ل و ل القدرة 
على الرجوع إلى ما يجب أن يرجع إليه أو يستوثق منه» وختمت البحث بفهرس 
للآيات التي حرصت على إيراد نفس الشاهد من الآية الذي ورد في البحث وأتيت 
بالآية من بدايتها إذا تعددت شواهدهاء وبفهرس للأحاديث» مقتصراً في الأغلب 
على القولية منهاء ويفهرس لمصادر البحث ومراجعه» لتسهيل الرجوع إلى أماكنها 
في البحث . 
بقي أن أنوّه إلى معاني العبارات التالية في البحث : 

* التفسير: مخطوط العبدلية» رقمها في دار الكتب الوطنية 1/441 وهي 
سبعة أجزاء متوالية» يبتدأ أولها وهو الثالث عشر عند قوله تعالى : # أَوَلَمْيْرَوَا ِل ما 


حَلَقَأسَمَوِن عَىْويِكَفْيَوأ لهم عن أَلْسَمِينٍ وَالسّمَايل سِْجَدَاتَئهِ وهر وسَحْرُونَ #[النحل : 4] وينتهي 
بختام سورة فاطر. 


* القسم المحقق: وهو السور التي حققها الأستاذ محسن ساسي وهي 
(السجدة» والأحزاب» سبأء فاطرء يسء. الصافات» المجادلة) ونال بها شهادة 
الكفاءة في البحث . 

* المختصر : وهو مختصر تفسير ابن سلأم» لابن أبي زمنين (أبي عبدالله 
محمد بن أبي زمنين): دراسة وتحقيق» عبد السلام الكنوني» أطروحة جامعية لنيل 
دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية ‏ المملكة المغربية ‏ الرباط» جامعة القرويين» 
دار الحديث الحسينية . 


هذا وقد جاءت الرسالة في تمهيد وثلاثة فصول: 

أما التمهيد فاشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية والدينية للبلاد التي استقر فيها 
ابن سلّم في فترة حياته (5 ١7‏ - ١١٠7ه)‏ في المشرق والمغرب. 

المبحث الثاني : سيرة يحيى بن سلاّم» وآثاره العلمية. 

المبحث الثالث : مدخل إلى تفسير يحيى بن سلأم . 

أما الفصل الأول فعنوانه (الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند 
يحبى بن سلا نظراً وتطبيقا) . 

وقد قسمته إلى مبحثين : 

المبحث الأول وعنوانه: أصول المنهج التفسيري ليحيى بن سلام نظراً 
وتطبيقاً . 

ويشمل على ستة أصول» وهي: 

الأصل الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 

الأصل الثاني : تفسير القرآن بالسنة . 

الأصل الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

الأصل الرابع : تفسير القرآن بأقوال التابعين. 

الأصل الخامس : تفسير القرآن بالاعتماد على الأخبار التاريخية . 

الأصل السادس: تفسير القرآن بالرجوع إلى معاني الكلمات في اللغة العربية 
ومدلولاتها. 

وأما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان: (سمات عامة لمنهجه التفسيري) 


١‏ منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


تعرضت فيه لأهم السمات التي امتاز بها منهج ابن سلآم رحمه الله وهي : 

السمة الأولى : فيه نواة التفسير الموضوعي . 

السمة الثانية: عدم التعرض لتفصيلات العلوم التي تخرج التفسير عن مقصده. 

السمة الثالثة: الإجمال في بيان معاني الآيات . 

السمة الرابعة: ذكره كافة المعاني» متسماً بالدقة والأمانة وترجيح قول العامة. 

السمة الخامسة: اعتبار الواقع في التفسير. 

السمة السادسة: طريقة تفسيره لآيات الأحكام. 

السمة السابعة : طريقة تفسيره للآيات الكونية . 

السمة الثامنة : بروز شخصيته . 

وأما الفصل الثاني فعنوانه : مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام . 

تعرضت فيه لمكانة ابن سلأم في علوم القرآن» وللمقدمات والأدوات التي 
اعتمدها في تفسيره وهي : 

المقدمة الأولى : نزول القرآن. 

المقدمة الثانية : القراءات . 

المقدمة الثالثة: أسباب النزول في التفسير. 

المقدمة الرابعة: المكي والمدني. 

المقدمة الخامسة : الناسخ والمنسوخ . 

المقدمة السادسة: علوم أخرى تتعلق بالقرآن: (سوره: [فواتحهاء أسماؤهاء 
ترتيبها وترتيب آياتها]ء وفضائله» واللفظ المُعَرَبِء والمُبهُمء والمشكل فيه). 

المقدمة السابعة: أصول العقيدة. 


المقدمة الثامنة : أصول الفقه . 

أما الفصل الثالث» فجاء بعنوان (ابن سلاّم بين سابقيه ولاحقيه) وقد قسمته 
إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول تناولت فيه أثر مفسري السلف من الصحابة والتابعين في 
تفسير ابن سلم . 

وفي المبحث الثاني قارنت بين منهج ابن سلاّم ومنهج الطبري الذي جاء 
بعد ابن سلّم بقرن كامل» وكيف كان هنالك تشابه كبير في المنهج عمومآء مع ريادة 
ابن سلآم» ولكن مع وضوح المنهج أكثر عند الطبري لتأخرهء ولأثر الزمن في 
تطور العلوم . 

أما المبحث الثالث فقد تحدثت فيه عن أثر منهج ابن سلام الواضح على 
منهج القرطبي في تفسيره» حتى إنه كان أكثر المفسرين ذكراً له في تفسيره» سواء 
فيما يتعلق في تفسير آيات الأحكام أو أسباب النزول أو غير ذلك . 


0لالا 


يشتمل على ثلاثة مباحث : 

* المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية والدينية للبلاد التي 
استقر فيها ابن سلام في فترة حياته ١75(‏ - ١٠٠7ه)‏ في المشرق 
والمغرب. 

* المبحث الثاني : سيرة يحبى بن سلآم» وآثاره العلمية . 


»* المبحث الثالث : مدخل إلى تفسير يحيى بن سلآم . 


" بعر 1 
6 ك5 
5 وك 


5 
لمث الول 
الحالة السياسية والاجتماعية والدينية 
للبلاد التي استقر فيها يحيى بن سلأم 


أولاً ‏ الحالة السياسية والاجتماعية: 

كانت الخلافة الأموية تميّر العنصر العربي على سائر السلالات الأخرى» 
ولا ترى خروج الخلافة منه» أضف إلى ذلك الابتعاد عن التعاليم السامية التي جاء 
بها الإسلام» وجور بعض الولاة؛ كل ذلك مهّد لسقوطهاء وقيام دولة بني العباس 
(7؟1ه) بمساعدة غير العرب من أهل خراسان(© ‏ وعمر مفسرنا حينئلٍ ثمان 
سنوات ‏ وأصبح مقرها الكوفة ثم بغداد» وكان هذا الانتقال سبباً في فصم عرى 
الروابط بين الخلافة والولايات البعيدة؛ مثل الأندلس وإفريقية - تونس - والجزائر 
التي انفصلت تدريجياً كما سنرى” . 


يُفهم من هذا: استقرارٌ سياسيٌ في المشرق وانتشارٌ للفوضى في المغرب» 
6 5 5 0 


)١(‏ انظر: الدولة الأموية» للدكتور يوسف العش: »7”5١‏ 57". دار الفكرء دمشق». سوريا 
(141190ه-1995م). 

(؟) تاريخ عصر الخلافة العباسية» للدكتور يوسف العش: ١‏ دار الفكرء دمشق» سوريا 
الإصدار الرابع عام (5117١ه‏ 1495١م)»‏ وتاريخ الدولة العلية العثمانية حمد فريد بك 
المحامي: 5٠ /١‏ . تحقيق: د. إحسان حقي» دار النفائس» بيروت ط؟ سنة (5577١ه).‏ 


0" منهح يحيى بن سلام في التفسير 


إلا إِنَّ هذا لا يعني عدم وجود الفتن والثورات في المشرق» ولكنه استقرارٌ على 
العموم؛ فمن المعلوم أنَّ حاضرة العراق ‏ البصرة والكوفة ‏ كانت مهد المذهب 
الشيعي» وباديته مهد الخوارج» وقد عاصر مفسرنا خروجاً للمذهب الشيعي في 
المشرق على أبي جعفر المنصورء حيث خرج محمد النفس الذكية في المدينة سنة 
(146ه) وأخوه إبراهيم في البصرة طالب البيعة لأخيه وقضى عليها أبو جعفر 
المنصور”"؛ كما عاصر الإيذاء الذي لحق بالإمامين أبي حنيفة ومالكِ إثر هذا الخروج 
من قبل أبي جعفر المنصور(" . 

إذن عايش مفسرنا هذا الاستقرار العام في البصرة ‏ فهو بصري المنشأ ‏ هذا 
الاستقرار الذي نتج عنه «تكائرٌ في ثروة البصرة في أيام العباسيين لاجتماع التجار 
فيهاء فتجارتهم امتدت شرقاً إلى الهند والصين» وغرباً إلى أقصى بلاد الغرب» 
وجنوباً إلى الحبشة. . .»0©. ولعل ذلك أحد عوامل انتقال أسرته إلى البصرة فقد 
كان استقرارها ووضعها مشجعاً على الرحيل إليها سواء للتجارة أو لطلب العلم . 

وعايشه كذلك في غيرها من المدن التي خصّها برحلاته العلمية» كبغداد 
ودمشق ومصر ومكة والمدينة» ومن ثم انتقل إلى إفريقية (ت857١ه)»‏ واستقر 
فيها ما يقارب الثماني عشرة سنة عايش خلالها عدم الاستقرار السياسي الذي 
انتهى بخروجه منها لإخفار واليها لعهدٍ كان على يد مفسرنا حيث قال: 


)١(‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية: »5١- 5٠ /١‏ وقد سبقتها فتنة الراوندية سنة (١5١ه)‏ الذين 
قالوا بألوهية أبي جعفر المنصورء وقد قتلهم على آخرهم. 

(1) تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة: 4 . دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ . 

() تاريخ التمدن الإسلامي. لجرجي زيدان: 7/7 177. مكتبة الزعري وولدهء المغرب» ط؟ 
سنة (19571م). 


تمهيد الرسالة 3 


«لا أسكن بلدا أخفر فيه العهد على يدي)2 . 

والمغرب يشتمل على ثلاث ممالك: الأدنى ‏ إفريقية ‏ والأوسط والأقصى”", 
وما يهمنا هنا هو المغرب الأدنى ‏ إفريقية - التي سكنها مفسرناء وقد اتصفت كما 
قلنا بعدم الاستقرار الذي يرجع سببه إلى طبيعة أهلهاء وهم البربر؛ هذه الآمة التي 
تتصف بمحبة الحروب؛؟ فهم بدو يتصفون بالخشونة والقسوة سواء قبل الإسلام 
أو بعده» وبالتالي كانوا أرضاً خصبة لدعاة الثورات» وكل من يدعو إلى الجهاد 
والحرب لا يهمّهم في ذلك محتوى المذهب الذي يتبعونه بقدر ما يهمهم أنَّ فيه 
حركةٌ وقتالاً» مما يتفق مع طبائعهم الخشنة؛ هذه الطبائع التي لم تلمسها أنوار 
الإسلام إلا بالقدر الذي يخدم هذه النزعة» ولذلك كانوا ثلاثة أرباع الجيش الذي 
فتح الأندلس يفرغون في الجهاد هذه الطاقات الهائلة الكامنة في نفوسهم» ويفتحون 
الأندلس في وقت قصير" . 

كما كانوا الأداة الأولى لثورات مذهب الخوارج هذا المذهب الذي يوافق 
طبائعهم ؛ فثاروا مع ميسرة الخفير؟» سنة (١11١ه)‏ الذي تسمّى بالخلافة وبويع 
عليها»» ومع عكاشة الصفري الخارجي سنة (115ه) وعلى والي إفريقية حنظلة 


)١(‏ الحلة السيراء» أبو عبدالله القضاعي: »٠١0 /١‏ تحقيق: حسين مؤنس» دار المعارف» 
القاهرة ط؟ سنة (19/6م). 

(؟) الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصىء لأبي العباس الناصري: 2117/١‏ تحقيق: جعفر 
الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب» الدار البيضاء ط١‏ سنة (19917). 

(6) انظر: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» لابن خلدون: 7/ 4٠7‏ وما بعدهاء بيروت ط؛ . 

(5) هو من الخوارج الصفرية. 

(5) انظر: الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى: ١717/١‏ . 


ني منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


ابن صفوان”"» وغير ذلك من الثورات التي يطول ذكرها©. 

وما إن قامت الدولة العباسية سنة (17”7١ه)‏ حتى بعثت بابن الأشعث على 
رأس أربعين ألفاً فكسرت شوكتهم وبددت صفوفهم وفرقت جموعههم©. 

ومما يؤكد لنا هذه الطبيعة أن إدريس بن إدريس حاكم دولة الأدارسة ارتاب 
منهم ‏ علماً أنهم بايعوه عندما كان حملاً ورضيعاً وشابء بل ودولة الأدارسة قامت 
على أكتافهم”'' فصالح إبراهيم بن الأغلب وسكن من غربه وضرب السكة باسمه0©, 
وإبراهيم هذا ولاه الرشيد على إفريقية بعد محمد بن مقاتل العكي الذي اضطربت 
عليه إفريقية» حتى إن الناس كانوا يقولون: «. . . فالموت خير لنا من الحياة في 
سلطان العكي»”" وكان قد حكمها ما بين (181 - إلى منتصف 185ه) فقام بعده 
إبراهيم بالأمر وضبط البلاد فسكنت واستراحت من الفتن» إلا أنه أورث ملكها لبنيه 
من بعده”"©» وبهذا تشكلت دولة الأغالبة» وإن بقيت موالية لبني العباس إلا أنها 
سالمت دولة الأدار سة كما مرء وكانت تدافع بني العباس بالمعاذير الباطلة2؛ على أن 


.١59 /١ انظر السابق:‎ )١( 
بلغت حروب الخوارج مع العرب منذ انتقضوا على عمر بن حفص إلى انقضائها: ثلاثماثة‎ )( 
وخمسا وسبعين حرباً. قاله ابن خلدون. انظر: الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى:‎ 

. 0١ 

(*') انظر: الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى: .١85 /١‏ 

(:) انظر: الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى: .7١7 7١١‏ 

(0) السابق: ١//77؟.‏ 

)١(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشي: 2.4١/١‏ تحقيق 
ومراجعة : ج . س . كولان وإليفي بروفنسال. دار الثقافة بيروت» بدون تاريخ . 

(19) انظر: الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى: .١917 2١9١ /١‏ 

.777/١ السابق:‎ )6( 


تمهيد الرسالة م" 


تأسيس هذه الدولة الفتية لم ينس البربر طبيعتهم الثائرة» فتوالت الانتفاضات 
بإفريقية» وتتابعت الفتن» فتصدى لها إبراهيم بن الأغلب بقوة وحزم؛ وقمع أهل 
الشر فيها وضبط أمرهاء وكان له مع بربرها حروب يطول ذكرها”". 

في خضم هذا الاضطراب السياسي والاجتماعي» قدم مفسرنا القيروان سنة 
(185ه) وأقام فيها. 
ثانياً ‏ الحالة الدينية والفكرية : 

تتصف طبيعة الحياة السياسية الإسلامية بأنها ذات صلة بالدين» وهو قوامها 
ولبهاء ولذلك كانت المذاهب السياسية تحوم بمبادئها حول الدين تقرب منه أحياناً 
وتبتعد عنه أحياناً أخرى . إذن فالمذاهب السياسية التي عاصرها مفسرنا كما مرّ معنا 
- سواء منها الشيعي في العراق أو الخارجي في المغرب وبادية العراق ‏ ذات صفة 
دينية ؟ فللشيعة وللخوارج بحوث تتعلق بأصول الدين حول الإيمان والاعتقاد» 
وكما أنَّ لهما آراء في الفروع الفقهية©. 

ومعلوم أنَّ مفسرنا ولد بالكوفة ونشأ بالبصرة وفتح عينيه على علم العراق 
الذي عرف قبل الإسلام وبعده باحتوائه الملل والنحل ؛ إذ كان قبل الإسلام موطناً 
لديانات وحضارات قديمة» وبعد الإسلام مزيجا من أجناس مختلفة» وكانت فيه 
آراء تتضارب في السياسة وأصول العقائد؛ فيه الشيعة وفي باديته الخوارج وفيه 
المعتزلة وفيه المرجئة كما كان فيه أي في عصر مفسرنا ‏ تابعون مجتهدون التقى 


بهم وأخذ عنهم» ومن قبلهم كان فيه عبدالله بن مسعود أستاذ مدرسة الرأي الذي 


.97/١ البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب:‎ )١( 
."١ (؟) تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة:‎ 


3" منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


بعئه عمر © إليهم ليعلمهم دينهم لتنشأ بذلك مدرسة الرأي ومن ثم تشتهر على 
يد أبي حنيفة النعمان فقيه القياس والتخريج, ثم كان فيه الإمام علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه أكثر الخلفاء الراشدين ذكراً في التفسير”"©. بل أعلمهم» قيل لعطاء: 
اأكان في أسسحاب متجمل اعم يمن بعال :؟ قال: لا والله لا أعلمه» وروى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال: «إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره» 222 
وهو القائل كذلك: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب»9؟. 

وأما المدن التى خصها برحلاته العلمية ليأخذ عن علمائها فقد كانت في 
العقائد والأصول على مذهب السلف. وفي الفروع: إما على مذهب أهل الحديث 
في المدينة» أو على مذهب الأوزاعي». أو على مذهب أهل الرأي . 

وأما مذاهب أهل القيروان ‏ التي استقر فيها مفسرنا وألف فيها تفسيره - 
أصولاً وفروعا: لم تستقر كلمة الإسلام في البربر إلا لعهد موسى بن نصير بعد 
فتحه الأندلس؛ فقد ارتدوا قبل ذلك اثنتي عشرة مرة» ثم كمل إسلامهم على يد 
إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر الذي أرسله عمر بن عبد العزيز نه واليآ عليها 
وأرسل معه عشرة من التابعين يفقهون أهل المغرب - البربر - في دينهم». 

ولم يكتف مسلمو المغرب بهذه البعثة وبهذا التكوين السريع فبادروا بإرسال 
أبنائهم إلى المشرق ينهلون من علومه» فكان أن رأينا العديد من التلاميذ يتفقهون 


)١(‏ التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبى : /١‏ 54» مكتبة وهبة القاهرة ط ٠‏ سنة 
(451١ه-١500م).‏ ْ 

() المرجع السابق: .51//١‏ 

(7) المرجع نفسه. 

(5) الحلة السيراء» لأبي عبدالله القضاعي: .١95 /١‏ 


تمهيد الرسالة ف 


على أيدي علماء مكة والمدينة والعراق ومصر الذين كانوا من التابعين©» ولذلك 
كان المغاربة في صدر الإسلام على مذهب جمهور السلف من الأمة واعتقادهم, 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف في الإيمان بالمتشابه 
وعدم التعرض له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهرء إلى أن حدثت فيهم بدعة الخارجية 
لأول الماثة الثانية من الهجرة» أتى إليهم بها بعض خوارج العراق وبثوها فيهم فتلقوها 
منهم بالقبول» وحسن موقعها لديهم بسبب ما كانوا يعانونه من ثقل وطأة الخلافة 
القرشية» وجور لا تشترطه القرشية بل ولا العربية وأن كل من كان أتقى لله كان أحق 
بها ولو عبداً حبشياً على ظاهر الحديث» ودسوا إليهم مع ذلك بعض تشديدات 
الخوارج وتعمقاتهم وأروهم ما هم عليه من التصلب في دينهم» فظهر للبربر بادى' 
الرأي أنَّ تعمقهم ذلك إنَّما هو أثر من آثار الخشية لله والخوف منه» وأنَّ ذلك هو 
عين التقوى المأمور بها شرعاًء وغاب عنهم أنَّ الدين يسرّء وأنَّ ملة الإسلام عرفت 
من بين الملل بالحنيفية السمحة . 

وقد رسخت هذه البدعة الخارجية في البربر زماناً طويلاً إلى أن اضمحلت 
في أواخر الماثة الثانية وما بعدهاء ومع ذلك فقد بقيت منها آثار في أعقابهم من 
أصحاب الأطراف””. وكان قد ظهر خلال هذه الفترة كذلك بذور التشيع على أيدي 
دعاته0". ولمًا طهر الخلفاء من بني العباس المغرب من الخوارج أخذ أهله بعدها 
بمذاهب أهل العراق في الأصول والفروع؛ لأنَّ ذلك المذهب يومئذ هو مذهب 


(1) القسم المحقق. محسن ساسي: ١‏ كلية الآداب» دار العلوم الإنسانية» الجامعة التونسية 
سنة (191/9م). 


(؟) الحلة السيراء: .١960-1١95 /١‏ 
(9) القسم المحقق: ص (ج). 


584 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


الخلفاء بالمشرق» والناس على قدم إمامهم. أضف إلى ذلك دعوة تلاميذ العراق 
التونسيين الذين أخذوا عن أصحاب أبي حنيفة لإعمال الرأي في النصوص وبالقياس 
وبالتصدي حتى في القضايا التي لم تحدث بعد(" . 

قال القاضي عياض : «وأما إفريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب 
عليها في القديم مذهب الكوفيين إلى أن دخل علي بن زياد وابن أشرس والبهلول 
ابن راشد وبعدهم أسد بن فرات وغيرهم بمذهب مالك)2". فكانا المذهبين الفقهيين 
اللذين صادفا مجيء ابن سلآم إلى القيروان. 

وفي هذا الجو من الاتجاهات المختلفة سواء في الاعتقادات ‏ بين أهل السنة 
والخوارج والشيعة أو ذ في الفروع بين أهل الرأي وأهل الحديث في مذهب أهل 
السنة أو بين أهل السنة والخوارج والشيعة حلّ مفسرنا إفريقية التي ألف فيها تفسيره» 
فهل ظهر صدى هذه الفرق من خلال تفسير الآيات التي أولوها بما يوافق آراءهم؟ 
وهل كان متبعآ للمذهب الكوفي أم المدني أم كان ذا شخصية مستقلة؟ هذا 
ما سيوضحه البحث إن شاء الله تعالى20 . 


.1١96-١95 /١ انظر: الحلة السيراء:‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك. للقاضي عياض: /١‏ 05 تحقيق : أحمد بكير محمود ‏ دار مكتبة الحياة- 
بيروت (1956م). 

(9) راجع: المبحث الثاني من الفصل الأول السمة الخامسة والسمة السادسة. 


اسمه ونسبه : 


أبو زكرياء يحيى بن سلاّم بن أبي ثعلبة التيمي البصري» وقد اختلف الرواة 
في اسمه ونسبه من جهتين : 

أولاهما: في الصورة التي ورد بها اسم أبيه فقد ورد في طبقات أبي العرب27: 
سلام بدون تضعيف» وفي رياض النفوس للمالكي”": السلام بالتعريف» وفي 
معالم الإيمان للدباغ: عبد السلام”"» واتفقت بقية الكتب التي ذكرته على سلام 
07 


)١(‏ طبقات علماء إفريقياء لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي: 27 تحقيق ونشر: 

(؟) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقياء لأبي بكر المالكي: ١77‏ .طبعة حسين 
مؤنس » القاهرة سنة 1١(‏ 1968م). 

(6) معالم الإيمان» لأبي زيد عبد الرحمن الدباغ : 779/١‏ . طبعة: تونس سنة (١51١ه).‏ 

(4) انظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى: #/ 278٠‏ طبعة أولى سنة (117857١ه-‏ 
1977م ). غاية النهاية» لابن الجزري: */ ا/الاء مكتبة المتنبي القاهرة» لسان الميزان» 
لابن حجر: غ#/ 204" بيروت» طبعة ثأنية» سنة (11945ه-191/1م)2 طبقات المفسرين» 


للداودي 7/١71؟:‏ مختصر تفسير يحيى بن سلأم» لابن أبي زمنين: ؟/ 27 - 


لضن منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


وقد رجح صاحب الأعلام هذه التسمية معتمداً على بيت ورد في ديوان 
الحصري يتغنى فيه بتضلعه في العلوم الإسلامية قائلاً : 
يارب معنى قد استنبطه فهماً فقيل يحفظ تفسير ابن سلآه(© 


وبالرجوع إلى مخطوطات تفسير ابن سلام تبين أنَّ كل المخطوطات”" عبر 
فيها: يحبى بن سلام إلا في مخطوطة رقم (7101) القيروان فقد ورد الاسم فيها على 
الصورة التالية: عن محمد بن يحيى عن أبيه يحيى بن سلام . 

وترى الدكتورة هند شلبي أنَّ ذلك يرجع إما إلى عدم تثبت النسّاخ» أو إلى 
تعدد مألوف لكيفيات النطق بالأسماء» وترجّح أنَّ أصح وجه في التسمية هو يحبى 
ابن سلام بالتضعيف”2» وهو الذي أراه؛ لأنَّ أغلب الكتب التي ذكرته ‏ كما مر 
عبّرت بهذه التسمية» وخاصة تفسير ابن أبي زمنين الذي اختصر تفسير ابن سلام» 
وهو أقرب الكتب إليه زمان وهناك كتب أخرى منها: علل ابن المديني»» والجرح 


- دراسة وتحقيق: عبد السلام الكنوني أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة بدار الحديث 
الحسنية» بدون تاريخ . الفهرست,. لابن خير: 57 طبعة جديدة منقحة عن الأصل المطبوع 
في مطبعة قومش بسرقسطة سنة (1891). الأعلام لخير الدين الزركلي: .78١/٠١‏ 

.70١/٠١ الأعلام» للزركلي:‎ )١( 
(؟) مخطوطة العبدلية رقمها بالمكتبة الوطنية /441لا» مخطوطة حسن حسني عبد الوهاب‎ 
مخطوطة القيروان رقمها بالمكتبة الوطنية 44 7'» مخطوطة‎ ١18751 رقمها بالمكتبة الوطنية‎ 

القيروان رقمها بالمكتبة الوطنية .١4٠‏ 

(*) مقدمة تحقيق كتاب (التصاريف ليحيى بن سلأم) د. هند شلبي: 2717 الشركة التونسية 
للتوزيع» تونس (917/94١م).‏ 

(4) علل ابن المديني: 274 تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت 
(1940م) ط3. 


تمهيد 


"١ الرسالة‎ 


والتعديل للرازي (ت77اه)20» وسئن البيهقي الكبرى (ت508ه”!"©2) ومجمع 
الزوائد للهيشمي (ت8017ه)2: وسنن الدارقطني©: وثقات ابن حبان©» ونقد 
الرواة لابن حزء”©؛ وعلوم الحديث لابن الصلاح"؛ وفهرست ابن خير!» 
والديباج المذهب لابن فرحون*2©: والتمهيد لابن عبد البر (ات200)877» وهذا يدل 
على شهرة هذه التسمية دون غيرهاء وخاصة أنها وردت في كتب الحديث التي 
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00 


20) 


يتحقق أصحابها من أسماء من يروون عنهم . أضف إلى ذلك ورود هذه التسمية 


الجرح والتعديل» للرازي: 9/ »١155‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط١‏ (17171ه- 
67م ). 

سنن البيهقي الكبرى : ؟/ ١15١‏ . تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الباز ‏ مكة المكرمة 
(415١ه-1994م).‏ 

مجمع الزوائد» للهيئمي : 5/ 1754 » دار الريان للدراث ‏ القاهرة؛ دار الكتاب العربي - 
بيروت (/19١5١ه).‏ 

سنن الدارقطني: 2717/١‏ تحقيق : السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة ‏ 
بيروت (11785ه-1955م). 

الثقات» لابن حبان: 255١/9‏ تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء ط١‏ 
(1194اه 91/0ام). 

نقد الرواة» لابن حزم: 178/14 . 

مقدمة في علوم الحديثء لابن الصلاح: 750 . 

فهرست ابن خير: 207 طبعة جديدة منقحة عن الأصل المطبوع في مطبعة قومش بسرقسطة 
سنة (1891). 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب,» لابن فرحون: /١‏ 157» دار الكتب العلمية 


بيروكت. 


)٠١(‏ التمهيد» لابن عبد البر: // ١517‏ » تحقيق: مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 


البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب (/741١ه).‏ 


نض منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


في سجل قديم لمكتبة جامع القيروان2©0. 

أما الاختلاف الثاني فهو في نسبه: 

فقد نسبه ابن حجر إلى تميم (التميمي”" واقتدى به كثير من المُخدئين. 
بينما نسبه المالكي في رياض النفوس والدباغ في معالم الإيمان إلى (التيمي)”'“. 
وقد حقق الزركلي في نسبه معتبراً التميمي خطأً مطبعيا وأنَّ الصحيح التيمي©. 

أما نسبة البصري فهي متفق عليها بين المؤرخين©. وزاد ابن حجر (المغربي) 
إشارة إلى انتقاله إلى إفريقيا التي استقر بها("©. وفي الإصابة قال: الإفريقي/". 


حياته : 


لم يتعرض لمولد مفسرنا من المؤرخين إلا الدباغ والزركلي قال الدباغ: ذكر 
أبو بكر التجيبي أنَّ ابن سلاأّم قال: ولدت بالكوفة». وكانت ولادته سنة 75١هء‏ 


)١(‏ مكتبة الحديث فى القيروان» للأستاذ حسين شواط : ؟7/ ١ل/الاء‏ الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي الرياض ط١‏ سنة (1411ه). 

(؟) لسان الميزان» لابن حجر: ”/ 7١١‏ بيروت» طبعة ثانية» سنة (17945ه-1911م). 

(9) التفسير ورجاله ابن عاشور: 77؛ مجمع البحوث الإسلامية السنة الثامنة والعشرون الكتاب 
الثاني سنة (/11 5 ١ه‏ 19917م). 

(5:) رياض النفوس: ,.١77‏ معالم الإيمان: .77١/١‏ 

(ه) الأعلام: .7301/3١‏ 

() انظر المراجع السابق ذكرها في تحقيق صورة اسمه. 

(0) لسان الميزان» لابن حجر: "/ .7١‏ 

(4) الإصابة» لابن حجر : 5/ 2775 تحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل ‏ بيروت ط١‏ 
(4150١1ه-1995م).‏ 1 

(9) معالم الإيمان: /١‏ 779. 


تمهيد الرسالة ببابه 


ثم انتقل به أبوه لينشأ في البصرة”" . 
وأما طفولته: فمجهولة لدينا تمامآ» شأنه في ذلك شأن الكثير من علماء 
المسلمين» لا ينتبه إليهم المترجمون إلا إذا اشتهرواء وإذا ما ذكروهم أغفلوا طفولتهم 
وقصروا انتباههم على فترة اشتهارهم» فلا يصلنا من حياتهم غالباً إلا السنوات 
القليلة التي تسبق وفاتهه©, وتكاد تكون جميع كتب التراجم عالة على أبي العرب 
والمالكي فيما أوردته عن مفسرناء وكلاهما لم ينهجا منهج الإطالة فيما كتبا عنه» 
يقول مثلاً أبو العرب: «وله مناقب كثيرة تركتها خشية التطويل»”" . 
والمتفق عليه أنه نشأ في البصرة» ولذا فمن المرجح أنه تلقى ثقافة تقليدية 
في كتاتيب البصرة ككل أطفال المسلمين» وأنه خالط علماء هذه المدينة خصوصاً 
وأنها كانت تزخر بكل أصناف المعرفة» وينبهنا إلى هذا الاشتغال بتحصيله للعلم 
بقوله : «أحصيت من لقيت من العلماء فعددت ثلاثمائة وثلاثة وستين عالماً سوى 
التابعين» وهم أربعة وعشرون» وامرأة تحدث عن عائشة 906 . 
ا 
تعالى : *# يكأيها ءامنا لاصَدْحَلُوا غير عَرْيُوْتِكُمْ حَقٌق قفوو اميه 
ملك مر لك ملك تدوورت ا على 081 ردن اتلك الت فا 
جئنا إلى باب الفقيه استأذن منا رجل مرتين» فإن لم يؤذن له تقدم آخر فاستأذن 
مرتين» مخافة أن يستأذن الرجل منا ثلاثاً فلا يؤذن له» ثم يؤذن بعد فلا يستطيع 


)١(‏ السابق 7١‏ 778» الأعلام: 79 187 دار العلم للملايين ‏ بيروت ط8 (1985م). 
(؟) مقدمة القسم المحقق لمحسن ساسي: ص (ر). 

() طبقات علماء إفريقياء لأبي العرب: 7717 . 

(5) معالم الإيمان: /١‏ ١؟".‏ 


32 منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


أن يدخل ؛ لأنه لم يؤذن له وقد أذن لغيره»20. فهو كما يظهر ‏ جمع بين أمرين 
متمثلاً في اتباعه هذه الطريقة» كما يظهر أنه لم يكن مجرد راو للحديث فقطء 
وإلا لذهب إلى بيت المحدث لا الفقيه الذي يؤخذ منه فقه الحديث» ومن 
المعلوم أنه كان في عصر كانت فيه العلوم ممتزجة بالحديث النبوي الشريف» 
كما سيأتي معنا. 
- عمله (مصدر معيشته) : 

يمكن معرفته من خلال قول النيال: «خرج من مصر إلى إفريقيا في تجارة له 
سنة 187ء فاستقر بالقيروان»". فعمله في التجارة» وهذا يدل على أنه لم يكن 
من ذوي الثراء» وهذا كان حال علماء البصرة الذين اشتهر عنهم عدم تولي مناصب 
في الدولة» كالقضاء أو غيره من الأعمال» وعدم مداراة السلطان والتقرب إليه 
بل وكانوا يوصون ويحذرون تلاميذهم من ذلك كما قال ابن عبد البر©, وممن 
كره ذلك حماد بن سلمة (ت77١ه) ‏ وهو شيخ ابن سلأم ‏ لذلك كانوا يمارسون 
التجارة أو الفلاحة مثل عبدالله بن عون (ت١0١ه)‏ ووهيب بن خالد (ت156ه)» 
ومحمد بن سلمة (51١ه)‏ ويزيد بن زريع )١187(‏ وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
(195ه) ويحيى بن سعيد القطان (/4١ه)‏ وكذلك يحبى بن سلم. وهذا يدلنا كذلك 


)١(‏ التفسير: ١0ب.ء.‏ مخطوطة العبدلية رقمها بالمكتبة الوطنية /41 5/ا وهي سبعة أجزاء متوالية 
يبتدى” أولها وهو الثالث عشر عند الآية (54) من سورة النحل وينتهي آخرها بختام 
سورة فاطر. 

ف المكتبة الأثرية بالقيروان» محمد البهلي النيال ص7”7» طبعة تونس (1977م). 

(9) انظر: جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: »١15 /7 02١75 /١‏ دار الفكرء بيروت. 


تمهيد الرسالة هم 


على أنهم لم يكونوا يتخذون العلم وسيلة لنيل الدنيا بقدر ما هو وسيلة للآخرة. 
وأما وفاته: 

فتاريخها سنة (١١٠ه)‏ باتفاق جميع المترجمين» وبالتدقيق لأربع بقين من 
صفر كما ضبط ذلك الدارقطني7©. 

وأما مكانها: ففي طريق رجوعه من مكة إلى مصرء ودفن بمصر بالمقطّم 
بجوار قبر عبدالله بن فروخ وهذا لا يعارض كلام أبي العرب: «ثم خرج إلى المشرق 
فتوفي بمصر)2" حسبما ظنٌ الأستاذ محسن ساسي من أنَّ هذا القول يعني أنَّ وفاته 
تمت قبل وصوله إلى المشرق؟ أي: في طريقه إليه”" وأنه بالتالي ينافي ما ذهب 
إليه محمد البهلي النيال من أنَّ ابن سلام «توفي في طريق رجوعه من الحجة 
الثانية»29؛ لأنَّ الكلام كله قائم على الاختصار وفيه تقدير؛ أي: قصد أبو العرب 
بالمشرق العموم لا الحبم خصوصاً. 
أخلاقه وصفاته: 

يقول فيه أبو العرب: «وله مناقب كثيرة تركتها خشية التطويل»”» ويقول فيه 
المالكي : «كان من خيار خلق الله تعالى: دعا الله أن يقضي عنه الدين فقضى دينه» 
ودعا الله كَكَ أن يكون قبره بمقطم مصر فكان ذلك)0©. 


.759 /5 لسان الميزان» لابن حجر:‎ )١( 
.78 طبقات علماء إفريقيا:‎ )'0( 

(9) القسم المحقق: ص (ق). 

(8) المكتبة الأثرية بالقيروان: 75. 

(65) طبقات علماء إفريقيا: 777 . 


(5) ترياض النفوس2 3192 


م منهج يحيى بن سلام في التفسير 


وممايدل على صدق هذه الأوصاف عدة أمور: 


أولها: أنه هجر بلد إقامته؛ لأنه أخفر فيه عهده. وذلك أن عبدالله بن إبراهيم 
ابن الأغلب أمير إفريقيا قد أعطى الأمان لعمران بن مجاهد بن يزيد الربيعي الذي 
سبق له أن ثار على إبراهيم بن الأغلب والد عبدالله» لكن هذا الأخير غدر بعمران 
ابن مجاهد إثر وشاية سمعها عنه فقتله» وكان يحبى بن سلأّم قد سفر”" بينهما في 
الأمن على ماله ونفسه وولدهء فلما قتله وجد لذلك وقال: لا أسكن بلدا أخفر فيه 
العهد على يدي'". وهذا يدل على نزاهته مع نفسه. وإخلاصه لمبادئه وغضبه 
للحق الذي ترجم عنه بالخروج من بلد أخفر فيه العهد. رغم أنها بلد إقامته التي 
له بين أهلها مكانة وقع على أساسها اختياره دون غيره من العلماء ليقع على يده 
العهد المذكورء فارتضاه الأمير وعمران بن مجاهد. 

ثانيها: ما رواه لنا ابنه محمد إذ يقول: كنت مع أبي في سفر الحج إلى مكة 
فقال لي: (إني رُوٌيت ستة آلاف حديث أو ثمانية آلاف حديث لم يسألني عنها أحد 
ولم أحدث بها أحدأ»”" تورعآ من أن يكون فيها ضعيف يسيء إلى الإسلام 
والمسلمين يقول ذلك أثناء طريقه للحج . 

وثالثها: حادثة أخرى يرويها ابنه محمد تزيدنا تأكداً من صلاحه يقول: كنت 


أمشي مع أبي رحمه الله فانتهينا إلى موقف الخيل» فبينما نحن نمشي إذ جذبني جذبة 


(0) قال ابن منظور: ١سَفْرَ‏ بينهم يَسْفِرُ سفراً سفارة : أصلح» وفي حديث علي أنه قال لعثمان: 
إن الناس قد استسفروني بينك وبينهم؛ أي: جعلوني سفيرآ» وهو الرسول المصلح بين القوم» 
لاق العرض» قضل الراء بات السين > 7+7 [ماذة ستفن]: 

(؟) الحلة السيراء: .١٠١6 /١‏ 

(5) معالم الإيمان: ١/١4؟.‏ 


تمهيد الرسالة بم 


شديدة» ثم دخل سقيفة وأدخلني» فقلت له: يا أبي ما قصتك؟ فقال: يا بني إني 
رأيت غريمآ لي فخفت أن يراني فيرتاع مني أو يخاف» وذكرت قول الله كَبْك: ف وَإن 
دل ره فتن إل متسر لبق فقعدنا ساعة» ثم خرج فخرجت معه» 
فلما مشينا قليلاً قال: يا بني إنه جاء في الحديث: «من رحم رُحم)(2. 

وهي قصة تبرز تقوى مفسرنا والتزامه بأوامر ربه وسنة نبيه كَل. 

- ومن الصفات التي كان يتميز بها كذلك» والتي كان لها أثر كبير في غزارة 
ثقافته ما كان يتمتع به من شدة الحفظ» يخبرنا بذلك حفيده يحيى بن محمد فيقول : 
«(إذا مر بمن يتغنى يسد أذنيه؛ لتلا يسمعه فيحفظه. فإنه كان لا يسمع شيئاً إلا 
حفظه”". ولذلك لم يكن مجرد راو للحديث» بل كان من الحفاظ» قال أبو 
العرب: «كان ثقة ثبتآء وكان له إدراك» وكان من خيار خلق الله وكان من 
الحفاظ)2 , 
- سيرته العلمية : 
رحلاته العلمية : 


اتسم عصر ابن سلم بسمة الرحلة في طلب العلم والحديث» ذلك للتفرد 


)١(‏ رياض النفوسء للمالكي: 2١75‏ والحديث لم أجده بهذا اللفظء وقد أخرج الحاكم 
والترمذي حديثاً بنفس المعنى ولكن بألفاظ مختلفة عن عبدالله بن عمرو مرفوعا أن 
رسول الله كَلِِ قال: «الراحمون يرحمهم الله ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماءة 
المستدرك على الصحيحين» كتاب : البر والصلة» رقم (1/715), جزء 5/ 21176 سنن 
الترمذيء كتاب: البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين 5/ 11 وقال عنه: 
ااحديث حسن صحيح" . 

(؟) معالم الإيمان: .5١١‏ 

() طبقات أبي العرب: 75١‏ . 


أو الطابع الإقليمي الذي اتسم به الحديث في مطلع فجره. حتى إِنَّ المدينة كانت 
توصف بدار السنة(©2. لكونها الإقليم المبارك الذي اتسعت فيه آفاق الدعوة» ولذا 
كانت قبلة طلاب العلم» يقول علي بن المديني (ت775ه) ‏ شيخ البخاري - 
«حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع. . .»0©. 

ولم يقتصر الطابع الإقليمي على المدينة» بل ما لبث أن انتشر في باقي 
الأمصار ليعرف بالتفرد الإقليمي لانتشار الصحابة في الأقاليم» فأصبحت بعض 
الأمصار تنفرد كذلك بطائفة من الأحاديث تشتهر في إقليمهاء ثم تستفيض بعده مدة 
تطول أو تقصر على ألسنة الرواة في كثير من البلدان”": فما كان للرواة والعلماء 
تجاه هذا التفرد أن يقنعوا بأخذ العلم من أهل بلدهمء ولا بأخذه من المدينة وحدهاء 
ومن هنا كانت الرحلة في طلب العلم» إلا أن بعضهم تميز بكثرتها فاشتهر بها29. 

ومنهم ابن سلآم الذي كان طواف الأقاليم واسع الرحلة”»» كما وصفه 


)١(‏ علوم الحديث ومصطلحه؛ د. صبحي الصالح : .5٠‏ دار العلم للملايين. 

(؟) سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله كك باب: ومن سورة 
الكهف: 0/ ١9‏ تحقيق: الشيخ أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروتء بدون تاريخ . 

() لذلك نجد في كتب الحديث هذه التعابير (فهذا ما انفرد به أهل البصرة)» سنن أبي داود 
١/ثلء‏ رقم (1086): (وهذا من سئن أهل الشام لم يشركهم فيه أحد) سنن أبي داود: 
5/١‏ رقم (941)» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفكر ‏ دمشق» بيروت» 
بدون تاريخ . 

زضق علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح : .65٠(‏ 2)55» دار العلم للملايين. 

(©) ومن الجدير بالذكر أن لقب الرخّال والرحّالة وما شابهه من ألفاظ كان وقفاً على كبار 
المحدثين» وأنَّ الناس كانوا يسألون عن نوع المشقات التي مر بها هؤلاء المحدثون» والذي 
يوصف بأنه طوّاف الأقاليم كان موضع الإجلال والإكبار في جميع العصور. انظر: - 


تمهيد الرسالة -< 


الحسين شواط20©» حتى حصل له من العلماء ما لم يحصل لغيره» فقد عدَّ لنا ثلاثماثة 
وستين عالماً سوى التابعين» وهم أربعة وعشرون”". ومن غير الممكن أن يكون 
هذا العدد من علماء مصر أو مصرين» ولا أن يجتمع له ذلك العدد في مصر 
ولاحتى في مصرين» وخاصة أنه سيأتي معنا تنوع مصادره» وهم شيوخه واختلاف 
مواطنهم ؛ فمنهم الكوفي والبصري والشامي والمكي والمدني والمصري ثم الإفريقي 
مما يؤكد كثرة تنقلاته ورحلاته في لقاء العلماء . 

فما هي هذه الأوطان التي قدمها طلباً للعلم؟ 

في الحقيقة المعلومات عن رحلاته قليلة؛ ذلك لأن حياته لم تعطّ الاهتمام 
اللازم من كتب التراجم» كما مر معنا في حياته©» فبعض هذه الرحلات لم تذكرها 
كل كتب التراجم» بالإضافة إلى إغفال أسبابها ودوافعها ومدة البقاء في الموطن 
الذي رحل إليهء ويتضح ذلك - الإغفال ‏ أكثر بالحديث عن كل رحلة من هذه 
الرحلات . 
رحلته من الكوفة إلى البصرة : 

الظاهر أنها كانت أول رحلة له للدرس وطلب العلم» ومما يدل على أن رحلته 
إلى البصرة كانت في مرحلة الطلب: أن في شيوخه عدداً غير قليل من البصريين» 
وأنه عاش فيها وقتآً غير قصير جعله يُنسب بالبصري . إذن انتقل به أبوه من الكوفة 


- علوم الحديث ومصطلحه؛ء د. صبحي الصالح: 55. 

)١(‏ قال فيه: «محدث مفسر مقرى؟ لغوي كثير الحديث واسع الرحلة» مدرسة الحديث: ؟/ ١‏ لالا 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي الرياض ط١‏ سنة (١51١ه).‏ 

(؟) معالم الإيمان: .7١ /١‏ 

(9) انظر: صحيفة (؟71) من البحث. 


4 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


مكان مولده إلى البصرة لينشأ بها("©» ويستكمل تربيته التعليمية» ولا نعلم أسباب 
اختيار أبيه للبصرة» وربما لما كانت تتمتع به وقتئذ من استقرار سياسي بالمقارنة 
مع الكوفة» ومن رخاء وازدهار تجاري» ومن نشاط علمي» وهو الأهم فقد كانت 
في أوج نشاطها العلمي» وخاصة في العلوم اللغوية والشرعية» ففيها تلاميذ الحسن 
البصري وقتادة» وهما محدثان» ومن أشهر علماء التفسير . 
رحلته إلى بغداد ودمشق: 

لم يتعرض لذكر هذه الرحلة إلا أحد المُحْدَئِين» وهو محمد البهلي النيال 
في كتابه : المكتبة الأثرية بالقيروان2"0» ولا ندري متى كان ذلك» ولا كيف كان» 
ولا حتى المصادر التي استقى منها النيال خبره» فهل اندثرت هذه المصادر بعده 
أم توصل إلى ذلك باجتهاده» والذي رجحه محسن ساسي أن ذلك عن تخمين من 
النيال واجتهاد”©2 . 

وأرى أن معرفة ذلك لا يترتب عليها كبير فائدة؛ وخاصة أن ابن سلاّم وضع 
تفسيره ‏ الذي جمع فيه خلاصة علمه ‏ في القيروان. 
رحلته إلى مصر: 

لاشك في مجيئه إلى مصرء فها هو أبو حاتم الرازي يقول في ترجمته: 
«كان شيخاً بصريآ وقع إلى مصر»”». ويقول أبو عمرو الداني: «سمع منه بمصر 


.187 /9 الأعلام:‎ ,378 /١ معالم الإيمان:‎ )١( 

إفة المكتبة الأثرية بالقيروان هامش ص (57)» محمد البهلي النيال» طبعة تونس» (1951م). 
(©) القسم المحقق: 0. 

(5) لسان الميزان: 5/ ١7؟.‏ 


تمهيد الرسالة 4.3 


عبدالله بن وهب ومثله من الأئمة)20. 

ومن هذين القولين يمكننا أن نستخلص بعض النتائج المتعلقة برحلته : 

أ- أنه أتى إلى مصر وهو في عداد الأئمة» لكون عبدالله بن وهب وغيره من 
الأئمة لم يستنكفوا عن حضور حلقاته» وعبدالله من أجل علماء مصرء قال فيه ابن 
حبان: «حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم»2". وقال فيه هارون بن عبدالله 
الزهري : «كان الناس في المدينة يختلفون في الشيء عن مالك فينظرون قدوم ابن 
وهب حتى يسأله عنه)27 , 

وهذا يبين لنا دوافع سفره لمصرء إذ لم تكن طلباً للعلم فقط. بل كانت لنشر 
العلم كذلك©؛ إذ إِنَّ مصر لم تكن وقتئذٍ من عواصم العلم الكبرى» بل شأنها شأن 
أفريقية التي استقر فيها مفسرنا لنفس الغرضء لا كما يرى بعضهم أن غرضه كان 
الشهرة في عواصم جديدة من العالم الإسلامي التي بدأت تغري العلماء بالاتجاه 
إليها والاستقرار فيها»: ذلك لما مرَ معنا من تقواه وأخلاقه التي تنزهه عن ذلك» 
وخاصة أن شهرته سبقته فجعل ابن وهب وغيره من الأئمة يحضرون مجالسه. 

ب - إن وقت هذا السفر كان قبل ذهابه إلى إفريقية واستقراره بها؛ لأن 
المرة التي جاء فيها مصر من إفريقية كانت وقت وفاته» إذ مات في طريقه إليها 
كما مر معنا. 


.71/17 /7 غاية النهاية» لابن الجزري:‎ )١( 

(؟) التهذيب» لابن حجر: 6/ 50» طبعة أولى» دار الفكر» بيروت (5 5٠5١ه‏ 1985١م).‏ 

(*9) المصدر السابق نفسه. 

(5) لا يُستغرب ذلكء فهو القائل: «كل من رويت عنه فقد روى عني إلا القليل» رياض النفوس: 
10١‏ . 

(0) مقالة في مجلة ١‏ بلا عدد 177 : ص178 نقلاً عن القسم المحقق (ط). 


": منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


رحلته إلى إفريقية©: 

أشار النيال إلى تاريخ هذه الرحلة ودوافعها بقوله: «خرج من مصر إلى 
إفريقية في تجارة له سنة 187ه فاستقر بالقيروان»20» ومر معنا أن مصدر معيشته 
كان عمله في التجارة» ولم تكن العلوم الشرعية عنده وسيلة للدنيا وهذا لا يعني 
أنَّ نشر العلم في إفريقيا وطلبه في آن واحد لم يكن من دوافعه الأساسية ودليل ذلك 
أن فيها أسمع الناس تفسيره وكتابه الجامع» وقد ورد أنه لحق البهلول بن راشد 
(«ت187ه) إلى القيروان9؟. 

وأما مدة بقائه فيها فقد كانت طويلة نسبيآ كما يفهم من قول ابن الجزري : 
«نزل بالمغرب» وسكن إفريقيا دهرا» وأسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن» 
وليس لأحد من المتقدمين مثله» وكتابه الجامع»9©» ذلك أن هذه المدة دامت 
ما يقارب الثماني عشرة سنة؛ أي: من سنة (57/١حتى‏ ١٠١ه)‏ السنة التي خرج منها 
ابن سلاّم من إفريقياء وتوفي فيها في طريق عودته من مكة إلى مصرء كما يفهم من 
مقالة ابن الجزري أن هذه الفترة التي قضاها في إفريقيا كانت أخصب فترات حياته 
في ميدان العلم» ذلك لطولها ولكونها آخر فترات حياته التي نضج فيها علمه. 
إلا أنه خرج منها لحادئة تدل على ورعه وتقواه» وقد اختص بذكرها ابن الابار 
فقط”». فخرج منها قاصدا المشرق لتوافيه المنية في نفس السنة (١٠٠ه)‏ 


)١(‏ إفريقية بالهاء يراد بها ما يعرف بالعصر الحاضر تونس» أما إفريقيا بدون هاء فالمراد بها 
القارة الإفريقية . 

(؟) المكتبة الأثرية: هامش ص75. 

(9) معالم الإيمان: /١‏ 7”77؛ رياض النفوس: .١89 /١‏ 

(5) غاية النهاية: 7/ 817/7 

(0) سبق ذكرها عند الحديث عن أخلاقه صحيفة (70) . 


تمهيد الرسالة و 


في طريق رجوعه من مكة إلى مصر . 

وأما بشأن أثر هذه الرحلات فى تفسيره فإنه يتمثل فيما جمعه هذا التفسير 
من ثقافة غزيرة متنوعة جاءت نتيجة لثقافة ابن سلام التي نشأت من مشارب مختلفة 
من علماء البصرة والكوفة والشام ومصر وإفريقياء وخاصة أن ابن سلام لم تكن تمنعه 
منزلته العلمية أن يطلب العلم حتى في أواخر حياته» فقد كان عالمآ ومتعلماً في آن 
واحدء فهو القائل: «كل من رويت عنه فقد روى عنى)20, علماً أن أحاديث كثيرة 
ترك بها تورعاً من أن يكون فيها ضعيف يسيء به إلى الإسلام» قد بلغت كما صرح 
لابنه ستة آلاف أو ثمانية آلاف حديثاً» حيث قال لابنه: «إنى رويت ستة آلاف حديثاً 
أو ثمانية آلاف حديثاً لم يسألني عنها أحد. ولم أحدث بها أحدأً)2 . 

ورغم ذلك فقد بقي تفسيره مصدراً مهما للأحاديث ولأقوال العلماء في التفسير 
وللمعاني اللغوية للألفاظ القرآنية وللقراءات وللأحكام الفقهية» بل ولأصول هذه 
الأحكام من الأحكام التكليفية كشرع من قبلنا وغير ذلك ولأسباب النزول إضافة 
إلى آرائه وترجيحاته» بل لهذه الثقافة تفرد تفسيره هذا بأسباب نزول لم يذكرها 
غيره ممن كتب في هذا العلم؛ خاصة الواحدي» وبأحاديث كثيرة لم أجدها في 
كتب الحديث» وتفرد بذكرها بسنده إلى رسول الله يلك وهذا يعنينا في دراسة رجال 
هذا السند للحكم على هذه الأحاديث» وهذا كله أثر الرحلة - سيتضح أكثر في 
دراستنا الاتية لمنهج ابن سلم بإذن الله تعالى . 

وقد لاحظ الأقدمون هذه الغزارة والتنوع في هذا التفسيرء يظهر ذلك من 
خلال بيت ورد في ديوان الحصري يتغنى فيه بتضلع ابن سلام في العلوم الإسلامية : 


.188/١ رياض النفوس:‎ )١( 
.؟54١/١ (؟) معالم الإيمان:‎ 


3 منهح يحيى بن سلآم فى التفسير 


يارب معنى قداستنبطه فهماً 2 فقيل يحفظ تفسيرابن سلام 

وكأن تفسير ابن سلآم لم يترك معنى إلا ذكره في تفسيره . 
- شيو خه : 

يحدثنا يحبى بن سلام عن شيوخه فيقول: «أحصيت بقلبي من لقيت من 
العلماء فعددت ثلاثمائة وثلاثة وستين عالماً سوى التابعين وهم أربعة وعشرون». 
وامرأة تحدثت عن عائشة»0©. 

ومما يؤكد صدق هذا الخبر وعدم المبالغة فيه ثلاثة أمور: 

١‏ - قول أبي العرب في طبقاته: «لقي غير واحد من التابعين» وأكثر من لقي 
الرجال والحملٍ عنهم... وكان من الحفاظ)(". يتأكد ذلك بالرجوع إلى تفسيره 
الذي تتبع الأستاذ الحسين محمد شواط شيوخه في جزءٍ واحدٍ منه فوصلوا إلى واحد 
وسبعين شيخاأ”". وهذا ما جعل التفسير يتميز بسعة العلم وكثرة الرواية . 

؟ -ما انَصف به من كونه واسع الرحلة» فكل بلد دخله روى عن شيوخه» 
فقد روى عن شيوخ من الكوفة ومن البصرة ومن الشام ومن مصر ومن إفريقية . 

" - عدم تقيده بشروط اشترطها فيمن روى عنهم؛ فقد روى عن الثقاة» 
كما روى عن الضعفاء كبحر بن كثير (ت55١ه)‏ الذي اتفق العلماء على ضعفه» 
وعن المتروكين والمتهمين وأصحاب الأهواء أمثال إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 
(ت184ه) القدري المعتزلي الذي قال فيه مالك عندما سئل عنه: أكان ثقة فقال: 


.7؟١/١ معالم الإيمان:‎ )١( 
.7051١ طبقات أبى العرب:‎ )( 
مدرسة الحديث فى القيروان: ؟7/ ؟ل/الا.‎ )( 


تمهيد الرسالة ه: 


«لا ولا ثقة في دينه» ونافع بن الأزرق الخارجي (ت50ه) والكلبي (ت51١ه)‏ 
المتهم بالكذب؛ أي : كان يروي عن كل من عنده علم ورواية» وله منهج في ذلك 
سوف نعرض له فيما بعد. 

ومما يميز هذا العصر أَنَّ العلوم فيه متداخلة ومتمازجة فيما بينها في الأغلب» 
وكان فيها شيء من التميز بخلاف العصور المتأخرة التي تميزت فيها العلوم» وأصبح 
فيها اختصاصات متنوعة» إذ إن العلوم في هذا العصر كانت تتلقى عن طريق الرواية؛ 
ولذا فشيوخه في التفسير والقراءات والفقه غالباً هم شيوخه في الحديث. يقول 
الأستاذ حسين مشيراً إلى هذا الترابط والتكامل بين الحديث وغيره في كتابه مدرسة 
الحديث في القيروان: «هناك ترابط وثيق وتكامل واضح بين الحديث وغيره من 
العلوم وخاصة الفقه في هذه الفترة التي أدرسها (50 -59 4ه) فلا نكاد نعثر على 
فقيه أو مقرى“ أو مفسر ليست له مشاركة في الحديث إن لم يكن بارعاً فيه» وقد 
نتج عن هذه الظاهرة أنَّ أكثر المؤلفات في الفقه والتفسير وغيرهما قد اعتمدت على 
الرواية» وجمعت بين الحديث وغيره من فنون العلم)20. 

ولذلك عندما يحدثنا ابن الجزري عن شيوخه في القراءات يجمل ولا يفصل 
حيث يقول: «روى الحروف عن أصحاب الحسن البصري» عن الحسن بن دينار 
وغيره)0) وأضاف قائلاً: «روى عن حماد بن سلمة وهمام بن يحبى» وسعيد بن 
أفى:غعرؤية::: ويقال: إنه أدرك من التابعين نحواً من عشرين رجلاً وسمع منهم 
وروى عنهم)27 . وهذا الإجمال نفسه نلاحظه في عبارته عندما حدثنا عن شيوخه 


.91١7/7 مدرسة الحديث فى القيروان:‎ )١( 
.717/7 /7 (؟) غاية النهاية» لابن الجزري:‎ 
السابق ذاته.‎ )*( 


15 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


كما مر معنا. وفيما يلي سوف أذكر أسماء أشهرهم والأمكنة التي تلقى فيها عنهم : 
- فمن شيوخ ابن سلا في البصرة: تلاميذ الحسن البصري (ت١١1ه)‏ 
وتلاميذ قتادة بن دعامة السدوسي (ت7١1١ه)‏ وهما محدثان ومن أشهر علماء 
التفسير والقراءات؛ فقراءة الحسن البصري تمثل إحدى القراءات الأربع عشرة التي 
راجت في البصرة خاصة» ويعتبر قتادة أحد الأئمة في حروف القرآن مع اختيار له 
خاص به. ولعلَّ هذه الصفات هي التي جعلته يكثر من الرواية عن تلاميذهم . 
فمن تلاميذ الحسن الذين روى عنهم: أبو محمد إسماعيل بن مسلم العبدي 
البصري» وأبو الأشهب جعفر بن حيان السعدي البصري (ت50١ه)»‏ وأبو سعيد 
الحسن بن واصل القيمي المعروف بالحسن بن دينار البصري» وأبو خالد قرة بن 
خالد السدوسي البصري (ت165١ه).؛‏ وأبو جعفر الربيع بن صبيح (ت١15١ه).‏ 
ومن تلاميذ قتادة أخذ عن : أبي أمية بن يعلى حماد بن سلمة بن دينار البصري 
(ت75١ه)ء‏ الخليل بن مرة الضبعي البصري (ت١5١ه).»‏ وأبي النضر سعيد بن 
أبي عروبة (ت٠6١ه).‏ وهشام بن أبي عبدالله الدستوائي البصري (ت64١ه).‏ 
ومن شيوخه في الكوفة: ‏ الإمام سفيان بن سعيد الثوري (ت١5١ه)‏ سمع 
منه قبل خروجه من الكوفة إلى مكة راوي القراءة والحروف عن أعلام الكوفة: حمزة 
وعاصم والأعمش20©» ويحدثنا ابن سلأم عن هذه التلمذة» وعن أحد أقوال 
سفيان ونصائحه لهم فيقول: «قال لنا سفيان: لولا أن للشيطان فيه نصيباً ما ازدحمتم 


فيه 5 العلم 0 


.”08/١ غاية النهاية:‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء 5/ 55” ط دار الفكر بيروت» وقوله هذا لا يعني أن سفيان يعيب العلم أو‎ 
- من يطلبه يقول يحبى بن يمان: «ما سمعت سفيان يعيب العلم قط ولا من يطلبه قالوا:‎ 


تمهيد الرسالة - 


- وأبو عبد الرحمن محمد بن مروان السدي (ت55١ه)‏ راوي تفسير محمد 
ابن الساتب الكلبي . 

- ويونس بن أبي إسحاق السبيعي (0؟١ه).‏ 

- وأبو يوسف إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي (ت١6١ه):‏ وكلاهما روى 
عن أبي إسحاق الذي كان إماماً في القراءات0 . 

- وشريك بن عبدالله النخعي القاضي (ثلالااه). 

- وقمير بنت عمرو الكوفية» زوجة مسروقء تابعية ثقة. 

ومن شيوخه في الشام : سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي (ت117١ه)‏ 
وعبد الرحمن بن يزيد (ت67١ه)‏ . 

ومن شيوخه في المدينة : الإمام مالك بن أنس هه . 

ومن شيوخه في مصر: الإمام الليث بن سعد الفهري (ت56/١١ه)ء‏ وعبدالله 
ابن لهيعة الحضرمي (ت7/5١ه)‏ وغيرهما. 

ومن شيوخه في إفريقيا: عبدالله بن فروخ (ت75ا١ه).‏ 
تلاميذه : 

تعتبر علاقة التلمذة بين الأستاذ والتلميذ ذات أهمية كبيرة» وخاصة عند 
المحدّثين» فإذا قرأنا سيرة محدث نجد المؤرخ يذكر خمسة أو عشرة من المشاهير 
الذين تتلمذوا عليه بياناً لفضله» ونجد بالمقابل كثيراً من أهل الكمال الذي لمعوا 


- ليس لهم نية قال: طلبهم للعلم نية». انظر السابق ذاته. 
إدلق4 القراءات بإفريقيا من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري د. هند شلبي: 65 . الدار 
العربية للكتاب تونس (1985م). 


1/4 منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


بمواهبهم الجامعة يعتزون بانتسابهم إلى الشيوخ الفضلاء ولو بالواسطة» مثلما فعل 
الحافظ ابن حجر الذي إذا ورد ذكر الحافظ الذهبي لقبه بشيخ شيخنا. 

ولهذا نرى مفسرنا كما حدثنا عن شيوخه يحدثنا عن تلاميذه فيقول: «كل 
من رويت عنه العلم فقد روى عني إلا القليل»7"©» وفي مقالة أخرى يخص بالذكر 
الإمام مالك والليث وابن لهيعة فيقول : «روى عني من العلماء أربعة: مالك والليث 
ابن سعد وعبدالله بن لهيعة ونسي الرابع»(». وهذا يدل على كثرتهم رغم أننا اليوم 
لا نعرف منهم إلا القليل وأغلبهم أفارقة؛ لاستقراره في القيروان» كما يقول أبو عمرو 
الداني : «سكن إفريقيا دهراًء وأسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن. . .00©. 

وسبب هذه القلة: أنَّ كثيراً ممن روى عنه أعرض عن ذكر حديثه لما اتهم 
به من القول بالإرجاء وهذا الأثر يؤكد لنا ذلك؛ قال عون بن يوسف الخزاعي 
المحدث القروي (ت1794ه): «كنا عند عبدالله بن وهب نسمع منه» حتى مرّ في 
كتبه حديث عن يحبى بن سلأّم فقال: اطرحوه ؛ لأنه بلغني أنه مرجىء . قال عون: 
فقمت إليه أنا ومعي ثلاثة من أهل إفريقيا فشهدنا عنه أنه بريء من الإرجاء»9), 
فهذا عبدالله بن وهب أحد من روى عنه»» وهو من طبقته حتى ذكره في كتبه يأمر 
تلاميذه أن يطرحوا حديث ابن سلأًم . 


.١189 /١ رياض النفوس:‎ )١( 

فق مدرسة الحديث في القيروان: 7/ هلالا. 

(”) غاية النهاية: 7/ /717. 

2 مدرسة الحديث في القيروان: ؟/ هلالا. 

(5) ذكر ابن الجزري أن عبدالله بن وهب روى عن يحيى ومثله من الأثئمة: / “/7. مقدمة 
التصاريف: ه/ا. 


تمهيد الرسالة :1 


ولم تكتف هذه التهمة بطرح تلاميذه لما أخذوه عنه بل أدت إلى قلة إقبال 
الناس عليه حيث يقول لابنه محمد: «يا بني رويت ستة آلاف حديث أو ثمانية آلاف 
حديث لم يسألني عنها أحدء ولم لحنت نيا ع0 ::وسحبية هذا الأثن الكبيق 
للتهمة أمران : 

أولاً: حساسية البيئة القيروانية ضدّ البدع . 

وثانياً: أن من ألصقها به هو الإمام سحنون بن سعيد (ت٠15ه!"؛‏ المشهور 
بعلمه بين الناس والذي أصبح قاضياً عليهم سنة 5 ام؛ أي : أنها كانت من عالم 
وقاض» بل ومحارب للبدع ومتصدٌّ لها في القيروان» فهو أول من شتت حلقات 
المبتدعة في المساجد””. فكيف لا تؤثر على ابن سلام؟ . 
- من أشهر تلاميذه الأفارقة : 

أبو أحمد موسى بن جرير العطَّار: سمع منه التفسير ورواه بالقيروان» وأبو 
داود أحمد بن موسى العطّار (ت7174ه) الذي روى عن والده التفسير» وموسى 
ابن معاوية الصّبارحي المحدث (ت155ه)؛ ومحمد بن قادم (ت7417ه)ء وأسد 
ابن الفرات (ت7١7ه)‏ . 

ومن أشهر تلاميذه من أهل المشرق: الإمام مالك بن أنس» والليث بن 
سعد» وعبدالله بن لهيعة وهم من شيوخه كذلك». وعبدالله بن وهب بن مسلم 


(؟) رياض النفوس: /١‏ 8؟١.‏ 
(*) طبقات أبى العرب: »١1854‏ مقدمة التصاريف: 487. 


(5) معلم الإيمان: ١7”"ء‏ رياض النفوس: /١‏ 188» مدرسة الحديث: ؟7/ ل/الالا. 


المصري (ت917١ه)‏ وهو من طبقته20. وأصبغ بن الفرج المصري الفقيه (ت0؟١7ه)‏ 
وقد كان كاتباً لابن وهب صدوقاً ثقة» حجة في مذهب الإمام مالك©. 
مذهبه العقدي : 

قال فيه أبو عمرو الداني مبينآً هذا المذهب» وجاعله اسماً وعلماً له: «صاحب 
سنّة)”" ومما يؤكد صدق هذا الوصف تفسيره الذي وضع فيه خلاصه علمه وكمال 
نضجه؛ إذ إن مصادره في التفسير كانت أقوال أئمة السلف وعلمائهم» كابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد. والحسن وقتادة وغيرهم» كما سيأتي معنا. 

كما أنه كان ينطلق في تفسيره للآيات من عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالح رضوان الله عليهم؛ هذه الآيات التي يستخلص من تناوله لها تمسكه بالسنة 
ومذهب السلف في عدم الخوض في جزئيات العقيدة مما لا فائدة منه غير الفرقة» 
وذمه ومحاربته للأهواء والبدع» وحثه على لزوم الجماعة وعدم التفرقة» وكان ذلك 
ضمنياً من خلال ما ورد في تفسيره لبعض الآيات التي كان يتعلق بها أصحاب هذه 
الفرّق» وتفسيرها تفسيراً يوافق مذهبهم» فقد كان يبين تفسيرها الصحيحء دون أن 
يصرح بأسماء هذه الفرق إلا نادراً» فأكد باستمرار على أن التوحيد يدخل قائله الجنة 
رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة» كما أكد على العمل رداً على 
المرجئة» كما رد على القدرية والجبرية» وكذا غلاة الشيعة الذين انتقصوا من عثمان 
وباقي الصحابة بذكره أحاديث في محبة كل الصحابة . 

ومن أمثلة حثه على لزوم الجماعة وعدم الفرقة وترك الاختلاط بالمبتدعة اقتداءً 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة» 
بيروت (417١ه)‏ طه. 

(1) الديباج المذهب. لابن فرحون: 97 . 

(') غاية النهاية» لابن الجزري: 7؟/ /717. 
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بوصية رسول الله كلل تفسيره لقوله تعالى: 9و انوبا لذبن تَفرقوا واحتلفوا ين د 


4 دكت 


جوم الي وَأوْلَيِكَ لج عَذَابُ حَظلِيمٌ (3) يوم ينض وجوه ف كآما الرن اكد 
وجُوشهُم كوم بعد إِيمَيَكم قد وفوا الْعذَاب يمأ قدص فَكفر َكْمُْونَ #[آل عمران: ]1١5-1١5‏ حيث 
قال: «يحيى عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة وهو على 
حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق» فإذا رؤوس من رؤساء الخوارج منصوبة 
فقال: ما هذه الرؤوس؟ قال: رؤوس الخوارج جيء بها من العراق. فقال: كلاب 
أهل النارء كلاب أهل النارء كلاب أهل النار» شر قتلى تحت ظل السماء» شر 
قتلى تحت ظل السماء» شر قتلى تحت ظل السماءء خير قتيل من قتلوه» خير قتيل 
من قتلوه» خير قتيل من قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه؛ طوبى لمن قتلهم أو 
قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى. فقلت: ما يبكيك؟ فقال رحمة لهم : 
إنهم كانوا من أهل الإسلام» فخرجوا من الإسلام» ثم قرأ هذه الآية: « هْوَالدِىَ آَل 
َك الْكِتَبَ نه ميت 14آل عمران: 7] حتى انتهى إلى آخرها. ثم قرأ هذه الآية: ولا 

تَكُووٌا كَألَدِنَ تَعَرَهُوا واحَْكَُوا 4 إلى قوله: #يِمَاكم تَكْفرُونَ 14آل عمران: .]1١١‏ فقلت: 
هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال: نعم. فقلت: شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله ككل 
يقوله؟ فقال: إني إذن لجريء. إني إذن لجريء» إني إذن لجريء» لقد سمعت 
رسول الله يَكِ غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعاء ووضع أصبعيه في أذنيه» ثم قال : 
وإلا فصمّتاء ثم قال: سمعت رسول الله يللةِ يقول : «تفرقت بنو إسرائيل على سبعين 
فرقة» واحدة في الجنة وسائرها في النارء ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة» فواحدة 
في الجنة وسائرها في النار» . فقلت: فبما تأمرني؟ قال: «عليك بالسواد الأعظم» 
قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال: «السمع والطاعة خير من الفرقة 
والمعصية)2 . 


.1١61 /” المختصر:‎ )١( 


بن منهج يحيى بن سلام في التفسير 


وكان مذهبه محبة جميع أصحاب رسول الله يك وعدم بغض أحدهمء 
معتبراً هذا الحب شرط البراءة من النفاق» حيث قال: «ومن أحب جميع أصحاب 
رسول الله كَل فقد برى” من النفاق»7©» جاعلاً أمر خلافهم وخصومتهم إلى الله 
فلم يتعرض لأحد منهم بالشتم أو الانتتقاص» ولا يزيد عن طلب المغفرة لهم 
كما فعل في تفسيره لقوله تعالى: #وَالَدي جَآدُو يِنْ بَحَدِهِْ يَفُولُو وَبَنا أَغْفِرَ 
َنَا ْنَا الس سَبَشُوَا يلين ©[الحشر: »]٠١‏ حيث قال: «هم أصحاب 
رسول الله وَل . . . »20 , 

ومنهجه هذا هو أحد أسباب اتهامه بالإرجاء؛ ذلك لأن هذا المنهج في أصله 
كان البذرة الأولى التي نبتت فيها هذه الفرقة؛ ذلك لأنه لما ظهرت الفتن في عهد 
عثمان التي انتهت بقتله اعتصمت طائفة من الصحابة أثناء ذلك بالصمت» وتجملت 
بالامتاع عن الاشتراك في تلك الفتن متمسكين بحديث أبي بكرة عن النبي َكل 
إذ قال: «ستكون فتن؛ القاعد فيها خير من الماشي. . . الحديث»2. 

واستمر امتناعهم مع امتداد أعقابها إلى عهد علي وحروبه مع معاوية الذي 
تمثل في إرجاء الحكم في أي الطائفتين أحق» وفوضوا أمرهم إلى الله» وازداد هذا 
المذهب بقدوم الغازين من المدينة بعد مقتل عثمان» فقد ساد الشك عندهم بما رأوه 
من هذا الإرجاء في الحكم وتأخيره من بعض كبار الصحابة» فقالوا: تركناكم 
وأمركم واحد ليس بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون؛ فبعضكم يقول: 


.١94 القسم المحقق:‎ )١( 

(0) المختصر: ؟/ ١ه٠7.‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم رقم 
7, وأخرجه مسلم باب الفتن كمواقع القطر رقم 278857 تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


تمهيد الرسالة ؟ه 


قتل عثمان مظلوما» وكان أولى بالعدل هو وأصحابه» وبعضكم يقول: علي أولى 
بالحق» وأصحابه كلهم ثقة» وعندنا مصدقء, فنحن لا نتبرأ منهماء ولا نلعنهما 
ولا نشهد بينهماء ونرجئء أمرهما إلى الله حتى يكون الله تعالى هو الذي يحكم 
بينهما. ولم يقف امتناعهم عند حد الخوض في الخلاف السياسي بل تجاوز إلى 
ما انبعث من هذا الخلاف كمسألة مرتكب الكبيرة؛ إذ كان أساسه تكفير الخوارج 
لمخالفيهم جميعاء فقالوا فيه: ليس كافراً ولا مشركآء بل مسلمآ نرجئ أمره إلى الله 
الذي يعلم سره ونجواه. ٠‏ 

وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة إلا أنه خلف من 
بعدهم خلف لم يقفوا من مرتكب الكبيرة هذا الموقف السلبي بل تجاوزوه إلى أنه 
لا يضر مع الإيمان معصية؛ فالإيمان إقرار وتصديق واعتقاد ومعرفة» ولا يضر مع 
ذلك معصية . 

ولذلك قسم بعض العلماء المرجئة إلى قسمين: مرجئة السنة» وهم الذين 
قزرو أن حركنا الاح يدك وننازما اف ولا يفلد قن النانه وقد يعفو الله عنه 
ويتغمده برحمته» فلا يعذب أصلاًء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»ء والله ذو الفضل 
العظيم» وفي هذا القسم يدخل أكثر الفقهاء والمحدثين الذين اتهموا بالإرجاء كأبي 
حنيفة وأصحابه والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وعمرو 
ابن أبي مرة ومحارب بن دثار ومقاتل بن سليمان وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي 
حنيفة وقديد بن جعفر؛ ذلك لأنهم لم يكفروا أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم 
في النار . 
إذا علمنا ذلك فلا غرابة أن يتهم ابن سلدم بهذه التهمة» وقد علمنا منهجه 


.)١5؟‎ 20011١١ 231١9( انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية:‎ )١( 


5ه منهج يحيى بن سلام في التفسير 


الذي يمسك عن الخوض في الصحابة ويرجىء أمرهم إلى الله» كما لا يرى تكفير 
مرتكب الكبيرة» وهذه التهمة إما جاءت من المعتزلة أو الخوارج لمخالفته مذهبهم. 
أو من غيرهم ظنآ أنه يرى الإرجاء بالمعنى الثاني» وهو: القسم الثاني: مرجئة 
البدعة» وهم الذين يستحقون مقالة السوء» علمآ أنه من الصواب إبعاد هذا الوصف 
عن الأئمة الأعلام حتى لا يشتركوا مع هؤلاء في هذه التسمية التي يسبق إلى الذهن 
شوعها: 
ثانياً ‏ آثاره العلمية : 

تتبين لنا منزلة يحبى بن سلام في الفكر الإسلامي من خلال آثاره» ومصنفاته 
التي يصفها لنا أبو العرب بالكثرة حيث يقول: «كان مفسراً وكان له قدر» ومصنفات 
كثيرة في فنون العلم»”". وعلى الرغم من قلة ما وصلنا منها إلا أنَّ عبارته تفيد 
أنّ صفة المفسر هي التي طغت على شخصية ابن سلدّم فقدمها وابتدأها بالذكر دون 
غيرها فعرف بها والتصقت به حتى طغت على اختصاصاته الأخرى» ولذا نجد إمام 
القراءات أبا عمرو الداني يقول واصفاآ تفسيره الذي بين أيدينا: «وليس لأحد من 
المتقدمين مثله»”"2: ثم يضيف قائلاً: «وكتابه الجامع» وكأنه يريد أن يشعرنا أنَّ 
كتاب الجامع هو ثانوي بالنسبة للتفسير”؟. 

ولو لم يكن له إلا هذا التفسير لكفاه؛ لأنه حواه خلاصة نضجه العلمي» 
ولأننا وجدناه الحلقة المفقودة من سلسلة التطور فى التفسير بين القرن الأول 


والقرن الثالث هذه الحلقة التي تمثل منهج المفسرين في القرن الثاني» وتبين لنا 


. 75١ طبقات أبي العرب:‎ )١( 
التفسير ورجاله: /اا.‎ )1( 
القسم المحقق» مقدمة المحقق: صحيفة (أث).‎ )*( 
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كيف تطور التفسير عما كان عليه في عهد ابن جريج إلى ما أصبح عليه في تفسير 
الطبري7©. 

ولعل أول من اهتم بذكره ابن خير في الفهرست حيث أورد عدة أسانيد روى 
بها التفسير”". ثم تتابعت المصادر التي تذكره وتنوّه بشأنه كابن الجزري الذي 
شهد بأنه كتاب ليس لأحد من المتقدمين مثله» ونقل العبارة نفسها عن إمام القراءات 
أبي عمرو الداني”": وكابن الفرضي الذي أورد كثيراً من العلماء الذين رووا تفسير 
ابن سالّم0»: وكابن عاشور في التفسير ورجاله©. 

أضف إلى ذلك أنه مرجع لكثير من المفسرين والمحدثين الذين نقلوا آراءه 
وأقواله كالقرطبي في تفسيره» وابن الجوزي في زاد المسير”"» والحافظ ابن 
حجر في فتح الباري”" وغيرهم كثير. 


أما ابن جرير الطبري فلم يذكره في تفسيره إلا مرة واحدة عند تفسيره لقوله 


."6 التفسير ورجاله:‎ )١( 

(؟) الفهرستء لابن خير: 55» /ا5» مقدمة التصاريف: "7/. 

(*) غاية النهاية: 17/ 737/7 

(5) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس» لابن الفرضي: /١‏ 7601. 

(0) التفسير ورجاله: 5””» مجمع البحوث الإسلامية السنة الثامنة والعشرون الكتاب الثاني 
سنة (/1511ه-19917م). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: الصحائف التالية 8/ 5/ا*, /1/ 7215 244/1١‏ 
تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب القاهرة ط١‏ سنة (1/ا"1١ه)‏ . 

60 انظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي: الصحائف التالية 5/ 25548 1/ /3103 
1717/0 المكتب الإسلامي ط” سنة (505١ه).‏ 

(8) انظر: فتح الباري: 5 "١5‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» دار 
المعرفة بيروت» (1717/9): ومعه مقدمة فتح الباري المسماة بهدي الساري» لابن حجر. 


- منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


تعالى من سورة البقرة وما لع لمرو . ٠ ٠‏ #[البقرة: 27145 ولعل ذلك راجع 
إلى أن تفسير ابن سلاّم روي أولاً وان نتشر أكثر في إفريقيا والمغرب والأندلس. 

والتفسير لا يزال مخطوطا. وقد تم تحقيق قسم منه في كلية الآداب في 
الجامعة التونسية» انتقى المحقق منه سبع سور وحققها وهي : (السجدة والأحزاب 
وسبأ وفاطر ويسن والصافات والمجادلة) كما حقق الأساتذة: حمود صمود والبشير 
المخينيني ورشيد الغزي ستة أجزاء منه”" إلا أنني لم أستطع الاطلاع عليه . 

- ونسخه متعددة إلا أنه لا توجد نسخة من هذه النسخ تحوي التفسير كاملاً 
ولا حتى بمجموعها؛ فالنسخة العبدلية بجامع الزيتونة تشمل على سبعة أجزاء ونسخ 
مكتبة جامع القيروان تحتوي على عشرة أجزاء ومن مجموعهما يتكون ثلثا الكتاب0© 
وأما نسخة حسن حسني عبد الوهاب التي أشار الفاضل ابن عاشور إلى احتمال 
أن تتم النقص بقوله: (ويوجد جزء آخر لعله يتمم بعض نقص النسخة وهو من 
المقتنيات الخاصة لبعض العلماء) ولكن بالاطلاع عليها تبين أنها لا تزيد عما في 
مخطوطة العبدلية شيئآًء بل تنقص عنها بكثير». 
- رواه تلميذان له: 


. -ابنه محمد بن يحيى (ت7575ه)‎ ١ 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن. للطبري: 7/ .15٠‏ دار الفكرء بيروت سنة 
(ه٠5١ه).‏ 

(0) مقدمة(تفسير كتاب الله العزيز» للهواري) للمحقق بالحاج شريفي: 7١‏ دار الغرب 
الإسلامي, بيروت لبنانء طاء سنة (٠1949م).‏ 

() يتمثل النقص في الثلث الأول من تفسيره. 

(5) مقدمة (تفسير كتاب الله العزيزء للهواري): 77 . 
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١‏ - أبو داود أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار (ت71/4ه) وهو من 
كبار أصحاب سحنون . 
اختصره عالمان من علماء الأندلس: 

١‏ الإمام أبو عبدالله الإلبيري محمد بن عبدالله المريّ المعروف بابن أبي 
زمنين (ت199ه)210 وهو محقق حققه عبد السلام الكنوني لنيل دكتوراه الدولة 
في العلوم الإسلامية ‏ المملكة المغربية ‏ الرباط» جامعة القرويين» دار الحديث 
اللحسيية : 

؟ - أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري القرطبي 
(ت417) وقد ذكرت المصادر التي ترجمت له أنَّهُ صنّف مختصر تفسير القرآن لابن 
سادّم غير أنّها لا تزيد عن ذلك» فمختصره غير موجود . 
- التحقيق في اسم الكتاب : 

هناك عدة طرق لمعرفة اسم أي كتاب وهي : 

. أن يكون مسطراً في بدايته أو في نهايته‎ - ١ 

" - أن يؤخذ ممن تداولوه رواية أو مرجعاً. 

“* - أن يؤخذ ممن أولوه اهتمامهم فاختصروه أو شرحوه أو غير ذلك مما 
يعرف في عصرنا ب: «التحقيق» . 

إذن فما هو اسم كتاب يحيى بن سلآم في تفسير القرآن؟ 

بتتبع هذه الطرق الثلاث لمعرفة اسم كتاب ابن سلآّم في التفسير لم أتوصل 


.٠١5 /١ انظر: طبقات المفسرين» للسيوطي:‎ )١( 
.56 /١ انظر السابق:‎ )0( 


مه منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


إلى اسم له. فالذي ورد في نسخ مخطوطاته هو: «تفسير يحبى بن سلأم أو تفسير 
ابن سلام». ورد مثلاً في الورقة الأولى من مخطوطة العبدلية: «. . . الثالث عشر 
من تفسير ابن سلأم رواية أبي داود أحمد بن موسى بن جرير. . .)220 وتردد ذلك 
في كل أجزائها ففي الصفحة 86 قال الناسخ : «الجزء التاسع عشر من تفسير ابن 
سلآم. . .2”©. وجاء في مخطوطة القيروان: «. . .كتاب فيه تفسير سورة المجادلة 
وسورة الحشر وسورة الممتحنة وسورة الحواريين وسورة الجمعة تفسير يحيى 
ابن سلاّم رواية أبي داود أحمد بن موسى بن جرير القروي عن يحيى بن سلم 
البصري2”". كما أنني لم أجد فيما جاء في وصف مخطوطة العبدلية في فهرس 
مكتبة العبدلية اسماً معيناً لهذا التفسير» فقد جاء في فهرس المكتبة «تفسير ابن سلام 
بتشديد اللام ‏ برواية أبي داود. . .»9). 


هذا عن الكتاب ونسخه» وأما من تداولوه رواية أو مرجعاً: 


أما الذين تداولوه رواية فنلاحظ أنهم عبروا عنه إما بتفسير يحيى بن سلاّم» 
أو تفسير ابن سلاّم» أو تفسير القرآن ليحبى بن سدم . ويظهر ذلك من خلال تصفح 
كتاب تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي (ت7٠5ه)؛‏ فقد أورد 
فيه كثيراً من العلماء الذين رووا تفسير ابن سلاّم. يقول مثلاً في ترجمة أبي الحسن 
علي بن الحسن المري (ت7”5ه) «. . . فسمع من أبي داود. . . وروى عنه تفسير 


.١ مخطوطة العبدلية:‎ )١( 

(؟) مخطوطة العبدلية: 86. 

(9) مخطوطة القيروان: .١8٠١‏ 

(5) فهرس مكتبة العبدلية /١(‏ 54 50 -55) نقلاً عن القسم المحقق عند وصفه للمخطوطات: 
(أق). 


تمهيد الرسالة 8ه 


القرآن ليحيى بن سلآم. . .»20» ويقول في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر بن 
حفص الخولاني الألبيري: «سمع ببجانة من علي بن الحسن المري وغيره تفسير 
القرآن ليحيى بن سلام وسمع الناس منه»2" . 

وقال في ترجمة أبي القاسم أحمد بن سعيد البجاني: «وكتب إلينا بإجازة تفسير 
ابن سلام وغير ذلك من روايته وسمع منه بعض أصحابنا»9. 

وأما تداوله مرجعاً: فالذين اقتبسوا منه ونقلوا أقواله وآراءه من المفسرين 
والمحدثين لا يذكرون اسماً معينآ للتفسير» إنما يعبرون بقولهم في تفسيره؛ فالقرطبي 
يقول: «. . .قال ابن عبد البر: رواه يحبى بن سلآم صاحب التفسير . . .»292 ويقول 
كذلك: «وذكر قصة موته ‏ ابن أبيرق السارق ‏ يحيى بن سلأّم في تفسيره» . 

والشوكاني يقول في نيل الأوطار: «وذكر يحبى بن سلم في تفسيره أن لفظ 
الكتاب ‏ كتاب حاطب - . . .»20 وأبو الفتح محمد بن سيد الناس في عيون الأثر 
يقول : «. . . وفي تفسير ابن سلاّم عن عروة أنه إذا ذكر إنكار عائشة يشتد ذلك 
عليه)7 , 


.731/١ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي:‎ )١( 

.”1١6 /١ (؟) السابق:‎ 

(*) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي: /١‏ 05 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١‏ ؟57١.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: /٠©‏ 077/7 عند تفسيره لقوله تعالى: #إنَا ْنَا إِليَكَ الكتب بلحي 


َي ينا لئاس مارك اوكا مَك لين حَصيهًا 4 [الساء: 1٠١١‏ . 

(5) نيل الأوطارء للشوكانى كتاب: الجهاد والسير» باب : قتل الجاسوس: 8/ ١155‏ » دار الجيل 
يروت اسنة (191/0م). 

(0) انظر: عيون الأثرء لأبي الفتح محمد بن سيد الناس: ١04 /١‏ حديث المعراج (رؤية 
النبي كَكةِ ربه). 


0" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وفي تحفة الأحوذي: «يأخذن بيده عن لبابته من فوق ثوب قال: أخرجه 
يحبى بن سلام في تفسيره عن الشعبي»7©. 

بقي الذين اختصروه فقد مرّ معنا أنه اختصره اثنان: أبو المطرف وكتابه غير 
موجودء وابن أبي زمنين وكتابه يؤكد ما مرّ ذكره؛ فعنوان الكتاب مختصر تفسير 
يحيى بن سلآم » وقد جاء في مقدمته: «فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير 
القرآن. . .»)2©0, 

وأما بشأن من حقق من التفسير بعض السور فلم يتطرق لموضوع التسمية 
أصلاً وجعل عنوان تحقيقه (تفسير يحيى بن سلآم) ولعلَّ عذره في ذلك أنه وجد 
المخطوطات تذكره بذلك . 

وهنا أجد نفسي أمام احتمالين: 

إما أن له اسماً معيناً ولكن شهرة صاحبه طغت عليه» كما يقال مثلاً: تفسير 
الطبري أو تفسير القرطبي» أو أن اسمه: «تفسير القرآن» فقيل اختصاراً: تفسير ابن 
سلام» وهذا ما أرجحه لورود هذا اللفظ عند ابن الفرضي كما مرّ معناء ولأن 
اختصاره على ذلك أقرب من السابق» ولأن الاحتمال الأول يرده عدم ذكر اسم 
التفسير حتى على نسخه المخطوطة» والله أعلم . 
١‏ كتاب الجامع : 

ذكره ابن الجزري بهذا الاسم حيث قال: «وأسمع الناس بها كتابه في تفسير 
القرآن. . . وكتابه الجامع»”"»: إلا أنه لم يبين موضوعه. ولعله في الحديث النبوي 


)١(‏ تحفة الأحوذيء للمباركفوري: 94/ .١55‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(؟) المختصر: 7/”. 


(”*) غاية النهاية: ؟/ 719/7 


تمهيد الرسالة ار 


كما يُوحى من عنوانه. ولم أجد له ذكراً في تفسيره ولا في كتاب التصاريف» وربما 
وضعه بعدهما. 
كتاب التصاريف (تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) : 

وهو أحد التآليف في الأشباه والنظائر التي ظهرت في القرن الثاني» وكان 
أسبقها إلى الظهور كتاب التصاريف وكتاب مقاتل بن سليمان» وقد كتبه بعد التفسير 
والدليل على ذلك عدم ذكره له في تفسيره» ولآن أغلب وجوهه المختلفة التي 
صرف إليها اللفظ القرآني في كتاب التصاريف موجودة فعلاً في كتاب التفسير إما 
بنصها وعبارتها أو بمعناهاء فكأنه استخرجها من تفسيره ليتناول بها جانباً من جوانب 
التفسير فأفرده بمؤلّف خاص . 

والكتاب لم تذكره كتب التراجم عند حديثها عن ابن سلام ولم يتعرض لذكره 
ابن خير في الفهرستء. رغم كونه قد أورد أسانيد دقيقة تتعلق بالتفسيرء كما 
لم تتعرض لذكره كتب علوم القرآن» وكذا كتب الوجوه والنظائر؛ فالمصدر الوحيد 
الذي أثبت وجود هذا الكتاب هو الكتاب نفسه فقد حمل عنوانه واضحاً في الجزأين 
الأول والرابع . 

وعادة يعود سبب عدم شهرة تأليف معين إلى أحد ثلاثة أسباب : 

إما عدم شهرة المؤلّف»ء أو عدم أهمية الكتاب» أو ضياع المؤلّف . 

وقد استبعدت الدكتورة هند شلبي الأول والثاني ورجحت الثالث لأمرين: 

أولاً: لعدم وجود سوى نسخة واحدة من الكتاب وهي ناقصة كتبت بخطين 

وثانياً: ما أفادته من السماعات المسجلة في الجزأين: الأول والرابع من 
الكتاب لم يشتهر في القيروان إذ لم يرد ذكره في ترجمة أية شخصية من شخصياتها 


والظاهر أنه درس بسوسة على شيخ لم يشتهر وعلى طلبة لم يعرفوا عموماً فلعل هذا 
السبب الأصلي في عدم اشتهار الكتاب في إفريقيا وبالتالي في الشرق”©. 

والكتاب حققته الدكتورة هند شلبي”" وأثبتت بأدلة من داخل نص الكتاب 
وخارجه أنَّ الكتاب ليحيى بن سلام وأنَّ نسبته للحفيد ‏ كما ورد في سجل قديم 
لجامع القيروان آتية من كونه راوياً للتفسير فقط؛ لأنه لم يكتب تفسيرأء وإنما روى 
تفسير جده عن أبيه محمد» وذلك ما نجده في آخر هذه القطعة حيث ورد: ١تمَّ‏ 
الجزء السادس عشر من التفسير عن يحبى بن محمد بن يحبى بن سلآم البصري 
التميمي». وتدل لفظة (عن) كما هو معلوم على النقل والإسناد”"» أضف إلى ذلك 
أنه ورد في فهرست ابن خير رواية يحيى الحفيد لكتب جده يحيى بن سلآم2». 

ومما يلفت الانتباه أنَّ ابن لام انفرد بطريقة تسمية كتابهء فجميع عناوين 
كتب الوجوه والنظائر اتبع فيها منهج متقاربٌ في التسمية» ذُكر فيه لفظ الوجوه 
أو الأشباه ولفظ النظائر سوى هذا التأليف الذي اختلف عنها بِأنَّه حدّد موضوع 
كتابه في العنوان بأكثر دقة”© فقال: (تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه واختلفت 
انه ش 


ولعله قصد من هذه الطريقة لفت الانتباه إلى أن هذا الكتاب إضافة إلى أنه 


.)48 ,47( انظر: مقدمة التصاريف د. هند شلبي:‎ )١( 


زفق هي أستاذة في كلية الزيتونة في تونس» وقد نالت بتحقيقها للكتاب درجة علمية من 
الجامعة التونسية. 


(9) انظر: مقدمة التصاريف د. هند: (54.» /اه). 
(:) الفهرست: /اه. 
(6) انظر: مقدمة التصاريف: .١١‏ 


تمهيد الرسالة سو 


في موضوع الوجوه والنظائر”" فهو تفسير للقرآن كذلك» إلا أنه ليس تفسيراً بأتم 
معنى الكلمة؛ لأنه يتقيد بجانب معين من جوانب التفسير وهو دراسة ألفاظ تكرر 
ورودها في القرآن مع ذكر معانيها المختلفة التي جاءت بها في الآيات. يعني إيراد 
الوجوه التي يصرف إليها اللفظ الواحد في القرآن. ومحتواه لم يكن خاصاً بالأسماء 
فقط بل شمل الأفعال والحروف كذلك؛ أي: شمل اللفظ القرآني بأقسامه الثلاثة 
الاسم والفعل والحرف». وسأكتفي بنموذج تظهر من خلاله طريقته في تناول الكتاب: 
قال ابن سلأم : «تفسير الشرك على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الشرك بالله الذي يعدل به غيره» وذلك قوله في سورة النساء: 
اله ولا دري أ بو- كيك ©[النساء : : 3م] يعني لا تعدلوا به غيره» وكقوله: 
إِنَ أله لا يَمْفِرآن مُشّرَكَ بو 4[النساء : 44] يعني لا يغفر أن يعدل به غيرهء وفي 
المائدة: #إِنَّهُممَن وُشْرِك َه #[المائدة: *7] يعني يعدل بالله غيره #هَمَّدْ حَرَّم ألَهُعلَنهِ 
ألْجَنَّدَ [المائدة: 77] فقد حرم الله عليه الجنة إذا مات مصراً على ذلك» وفي براءة: 
5 لَه بر من الْممَرِكِينوَرَسُولَةٌ 4[التوبة: +] يعني الذين يعدلون به غيره» ونحوه 

والوجه الثاني : الشرك يعني الطاعة من غير عبادة وذلك قوله في الأعراف: 
#قَلَمَآ ءَاتَْهُمًَا صَللِحًا جما لَمُه #[الأعراف : يعني جعلا إبليس شريكاً لله في الطاعة» 


)١(‏ وهو وإن لم يستخدم هذين اللفظين في عنوان كتابه كالمؤلفات الأخرىء إلا أنه استعملهما 
داخل النص» فهو يردف كل كلمة يروم بيانها بعدد الوجوه التي جاءت بها في القرآن»ء ويصدر 
كل معنى بلفظة الوجه» كما استعمل عبارة (ونظيرها) للدلالة على كون اللفظ بنفس المعنى 
في آية أخرى» وأما بشأن مادة عنوانه (صرف) فإن المعاني التي أعطيت لها ومشتقاتها 
يتضمن جميعها مفهوم الحركة والانتقال» انظر: لسان العرب» لابن منظور: 9/ 2189 
مادة (صرف) دار صادر» بيروت. 


55 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 
في اسم ولدهما من غير عبادة هو قول قتادة. وقول إبليس: 9إنَ كَفَرَتٌ يمآ 
شر عَتُمُونِ ين قل ©[إبراهيم: 1؟] يعني أشركتموني مع الله في الطاعة . 

والوجه الثالث: الشرك يعني في الأعمال بالرياء»ء وذلك قوله في الكهف: 
ْم ْعَجَلا صَِِكً وَلَاممْرك باد ريه نَأ 4[الكهف: ]٠١‏ من خلقه: لا يريد بذلك 
غير الله لأنه قد برأه»0© . 

؛ - وله اختيارات في الفقه ذكرها صاحب معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان”". قالت الدكتورة هند شلبي في التصاريف : «توجد بالمكتبة الأثرية 
بالقيروان ورقة بها تمزيق» بدا لي من موضوعها ومن ذكر ابن سلأم فيها أنها من 
اختياراته الفقهية» فهي تتحدث في الطلاق» وفي الخلع» ومما ورد من قوله») سعيد 
عن قتادة قال: «إنما يبعث الحكمان ليصلحا فإن أعياهما أن يصلحا شهدا على الظالم 
بظلمه وليس بأيديهما الفرقة» ولا يملكان ذلك» وبه يأخذ يحيى . . . إلخ»". 


بذ ا نياخ 


.)1١9/-51١5( التصاريف:‎ )١( 
. ١58 /8 الأعلام» للزركلي:‎ 295/١ معالم الإيمان:‎ )1( 
.87 التصاريف:‎ )*( 


أولاً- مضطلحات متمقلة بالبيضف : 


من مقتضيات الدقة العلمية تحديد مفهوم الألفاظ والمصطلحات التي 
يستخدمها الباحث في مجال دراسته؛ كي لا يئار جدل حولها من حيث دلالاتها 
ومعانيهاء ومن حيث الالتزام بهذه الدراسة في الاستنباط» وهذا التحديد أو التعريف 
الجامع لها هو الذي ينتهي بالباحث إلى نتائج بالضرورة”'. 

ولما كان موضوع الرسالة دراسة منهج يحيى بن سلآم في التفسير» اقتضى 
ذلك بيان ما يعنيه مصطلح منهج المفسرء ومصطاح التفسير بالمأثور. 
١‏ منهج المفسر: 

من الملاحظ أنَّ هذا المصطلح مركبٌ إضافي يتألف من جزأين هما المضاف 
«منهج» والمضاف إليه «المفسر». وللتعرف الصحيح الكامل على ما يعنيه هذا 
المصطلح لا بد أولاً من التعرف على جزأي هذا المركب كلّ على حده؛ ثم التعرف 
عليهما مجتمعين؛ أي : على هذا المركب الإضافي قبل أن يصير عَلَماً على هذه 
المصطلح. ثم التعرف عليه بعد صيرورته عَلماً ولقبآ بحيث لم يعد يُنظر إليه باعتبار 
كل واحدٍ من جزأيه على حدة وإنما بمنزلة الكلمة المفردة التي إذا ألقيت على السمع 
لم يتبادر منها إلى الذهن إلا مدلولٌ واحد. 


2000 منهج البحث في العلوم الإسلامية د. محمد الدسوقى : 20# دار الأوزاعى» بدون تاريخ . 


55 منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


- تعريف المنهج : 
يعني المنهج في لسان أهل العربية الطريق الواضح الذي لا تضل فيه الخطا. 
قال ابن منظور: «والمنهاج كالمنهج. . . والمنهاج الطريق الواضح)( . 
وقال أبو بكر الرازي: «المنهج بوزن المذهب والمنهاج الطريق الواضح)”". 
والأصل في هذا الطريق الواضح هو الطريق الحسي إلا أنه أصبح يطلق 
على كل من الحسي والمعنوي» ثم أصبح مختصاً بالطريق المعنوي مجازاً علاقته 
حقيقة عرفية» بحيث لا تكاد تسمعه اليوم مستعملاً في الطريق الحسي وإنما أصبحت 
جل استعمالاته ‏ إن لم تكن كلها في خصوص الطريق المعنوي؛ كطريق العلم 
والتربية والأدب والحديث والتشريع والعبادة والمعاملة وغيرها من المعنويات بحيث 
لو قلت: منهج فلان لم يتبادر من كلمتك هذه إلا أنك ستتحدث عن إحدى طرقه 
المعنوية2 . 
- تعريف المفسر: 
قبل أن أبين ما تعنيه هذه الكلمة لا بد أن أنبّه أن اسم المفسر من قبيل ما قد 
صار عَلّماً بالغلبة على شيء بعينه لا يتجاوزه عند الإطلاق والتجرد عن القرينة» 
وعلميته الغالبة هذه إنما هي لمفسري القرآن الكريم بوجه خاص” . 
والمفسر هو القائم بالتفسير» فما هو تعريف التفسير إذن؟ . 


.817 /7 لسان العرب: فصل الجيم باب الهاء:‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح: باب النون: /١‏ 784 [مادة نهج] تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت طبعة جديدة سنة .)١19480-1١151١0(‏ 

(9) انظر : مناهج المفسرين د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة : ؟» دار الوفاء للطباعة بدون تاريخ . 

(5) السابق ذاته. 


تمهيد الرسالة 5 


التفسير لغة: المحور الذي يدور عليه فلك مادته هو الكشف مطلقآ سواء 
أكان هذا الكشف لغموض لفظ أو لغير ذلك يقال: فسرت اللفظ فسراً من باب 
ضرب ونصر”". 

قال ابن منظور: «القَسْرٌ: البيان. فَسَر الشيء يَفُسرُه ‏ بالكسر ‏ ويَفْسُرُه - بالضم - 
فَسْراً وفَكَرَهُ: أبانه» والتَفْسِيرُ مثله. . . القَسْدُ: كشف المغطى» والتَّفْسِيدُ: كشف 
المراد عن اللفظ المشكل)9" . 

ولذلك لم يكن هناك تعارضٌ بين هذا المعنى مع ما ذكره العلماء من معان 
أخرى : كالنظر في الشيء» ذلك لأن الكشف والبيان يحتاج إلى مكتشف له سمات 
ومزايا لا توجد في غيره» ولذلك قيل: «والفْسْرُ نظر الطبيب إلى الماء وكذلك 
النفْسِرةٌ0©. أو ما يستدل به على غيره؛ لأنه لا بد أن تكون الآلة المناسبة التي 
تساعد في الكشف والبيان ولذلك قالوا: «وكل شيء يُعرف به تفسير الشيء ومعناه 


وكأنَّ التفسير كشففٌ ويياكُ من متأهل لهء بيده الآلة» أو الآلات المساعدة 
على ذلك . ْ 

وقد استعمل القرآن المادة بهذا المعنى من الكشف والإبانة في قوله تعالى: 
لوَلَانأْيكسَكَلٍ لامك باحق وَلحْسََقِْيا 4[الفرقان: 57 قال ابن عباس : يعني 
بياناً وتفصيلاً© . 


)١(‏ القاموس المحيط : مادة (فسر). 

(؟) لسان العرب: فصل الراء باب الفاء 6/ 56» مادة (فسر) . 

(9) السابق ذاته. 

(5) السابق ذاته. 

(5) البرهان في علوم القرآن» للزركشي: »١147/7‏ دار المعرفة بيروت» سنة (١114١ه)»‏ - 


0 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وهذا اللفظ مختص بالكشف المعنوي لا الكشف المادي الظاهري . يظهر 
ذلك من خلال مقارنته بلفظ السفر القريب إليه في اللفظ والمعنى . يقول الراغب 
الأصفهاني: «الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهماء لكن جعل الفسر 
لإظهار المعنى المعقول» وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار»("©. تقول: «سَفْرَت 
المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها»2 . 

اصطلاحاً"؟: اصطلح العلماء مفهوما لعلم التفسير كل بما أداه إليه 
اجتهاده. فاختلفت اصطلاحاتهم بموجب الزاوية التي نظروا منها إليه» ولكنهم 
يدورون جميعاً حول نقطةٍ واحدة» وهي الدلالة اللغوية لكلمة التفسيرء ولذا فإن 
اصطلاحاتهم «وإن كانت مختلفة من جهة اللفظ إلا إنها متحدة من جهة المعنى 
وما تهدف إليه)”؟'. 

ولذلك سأقتصر على تعريف واحد أراه أجمعها وأكثرها اختصاراً ودلالة 
على المعنى المطلوب. دون ذكر لغيره خشية التطويل» ولأنها لا تخرج عما ذكرت. 


وهذا التعريف هو ما ذكره الفناري حيث قال: «هو معرفة أحوال كلام الله من حيث 


- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

.01١ 75١ المفردات؛ للراغب الأصفهاني:‎ )١( 

() لسان العربء فصل الراء باب السين: 5/ .77١‏ مادة (سفر) . 

() هناك فريق من العلماء يرى أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد؛ لأنه ليس 
قاعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن أن تشبه العلوم 
العقلية» ويكتفي في إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن 
ومفهوماتها. انظر: التفسير والمفسرون د. الذهبي: .١17 7١‏ مكتبة وهبة القاهرة ط” 
سنة (1571١ه-‏ ١٠50م).‏ 


2 التفسير والمفسرون د. الذهبي : ١“/؟ ١‏ . 


تمهيد الرسالة > 


القرآن ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية)20 , 

- وللعلاقة الوثيقة بين مصطلح التفسير التأويل والتي جعلت كثيراً من العلماء 
ينفي وجود فرق بينما كان لا بد من التعرض لهذه العلاقة”2» فقد سلك العلماء 
في بيانها اتجاهين : 

الأول: أنَّ المصطلحين ‏ التفسير والتأويل - مترابطان» والثاني: أنهما 
متباينان»ء وذهب أصحابه مذاهب شتى في الفرق بينهما ذكر الدكتور الذهبي منها 
ستة أقوالٍ ثم قال: «وهناك أقوال أخرى أعرضنا عنها مخافة التطويل»”2 . 

والذي تطمئن إليه النفس أنهما مترادفان للأسباب التالية : 

أ أن ذلك هو منهج السلف يقول الدكتور الذهبي تحت عنوان التأويل 
عند السلف: «فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين وهذا ما عناه مجاهد من 
قوله: (إن العلماء يعلمون تأويله) يعني القرآن(» وعلى ذلك كان ابن جرير الطبري 
في تفسيره إذ كان يقول عن تفسيره للآية: (القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا) 
بخلاف ما ذهب إليه المتأخرون واختلفوا فيه» وقبل مجاهد شيخه ابن عباس الذي 
قال: أنا ممن يعلم تأويله» وفي رواية: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله» 
وكذلك فقد دعا له رسول الله كَل بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وسماه 


ترجمان القرآن؛ أي: مفسره والمعبر عما فيه ولذا كانت شهرته نه بتفسير القرآن» 


.)م١1955( ط المجمع العلمي العراقي‎ ١8 تاريخ التفسير قاسم القيسي:‎ )١( 

(فة لم أذكر تعريف التأويل لأنه سيتضح معنا من خلال بيان العلاقة بينه وبين التفسير. 
(*) التفسير والمفسرون د. الذهبي: .١8/١‏ 

.١8 /١ التفسير والمفسرون:‎ )5( 


7 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


وقد اعتبر أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي ذلك دلالة قاطعةً على أنه لا فرق حقيقة 
بين مدلولي التفسير والتأويل فيما يتصل بتفسير القرآن0©. 

ب - لكونه العرف السائد بين العلماء إذ إنهم يسمون جميع الكتب التي تتعرض 
للقرآن الكريم بتوضيح لفظ أو إظهار معنى لنص قرآني بالتفاسيرء والعمل الذي 
يقوم به الشخص يطلقون عليه تفسيراء كما أن مؤلفي التفاسير سموها بأسماء لا تنبىء 
بالتفرقة بينهما فالزمخشري سمى تفسيره (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل)» والبيضاوي سمى تفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وهذان 
العنوانان لا يدلان على أن صاحبيهما اقتصرا على معنى من المعاني التي يتميز منها 
كتاب أي منهما باعتباره تأويلاً دون التفسير أو العكس» وحتى الباحثون في عصرنا 
لو قال أحدهم : تفسير الآية أو تأويل الآية عنى معنى واحداً”"©. 

ج - أن التأويل مرادف للتفسير في أشهر معانيه اللغوية» قال ابن منظور: 
«وأوله تأوله: فسره»”" وحتى باقي المعاني اللغوية والتي هي (الرجوع أو الانتهاءء 
الابتداءء التقديرء التدبير والسياسة) لا تعارض هذا المعنى ؛ إذ التأويل هو التفسير 
الذي أوله تقدير الشيء ثم تدبيره وسياسته وفق معطيات معنية تنتهي به إلى المعنى 
المراد وهو الرجوع”»» وخاصة أن إمام الكوفيين بالنحو واللغة أحمد بن يحيى 
أبو العباس المعروف بثعلبء عندما سثل عن التأويل قال: «التأويل والمعنى والتفسير 


.8 انظر: دراسات في التفسير لأستاذنا د. محمد بلتاجي:‎ )١( 

(') أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي د. مسلم عبدالله آل جعفر: .0١‏ مؤسسة 
الرسالة ١‏ (556١ه‏ 1985م). 

() لسان العرب: فصل اللام باب الألف. مادة (أول): /١١‏ 77. 

(5) اتجاه التفسير بالمأثور لأحمد حمد الصعقبي: ١١‏ رسالة ماجستير قسم الشريعة» كلية دار 
العلوم ‏ جامعة القاهرة. 
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واحد)("» ومثله أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي ‏ الذي قال فيه الجاحظ : لم 
عن اي الأرضى خارجي ولاتجباي اعلم يضيع العلوم 192" - فال عند تمزه 
لقوله تعالى: وَمَايمَكم تويك اام 14آل عمران: 7] (التأويل : التفسير)2 . 

د - أن ذلك يتوافق مع طريقة مفسرنا الذي ندرس منهجه إذ إنه لم يفرق 
بينهما كما تبين لي من تفسيره ف (التفسير والتأويل وكذا المعنى) عنده بمعنى واحد؛ 
فتارة يعبر عن شرحه لمعنى اللفظة القرآنية بقوله: «يعني كذا»» وهو أكثرهاء وتارة 
يعبر بقوله: «وقد فسرنا ذلك في حديث . .. أو هذا تفسير كذا. . .2 ويأتي بعد الأول 
في كمية الاستعمال» وتارة يعبر بقوله: «وتأويل كذا: كذا. . .» وهو أقلهاء وإن 
كانت طريقته الغالبة في التعبير عن معنى اللفظة القرآنية تتمثل في أن لا يذكر أحد 
هذه المصطلحات وإنما يذكر معنى اللفظة بعدها مباشرة» أو يعبّر بقوله: أي كذاء 
وأمئلة ذلك : 

* مثال استعمال كلمة التفسير : قوله عند تفسيره لقوله تعالى : ##لايعدثُ 
عنْهِْقالُ َي في ألسَمْوْتٍ وَلَاين الْرضٍ وَل أَصكرُين لِك َلآ كير إلا كدب 
مِينِ #[سبأ: *] حيث قال: «لإِلّان حكتّب مين #[سبا: *] وقد فسرنا ذلك في 
حديث ابن عباس : أن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب» قال: رب ما اكتب؟ 


قال: ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» فأعمال العباد تعرض 


.77" /١١ لسان العرب فصل اللام باب الألف. مادة (أول):‎ )١( 

(؟) إنباه الرواة على أنباء النحاة» للقفطي 2717/7 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي ‏ القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت (05٠5١ه-1985م).‏ 

() مجاز القرآن» لأبي عبيدة بن المثنى: 87/١‏ تحقيق وتعليق: د. محمد فؤاد سزكين» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت عام (١٠5١ه).‏ طبعة الخانجي ‏ القاهرة (5/ا1١ه‏ 1955م). 


ف منهج يحيى بن سلام في التفسير 


في كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب276 . 

* مثال استعماله كلمة التأويل : «قوله عند تفسيره لقوله تعالى : وَإِدَاجَادُوك 
حَيولهَبِمَالرَيحيَكَ به ألَّهُ ٠‏ . . #[المجادلة: 4]: «كانوا يسلمون على النبي وأصحابه فيقولون: 
السام عليكمء وتأويله أنكم ستسأمون؛ أي : تملون دينكم هذا فتدعونه. ..»20. 

* مثال استعماله كلمة المعنى : قوله عند تفسيره لقوله تعالى : # وير اَلَدينَ 
11 2000 15 02011 سه ل م ا سساح ا 1 رم اس 4 5 0 
ونوا العِلم الزى أنزل ليك من رَبك هو الحىّ وتَهدى إلى صِرْط العزبز اميد #[سبأ: :]١‏ 
يعني : ويعلم الذين أوتوا العلم : وهو تفسير السدي. وقال يحيى: يعني 
المؤمنين)29 . 

مثال ذكره المعنى مباشرة أو التعبير بأي : قوله عند تفسيره: امد يِه قاطر 
موت وَالْأَرْضٍ . . . 1#فاطر: :]١‏ «حمد نفسه وهو أهل الحمد. فاطر: خالق»0©. 
وقوله عند تفسيره : ومَلبلمْعِبَادىا سكو #لسباً: *1]: «أي: أقل الناس المؤمنون)2 . 

وأخيراً أقول: وحتى بالرغم مما اصطلح عليه المتأخرون من فروق «فإن 
الحقيقة الباقية هي : اشتراكهما في معني عام واحد هو: محاولة الكشف عن حقيقة 
فإنه يجمعهما هذا المعنى العام)” . 


: القسم المحقق: “الا والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 
رقم (17101)) مؤسسة قرطبة  مصر.‎ "١1١ 6 

(1) القسم المحقق: 140. 

(7) القسم المحقق: 4. 

(4) القسم المحقق: ؟'١٠.‏ 

(5) القسم المحقق: 9. 


- بحوث في تفسير القرآن لأستاذناد. محمد إبراهيم شريف: 55»ء وانظر:‎ )١( 


تمهيد الرسالة ا 


إذن فالمنهج هو الطريقة» والمفسر هو القائم ببيان أحوال كلام الله من 
حيث القرآن ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية . 

وبالتالي يصبح معنى هذا المركب الإضافي بعد صيرورته علمآ على هذا 
المصطلح وهو منهج المفسر: الطريقة بمعنى المسلك الذي يتبعه المفسر في بيان 
المعاني» واستنباطها من الألفاظ؛ وربط بعضها ببعض» وذكر ما ورد فيهما من آثار 
وإبراز ما تحمله من دلالات وأحكام ومعطيات دينية وأدبية تبعاً لاتجاه المفسر 
الفكري ووفقٌ ثقافته وشخصيته فتتنوع المناهج بحسب اختلاف المفسرين أنفسهم» 
وإن اتفق بعضهم في الاتجاه" فيكون مثلاً المنهج التحليلي والمنهج الموضوعي 
والمنهج التحليلي الموضوعي التي يسلك أصحابها اتجاها واحداً» وليكن مثلاً 
اتجاه التفسير بالمأثورة». 

- ولكي يتضح المنهج التفسيري أكثر لا بد من بيان افتراقه عن غيره وهو 
الاتجاه» الذي يخلطه كثيرٌ من الباحثين في علوم القرآن مع المنهج التفسيري» 
فيجعلهما سواء من كل الوجوه””. وقد عرفه أستاذنا الدكتور محمد إبراهيم شريف 
بأنه: «مجموعة الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل فكري 
كالتفسير بصورة أوضح من غيرها وتكون غالبة على ما سواهاء ويحكمها إطار 


- دراسات في التفسير لأستاذنا د. محمد بلتاجي 4. 

.7١ ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير:‎ )١( 

(؟) على سبيل المثال كتاب نحو منهج موضوعي في التفسير ‏ دراسة تطبيقية على آيات الحجاب 
د. صبري المتولي مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» (5١51١ه-1995م).‏ 

(*) انظر: اتجاهات التجديد لأستاذنا د. محمد إبراهيم شريف: 17» دار التراث» القاهرة 
ط١اء‏ سنة (54015١ه-1987م).‏ 


/ منهح يحيى بن سلآم فى التفسير 


نظري أو فكرة كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير ولونت 
تفسيره بلونها»0". 

إذن فهما ليسا بمعنى واحد وإنما الصواب أن بينهما عموماً وخصوصاً؛ 
فالاتجاه التفسيري: هو فكر المفسرء ونظرهء ومذهبهء ووجهته التي يوليها وجهه 
عند تفسير كتاب الله تعالى؛؟ من تقليدء أو تجديد». ومن اعتماد على المنقول أو 
المعقول. أو الجمع بينهما في إطار معين» ينعكس فيه بصدق مدى ورع المفسر 
وتحريه للصواب ودقته في النقل والفهم ويكشف عن مصادر ثقافية وملامح 
شخصية”" . 

وتاريخ التفسير خير دليل على ذلك» يقول أستاذنا الدكتور محمد إبراهيم 
شريف: «وهكذا شهد تاريخ التفسير من عصر مبكر نمطين مختلفين في التفكير 
عكسا اتجاهين متقابلين في التفسير وظلا متعايشين في كل العصور»”". وهذان 
الاتجاهان هما التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول. 
" - التفسير بالمأثور: 

علمنا فيما سبق معنى مصطلح التفسير فلا داعي لإعادته وبقي أن نعلم الجزء 
الثاني من هذا المركب الإضافي وهو المأثور» ثم نتعرف بعدها على معنى هذا 
المركب الإضافي قبل صيرورته لقبآً وعلمآً على هذا الفن» ثم نعرفه اصطلاحاً؛ 
أي : بكونه عَلما. 


.57 اتجاهات التجديد:‎ )١( 

(1) ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير د. محمد بكر إسماعيل: 279 دار المنار للطباعة 
والنشر القاهرة طاء (1١51١ه‏ 19941م). 

(*) اتجاهات التجديد: 54. 
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المأثور©: اسم مفعول من أثرت الحديث أثراً من باب (فعل) نقلته» والأثر 
بفتحتين : اسم منه» سواء أكان متواتراً أم غير متواتر. وعلى هذا: يشمل المنقول 
عن الله تبارك وتعالى ‏ في القرآن الكريم» والمنقول عن النبي كلوه والمنقول عن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والمنقول عن التابعين» وعلى هذه الأنواع الأربعة 
يدور التفسير بالمأثور”” . 

وأما معناه اصطلاحاً؛ أي : بعد صيرورته عَلَّمَا على هذا الفن: فهو ما كان 
تفسيراً للفظ من القرآن بلفظ آخر منه أو من السنة أو كلام الصحابة أو كلام التابعين”"؛ 
وإدراج كلام التابعين في التفسير بالمأثور ‏ وإن كان فيه خلاف» هل هو من قبيل 
المأثور أو من قبيل الرأي؟ - لأنَّ جميع كتب التفسير بالمأثور لم تقتصر على ذكر 
ما روي عن النبي كله وما روي عن أصحابهء بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين 
في التفسير©»» ومن هذه التفاسير تفسير يحبى بن سلآم كما سيظهر معنا في البحث 
إن شاء الله . 
ثانيً ‏ تطور التفسير والحديث واللغة والقراءات قبل ابن سلآم : 

ِنَّ الحديث عن تفسير يحبى بن سلاّم من حيث إنه يمثل منهج التفسير في 
القرن الثاني الهجري يستلزم بالضرورة إلقاء نظرة ‏ ولو موجزة ‏ على تطور التفسير 
والحديث واللغة والقراءات قبله» وذلك لتتبين ما إذا كان ثمة روّاد في هذا المجال 
قد برزوا وتألقوا في حمل راية التفسير القرآني من السابقين عليه» لكي يتحدد 


)١(‏ المصباح المنير: مادة (أثر). 
(؟) الإسرائليات أبو شهبة: 57 ؛ 55» دار الجيل بيروت» ط١»‏ سنة (517 1ه 1997م). 
(*) دراسات في مناهج المفسرين د. خليفة: 49 . 


7 منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


- بالتالي ‏ دور ابن سلام على ضوء ذلك بدرجة أوضح وبرؤية موضوعية . 

إذن فكيف تطورت هذه الأمور قبل يحيى بن سلآم؟ . 
١‏ تطور التفسير: 

نشأ التفسير في عهد الرسول كَل وكان من دواعي هذه النشأة أن القرآن الكريم 
واكب الدعوة الإسلامية فاستغرق نزوله ثلاثة وعشرين عاماًء» وذلك مدعاة لحدوث 
معان جديدة بتجدد الظروف والظواهر الاجتماعية» وخاصة تلك التي أوجدها 
ظهور الإسلام؛ هذه الدواعي استوجبت شرحه وتوضيحه وتفسير نصوصه»ء وإن 
كان القرآن الكريم لا يحتاج في تلك المرحلة إلى التفسير احتياجاً أصلياً؛ لأن 
الصحابة كانوا عرباً خلصاً يفهمون نصوصه إجمالاً» وكانت هذه النشأة علماً 
بشرحه يَكةِ لأصحابه ما خفي عليهم من كلمات القرآنء وعملاً بسلوكه الذي كان 
تطبيقاً عملياً لتفسير القرآن(2 . 

واستمر التفسير على يد الصحابة الكرام الذين اشتهر منهم الخلفاء الراشدون 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود رضوان الله عليهم» ولكنه لم يكن تفسيراً 
كاملا للقرآن الكريم مرتبآً حسب الترتيب التعبدي أو التاريخي» «أي لم يتخذ شكلاً 
منظماء بل كانت هذه التفسيرات تروّى منثورة لآيات متفرقة من غير ترتيب وتسلسل 
لآيات القرآن وسوره»”"؛ لأنهم كانوا على إحاطة تامة بمجال القرآن» وبالتالي 
كان احتياجهم للتفسير أقل ممن جاء بعدهم» فتفسيرهم غالباً ما يكون توجيهآ لاية 


)١(‏ انظر: أثر التطور الفكري في التفسير: د. مسلم عبدالله آل جعفر: 57, وانظر: مرجع 
العلوم الإسلامية أستاذنا د. محمد الزحيلي: 60 ». دار المعرفة» دمشق. 
(؟) مباحث في علوم القرآن: /773. 
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أو توجيهآ لحكم معين» أو ذكراً لغريب لفظ ورد بغير لغتهم("؛ كما أنه لم يكن 
مدونآ؛ لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني”©. 

فلما جاء عهد التابغين اتسعت دائرة التفسير حتى روي عن مجاهد أنه فسر 
القرآن الكريم كله آية آية 9" كما روي عن سعيد بن جبير (ت47ه) تفسيره للقرآن 
الكريم جميعه”؟»» وعبدالله بن جريج©» هذا إلى جانب وجود تفاسير أخرى لرجال 
من التابعين كتفسير طاوس بن كيسان وعكرمة بمكة» وتفسير محمد بن كعب 
القرظى وزيننين أسلم بالمدينة» وتفسي رالحدين بالّصرة» وكنب اختصت يضوايط 
التفسير كالناسخ والمنسوخ لقتادة (ت117١ه)»‏ والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول 
للزهري (ت5 ؟7١ه).‏ 

وهذه الكتب تجعلنا ننبه إلى أنَّ كلّ علم تكمن قواعده وضوابطه في تطبيقاته 
الأولىء وإن لم مشر إليها الباحثون الأول» ويصرحوا باتباعها"©» وكذا كان علم 
التفسير ؛ فضوابطه ابتدأت من عصر الصحابة» فقد روي عن علي أنه سأل قاصاً: 
«هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟»», فقال: «لا». قال: «هلكت وأهلكت»» 
[الذوانات اللقرية من إعراب وشكل ونقط وتضيي فين قاميها ابن الأمتود 
الدؤلي» والناسخ والمنسوخ لقتادة والزهري وأسباب النزول للزهري” . 


)١١‏ أثر التطور الفكري في التفسير: 2055 ا0. 

(؟) مباحث في علوم القرآن: /ا"7. 

(9) وتفسيره مطبوع» حققه عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. 

(5:) أثر التطور الفكري في التفسير: /ا0. 

(0) انظر: التفسير ورجاله» لابن عاشور: /ا7. 

() أثر التطور الفكري في التفسير: /9. 

00 ذكر عبد الحكيم محمد الأنيس : أن أول مؤلّ في أسباب النزول رواية هو (تفصيل - 


,> منهح يحيى بن سلآم فى التفسير 


وبذلك يتبين أنَّ الطريق الذي سار فيه المفسرون الأوائل لم يكن عشوائياً 
وإنما وُجدّت ضوابطه معه صنّف فيها قبل تصنيف التفاسير الكاملة”" التي اختلف 
الناس في أول من وضعها(". فمنهم من ينسبه إلى سعيد بن جبير (95ه)" ومنهم 
من ينسبه إلى عبدالله بن جريج (59١ه)2».‏ 

وهذه التفاسير التي تمثل النصف الثاني من القرن الأول وبداية الثاني اتبع 
أصحابها في تفسيرهم للقرآن الكريم مناهج متميزة تكاد تأتلف فيما بينها من ناحية 
وتختلف من ناحية أخرى وإن كان الطابع العام لها جميعها هو التفسير بالمأثور©, 
متوخية في ذلك طريقة جمع الأقوال بحسب ما انتهى إلى مؤلفيها من طرق الإسناد”© 
دون نقدء وهذا اقتضى اشتمال الكتاب الواحد في الآية الواحدة على أخبار متخالفة 
وآثار متفاوتة الدرجات من حيث قوة الإسناد وضعفها". 


والمرحلة الثالثة من تاريخ التفسير يغفلها المؤرخون ‏ عرب أو مستشرقون ‏ 
علماً أنها تمثل منهج القرن الثاني في التفسير؛ إذ سرعان ما ينتقلون بعد مفسري 


- لأسباب النزول) ميمون بن مهران ت (11١1ه)‏ (العجاب فى بيان الأسباب) تحقيق: 
عبد الحكيم محمد الأنيس: ص 28١‏ فراين المرزي ب الجطاعة العربية السعودية» ط١اء»‏ 
(414١1ه-9907١م).‏ 

.594-5/8 انظر: أثر التطور الفكري:‎ )١( 

(؟) يرى الذهبي: أننا لا نستطيع أن نبين في سبقه إلى هذا العمل على وجه التحقيق التفسير 
والمفسرون: ١/لا١٠.‏ 

() تاريخ التفسير قاسم القيسي: 09. 

(5) التفسير ورجاله: /اا. 

(5) سيأتي بيان ذلك مفصلاً في المبحث الأول من الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 

(1) انظر: التفسير والمفسرون: .91/١‏ 

(10) انظر : مرجع العلوم الإسلامية: 1557 . 
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التابعين مباشرة إلى ذكر محمد بن جرير الطبري جاعلين كل من سبقه تمهيدا لتفسيره. 
يقول الدكتور صبحي الصالح: «فكانوا بذلك إرهاصاً لابن جرير الطبري الذي يوشك 
المفسرون جميعاً بعده أن يكونوا عالة عليه)27. «قاطعين بذلك اتصال سلسلة التطور 
في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث؛ لأن تفسير ابن جرير الطبري 
ألّف في أواخر القرن الثالث» وتوفي صاحبه في أوائل الرابع» والحال الذي يتم بها 
اتصال السلسلة هي حلقة تونسية بالوقوف عليها يتضح كيف تطور التفسير عما كان 
عليه في عهد ابن جريج”" إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبري» ويتضح لمن كان 
الطبري مديناً بذلك المنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره واتضحت 
معالمه أكثرء ذلك هو تفسير يحبى بن سلم التميمي البصري (ت١١٠ه)00"»‏ الحلقة 
الوسطى بين جمع الأقوال وبين النقد وظهور شخصية المفسر الجامعة لكليهما كما 
سيتضح معنا إن شاء الله في البحث . 
” - تطور الحديث : 

بما أن عصر يحيى بن سلاّم ١57(‏ - ١٠٠7ه)‏ قد امتاز بأن الرواية لا زالت 
فيه أساس كل العلوم الشرعية» ولم يتضح بعد أمر الفصل في التأليف بين علم 
الحديث وغيره من العلوم ومنها التفسير» فيلزم من ذلك أن نتعرف على تطور 
الحديث قبل مفسرنا . 


الحديث لغة: ضد القديم» وفي الاصطلاح من حيث الرواية: «ما صدر 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح: »54٠‏ دار العلم للملايين ييروت طاء 
(1459م). 

(؟) أو غيره من تفاسير التابعين» فمنهجهم كان واحداً. 

(*) التفسير ورجاله: 75. 


3/ منهج يحيى بن سلام في التفسير 


عن النبي كك من قول أو فعل أو تقرير أو صفة»©. 

ولأهميته التي أشارت إليها آيات("©». وأحاديث نبوية كثيرة2. حرص 
الصحابة على السنة المطهرة» وما غابوا عنه سألوا من حضرهء فحفظوها وعملوا 
بها واتجهوا إلى كتابتها خشية النسيان فنهاهم كَلعِ وأمرهم أن يمحو كل ما كتبوه 
«.. .ومن كتب شيئاً غير القرآن فليمحه. . . »!»» حر صا على القرآن ‏ المصدر الأول 
للشريعة ‏ من أن يختلط بالسنة التي تتصف بالكثرة فهي : أقواله يِه وأفعاله. 
وصفاته» وسيرته» ولكون القرآن يختلف عن السنة في عدم جواز روايته بالمعنى . 

ثم أذن لهم بذلك إذناً عام حين نزل أكثر الوحي وأمن اختلاطه بسواه بقول: 
«قيدوا العلم بالكتاب»” كطريق من طرق حفظ المعلومات لا أنها السبيل الوحيد؛ 


)١(‏ علم الحديث؛ لابن تيمية» مقدمة المحقق موسى محمد علي: 5» دار الكتب الإسلامية 
ط١‏ سنة (15404ه-1984م). 

(5) منها قوله تعالى : لوآ انك الول فَحُّدُوه ومَانبَكٌ عَنْهُ هوأ نموا من َه حَدِيدُ 
لْعِقَابِ #[الحشر: 7] وانظر كذلك: [النساء: »]4٠‏ و[النجم: *-4]. 

() منها حديث رواه المقدام بن معد يكرب ولفظه: «ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك 
رجل شبعان متكىء على أريكة يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» أخرجه الإمام أحمد من حديث المقدام بن يكرب» مسند 
الشاميين: 4/ ١17١‏ سنن أبي داود كتاب: السنة» باب: في لزوم السُّنة: 4/ .7٠١‏ 

050 صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري كتاب: الزاهد باب التثبيت في الحديث وحكم 
كتابة العلم: 4/ 7798. 

(5) انظر: السنة النبوية ومكانتهاء عوامل بقائها وتدوينها د. عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي: 2.94 دار الاعتصامء وانظر: علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح: 
»1١-‏ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير موقوفآً عن أنس» مسئد أنس 
“١‏ رقم )7٠١(‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم. - 


تمهيد الرسالة 81م 


إذ يقول لعبدالله بن عمرو عندما استأذنه : «إن كان من حديثي ثم استعن بيدك مع 
قلبك)27 فقد أباح له أن يكتب على أن الأساس فى الحفظ القلب» ويستعان بالكتابة 


معه(1) 8 


إلا أن السنة النبوية لم تلق ما لقيه القرآن من التدريس والجمع؛ لأن بعض 
الصحابة (كأبي سعيد وابن عمرو وابن عباس) وبعض التابعين (كالشعبي والضحاك) 
تمسكوا بالنهي عن الكتابة لعدم وصول الإذن لهم» وحتى من وصلهم الإذن منهم 
من وجد من البواعث النفسية ما حمله على العناية بكتابة أكثر ما سمعه وربما كل 
ما سمعه» ومنهم من كتب أشياء قليلة» وظل سائرهم بين (قارى” كاتب) لكنه مشغول 
بالقرآن شغلاً لا يتيح له كتابة الحديث وقد سمعه من رسول الله ويعمل به ولا يجد 
الحاجة لتقيبده» وبين أمي يحفظ من القرآن والحديث ما يتيسر له في صدره وهو 
ما كان عليه أكثر الصحابة في صدر الإسلام ومطلع فجره”". 

وانتهى عصر الصحابة وعصر التابعين» والبعض يكتب السنة دون ترتيب أو 
تبويب؟ أي : مطلق الكتابة» وهؤلاء الذين يكتبون كانوا يحفظون أيضاء والبعض 
الآخر يحفظ السنة في صدره ويحذر الكاتبين من الاعتماد على الكتابة فإن المحفوظ 
في الصدر قريب من العمل بعيد عن التحريف والتصحيف فلما كان عصر تابعي 


35 الموصل ط؟ (505١ه)»‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب مرفوعاً عن أنس: 
١‏ دلا رقم (5109), تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة بيروت» 
1ه 45ىوام). 

)١(‏ سئن الترمذي» كتاب: العلم عن رسول الله يك باب: ما جاء فى الرخصة فيه» عن عبدالله 
ابن عمرو: 0/ 279 ثم قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم . 


3م منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


التابعين - وذلك في منتصف المائة الثانية - قوي رأي الفريق الأول واجتمع المسلمون 
على جواز الكتابة2©؛ أي : التدوين والجمع في جوامع وذلك لانتشار العلماء في 
الأمصار وكثرة الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري القدر(. 

وكان التدوين مقتصراً على حديث رسول الله يل يأمر عمر بن عبد العزيز 
حيث كتب إلى أبي بكر بن حزم : «انظر ما كان من حديث رسول الله كل فاكتبه» 
فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث النبي .)02 
ولم تكن فترة خلافته انطلاقاً في عالم التدوين فقط» بل كانت مع ذلك - انطلاقاً 
في عالم التحديث والرواية؛ فأمر الأئمة أن يقيموا مجالس التحديث في المساجدء 
فعن عكرمة قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز لوالي المدينة يقول: (أما بعد 
فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم فإن انة قد أميتت”؟» وكان أول 
المدونين ابن شهاب الزهري» يقول عبد العزيز محمد الدراوردي: «أول من درّن 
العلم وكتبه ابن شهاب»0©. 

ثم استمر التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري؛ فكان أول من جمعه ابن 
جريج بمكة» وابن إسحاق ومالك بالمديئة» والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفة؛ والأوزاعي بالشام» وهيثم 


. 1١7 السنة النبوية ومكانتهاء عوامل بقائها وتدوينها:‎ )١( 

() انظر: هدي الساريء لابن حجر: 5". 

(9) وهذا من حكمته. فالتدرج والتنظيم في الشيء يحميه من الاختلاط» وقوله ضيه أخرجه 
البخاري في صحيحه» كتاب : العلم» باب: كيف يقبض العلم : اك/ةة؛. 

(5) السنة النبوية ومكانتها: .١7١‏ 


(6) السابق نفسه. 


تمهيد الرسالة -" 


بواسط» ومعمر باليمن» وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان» وكل 
هؤلاء من أهل القرن الثاني وتدوينهم كان شاملاً مع حديث رسول الله يك لأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين0©» كما في موطأ الإمام مالك (ت1174ه)» وظل الأمر 
على ذلك حتى نهاية القرن الثاني(©. 

وفي بداية القرن الثالث (عصر أتباع التابعين ممن كانوا على رأس المائتين 
وقبل المائتين والعشرين) أخذ رواة الحديث يفردونه بالجمع والتأليف؛ فظهرت 
المسانيد وكانت كتب الحديث هذه لا يتبين للناظر فيها درجة الحديث من الصحة 
إلا بعد البحث عن أحوال رواته وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث”" 
إلى أن ظهر البخاري (عصر تابعي التابعين)”؟» وبرع في علم الحديث» وحصل له 
فيه المنزلة العلياء وألّف كتابه المشهور (بصحيح البخاري) الذي جرّد به الصحيح 
وجعله في كتاب على حدة؛ واقتفى أثره تلميذه الإمام مسلم؛ فألف صحيح مسلم 
ولّقب هذان الكتابان بالصحيحين . 

ويتبين لنا أن مفسرنا ‏ وهو من أهل القرن الثاني ١15(‏ - ١٠٠ه) ‏ ظهر في 
تفسيره سمة تدوين هذا العصرء وهي أمران: 

أ- اشتمال التدوين أحاديث الرسول يلل وأقوال الصحابة والتابعين وهي 
اليثمة الخالية لتفسيرة:. 


. ١9 مقدمة علم الحديث» لابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: السنة النبوية: 177 » وانظر: علوم الحديث ومصطلحه: 48 دار العلم للملايين. 

(9) انظر: مقدمة محقق علم الحديث: 65» وانظر: السنة النبوية ومكانتها: 2١75‏ وانظر: 
علوم الحديث ومصطلحه: (58). 

(:) علوم الحديث ومصطلحه: 58. 


م منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


ب - عدم تصريح مدوني الحديث في هذا العصر بدرجة الحديث من الصحة» 
والاكتفاء بذكر السند؛ وبالتالي عدم معرفة الناظر فيها لدرجة الحديث إلا بعد 
البحث عن أحوال رواته . 
“"' - تطور اللغة: 

اللغة كما عرّفها ابن خلدون هي : «عبارة المتكلم عن مقصوده» . 

وزاد التعريف وضوحا فتابع قائلاً: «وتلك العبارة فعلُ لساني؛ فلا بد أن 
تصير ملكة في العضو الفاعل لها وهو اللسان. متقررةً على أهل الشريعة؛ إذ تؤخذ 
الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب"”(©. ولذلك كانت 
معرفتها ضرورية» وتتكون علومها من : اللغة والنحو والبيان والأدب» فهي أركان 
علوم اللسان العربي”". 

وبالنسبة لتطورها فإن هذه الملكة الحاصلة للعرب - والتي تعتبر أحسن 
الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد”" ‏ قد تغيرت وفسدت - لما اختلط العرب 
بالعجم بعد الفتوحات - بما ألقى إليها السمع ما يغايرها من مخالفات المستعربين» 
وجنوحها إليه باعتياد السمع». فخشي أهل العلوم أن تفسد تلك الملكة» ويطوى 
العهد بهاء فينغلق القرآن والحديث عن الفهم» فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين 
لتلك الملكة مطردة تشبه الكليات يقيسون عليها سائر أنواع الكلام» ويلحقون 
الأشباه بالأشباه» مثل (أنَّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع)؛ ثم 


)١(‏ مقدمةابن خلدون: ؟7/ 5 » دار إحياء التراث بيروت لبنان طاء (1591١ه‏ 19494م). 

(؟) انظر المرجع السابق. 

(9) لأن للحروف وللحركات وللهيئات فيها اعتباراً في الدلالة على المقصود والعرب غير 
متكلفين فيها لصناعة» إنما هي ملكة في ألسنتهم . مقدمة ابن خلدون: 017/7. 


تمهيد الرسالة هم 


رأوا تغيّر الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات؛ فاصطلحوا على تسميته إعراباً وتسمية 
الموجب لذلك التغيّر عاملاً» وأمثال ذلك» وصارت كلها اصطلاحات خاصة 
فقيّدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على تسميتها بعلم 
اليكو . 

وأول من كتب هذه القوانين أبو الأسود الدؤلي بإشارة علي 4ه ؛ لأنه رأى 
تغيّر الملكة فأشار إليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاضرة المستقرة» 
ثم كتب فيها الناس من بعدهء إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي 
أيام الرشيد» ثم أخذها عنه سيبويه» ومن بعده أبو علي الفارسي وأبو القاسم 
الزجاج©. 

ثم تعدى الفساد ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو 
بالإعراب إلى موضوعات الألفاظ» فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه 
عندهم ميلاً مع هجنة المستعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية؛ 
فاحتيج إلى حفظ الموضوعات العربية اللغوية ‏ الذي هو علم اللغة بالكتابة والتدوين 
خشية الدروس وأن ينشأ عنه الجهل بالقرآن والحديث» فشمّر كثير من أئمة اللسان 
لذلك وأملوا فيه الدواوين» وكان أولهم الفراهيدي بكتابه (العين) الذي حصر فيه 
مركبات حروف المعجم كلها من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي» وهو غاية 
ما ينتهي إليه التركيب في اللسان العربي وتوالت الكتب بعده”" . 

وأما علم البيان فهو (علم يتعلق بالألفاظ وما تفيده) ذلك أنَّ هناك هيئات 
وأحوالاً للواقعة جُعلت للدلالة عليها أحوالٌ وهيئات من الألفاظ . 


.657-6555 75 انظر : مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
.655-558 /7 السابق:‎ )9( 


5م منهج يحيى بن سلام في التفسير 


وعلم البيان هو البحث عن هذه الدلالة» وهو أصناف: علم البلاغة 
وعلم الاستعارة والكناية والبديع . 

والمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة» وسبب ذلك أنه علمٌ كماليّ في 
العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توجد في العمرانية» والمشرق أوفر عمراناً من 
المغرب. وإنما اختص بأهل المغرب من أصنافه علم البديع ؛ لأنه سهل المأخذء 
بخلاف البلاغة والبيان لدقة أنظارهما ودقة معانيهم(". 

وممن لف في البديع من أهل أفريقيا ابن رشيق كتاب العمدة الذي جرى 
كثير من أهل أفريقيا والأندلس على منحاه” . 

وثمرة هذا الفن فهم الإعجاز من القرآن» ولذلك أحوج ما يكون إليه 
المفسرون. إلا أنَّ أكثر تفاسير المتقدمين قد غفلت عنه حتى ظهر الزمخشري . 

والآن فما هي درجة هذه العلوم في تفسيرناء وهل استخدمها ابن سلأم في 
تفسيره للآيات؟ علماً أنه مشرقي النشأة فقد نشأ في البصرة وتلقى علومه ومنها 
العربية على يد علمائها بما فيها علوم البيان» وعلم أنَّ أبا عمرو الداني قال فيه : 
«ذا علم بالكتاب والسنة» ومعرفة اللغة» والعربية»" 9 هذا ما سوف يثبته البحث 
يإذن الله . 
5 - تطور القراءات : 

القراءات لغة: جمع قراءة»؛ وهي مصدر للفعل قرأء وهو في اللغة للجمع. . 


.067 /7 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 

(5) المرجع السابق: 7/ 067. 

(9) غاية النهاية» لابن الجزري: 7/ /17. 

() الفائق في غريب الحديث» للزمخشري: 7/ /177» دار المعرفة» لبنان» بدون تاريخ . 


تمهيد الرسالة /ا3/ 


واصطلاحاً: «علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة)”». والمقصود 
«بعزو الناقلة» أن مصدر هذا العلم هو النقل فقط . 

والأصل الشرعي لكلمة قراءة ذلك التواتر الذي تؤدى ب إضافة إلى أحاديث 
كثيرة”"" وردت في الإذن الشرعي من النبي كَل للصحابة برواية القرآن عنه مع التفاوت 
في الأداء أصولاً وفرش]©. 

وكانت بداية هذا الإذن» أو بمعنى آخر بداية نزول القراءات: في المدينة 
على الراجح بعد هجرة رسول الله يكل ودخول كثير من الناس في الإسلام 
على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم» فكان هذا التيسير على الأمة بأن : اا ادرعاي 
سبعة أحرف”»» بداية من الصحابة رضوان الله عليهم الذين اختلف أخذهم عن 
رسول الله يِه ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال» فاختلف بسبب ذلك أخذ 


التابعين عنهه”»؛ وأخذ هذا الخلاف في الأداء يشتدٌ حتى وصل إلى التنازع بين 


.)ه١5١15( مكتبة المقدسي ط١» عام‎ . ١7 منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري:‎ )١( 

0( منها ما روي عن عمر #5 عندما سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ الفرقان على حروف 
كثيرة غير الذي أقرأه إياها رسول الله» فذهب به إلى رسول الله يقوده ليشكو ذلك» فقال 
رسول الله يِهّ: يا هشام اقرأهاء فقرأها القراءة التي سمعهاء ٠‏ فقال رسول الله وكح: هكذا أَنْزلت» 
ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأتها التي أقرأنيهاء فقال رسول الله: هكذا أنْزلتء ثم قال: إن القرآن 
ألوق غلن شيع احرف + :فاقرؤواها تسو مة: رجه التخاري كتات + اللخضومات بات (4): 

) انظر: القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية د. محمد الحبش: 
“الا دار الفكر دمشق» ط3١»‏ سنة (18519ه- 19494م). 

(4) القراءات: أحكامها ومصدرها د. شعبان محمد إسماعيل: 5 » دار السلام للطباعة والنشر 
وابتوزيعء ط7 سنة (١57١ه‏ 1944م). 

(0) مناهل العرفان» للزرقاني: »5١١ /١‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة (515١ه-‏ 
15م). 1 


م8 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


أهل الشام وأهل العراق عندما استمعوا لقراءة بعة بعضهم البعض في غزوة أذربيجان 
وأرمنية» وأنكروا هذا الاختلاف» وكاد يكفر بعضهم بعضاء فتدارك عثمان ذلنه 
هذا الأمر بنسخ المصحف _ الذي جمعه أبو بكر على الترتيب الذي تلقاه هو ومن 
معه عن رسول الله بنفس الألفاظ ونفس الحروف ونفس الصورة في العرضة الأخيرة 
التي تدارس فيها الرسول لق ماح ترك بعك اه ريدن هذه النسخ إلى 
الأمصارء وأحرق ما عداها منعاً للاختلاف» وأمر المقرئين في كل الأمصار أن 
يتمسكوا بتلك المصاحف. وأن يقرؤوا الناس عل حروفهاء ومعلوم أن الكتابة في 
مصحف عثمان تخلو من النقط والشكل. وهو خلو جعل خط المصحف يستوعب 
جميع القراءات المتواترة عن رسول الله كل إلا أن هذه القراءات ليست اجتهاداً 
في قراءة خط المصحف كما يزعم المستشرقونء وإنما هي روايات نقلت بالتواتر 
عن الرسول ككل ونشأتها أقدم من هذا الخطء فالعبرة له فيهاء ولاصلة لها به. 
ولذا كان السماع والمشافهة هما أساس القراءات» وقد مضى الصحابة - 
قلنا ‏ يتلون القرآن بقراءاته كما سمعوه من رسول الله واشتهر منهم قرّاء كالخلفاء 
الراشدين وغيرهم» وعن هؤلاء رواه بقراءاته التابعون ونُضّبٍ أعينهم المصحف 
العثماني مقتدين بما أقرأه به الصحابة حرفاً وحركة وسكونآء واشتهر منهم في كل 
بلد جماعة من القرّاء كالحسن وقتادة ذ في البصرة» وكالزهري في المدينة» وكمجاهد 
بمكة» وكعبدالله بن حبيب بالكوفة» والمغيرة بن أبي شهاب في الشام» وتكاثر في 
كل مصر من الأمصار خلفاء هذا الجيل الأول من التابعين وهم تابعو التابعين» ومنهم 
مسلم بن جندب ونافع في المدينة» وحميد بن قيس وابن كثير في مكة» وعيسى بن 
عمر الثقفي والحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء في البصرة» ويحيى بن وثاب 
وإبراهيم النخعي والأعمش وحمزة في الكوفة» وكعبدالله بن عامر في الشام . 


تمهيد الرسالة 4/ 


ولم يكن علماء القراءات حتى أوائل القرن الثالث الهجري قد تواضعوا على 
أئمة بأعيانهم يحملون عنهم وحدهم القراءات ‏ وإن كانت بعض القراءات ابتدأ 
اشتهارها أكثر من غيرها في بداية القرن الثاني2"0» فمال الناس إليها كقراءة القرّاء 
السبعة التي أصبحت مشتهرة على رأس المائتين ‏ وقد مضى كثيرون يحملون عن 
كل قارىء ثقة ثقة قراءته ويعلمونها الناس في زمنه ومن بعدهء بل وحاول نفر من علماء 
الف والشحن أن سيور ب إجة شيا منة على" رز ينا جاو القراةة مها سدل ولاه 
الأئمة يتكائرون» حتى إن أبا محمد القاسم بن سلآم (5 71ه) صنف كتابآً يجمع 
فيه قراءة خمسة وعشرين إماماً سوى السبعة المشهورين. 
وقد كان هناك جهود عظيمة نهض بها علماء القراءات منذ القرن الثاني في 
وضع مصنفات مختلفة في قراءة كل إمام» وقد كانت البصرة ذات نشاط واسع في 
ا قف ذلك التكاثر الذي أوشك أن يكون باباً لدخول 
من الاضطراب على ألسنة القراء الذين في فيهم المتقن وغير المتقن الذي يعتريه 
0 
وزاد الطامة بما كان بعض القراء يرويه مثل ابن شنبوذ عن تفي أ وان 
مسعود» واكان ردقل ولت الطلاء محطره سترل يسن اعمالات 
القراءات لخط المصحف العثماني بما أن لها وجهاً في العربية؛ مما جعل الحاجة 
تشتد إلى شيخ من شيوخ القرّاء يضع الأصول والأركان لقبول القراءات من جهة» 
وليختار طائفة نابهة من القرّاء ويكتفي بها؛ فكان ابن مجاهد(" الذي جمع قراء 


. فى الحاشية‎ ١715 القراءات بأفريقيا د. هند شلبى:‎ )١( 
هو الو قو ينه يونت بو القبانن رد سجامة يتن العاف ولد (ه2 اها وتوفي‎ 
- قال فيه أبو عمرو الداني إمام القراء‎ » ٠14 /١ (75ه) طبقات القراء» للجزري:‎ 


كك منهج يحيى بن سلام في التفسير 


سبعة من الأئمة ودوّنهاء وهم: نافع في المدينة» وابن كثير في مكة؛ وعاصم 
وحمزة والكسائي في الكوفة» وأبو عمرو بن العلاء في البصرة» وعبدالله بن عامر 
في الشامء ولكن هذا لا يعني أنه أسقط وأبطل رواية من سواهم» وإنما اعتبرها 
شاذة؛ أي: وراء السبعة في علم السند والرواية» لا أنها لا تصح بهاء فالشذوذ عنده 
لا يعني الضعف. وإنما يعني قلة القراء به في الأمصار بالقياس إلى قراءات السبعة 
رغم أنها متواترة©. 

من هذا العرض يتضح لنا أن القراءات مرت بثلاث مراحل : 

الأولى : مرحلة القراءة الحرة أو المصاحف القديمة» وهي قبل وجود 
المصحف العثماني . 

والثانية: مرحلة الاختيار في القراءة ‏ لمن كان أهلاً للاختيار - وكثرة القراء؛ 
حتى وصل عددهم عند أبي عبيد القاسم بن سلآم إلى خمسة وعشرين إماماً. 

والثالثة : مرحلة القراءات السبعة (تحديد القراءات) على يد ابن مجاهد 
تع ثلم). 

وأما بالنسبة للقراءات في أفريقياء فالمعلومات حولها في القرنين الأول 
والثاني غامضة إذ لا نملك من تلك الفترة أي تأليف من شأنه أن يلقي الضوء على 
تساؤلات عدة» وهي : 

. بأي القراءات كان يقرأ أهل أفريقيا في تلك الفترة؟‎ - ١ 

" - وهل قرؤوا بالقراءات الشاذة المخالفة للمصحف العثماني» ومروا 
- في الأندلس: «فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظّاره من أهل صناعته مع اتساع علمه وبارعة 


فهمه وصدق لهجته ونسكه» السابق ذاته. 
)١(‏ انظر : مناهل العرفان: .5١6 »5١١ /١‏ 


تمهيد الرسالة 3 


بالتالي - بمرحلة القراءة الحرة أو المصاحف القديمة؟ وإذا كان كذلك فكم بقي 
الأفارقة على ذلك؟ . 

٠“‏ - وهل كان قدوم بعثة عمر بن عبد العزيز حداً لوجود القراءات الشاذة» 
وتأريخاً لإدخال القراءات الرسمية إليها؟ . 

5 - وإن كان الأمر كذلك - وهو الأقرب إلى المنطق ‏ فقراءة أي مصر 
من الأمصار عرف أهل أفريقيا؟ . 

وهل اقتصروا على مصر دون آخر أم مزجوا لانتماء شيوخهم إلى الأمصار 
المختلفة فتكون أفريقيا قد عرفت مرحلة الاختيار في القراءات0©. 

ولكن مما يؤكد اهتمام الأفارقة بالقراءات في هذين القرنين أن يحيى بن 
سلآم الذي حل بها في أواخر القرن الثاني وأسمع بها تفسيره لم يبسط القول في 
القراءات في تفسيره بحيث يبيّن المعطيات البسيطة لهذا الفن» بل اكتفى بالإشارة 
العابرة في كثير من الأحيان» والذي يطالع التفسير يشعر وكأن الشيخ يتوجه إلى 
طلبة عارفين بالقراءات خصوصاً وبعلوم القرآن عموماً. 

ومن هذا العرض لتطور القراءات في المشرق وفي أفريقيا نصل إلى أن حياة 
مفسرنا كانت (4؟١‏ - ١5١ه)‏ في مرحلة الاختيار؛ لأن تحديد القراءات بعدد 
ثابت معين كان على يد ابن مجاهد (ت75٠ه)»‏ وهذا سيساعدنا في معرفة مذهبه 
بإذن الله . 
ثالثاً مصادر ابن سلا في التفسير("©: 


مت معنا عند حديثنا عن تطور التفسير قبل ابن سلأم اتساع دائرة التفسير 


.١6٠ انظر: القراءات بإفريقيا:‎ )١( 
- ليس المقصود بمصادر ابن سلام هنا عموم المصادر التي اعتمدها في تفسيره؛‎ 00 


0 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


في عهد التابعين حتى روي عن بعضهم تفسيره للقرآن كاملاً» وبالنظر في تفسير 
يحبى نلاحظ ارتكازه على هذه التفاسير ونقوله عنها فتظهر في نقله ‏ الكثير عن 
السلف ‏ الأسماء التالية: ابن عباس» وابن مسعودء وعلي بن أبي طالب» وعطاء بن 
أبي رباح» ومجاهدء وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» والكلبي» 
وسعيد بن المسيب» وعطية العوفي» والضحاكء والسدّي» والشعبي» وغيرهم 
من علماء السلف . 

إلا أننا نلاحظ أنَّ بعض هذه التفاسير يخصّها ابن سلأّم بزيادة اهتمام فيكثر 
النقل عنها بل يكاد يديمه حتى ليمكن اعتبارها عمدته من هذه المصادر وهي : 
(تفسير ابن عباس» ومجاهد» والحسنء وقتادة» والسدي, والكلبي) وذلك لمكانتهم 
في التفسير ولشهرة تفاسيرهم . 

هذه المكانة التي جعلت الحاكم الجشمي والقاضي عبد الجبار وغيرهم من 
المعتزلة يذهبون إلى عد (ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والحسن) مع القائلين 
بالعدل والتوحيد ويسلكونهم في طبقات المعتزلة2». وسأفرد هذه المصادر بشيء 
عن الحديث مرتباً إياها حسب كثرة ذكرها . 
١‏ تفسير الحسن البصري: 

وصاحبه: أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصارء 


- سواء المصدر الأساسي له وهو القرآن» أو السنةء أو أقوال الصحابة والتابعين» أو الأخبار 
التاريخية؛ أو علوم اللغة العربية» أو شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم وأخذ من علومهم. 
أو غير ذلك» وإنما المقصود المصادر التفسيرية وهي التفاسير التي اعتمد عليها . 

() انظر: منهج الحاكم الجشمي في التفسير د. عدنان زرزور: 1057 - 1254» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 


تمهيد الرسالة وك 


وأمه خيرة مولاة أم سلمة» إمام زمانه علمآ وعملاً» مولى الصحابي الجليل زيد 
ابن ثابت كان صاحب قراءة» روى عنه تفسيره للقرآن خلق كثير» ولمكانته وشهرته 
في التفسير قال فيه أنس بن مالك: «سلو الحسنء فإنه حفظ ونسينا» وقال سليمان 
التيمي: «الحسن شيخ أهل البصرة)(©. وقال حماد بن سلمة عن حميد: «قرأ القرآن 
على الحسن ففسره على الإثبات يعني إثبات القدر. . . وقال رجاء بن أبي سلمة 
عن ابن عون سمعت الحسن يقول: من كذَّب بالقدر فقد كفر»9©. كما أنه كان 
أحد مصادر الكتب الستة توفي سنة ه. ويلاحظ من قول حماد أن هذا المصدر 


- تفسير الحسن ‏ ظهرت فيه نواة الخلاف المذهبي2)؛ وهذه أحد ميزات تفاسير 


ويعتبر هذا التفسير مصدر ابن سلاّم الأول في تفسيره؛ فعلى سبيل المثال ورد 
ذكره في سبع سور فقط من تفسير ابن سلاّم تسعاً وستين مرة. وكان اعتماده على 
تفسير الحسن من خلال تلاميذه كما مرّ معنا في الحديث عن شيوخه . 

ومن أمثلة وروده في تفسير ابن سلم : 

* تفسيره لقوله تعالى : إن آضحَنب انَةَ ليو ف شُّكُلٍ فَكهُونَ # يس : هه] 
حيث قال : «وقوله #فَكهُونَ #[يس: هه]: مسرورون في تفسير الحسن» وبعضهم 


يقول: معجبون406, 


.771 7/7 تهذيب التهذيب:‎ )١( 

(9) السابق: 7/ 770ا. 

(*) ليس المقصود مذاهب الفقهاء وإنما المقصود مذاهب السلف . 
(:) انظر: التفسير والمفسرون: /ا9. 

(5) القسم المحقق: .١4١‏ 


4 منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


- 
27 م 


* وقال في بيان قوله تعالى: 9 وَيَزِيدُ أمَهُ ألَرِي أَهْنَدَوَأ هُدَئ وَالَْقِيِتٌ 
أصَّلِحَتُ حَبْعندَ ريك نوا وحيرصَردا #[مريم: :17١‏ «قوله : َتْحَت قال 
الحسن : الفرائضء وقال ابن عباس : الصلوات الخمسء» وسبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. . .»20. 
" - تفسير السدي: 

وصاحبه: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير 
(ت177ه). ولمكانته العلمية وشهرة تفسيره حرص ابن سلام على الإكثار من 
النقل عنه» هذه المكانة التي تمثلت في كون ابن عباس في مقدمة أساتذته 
فقد عاصره تسعة وعشرين عاماً ينهل من علمه» وروى عنه تفسيره وقد امتدح 
السيوطي تفسيره بقوله: «غير أنَّ أمثل التفاسير تفسير السدي"”" ومن قبله ابن 
حجر الذي أورد كلام ثمانية من نقاد الرواية» كلهم يعترفون للسدي بالثقة والصدق 
والعلم وبالتفسير والصلاح”". ويكفينا في عدالته وتوثيقه : مقالة البخاري ‏ إمام 
المحدثين ‏ فيه حيث قال: «قال يحيى ‏ بن معين -: ما سمعت أحدا يذكر السدي 
إلا 1ن بووؤة لمقالة الشعبي فيه وهي قوله: بل أعطي حظاً من جهلٍ 
بالقرآن »2‏ حيث قال البخاري: «قال إسماعيل بن أبي خالد: السدي أعلم بالقرآن 


)١(‏ التفسير: 84 ا"ب. 

(؟) الإتقان: ”/ 59 دار الفاروق الحديثة القاهرة طذ١‏ سنة (65١5١ه)‏ تحقيق: خليل محمد 
الغري. 

9 انظر: تهذيب التهذيب: .775/١‏ 

(5) التاريخ الكبير» للبخاري: 75١/١‏ رقم »)١1١55(‏ تحقيق: السيد هاشم الندوي طبعة دار 
الفكر. وطبعة دار الكتب العلمية» لبنان ‏ بيروت. 

(6) مقدمة جامع البيان محمود محمد شاكر: ١47 /١‏ ط دار المعارف القاهرة. 


تمهيد الرسالة ان 


من الشعبي)7١‏ وإسماعيل هذا كوفي ثقة عاصر السدي والشعبي ومات بعدهما. 

وهذا ما ذهب إليه الأستاذ المحقق محمود شاكر فلم يعتمد مقالة الشعبي 
بل ردها قائلاً: «وعندي أن هذه الكلمة من الشعبي قد تكون أساساً لقول كل من 
تكلم في السدي بغير حق ولذلك لم يعبأ بها البخاري)0. 

ولم يكن السدي مجرد راو لآراء ابن عباس وابن مسعود في التفسير بل كان 
له تفسير خاص به»ء كما نص ابن النديم في الفهرست" والسيوطي وغيرهم من 
الرواة» وهذا ما رجحه الأستاذ محمود تك حيك نان: «والذي أرجحه أنه كتاب 
ألفه السدي» ويقول كذلك: (والذي أوقع الناس في الشبهة بمعنى عدم نسبة التفسير 
للسدي تفريق هذه التفاسير في مواضيعهاء كما فعل الطبري» فيظن الناظر أنها 
منتهية إليهم جملة وتفصيلاً)9». 

ومن أمثلة وروده في تفسير ابن سلم : 

* في قصة المؤمن الذي يطّلع على شريكه الكافر في سورة الصافات: قَالَ 
َيل ممه كان لي فين : ٠‏ لد هنذا قَلَْحَمَلِالْعَِِلُونَ 1#[الصافات : ]1١-١‏ التي يفسرها 
ابن سلام بقوله: «تفسير السدي: أي لا نبعث ولا نحاسب» وهما اللذان في سورة 


ييه سرحو ا 0 سر سس سخ سه سو 


الكهف» ٠‏ #وأضْرت لم مَعَلا يجن جَعَلَنا لحر هما دين من أه- عنب وَحَفَفْئه بحل وجعلنا يتما 


60 


ررعا عا #[الكهف : 11 اه إلوع أخر وه 0 )0 


.7”51١ 7/١ التاريخ الكبير» للبخاري:‎ )١( 

(؟) مقدمة جامع البيان محمود محمد شاكر: /١‏ /ا5١‏ وما بعدها. 

(*) الفهرست. لابن النديم: 7 تحقيق : رضا تجدد المازندراني» طهران» (191/1م). 
(4) مقدمة جامع البيان» للمحقق: /١‏ /ا6١.‏ 

(5) القسم المحقق: .١9/8‏ 


4 منهح يحيى بن سلآم في التفسير 


* تفسيره لقوله تعالى: 9 أَفلريروإِكَ مَابَينَ دِيم وَمَاخَلفَهُم م ألسَّمَِ 
وَالْدَرَضٍ . . . #[سبا: 9] بقوله: «يعني ما بين أيديهم: أمامهم» وما خلفهم: وراءهم. 
وهو تفسير السدي. ..»)20©, 
“"' - تفسير قتادة : 

وصاحبه: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري (ت17١ه).‏ وكان 
أحد الأئمة في تفسير القرآن قال معمر: (سمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا 
وقد سمعت فيها شيئاً)9". 

وسبب شهرته بالتفسير والتي جعلته أحد مصادر مفسرنا هو : ما اتصف به 
من قوة الحافظة» وسعة الاطلاع في الشعر وأيام العرب وأنسابهم» والتضلع في 
اللغة العربية . قال الإمام أحمد بن حنبل : (كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لا يسمع 
شيئاً إلا حفظه؛ قرأت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها)”؟ وقال صاحب تذكرة 
الحفاظ : «ومع حفظ قتادة وعلمه بالحديث كان رأساً في العربية واللغة وأيام العرب 
والنسب . قال أبو عمرو بن العلاء : كان قتادة من أنسب الناس»9©». 

ويكفي في تعديله وتوثيقه تخريج أصحاب الصحاح له والاحتجاج بروايته”» 


ويعتبر قتادة ومن قبله الحسن من تلامذة مدرسة ابن مسعود. 


.10 القسم المحقق:‎ )١( 

(0) تذكرة الحفاظ. للقيسراني: 2١١57 /١‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» 
دار الصميعي» الرياض ط١.‏ (5١5١ه).‏ 

.1١177 /١ : تذكرة الحفاظ‎ )*”*( 

(5) السابق ذاته. 

(0) انظر: التفسير والمفسرون: /١‏ 97 -45. 


تمهيد الرسالة /اة 


وأغلب الظن أن كلامه في القدر كان بالإثبات لا بالنفي واعتقاد نسبة الأفعال 
إلى الخلق؛ أي: مثل كلام الحسن البصري فقد كان من تلامذته» ولأنه لو كان 
بالنفي لأثر عن ذلك مع الحسن البصري الذي كان يناهض هذه الأفكارء بل ورد 
أنه أم حلقة عمرو بن عبيد على ظن أنها حلقة الحسن فلما عرف انصرف وقال: 
(إنما هؤلاء المعتزلة» فالمقصود من اتهامه بالقدر من قبل أبي عمرو بن العلاء 
الخوض فيه ويؤكد ذلك تعليل أبي عمرو: وقد قال رسول الله: «إذا ذكر القدر 


ع 


فأمسكوا. ..200, 


وقد تردد اسمه في سبع سور من التفسير إحدى وسبعين مرة وكان اعتماد 
ابن سلام على تفسير قتادة في تفسيره من خلال تلامذته كما مر معنا. 


ومن أمثلة وروده في تفسير ابن سلام : 


و 3-0 


* تفسيره لقوله تعالى : لآ يروك مب أيدِيهمْوَمَاحَلَْهُم قب ألسَمَل 


9 سم 
8- 0 م 


ممح كم . ج 


رض . . . 4[سبا: 4] مدخلون في تفسير الكلبي» وتفسير قتادة محضرون في 


وصاحبه مجاهد بن جبر المكى المقرى" المفسر (ت5 ١١ه)‏ وهو من أوثق 


)١(‏ بحوث في تفسير القرآن: 2175 والحديث:أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مسند 
ثوبان نه 45/71 رقم .)١4717(‏ 

(؟) القسم المحقق: 94. 

() اكتفيت بذكر تفسير مجاهد عن ذكر تفسير ابن عباس؟ لأن تفسير مجاهد قد تتضمن تفسير 
ابن عباس فهو من أوثق أصحابه» وقد عرض عليه القرآن ثلاثين مرة أضف إلى أنه الآن 
مطبوع ومتداول» كما شملت بقية التفاسير التي ذكرتها على تفسير ابن عباس . 


44 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


أصحاب ابن عباس» قال السيوطي: «فمن المبرزين منهم مجاهد. قال الفضل بن 
ميمون سمعت مجاهداً يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وروى 
عنه أيضاً قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية 
منه وأسأله عنها فيم نزلت وكيف كانت06©. 

ولهذه المنزلة نجد البخاري ينقل عنه كثيراً في كتاب التفسير من الجامع 
الصحيح» قال ابن تيمية : «ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما 
من أهل العلم»(© وهذه أكبر شهادة على ثقته وعدالته. 

وكل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته في التفسير حتى قال 
الذهبي في آخر ترجمته: «وقال يحيى القطان: . . . وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد 
والاحتجاج به) 27 . 

ويتميز هذا التفسير بالحرية في فهم بعض نصوص القرآن وهذا الذي جعل 
بعض العلماء يتقون تفسيره9©). 

إلا أننا نرى ابن سلام رغم ذلك يكثر من ذكره في تفسيره فقد ورد مثلاً في 
سورة الأحزاب سبع عشرة مرة» وورد كذلك أربع عشرة مرة في سورة سبأء مرجحاً 
رأيه حينآً وذاك را إِيّاه لإتمام الفائدة حينآ آخرء وهذا يدل على أنه قد تأثر به في ذلك . 


)١(‏ الإتقان: 7/ 444» ولا تعارض بين هاتين الروايتين؛ لأنَّ الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار 
بالكثير» ولعله عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط» ودقة التجويد» وحسن 
الأداءء وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلباً لتفسيره» ومعرفة ما دق من أسراره» وخفي من 
معانيه» كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية. التفسير والفسرون, للدكتور الذهبي: .,4/١‏ 

(5) الإتقان: ؟7/ 549. 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: ”/ 75 . 

(5) انظر: التفسير والمفسرون: .4١-48٠‏ 


تمهيد الرسالة 44 


ومن أمثلة وروده في تفسيره : 
* تفسيره لقوله تعالى: ١‏ ثُرَّبََدْتهَُ حلأ ايحص لِمَا توا مدا * 


و 


[الكهف: ؟١]‏ حيث قال: «. . . وقال 7 مجاهد عن أبيه : أمداً: عدداً0©. 


* في قوله تعالى: #وَإِدٌ دنا من لين مِتَقَهُمْ م ومنلك وين في وج وَإنراهِم وموس 


ار سر جيه سر 


وى أبن سيم ولعَذْا نهم تاعلطلا #[الأحزاب : 0]: قال مجاهد: في ظهر آدم . 
وقال الكلبي : في صلب آدم قبل أن يبلغوا الرسالة”©. 
5 تفسير الكلبي : 

هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشير الكلبي الكوفي» النسابة المفسرء 
قال في طبقات المفسرين: «صاحب التفسير إمام في التفسير. . .»© روى عنه 
سفيان الثوري» وأخرج له أبو داود في المراسيل» والترمذي وابن ماجه في التفسير» 
وهو وإن كان البعض قد ضعفه في الحديث كالنسائي إلا أنه قد حدث عنه ثقات 
من الناس ورضوه في التفسير بل يكاد لا يخلو تفسير من أقواله» وقد قال فيه 
السيوطي: (إِنَّ الكلبي يفضل عنه ‏ مقاتل - لما في مقاتل من المذاهب الردية»0©. 
والنقل عنه لم يقتصر على المفسرين بل إِنَّ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث - 
الذي روى تضعيفه وتوثيقه يجعله أحد مصادر كتابه العجاب في بيان الأسباب وهذا 


يدل على ارتضائه له فقد نقل منه مباشرة إحدى عشرة مرة؛ ست مرات في البقرة 


.١6 التفسير:‎ )١( 

(0) القسم المحقق: 5١‏ وللاستزادة انظر كذلك الصحائف التالية: (2315 لال 259258 ”ل 
:“ا 241 45). 

() طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي: ١0/١‏ -18» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
طاء سنة (1491م)» تحقيق : سليمان بن صالح الخزي . 

(:) الإتقان: 598/5. 


١٠١‏ منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


وخمس مرات في آل عمران» كما ذكره اثنا عشرة مرة لا أدري أكان النقل مباشرة 
أم بواسطة فإن ما نقله منه كان قد نقله الواحدي كذلك فى الأسباب» كما نقل منه 
عدة مرات بواسطة مصرح بها عن الثعلبي والواحدي في البقرة7©. 

والقرطبي يكثر من ذكره في تفسيره؛ فقد ذكره حوالي ثلاثماثة وتسع وستين 
مرة» ورغم ذلك تفسيره معتبرٌ وصاحبه موثقٌ عند علماء الجرح والتعديل ومن أمثلة 
ذكره له: 

* تفسيره قوله تعالى: #أمرا ريك لهم [العلق: +] حيث قال: «أي: الكريم» 
وقال الكلبي: يعني الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم» والأول أشبه 
بالمعنى ؛ لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه دل بها على كرمه»2 . 

إذا علمنا ذلك نقول: لا يضير مفسرنا أن يكون الكلبى أحد مصادره فى 
تفسيره . 

وقد كان مصدراً لتفسير ابن سلا في أمرين: 

أ- تفسيره للقرآن . 

ب - الإسرائيليات إذ إن أغلبها منقول عنه . ومن أمثلة ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى : # وِلْقَدَ َيََامُوسَىالحسكتب قلا سكن في ميد 4 
[السجدة: 17] حيث قال : «#إوّن لَمَابِدُ 4 تفسير الكلبى : يعني ليلة أسري به فلقيه النبى 
فى السماء السادسة)7©. 


. ١44 العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر : القسم الأول من الدراسة:‎ )١( 
247/5 2165 /١( وانظر كذلك:‎ ».15١-١١9/7٠١ فق الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ 
.)..."؟ةة/٠١ “ا‎ 


(*) القسم المحقق: ؟7١.‏ 


تمهيد الرسالة ٠٠١١‏ 


بقوله: لوتفسير 00 اي 0 
فقالت قريش : ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحدء إن له قلبين»)20. 


* تفسيره لقوله تعالى : #وَمَ يرد فيدبإلحاد 287 دْقهِنَعَدَا ألم ر4[الحج : 36] 


ع ع 


بقوله : «وفي تفسير الكلبي : الإلحاد: الميل عن عبادة الله إلى الشرك»0©. 
مبهمات عبر عنها بصيغ متعددة: 

إما بقوله: «قال بعضهم»؛ أو «أخبرني صاحب لي»» أو «سمعت بعض أهل 
العلم»؛ أو بقوله: «بلغني» أو «أخبرني رجل من أهل الكوفة»» أو غير ذلك مما سيأتي 
في الأمثلة: 

* عند تفسيره لقوله تعالى : لإإِنَللَه مم ك السَّمْوتٍ وَالْارْضَ أن رولا وين تك 
أن ا مسكهما من اعرد شدي إنة: 22-0 ]١‏ ذكر خبراً في تفسيرهاء قال 
فيه :«قال يحبى : أخبرني صاحب لي عن الأعمش عمن حدثه عن عبلالله بن مسعود : 
أن رجلاً جاء إليه فرأى عبدالله بن مسعود عليه أثر السفر. . .06©. 

« عند تفسيره لقوله تعالى : لجال اليك كا ول ونوكت وَرََْ 4 
[فاطر: ا لدبتسي أورد بعضاً منها بمثل هذه الصيغ مبهمة 
المصدر: قال: «وأخبرني رجل من أهل الكوفة عن أبان بن أبي عياش عن الحسن : 


.١ا/ القسم المحقق:‎ )١( 
عند تفسيره لقوله تعالى: # كَالْوأ مويلا من بَعَقََا‎ ١9 فر لقسم المحقق: “٠٠ء وانظر مثله:‎ 


نين ٠‏ #[س: 67]. 


حل منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


أن سائلاً سأل رسول الله يلِ: من خلق الملائكة؟ . . .206 
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* ذكر أثراً عن عائشة يي في تفسير قوله تعالى : #وَمَاعَلمَئهُالمَعَرَوَمَايبَضلَهُ:ٍ 
ِنَهْوَ إَِاذِكرُ وان تُِينُ4 رس : 14] أن رسول الله لم يتكلم شعراً ألبتة غير أنه أراد مرة 
أن يتمثل بيت شاعر بني فلان فلم يقمه ثم عقّب عليه : «قال يحيى : أظنه الأعشى» 
وبعضهم يقول: طرفة»96؟, 

بقي سؤال يتعلق بهذا المبحث وهو: 

لماذا لم يكن مقاتل أحد مصادره في التفسير رغم شهرة مقاتل في التفسير 
حتى أنه ينسب للشافعي قوله فيه: «إن الناس عيال على مقاتل في التفسير»؟. 

إذ لم ينقل عنه ابن سلام أبداً ولم يصرح باسمه» رغم أنه عاصره وربما التقى 
به فقد استقر في البصرة مقاتل وتوفي فيها (0٠10ه)9».‏ ومعلوم أن نشأة ابن سلآم 
كانت بالبصرة وعمره وقتئذ 77 سنة؛ أي: في أوج طلبه للعلم» فما السبب في 
هذا الإعراض الكامل حتى عن ذكر اسمه؟ . 

وسبب ذلك فيما أرى : 


١-ما‏ اشتهر به مقاتل من التجسيم والتشبيه : يقول الدكتور الذهبى : 
1 . واشتهر عنه التجسيم والتشبيه» وتكلم فيه السيوطي فقال : (إن الكلبى يفضل 
عليه لما في مقاتل من المذاهب الردية»©» وهذه الشهرة هي التي جعلت الأوزاعي 


.٠١ القسم المحقق:‎ )١( 

.١545 السابق:‎ )0( 

() وفيات الأعيان» لابن خلكان: ؟/ /ا5ه ط الأميرية (799١ه).‏ 
(4) تاريخ بغداد: ».١57/١7"‏ مطبعة السعادة» مصر (17"59١ه).‏ 


(6) التفسير والمفسرون: .5١/١‏ 


تمهيد الرسالة ١١+‏ 


- فقيه الشام ‏ يكره وجوده في الشام ويحرجه بأسئلة حتى يخرج منها", ذلك أن 
مقاتلاً جلس في مسجد بيروت فقال: لا تسألوني عن شيء ما دون العرش إلا أنبأتكم 
عنه» فقال الأوزاعي لرجل : قم إليه فسله : ما ميراثه من جدتيه؟ فحار ولم يكن عنده 
جواب» فما بات فيها إلا ليلة ثم خرج بالغداة”" . 

ولكن ربما يرد على ذلك أنَّ الأوزاعي كان أميل إلى مدرسة الحديث» 
وقد نقل عنه أقوال في ذم أهل العراق ورأيهم”» كما كان يكره الكلام في القدر 
وصفات الله ويعده ابتداعاً©). 

إلا أنه لا يرد على قول أبي حنيفة فيه وذمه له لغلوه في التشبيه والتجسيم : 
لأثانا من الشرق رأيان خبيئان جهم معطل» ومقاتل مشبه»0©: علما أنَّ هذا الحكم 
من عالم يُعمل الرأي كثيرأء بل ويرى علم الكلام من أفضل العلوه2©» وقد عاصره 
في الوقت والمكان وربما التقى به» وهذا كله يلغي احتمالات التجني عليه والتسرع 
في اتهامه» إذ لم يكن اتهامه لإعماله الشديد للرأي» ولم يكن اتهامه بسبب مجرد 
خوضه في علم الكلام» ولم يكن اتهامه مجرد تهمة انتقلت على الألسنة بالسماع 
دون معاصرة لصاحبها وربما مناظرته» ولذلك قال أبو معاذ النحوي: اسمعت 


)١(‏ الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان: ”7 دراسة وتحقيق: د. عبدالله شحاتة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . ط١‏ (5١5١ه‏ 1955م). 

(9) تاريخ بغداد: ترجمة أبي حنيفة: 157/1١7‏ . 

(*) السابق ذاته. 

(5) فجر الإسلام لأحمد أمين: 7/ .٠٠١‏ 

(4) تهذيب التهذيب», لابن حجر العسقلاني: .750١/5٠١‏ 

(5) انظر: مقدمة الأشباه والنظائر د. عبدالله شحاتة: /ا؟ . 


٠5‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


خارجة بن مصعب يقول: كان جهم ومقاتل بن سلمان عندنا فاسقين فاجرين . 620 


" - لشهرته بالكذب: يقول الدكتور الذهبي: «كذبه غير واحد ولم يوثقه 
أحد)20 , 

قال ابن حبان فيه : كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق 
كتبهم» وكان مشبهاً يشبه الرب كلك بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك في 
الحديث . 

بل ويعتبره الدكتور عبدالله شحاتة ليس كذاباً فقطء بل مدرسة في تعليم 
الكذب لتلقينه طريقة الكذب والاختلاق وعدم التثبت لما ذكره أبو إسماعيل الترمذني 
عن عبد العزيز الأويس: حدثنا مالك أنه بلغه أن مقاتلاً جاءه إنسان فقال له: إن 
إنساناً سألني : ما لون كلب أصحاب الكهف؟ فلم أدر ما أقول له» قال له مقاتل : 
ألا قلت له: هو أبقع» فلو قلته لم تجد أحداً يرد عليك قولك©. 

وقول السيوطي في حق من كذب في حديثٍ واحدٍ عن رسول الله كَكِهْ: 
«وكذلك نقول فيمن تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا»229؟ يؤكد لنا 
اعتياده الكذب واشتهاره به. 

إذن تبين سبب عدم نقل ابن سلام عنه. وخاصة إذا علمنا أموراً: 

* شدة حساسيته من البدع» وقد ورد في تفسيره أثراً: «لا تقاعد أهل البدع 
والأهواء. . .» بل وكان من منهجه ألا يتعرض بذكر أهل البدع علمآ أن البصرة 


. 45 مقدمة الأشباه والنظائر:‎ )١( 
.5١/١ التفسير والمفسرون:‎ )0( 
.7”/8 مقدمة الأشباه والنظائر:‎ )*( 
.7731 7/١ تدريب الراوي» للسيوطي:‎ )5( 


تمهيد الرسالة م6٠‏ 


كانت موطن الخوارج وكذا القيروان» وهو لم يصرح بأسماء فرق الخوارج والمعتزلة 
وغيرهم من الفرق التي كانت في أوج نشاطها في عصره؛ وقد مر معنا مناظرة أبي 
حنيفة للخوارج. وهذا سيتضح أكثر في منهجه في آيات العقيدة» ولذلك لا نرى 
في تفسيره إلا صدى لهذه الفرق المبتدعة . 

* شدة حساسية أهل القيروان ‏ موطنه ‏ من البدع» وقد اتهم ابن سلام نفسه 
بالإرجاء رغم إعلانه صراحة البراءة منه» فكيف إذا نقل عن مقاتل؟ . 

* إن منهجه الذي اعتمده هو الأثر والرواية» وهو يتناقض مع شهرة مقاتل 


[لالالا 


٠‏ لكل 

| لاصول وا ٍِ 

اللي لسمات العامة للمنهج 
ب ل ١‏ 

لتفسير تطبيقا 


9 و ١‏ نع 0 م م 8 ا 
م ليحيى 


« 
٠. ٠*١ 8 :‏ 
لمبحث لمنهحه التة 
لتفسيري . 
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أصول المنهج التفسيري 
ليحيى بن سلأم نظراً وتطبيقاً 


* الأصل الأول تفسير القرآن بالقرآن: 
حجية هذا الأساس الذي أقام عليه تفسيره: 

لا شك ولا خلاف في حجيته وقبوله ووجاهته» وعلى هذا كافة أهل السنة 
والجماعة» فإذا وجد في القرآن تفسير آية أو لفظة لم يجز بحالٍ من الأحوال أن يُعدل 
به غيره . 

وهذه الحجية اعتبرت من مسلمات ثلاث 

. أن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره» وخير من يفسر القول قائله‎ ١ 

١‏ - أن أصدق الحديث كتاب الله فمن المعلوم بالضرورة أنه الأصل الأول 
والعود الرئيسي الذي يقوم عليه بنيان هذا الدين» والذي لا يمكن الإيمان بدون 
الأخذ به والإذعان لجميع ما فيه جملة وتفصيلا . 

أن من جملة مضمون الأوامر الإلّهية العديدة وجوب طاعته تعالى» 
والإيمان بكتابه» ورد جميع الأمر إليهء من أمثال قوله : 9# ييا الدبنَامنوَا أَطِيعُوا اله 
ش وأيليموأ ليسول وأ لتر ل إن وعم ف طَىْ 


يه وم م2 سهمارء 
مَتَؤْمِنون يله واليوم 


54 إل 


بو اع _- 00 
ء فردوة إِلَالله وَالرسُّولٍ إن 


١١6‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وق ل 


لز دَِكَ حير وَلْحْسَرُ حْسَنٌ تويلا 1#النساء وه](3 . 
- بيان منزلة هذا الأساس وقيمته وأهميته عند ابن سلأم : 

ولذلك عدَّه ابن كثير" في تفسيره أصح طرق التفسير حيث قال في مقدمة 
تفسيره ‏ وهو يوضح هذا المنهج الذي سلكه في تفسيره ‏ قال: «فإن قائل: فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب: إِنَّ أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» © 
وكذلك الزركشي في البرهان». 

كما تأتي هذا المنزلة وهذه الأهمية مما يتمتع به هذا النوع من حجية قامت 
على مسلمات سبق ذكرهاء أضف إلى ذلك أنَّ أهميته تتجلى في أن تفسير القرآن 
بالقرآن يحتاج إلى جهدٍ عقلي وفطنةٍ وحذر أكثر من مجرد التفسير اللغوي للآية؛ 
ذلك لأنه يتميز على مجرد التفسير اللغوي بأنه يحتاج من المفسر أن تكون معرفته 
بمعاني الآيات التي جعلها نظائر لبعضها معرفة دقيقة؛ لخطورة هذا التفسير حيث 
إن المفسر بالرأي ينص على رأيه صريحاء بينما المفسر بالمأثور يُلبس آراءه ثوب 
المأثور وهنا يتطلب منه جهداً وهو: 

ألا يفسر الآية أو اللفظة القرآنية بمعزل عن باقي الآيات» بل يفسرها وهو 
مستحضر لآيات القرآن كلها ولمعانيها ليرى ما يناسب الآية التي يريد تفسيرها من 


ه٠ ومناهج المفسرين د. إبراهيم خليفة:‎ 2١١/7 انظر: مناهل العرفان» للزرقاني:‎ )١( 

(1) ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي الحافظ 
عماد الدين ابن الخطيب شهاب الدين وكنيته أبو الفداء. قال الذهبي : إمام محدث مفت 
بارع (ت5لالاه). طبقات المفسرينء للأدنروي: فصل في ذكر المفسرين من الأئمة 
والمشايخ في الماثة السابعة: .55١ /١‏ 

() تفسير ابن كثير: /١‏ 5 دار الفكرء بيروت» سنة (١5٠5١ه).‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن: ؟/ ١75‏ . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١١١‏ 


تلك المعاني» وهذه المناسبة كذلك تحتاج إلى جهد في معرفة تشابه الموضوعء 
أو عدم تشابهه للآيات التي يفسرها ببعضهاء ولمعرفة ما فيها من عموم وخصوص 
وإطلاق وتقيد وأسباب نزول. . . وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذه الآيات والتي 
من شأنها أن توضح معناهاء ومن شأن الجهل بها الوقوع في الخلط بين معاني 
الآيات» ومن ثم يختار ما يفسر الآية أو اللفظة التي هو بصددهاء فالتفسير بالقرآن 
وبغيره من التفسير بالمأثور ليس عملاً آلي ليس لصاحبه عمل فيه إلا النقل كما قد 
يتبادر إلى الذهن» بل إن فيه من الجهد والفطنة والحذر ما يزيد على مجرد التفسير 
اللغوي الذي ينصب على تفسير كل آية أو لفظة على حدة. 

يقول الدكتور الذهبي: «. . . وليس هذا عملاً آليً يقوم على شطر من النظرء 
وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل إذ ليس حمل المجمل على المبين 
أو المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر 
الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر 
خاصة)20 , 

وينتج عن هذه الأهمية أهميتان تتعلقان بالمفسرء الثانية نتيجة للأولى : 

الأولى : استيعاب المفسر به لكتاب الله وآياته في مواضعها المختلفة حفظاً 
وفهما. 

والثانية: تمرس هذا المفسر على طريقة القرآن في إطلاق بعض الألفاظ 
والأساليب» واستطاعته بالتالي وضع قواعد في التفسير وهو ما يعرف بكليات القرآن؛ 
هذا العلم الذي أولاه العلماء اهتمامهم والذي هو نتيجةٌ وثمرة طبيعيةٌ لتفسير 
القرآن بالقرآن. 


1 لتقيس المسرئن 1/1 


١١»‏ منهج يحيى بن سلآام فى التفسير 


ومما تجدر الإشارة إليه : أنَّ هذه النتائج والثمرات وجدت في تفسير ابن 
سام ؛ لاعتماده بشكل كبير وأساسي على هذا النوع: وداه دجيوا نيا 
ومباشراً وموضوعياً يدل على استيعابه لكتاب الله وآياته <ة حفظاً وفهماً وتمرساً على 
طريقته في التفسير من خلال ما ذكره لنا من كليات في تفسيره» ومن خلال إحاطته 
بأشباه القرآن ونظائره جعلته يضع فيها مؤلفآ بعد فراغه من التفسير وضع فيه زبدة 
تفسيره وسماه: (تفسير القرآن مما اشتبهت ت أسماؤه وتصرفت معانيه) يأتي فيه بلفظ 
يجن نف نه ور في قرا كان عا ماق ولبسنةة لعل كر قعل ايت 
القرآن . 

ولا أدل على كثرة اهتمامه بهذا النوع من التفسير من أنه لا تمر صحيفة من 
تفسيره إلا وقد احتوت على تفسيره القرآن بالقرآن0 . 
طريقة ابن سلأم في تفسير القرآن بالقرآن: 
أولاً ‏ اعتمد ابن سلام في تفسير القرآن بالقرآن على أوجه متعددة تمثلت في سبعة 

أوجه وهي : 
الوجه الأول بيان المجمل : 

والمجمل : «هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته وقد وقع في القرآن خلافآ لما 
أورده الظاهري»”2» وللإجمال أسباب منها: التقديم والتأخير» ومما تجدر الإشارة 
إليه أن ابن سلاّم اشترط معرفة (التقديم والتأخير) للمفسر في مقدمة تفسيره. 

ولبيان هذا المجمل وإيضاح أي المعنيين هو المقصود اعتمد ابن سلاّم على 


)١(‏ انظر التفسير: (7ا. الاب أربع مرات. /الاء لالاب» 8 مرتين» لاب أربع 
مرات» ...الخ) من سورة العنكبوت. 


(0) الإتقان: 49/7. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام ١#‏ 


آيات أخرى من القرآن بينت المعنى المقصود . مثال ذلك : 


بيانه للفظ المجمل (فرحين) في قوله تعالى : لإد َل ملاح كمه لا 
7 08 


يحب الْمَرِحِنَ4[القصص : 75] إذ المتبادر بحسب الوضع اللغوي أنه السعادة إلا أن المراد 


ره 


غيره وهو المّرحين المشركين حيث قال: «المرحين المشركين؛ أي: الذين يفرحون 
بالدنيا ولا يفرحون بالآخرة» لا يؤمنون بهاء ولا يرجونها'. وقال في آية أخرى : 


0 


0# حرا يليو الدييا 1 . #[الرعد: 5] وهم المشركون9' . 

* بيانه للفظ المجمل في قوله تعالى : #يوءَيفُوم ال وَالْمَليَكدُ صَفَا لا سَكلمُوَ 
إلَامَنْوِنَه لتَمتنُوكَالَ صَوابا4[البا: +:] وهو لفظة الروح إذ إن المتبادر بحسب الوضع 
اللغوي أنها الروح إلا أن المراد غيره» لذلك قال ابن سلاّم في بيانها: «أي روح 


و 02 


كل شيء في جسدهء وهو قوله: يوم يوم ألنَاسلِرَتِألْمَنَ4[المطففين: +]74". 
الوجه الثاني تفسير أسلوب موجز بأسلوب آخر مفصل في نفس الموضوع : 
وهذا أكثر ما يكون في سياق القصة التي قد تأتي موجزة في مكان ومفصلة 
في آخر . 
ومن أمثلة اعتماده عند ابن سلأم: . 


جح ساح م سا ياو وه دءى ب - 


قوله : «. . . في يمع نإل عون ةنهم كاوأ مَماَقنَ4 [النمل: :]1١‏ «#إفي 


)١(‏ التفسير: هلاب. 

(؟) وباقي الأسباب: الاشتراك #تَلمَدَروَوٌ 4لالبقرة: ومنها الحذف #وَررْحَبُونَ أن تَكحُوشن» 
[نساه: 401 ومنها اختلاف مرجع الضمير للد يََحَدُ أله ليث وَالْممَلُالصَدِيخ ركد 4 
[فاطر: »]٠١‏ منها احتمال العطف والاستئناف إلا دجون في لذ آل عمران: ا] ومنها 
غرابة اللفظ» ومنها عدم كثرة الاستعمال. ومنها التقديم والتأخير» ومنها قلب المنقول» 
ومنها التكرار القاطع لوصل الكلام. انظر: الإتقان: 59/7 -00. 


١١:‏ منهج يحيى بن سلام في التفسير 


ره مير 


تْع ات ©[النمل : ؟]: «قال السدي : مع تسع آيات» إل عون ووْمدة ِنَم كانوأ وما 
_- 4 5 ُ رط ا ا 0 
َسِقِينَ4 [النمل: ]١‏ قال مجاهد: التسع اإيات: يده وعصاه» #الطوقَانَ والجراد وَالْفمل 


وَأَلصَّفَاومَ وََلدّمَ ٠‏ . . #الأعراف: 1]ء 9 وَلْمَّدْ أَحَذْنَا َال فرعَوْنَ بالْيَِنِينَ وَتَقصٍ مَنّ 
00 20000 0 


فقد فصل ابن سلام معنى ما أوجزه الله من القصة في هذا الموضع في قوله 
تعالى : «في يِنْع ميت #[النمل: ؟1] بما فصله سبحانه في سورة الأعراف في موضعين 
مختلفين [آية 23٠1١‏ آية “177]. 

* مثال آخر: تفسيره لقوله تعالى : لأَأَوَك يهَْمَدنٌ عَلَ ألطِينِ مكل لي صرحا 
ليل أَطَيمْ كله مو وَإِنْ لَأَطْنميب الْكَِِنَ 4[القصص: 52] بقوله: «. . . فبنى 
له صرحا عالياً» وقد علم فرعون أن موسى رسول اللهء وهذا منه كذب. قال الله : 


14 ع ل و ع سم سر سر سر صر 


لمَحَسَدُ يها اينهم ظلْمَاوَعوا نظ ركيْقَكَنَعدقِبَةالْمُْسِيينَ 4[النمل: 200]14. 
فقد فصل معنى ما أوجز الله تعالى ذكره ‏ من هذه القصة في سورة القصص 
الآية [54] وهو كذب فرعون مع أنه كان يعلم صدق موسىء بما أوجزه الله في 
سورة النمل الآية .]١5[‏ 
الوجه الثالث ‏ تفسير المبهم : 
قد يأتي لفظ مبهم في القرآن في موطن ثم يأتي تفسيره وبيانه في موطن آخر . 
ومن أمثلة اعتماده عند ابن سلآم عند تفسيره القرآن بالقرآن: 
* تفسيره للفظ المبهم في قوله تعالى: «#لِنُنذِرَعَمامَاَذِرَءَابَآوْهُمْ هَهُمْ 
)١(‏ التفسير: 5"ب. 
() التفسير: 9/5. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م١١‏ 


عَفِلُونَ #[يس : 1] وهو (قوما)» إذ ذكر تفسيرين مختلفين لهذا اللفظ مستشهداً لكل 
تفسير بما يفسره من القرآن» قال ابن سلأم : «من قال : لم ينذر آباؤهم يعني مثل قوله : 
ٍمَآ هين رين فك لَعَلَهُمْيسَدَحكرُون 1القصص: 41]: يعني قريشء ومن 
قال: الذي أنذر أباؤهم فيأخذها في هذه الاية: # أَفَارَ يدوا الْقَولَ َم اهم 00 
باهم الْأَوَلِينَ #[المؤمنون: ] يعني من كان قبل قريش)22 . 

* تفسيره للفظ المبهم في قوله تعالى: تلوح ءَادمُ من ريه كلمت كناب عليه نه 
هُوَا هايحم ©[البقرة : 0م] وهو (كلمات): «يحيى عن شريك عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : 8أدَالَا ريا طامنا أنفسا ون لَه تَْفرَ لنَا وَيتَحَمََا 
976 َنْ من الْحَسِرينَ #[الأعراف : 207098 , 


افيف : 


الوجه الرابع - تخصيص العام 
العام لفظٌ يستغرق الصالح له من غير حصر©»» فهناك ألفاظّ عامة في القرآن 
تشمل جميع أفرادها فسرتها ألفاظ خاصة ببعض أفراد هذا العام» ومما تجدر الإشارة 
إليه أن ابن سلم اشترط للمفسر في مقدمة تفسيره معرفة العام والخاص”” 
ومن أمثلة هذا الوجاع اتسين لتر بالقران عن انا 
00 - 5 5 ج س١‏ بي سور . عا صومييعي 
* تفسير قوله تعالى: # وَلْوسْتَمَا لدييمَا كلَّ د تين هَدَسهًا وَلكنْ حقٌّ الول مق 
)١(‏ القسم المحقق: .١١8‏ 
(') المختصر: 7/ 57. 
(*) المراد به العام الممخصص ؛ لأن هناك قسمين آخرين غير مرادين هنا: ١‏ العام الباقي على 
عمومه. ؟ العام المراد به الخصوص . 
(5) الإتقان: 717 .١‏ 
)2( سيأني معنا في أسباب النزول أنه يرى ‏ من خلال تفسيره للآيات العامة التي لها سبب - أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انظر صحيفة (781) من البحث . 


1_5 منهح يحيى بن سلآم فى التفسير 


- 
2 اس همه 


لَأَمَلانَ جهنم مر الْحِنَّةِ وَالنَا أَجمعِيت #لالسجدة: ]١1١‏ فلفظ الجنة والناس في الآية 
عام» وقد يفهم منه العموم بحسب ظاهر اللفظء فلذلك لجأ ابن سلم إلى تفسير 
القرآن بالقرآن؛ ليوضح أنه لفظ عام ولكن المراد منه الخصوص (خصوص المشركين 
من كلا الفريقين) فيقول: «يعني المشركين من كلا الفريقين؟ لقوله لإبليس: 8 قَالَ 
حرج ينها مَذْءُوم] تان يمك مجح ملاب جَهَمَ كه أَجمَعِينَ © [الأعراف : ع0 , 
الوجه الخامس - تفسير الآية القرآنية المتضمنة أحكاما بآية أخرى تشرح هذه الأحكام 
وتوضحها: 

ومن أمثلة ذلك: 

* تفسيره لقوله تعالى: #. . أك وأسب وك سرلا جما [الأحزاب : 78] 
فقد جمع في بيان حكم التسريح فيها عدة آيات من مواضع أخرى (الآية 44 من 
نفس السورة والآية 71١‏ في سورة البقرة لاحتوائها على لفظ التسريح)؛ ليخرج بحكم 
شرعي متكامل لهذا الموضوع وهو التسريح والأحكام المتعلقة به» فنجد أنه فسر 
هذا اللفظ بقوله: «والتسريح في كتاب الله واحدة بائنة»!" وتعرض بالتالي للأحكام 
المتعلقة به» وهي أن الطلاق البائن يكون إذا اختارت المرأة نفسها ناقلاً قول 
علي ذنه في ذلك معللاً إياه بلفظ التسريح في الآية» كما يكون إذا طلقها قبل أن 
يدخل بها تطليقة» كما يكون إذا طلقها بعد الدخول ولم يرجعها حتى انقضت العدة. 

وإليك نص كلامه دليلاً على ذلك: «وكان علي بن أبي طالب يجعل الخيار 
إذا اختارت المرأة نفسها إذا خيرها الرجل تطليقة بائئة. قال يحيى: أحسبه قال ذلك 


من هذه الآبة في قوله: «. . . أْميَمَكْ َكب سرََاجيا ©[الأحزاب: 78]. وقال 


دق القسم ا لمحقق: ه. 
زفق القسم ا لمحقق: 6 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام و١١‏ 


في هذه السورة بعد هذا الموضع : َتام الَدنَءَامَْوَاإِدا تَكَحَثُرٌ . . . #[الأحزاب: 49]. 
يعني تجامعوهن : تفسير السدي . نالك لبهي من عدَوتَدُوتها . . . #[الأحزاب: 494] 
فإذا طلقها قبل أن يدخل بها تطليقة فإنها تبين بهاء وهي أملك بنفسهاء وهو خاطب» 
وإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين. وقال في سورة البقرة: لوَإِدَا طَلَدْمُ لَه 
جْلمْنَّ أَجَلَهُنَّ دَأَميكوُهْري مَعْروٍ [البقرة: 781]: «وهذا عند انقضاء العدة قبل أن 
تنقضي0". . . فإذا اتقضت العدة ولم يراجعها فهي تطليقة بائنة. قال أو سَرَحوَهُنَ 
مووي" #[البقرة: ]17١‏ والتسريح في كتاب الله واحدة بائنة»" . 
الوجه السادس ‏ احتجاجه للقراءة القرآنية (غير الشاذة) بالقرآن: 

ذلك لأن القراءة الشاذة لا تعتبر قرآنآً فلا تدخل في تفسير القرآن بالقرآن كما 
وقع في ذلك البعض» وإنما تدخل في التفسير بالسنة أو بما هو من أقوال الصحابة . 
يقول الدكتور إبراهيم خليفة : «يعمدون إلى طائفة من هذا النوع يأخذونه مثالاً لما 
هو من تفسير قراءة لأخرى» ولو لزموا الجادة وسلكوا السبيل المستبين لأبعدوا 
هذا النوع لما نحن فيه بالكلية في ما هو من قبيل التفسير بالسنة أو بما هو من أقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم» فإن هذا هو التحقيق الذي لا مرية في صحته»0”. 

ولذلك نرى ابن سلاّم يعتبر القراءة المخالفة للمصحف ‏ الشاذة ‏ تفسيراً أي : 
ليست قراناً. 


)١(‏ هكذا وردت عند ابن سلام وهو يفسر بها الآية قوله: وهذا عند انقضاء العدة يفسر بها 
هلين أعَلَهُنّ #[البقرة: »]78١‏ وقوله: قبل أن تنقضي يفسر بها #تَأتَيكوهْر بون »* 
[البقرة: ]58١‏ أي : أن بلوغ الأجل يكون بانقضاء العدة» وأن الإمساك بالمعروف يكون قبل 
أن تنقضي العدة . 

(1) القسم المحقق: 5٠-19‏ . 

(*) دراسات في مناهج المفسرين: /0. 


١1.‏ منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


قال ابن سلأم في تفسير قوله تعالى : وَإذ آمولصوهُم وَمَايقَبْدُو إلا هه » 
[الكهف: 17]: «أي: وما يعبدون من دون الله؛ أي: ما يعبدون سوى الله سعيد عن 
قتادة قال: هي في مصحف عبدالله : وما يعبدون من دون الله» وهذا تفسيرها»0" . 

ومن أمثلة احتجاجه للقراءة القرآنية المتواترة : 

* ما ذكره في قراءة قوله تعالى : وَل بمْرَتصَكُم يألهلْمَرُورٌ #[لقمان: +6] 
حيث قال: «وهي تقرأ على وجهين: لالْمَرُوْرٌ #4 و«ٍالْدُرُور * فمن قرأها الغرور 


ع مو 


204 اح سرس 
لحيوة الدنيا 


يقول: الشيطان» ومن قرأها الغرور يقول: غرور الدنياء كقوله: ©#وَما) 
لَامَتَدعٌ أَلْخُرُورٍ 1آل عمران: 206]180 . 


2 ووم 


* ما ذكره في قراءة قوله تعالى : # وَإِدًا أردنا أن ميلك هريد مرا مرا ©[الإسراء: 17] 
حيث قال: «قال يحيى : كان ابن عباس يقرؤها: أمّرنا مثقلة من قبل الإمارة» كقوله: 
9 وَكدَِكَ جَعَلَْاقِ هل وَيَةٍ كير مُجر ميهكا لِيَسَحكُرُوأ فيهنا #[الأنعام: 9111٠‏ . 
الوجه السابع ‏ تفسير القرآن بالأشباه والنظائر في الآيات القرآنية : 


عرّف السيوطي الأشباه والنظائر بقوله: «فالوجوه: للفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة©»» وقد أفردت فى هذا الفن كتاباً سميته : معترك 


() التفسير: 6١اب.‏ 

() التفسير: #مب. 

(9) التفسير: /ب. 

(5) وقد أورد ابن سلأم هذا اللفظ الذي مثّل به السيوطي وهو (الأمة) في الجزء الأول من كتاب 
التصاريف» وجعل لها تسعة وجوه أو معاني هي : عصبة» ملة» سنين» قوم» إمام» أمم 
الخالية» أمة محمد خاصة» أمة محمد الكفار منهم خاصة» خلق. التصاريف: 2167-1١6٠‏ 
فقرة ١77‏ ولم يذكرها مقاتل في كتابه الأشباه والنظائر. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام أل 


الأقران في مشترك القرآن» والنظائر : كالألفاظ المتواطئة»)(©2. 

ومعنى المتواطئة : المتوافقة في المعنى دون اللفظ» قال في اللسان: «وواطأه 
على الأمر مواطأة: وافقهء وتواطأنا عليه وتوطأنا: توافقنا وفلان يواطىء اسمه 
اسمي وتواطؤوا عليه: توافقوا. . . فإن اتفق اللفظ واختلف المعنى فليس بإيطاء. . 
قال الليث : أخذ من المواطأة وهي الموافقة على شيء واحد)”). 

وقد أوضحت الدكتورة هند شلبي هذا الفرق ‏ بين هذين المصطلحين أكثر - 
بقولها: «فبينما تدل الوجوه على التعدد في المسميات للفظ الواحد مع الفصل 
يتهماء تدل النظائر على التعدد في المسميات أيضاء ولكن مع الجمع بينهما عن 
طريق معنى معين تشترك فيه» فتكون النظائر بذلك أمثالاً يعني أشباها يلتقي جميعها 
في معنى واحد)(". وأمثلة ذلك: 

* تفسيره لقوله تعالى : «##لَوََ #[العنكبوت: ]5٠‏ هلا لِك عله ءَاينتمنْريَ 
َل إِّمَا الْآيَتُ عند أَنَّهِ #[العنكبوت : 6] كانتا يسالوة البي: أن ياتتهعالايات 
كقولهم : #قَلَْأئِنَاسَايَةٍ حكما أرْسِلَالْأوَلُونَ4[الأنياء: 0] وأشباه ذلك . . .»9), 

* قوله: «كل رجس في القرآن فإنما هو إثم» والرّجس كله: العذاب» 
والرّجس مرفوعة : الأوثان»» وذلك عند تفسيره قوله تعالى: #إِسَّمَابِرِيد لَه ليَذْهِبَ 
عنحكم الربحسأهل البيت ويطي و ته برأ #[الأحزاب: 8#] . 


* قوله: «كل شىء في القرآن اشتروا فهو شراء إلا هذه الآية» ‏ يقصد قوله 


)١(‏ الإتقان: /١‏ ه55 . ط دار ابن كثير. 

(؟) لسان العرب: فصل الألف باب الواو: .5٠١-١99 /١‏ 
(*) مقدمة التصاريف: .١9‏ 

(5) التفسير: 8لاب. 


ليل منهج يحيى بن سلام في التفسير 


تعالى: #بتسما أَشْكرَوأ واي أَنفْسَهُمْ أن وا 0 بَمًْا أَنيُيرْلَ أله مِن هَضِلِوء 
من يعن يباو قبَآمُو عضب عل عَصَّبٌ وَلِلَكَفْرِيَ عدّابٌ مُهِيتٌ 4[البقرة: .]9١‏ 
ثانياً- تتاول ابن سلآم تفسير القرن بالقرآن من خلال ثلاث نوا ؛ وهي الناحية 
المعجمية لألفاظ القرآن. والناحية الأسلوبية» والناحية الموضوعية: 
- الناحية المعجمية لألفاظ القرآن: 
يقول د. مصطفى زيد: «للقرآن الكريم في استخدام اللغة العربية معجم يكاد 
يكون خاصاً به فعلى من يتصدى لتفسير آية أو أكثر أن يتتبع مفرداتها في القرآن 
الكريم» والمعاني التي استعملت هذه المفردات لأدائها؛ ليختار من بينها ما يناسب 
سياق آية وموضوعها»(©. 
وهذا ما فعله ابن سلاّم في تفسيره القرآن بالقرآن؛ وبالتالي زاد هذا المنهج 
شمولاً واتضاحاً عما كان قبله؛ فقد تتبع النقطة القرآنية التي يريد تفسيرها في كل 
أماكن ورودها في القرآن الكريم» كما تتبع المعاني التي استعملت بها هذه النقطة 
في هذه الأماكن كلهاء ومن ثم كان يختار من بين هذه المعاني المعنى الذي يناسب 
الموضوع والسياق الذي وردت فيه اللفظة التي هو بصدد تفسيرها ليفسرها به. 
نلحظ ذلك من خلال الأمثلة التالية: 
* تفسيره لقوله تعالى: #يتَسمَا أَشَكرَوَا مرو بو أَنعْسَهُمْ #[البقرة: ]4١‏ قال يحيى : 
وكل شيء في ل وكل شيء في القرآن شروا 
فهو بيع»0". 


. 9 دراسات في التفسير د. مصطفى أبو زيد:‎ )١( 
0 زفق المختصر:‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام ا 


وقال في التصاريف : «والوجه الثالث: اشتروا يعني باعواء فذلك قوله في 

البقرة: يشما أشْكَروَأ أ يو أَنفْسَهُمْ #لالبقرة : ] يعني باعوا به أنفسهم #أن يَحكهروأ 
بآ أَنَرَّلَأَئنّهُ #[البقرة: ]4١‏ ليس مثلها) 2 . 

ومعلوم أنه قام في التصاريف أو (تفسير ما اشتهرت أسماؤه وتصرفت معانيه) 
بتتبع اللفظ القرآني والمعاني التي حملها في أماكن وروده المختلفة؛ ليضع لنا وجوهآ 
مختلفة من المعاني حملها هذا اللفظ أثناء وروده في آيات من القرآن مضمناً كل 
وجه من هذه المعاني نظائره التي حملها كذلك أثناء وروده ضمن آيات القرآن» 
والتي يفسر بعضها بعضا؛ لأنها بمعنى واحدء وبالتالي كان عمله في هذا الكتاب مثالاً 
واضحاً للناحية المعجمية في تفسير القرآن بالقرآن» وهذا يعني أنه كان عندما يفسر 
لفظا قرآنياً معينً يختار وجهآ مناسبا يناسب سياق الآية التي ورد بها هذا اللفظ 
وموضوعها”". 

فمثلاً: لفظة (السيئة» والحسنة) يذكر بأن لهما خمسة وجوه مختلفة من 
المعاني» حيث يقول: «تفسير الحسنة والسيئة على خمسة وجوه" أي: أنها وردت 
لفظة (السيئة والحسنة) في القرآن في خمسة معاني مختلفة» وأحد هذه المعاني 
«الوجه الرابع : السيئة يعني العذاب في الدنيا والحسنة يعني العافية»2 . 


وبالرجوع إلى تفسيره لقوله تعالى: # داليمو لِمَ مَسْتَعَحِلُونَالسَيتَةِ قبَلَ 


.70/5 التصاريف:‎ )١( 

)2( سبق أن بِيّنا في التمهيد أن كتاب التصاريف كان ثمرة كتاب التفسير؟ فة فقد أودعه خلاصة 
وزبدة عمله. انظر: 77 . 

.١56 التصاريف:‎ )©( 

(5) السابق: 5؟١.‏ 


١7‏ منهح يحيى بن سلآم فى التفسير 


لْحَسَحَةٍ 4[النمل: ]4١‏ نجده يفسرها بقوله: «والسيئة العذاب» لقولهم: فأتنا بما تعدنا 
إن كنت من المرسلين» والحسنة الرحمة» وقال مجاهد: العذاب عكس العافية»)0©؛ 
فنلاحظ أنه اختار هذه الآية في تفسير لفظة السيئة دون غيرها من الآيات التي احتوت 
هذه اللفظة» والتي تمثلت في باقي الوجوه؛ لأن هذه الآية تناسب السياق والموضوع 
وهو الحديث عن ثمود. 

* تفسيره لقوله تعالى: #كُل سَّيَءِ مَالِكُإِلَّا وَحَهَهَ:4[القصص: 18] بقوله: «إلا 


يي مح ررم و 


هو كقوله: اكلم عبَهادان(©) وبق وِعَُرَيكَ ذو للْكل وَالكرَاوِ 4[الرحمن: 70/5" 
فرغم أنه تتبع لفظ: وجهه وذكر أنه لها خمسة وجوه. بقوله: «تفسير #وجهه4): 
و#وجَهَ #؛ على خمسة وجوه. وأن وجوه”" أحدها قوله: «الوجه الثالث: وجه يعني 
الله تبارك وتعالى»0© إلا أنه اختار هذه الاية #. . . ببق ويه رَيِكَ . . . #[الرحمن: 50] 
دون غيرها من الآيات التي احتوت هذه اللفظة ‏ والتي تمثلت في باقي الوجوه ‏ لأنها 
تناسب السياق والموضوع. وهو الحديث عن (عبادة الله ووحدانيته وتميزه عن 
مخلوقاته التي تهلك وتفنى ويبقى الله وحده) . 

* قوله: «كل رجس في القرآن فإنما هو إثم» واليّجس كله: العذاب» 
والرُجس مرفوعة : الأوثان»”» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 9إسَّمَابْرِدُ لَه ليُذهِبَ 
عنحكُم الربحس أهل البيت وبط هر تطهيرا #لأحزاب: *"] وقال في التصاريف : 


)١(‏ التفسير: 4"ب. 
(؟) التفسير: 5لا. 
(9) التصاريف: .١65‏ 
(4) السابق ذاته. 


(5) القسم المحقق: 55. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند ييتحيى بن سلام و 


«تفسير الرّجزء والوّجزء والرجس على أربعة وجوه: الوجه الأول: الرّجز يعني 
الأوثان. . . ومثله كل شيء مرفوع في القرآن» الوجه الرّجز يعني العذاب. . . الوجه 
الرابع : الرجس يعني الإثم» وذلك في قوله في الأحزاب. . .)20 . 

يلاحظ من هذا المثال: استقراؤه وتتبعه لهذه اللفظة فيما وردت فيه من آيات» 
وبالتالي وضعه هذه الكليات العامة التي يفهم منها تفسيره لهذه اللفظة بالآية التي 
تناسبها؛ فلا يفسر لفظة الُجز بآية وردت فيها هذه اللفظة مرفوعة؛ لأن المعنى 
؟ ‏ الناحية الأسلوبية في تفسير القرآن بالقرآن: 

يقسيد بها ملاحظة سباق الآية النقشرة»:وسناق الأية المفكرة لها وارقاطها 
بما صح من سبب لنزولها أثناء تفسيرها بآية أخرى؛ أي : ملاحظة الأسلوب الذي 
جاءت به الآية المفسرة. 

قال العطار: «قرينة السياق: هي ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال على 
خصوص المقصود أو سابقه»)20 . 

وهذه الناحية تسهم بنصيب كبير في التفسير الذي ينبغي أنتفسر الآية به. 
يقول العز بن عبد السلام: «السياق يرشد إلى تبيين المجملات» وترجيح 
المحتملات» وتقرير الواضحات» وكل ذلك بعرف الاستعمال؛ فكل صفة وقعت 
في سياق المدح كانت مدحاء وإن كانت ذمآ بالوضع. كقوله تعالى: #ذُقّ 


.777-97١ التصاريف:‎ )١( 


عبد العزيز» نشر مؤسسة قرطبة. 


ل منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


لكأت الْصَرِيرُآْحكَرِمٌ #[الدخان: :]00 . 
ولذلك اهتم ابن سلام بهذه الناحية واعتبرها أثناء تفسيره القرآن بالقرآن . 
ونرى ذلك من خلال الأمثلة التالية: 


ا ا 


* قوله في تفسير الاية: #وَمَاكانَرَيُكَ مُهَل كَألَكرَئ #[القصص: 4 يعني : معذب 


القرى» يعني هذه الأمة لحَقبََتَ ف أْها وَسْولا يدوأ عليه َينَاَوَمَاكَُا مُهل 


ور 


آلْفُرَىت إلا وَأَهلُها طَديِمُوت #[القصص: 4 مشركون وأمها: مكة هي أم القرى» 
والرسول محمد وَك. 

وقال في آية أخرى مدنية في النحل«" بعد هذه الآية": لوَسَرَبَ لمتكا َي 
كانت ءَامِمَهَ مُطْمَمِئَةَ يأَِيهًا رِرْفُّهَا رَصَدّا[النحل: ؟11]» والرغد: لا يحاسبها 


وو 


أحد بما رزقها الله «يَحِكَمَرَتٌ َنم أََّهِ 4[النحل: ]1١7‏ يعني كفر أهلهاء وهي 


2-2 


مكة #دَأَدَفَهًا أنه ياس الجوع وَاَلْحَوْفِ يما حكَاا يَصَنَعُورتَ #[النحل: ]1١7‏ # وَلَقَّدَ 
جَاءَ هم رَسَولٌ مَنهُم 1#النحل : 17] محمد يكلو #يَكدَ بوه َأَحْدَّهُمْ الْمَدَابُ وَهُمّ موت »* 
[النحل : 9117 . 
فنلاحظ أن اخختيار ابن سلّم لهذه الآية (المفسّرة) بالذات بما فيها من معان 
تشرح فقط الآية التي يريد تفسيرهاء وهي قوله: لوَمَاصحُنًا مُهل الْشُرت إل 
وَأَهْنّهَا ظَديِمُورت #القصص: 04]» بل إن هذه الآية تفسر السياق والسباق الذي وردت 
فز الك المفكيرة: 


.)1507( الإمام عبد العزيز بن عبد السلام: 159 . دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ء سنة‎ )١( 
. (؟) الحق أنَّ سورة النحل كلها مكية إلا الآآيات الثلاث الأخيرة منها‎ 

(*) في وقت النزول وليس في مكانها في القرآن. 

(5) التفسير: هلا. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام ١‏ 


فقد سبقت بالحديث عن أهل مكة وتكذيبهم لرسول الله كَل وكفرهم 
بأنعم الله وهي الحرم الآمن» والرزق الذي لا حساب عليه والذي يجبى من كل 
مكان. وعن ضرب المثل لهم في إهلاك من كفر من القرون الأولى: 

قال تعالى قبل هذه الآية المفسّرة: «وَفَاإسي القدى مَعَكَ تسلف ين أيضِناً 
َوَلَمْ سكن لَهْمْ حَرَمًا امنا جو إَِيْهِ مرت كل سَىْءِ وَدْا من نوكن يهم لا 
يَحَلَمُورَب #[القصص: 017] . 

ثم إن الحديث بعد هذه الآية كان عن مشركي مكة وعدم استواء ما يؤتوه 
من متاع الدنيا مع متاع الآخرة وهو الجنة الذي يناله المسلمونء قال تعالى بعد 
هذه البة: وإوَمآ يسرم ََءِ صَنَمُ لحيو اليا وزِستها وما عند أَلَه حَْر وقح أو 
َْقِنَ 4[القصص: 0]. قال يحيى : «يقوله للمشركين» ثم قال في الآية التي بعدها 
وهي قوله: «أفََوَعذعهُوَعداحتصكا هوج كن تَََهُ مع الكيزة لذنا هوي 
لِْيمَةِمِنَالْصْحَصَرِينَ [القصص: :]7١‏ وبعضهم يقول: نزلت في النبي وأبي جهل 
ابن هشام)7" . 
*- الناحية الموضوعية في تفسير القرآن بالقرآن: 

وهي في الموضوعات التي عالجها القرآن في أكثر من موضع وبأكثر من 
أسلوب. فهي تعين كثيراً على تأويل الآية القرآنية» وبيان المراد منهاء وهذا كثيرٌ 
جداً في تفسير ابن سلّم. حتى إنه يمكننا القول: إِنَّ حرصه على هذه الناحية من 
تفسير القرآن بالقرآن جعل تفسيره يحتوي على نواة التفسير الموضوعي» وذلك من 
خلال : 


)١1(‏ السابق ذاته. 


١5‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


أ- استقرائه للآيات المتعلقة بالموضوع الواحد. واستخراج صورة شبه 
متكاملة لهذا الموضوع وهو ما يعتبر أنموذجاً أولياً للتفسير الموضوعي . 

والأمثئلة على ذلك كثيرة» ولكن قبل ذكرها نعرض لما يراه الدكتور صبري 
المتولي من أن التفسير الموضوعي يجب أن يخضع للتفسير بالمأثور» ويعيب على 
من يسلك غير هذا السبيل قائلاً: «رأيت الأبحاث التي تشغل حيزاً من المكتبة 
الإسلامية فيما يتعلق بالتفسير الموضوعي» يتعامل أصحابها في الغالب مع الموضوع 
المختار وكأنه تعبير أدبي» أو إنشاء بياني» أو مقالة عصماء يكتب فيها الكاتب 
ما يسنح له من خواطر» ناسياً أو متناسياً خصوصية التعامل مع كتاب الله» وأن التفسير 
أي ما كان نوعه (تحليلياً كان أو موضوعياً) يخضع للطرق الأربع الفضلى في 
التفسير وهي: ١‏ تفسير القرآن بالقرآن. ؟ ‏ فإن لم نجد نلجأ إلى تفسير القرآن 
بالسنة المطهرة. 7 تفسير القرآن بما صح عن الصحابة. 4 تفسير القرآن بما صح 
عن التابعين»0 . 

وأفضلها تفسير القرآن بالقرآن؟؛ إذ به يعرف المراد الحقيقي لله كَبَكَ من كلامه 
المنزل على قلب النبي كَل ومثله ما صح من السنة . 

وهذا ما نجده عند مفسرنا الذي يعتبر عمله نواة للتفسير الموضوعي. واتجاه 
هذه النواة أثري» ومنهجها ‏ طريقتها ‏ لا يخالف ترتيب السور؛ أي: يحافظ على 
الوحدة العضوية لكل سورة» ولذا كان لا يعيد تفسير الآيات المتعلقة بالموضوع 
الذي تحدّث عنه والتي استحضرها من أماكنها في السورة وإنما يقول عندما يصل 
إليها: «وقد فسرناها قبل هذا الموضع» ويمرٌ عليها دون تعليق . 


والغريب أن هذا العمل اعتبره المحقق محسن ساسى أمراً معيباً فى تفسير 


.7 نحو منهج في التفسير الموضوعي:‎ )١( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١”‏ 


ابن سلأم حيث قال: «ومن الأمور التي يمكن أن نعيبها أيضاً على صاحبنا هي قلبه 
في مرات عديدة لنظام الآيات فهو يقوم بقفزات وسط السورة ليفسر آيات لا تزال 
بعيدة ثم يرجع إلى الآية التي وقف عندها فيستأنف التفسير وعندما يصل إلى الآية 
التي فسرها قبل أوانها يقول: وقد فسرناها قبل هذا»(©. 

وتتضح هذه النواة واتجاهها ومنهجها بالأمثلة التالية: 
المثال الأول: 

عند تفسيره لقوله تعالى : وير ِلْبَالَ حَسَاجَاِدَةَوَهىَتَمْرمَرَلسسَا#4[النمل: 88]ء 
حيث إنه يتحدث في تفسيره عن موضوع وهو (حال الجبال في الآخرة) جامعاً 
معاني كل الآيات التي تتعلق باللجبال يوم القيامة مفسراً نحالها ومنتهيآ إلى ما ينتهي 
به لتكون بعدها الأرض مستوية» وقبل أن نتوسع في بيان ذلك ننقل كلامه ثم نوضح 
هذا التفسير عنده» يقول : 

«قوله : لوي لِبَالَ حَسَبَاجَاودَة14[الدمل : +1]: ساكنة لوي تَمُرُمرَألحَا» 
[النمل: 88]» لوَحَكُونٌ ألْجبحالٌ كالْمَهْنِ 204: كالصوف المنفوشء» وتكون 
ليبا مَهيلًا4”"» وتبس يسما 4 كما يبس السويق»» وتكون #سرَاب 28 ثم 


3 5 هس سر 0 د ٠.‏ 1 

تكون #هَبَاء مُيَْئَا 204 فذلك حين تذهب من أصولها فلا يرى منها شيء» فتصير 
)١(‏ مقدمة القسم المحقق: صحيفة: (أص). 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: لوَحَكْونُ الْجبحالٌ كا مهن الْمَنفُوضٍ #االقارعة: 1 

() إشارة إلى قوله تعالى : ليو رجف الْأرْضُ وَلْْبَالُ وكا لَْالْكِيبًا مهيلا [المزمل: 14]. 


(5) إشارة إلى قوله تعالى : # وَضْيَّتٍ الْحِبَالُ يننا ©[الواقعة: 0]. 


(5) إشارة إلى قوله تعالى : #وَسُيَرتٍ َجْبَالُ كات سَرَاًا 4 [النبا: .]٠١‏ 
(0) إشارة إلى قوله تعالى: دكات هبه مين #[الواقعة : 1]. 


46> منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


الأرض كلها مستوية»(©. 

وقد عرض كذلك لهذا الموضوع بتفصيل أكثر عند تفسيره لقوله تعالى: *أوَإِذًا 
َجْبَالُ سَيْرتَ #[التكوير: *] فقال: «أي: ذهبت» تصير في حالات» أما أول ما تحول 
عن منزلة الحجارة فتكون كثيباً» وتكون كالعهن المنفوش» وتكون هباء منبثاً» وتكون 
سراباًء قال تعالى: #وَسُيرتٍ لَْبَالُ مَكَادتْ سَرَابًا 4 [النبا: ]٠١‏ مثل السراب تراه وليس 


بشيء » فسويت بالأرض» وقال في آية أخرى : #وَحَلُويك عن لَتْمَالٍ فقل يني ينسِفُهَارق 


آ و 


تَمَهَا #[طه: ١١٠]؟‏ أي: من أصولها #مَيَدَرُهَاقَاءَا صَقْصَفًا 1#طه: 5١٠]؟‏ أي: مستوية 
«لاتريئ ضبَاعِواوَة ا #[طه: 07٠]؟‏ أي : انخفاضاً ولا ارتفاعاً» . 

وبالاطلاع على قوله يمكننا ملاحظة ما يلي : 

١‏ - جمع الآيات المتعلقة بهذا الموضوع سواءً بذكرها أو بذكر معانيها التي 
فسر بها هذه الآيات في أماكن ورودها في سور القرآن. 

؟ - لم يتقيد بترتيب المصحف سواء في السور أو الايات» بل نرى أنه فصل 
بين آيتي سورة الواقعة المتتابعتين بآية سورة النبأ. 

ثم يحدثنا من هذه الآيات عن أحوال الجبال فهي تمرٌ بثلاث حالات : 

أولها: أنها ترى وكأنها ساكنة وهي تمر مر السحاب. 

وثانيها: أنها ترى وليست بشيء فهي كالسراب» تراه وليس بشيء. 

وثالثها: لا يرى منها شيء حيث تذهب من أصولها وتصير الأرض بعدها كلها 
مستوية لا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً» وهي خلال هذه المراحل الثلاث تمر 


معلا بير 


بأحوال: حدثنا عنها بقوله: 9وَتَكُونٌ الجبحالٌ كالْمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ #لالقارعة: ه] 


للق التفسير : ثلاباء. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١6‏ 


أي: كالصوف #الْمَنهُوشٍ #االقارعة: ه] وتكون كيبا مهيلا *[المزمل : 14] أي : 
رملاً سائلاً وتبمسنّ كما يبسن السويق؛ أي : تختلط ببعضهاء والبس يكون للدقيق 
وللسويق أو الأقط المطحون؛ أي: للشيء المفتت» وتكون سراباآً؛ أي: مثل السراب 
تراه وليس بشيء» ثم تكون غباراً متنائراً مفرقاً» وعندها تكون قد ذهبت من أصولها 
وأصبحت الأرض مستوية . 
المثال الثاني : 

في تفسير قوله تعالى : طالْحشُروأ اين طلمُوأ وأويحهُم وَمَاكاأيْبدُود () من دون 
آله َآَهْدُوه إل راط كلحم #الصافات: 7١‏ 78] حيث إنه تعرض في تفسير الجحيم 
لموضوع (أبواب جهنم) جامعاً الآيات ومعانيها التي تتحدث عن هذه الأبواب 
وأماكنها وأسمائها وما تحمله من معان ومضامين» خخصّصَ لها بناءً على هذه 
المضامين ‏ أقوامٌ معينون من أهل النار» ولكل قوم من أهل النار منزل من تلك 
الأبواب التي سميت بهذه الأسماء. 

وإليك نص كلامه : «والجحيم اسم من أسماء جهنم» وهو الباب الخامس 
وأسماء أبوابها السبعة: جهنم وهو الباب الأعلى ثم لظى في الحطمة ثم السعير ثم 
الجحيم ثم سقر ثم الهاوية وهي الدرك الأسفل من النار وهي جميعاً النار. وجهنم 
اسم جامع لتلك الأبواب: قال: 9 َأَدَحْلْوَا بوب جَهَمَ . . . #[النحل: 5؟] وكل باب 
منها هو النار: الأعلى جهنمء ثم لظى والنار كلها لظى قال: ##مَآندَكْكْ را تلن * 
[الليل: 14]: تتأجج» ثم الحطمة والنار كلها حطمة تحطم عظامهم» وتأكل كل شيء 
إلا الفؤاد قال: #كلا يدن في الْملَمَةِ 4الهمزة: ؛] ثم السعير والنار كلها سعير تسعّر 
بهم قال: #وَسَيَصَكورح> سَعِيرَا #[النساء: ]٠١‏ ثم الجحيم والنار كلها جحيم قال: 
َالوا نوا له بنيَمًا فَأَلْشُومُف لْجَحِي*1الصافات: 40] في النار» ثم سقر والنار كلها سقر 


ضين منهج يحيى بن سلأم فى التفسير 


قال : #الا بق ولَابَدْرُ [المدثر: 4 فكذلك تفعل تلك الأبواب كلها بهم لا تبقي 
أجسامهم حين يدخلونها ولا تذر حتى يجدو خلقهم حتى تأكل أجسادهم وهو قوله: 
#كلنا يِصَتَ جود هم بَدَلَْهُمْ جُلُودً غَيرَهَا لِيَدُوفُوأ آلْعدَابُ . . . ©[النساء: 21] ثم الهاوية» 
والنار كلها هاوية يهوون فيهاء قال: 8 مَأَمّمْ محَاوِيَةٌ 4القارعة: 4] غير أن هذه 
الأنواع التي وصف بها النار لكل باب من أبوابها اسم تلك الأنواع سميت به» ولكل 
قوم من أهل النار منزل من تلك الأبواب التي سميت بهذه الأسماء»2 . 

المثال الثالث: 


قوله عند تفسيره لقوله تعالى: #يَلَوْنَ يا من ساود من ذهب وَيلَْسُونَ يبا حرا 
من سدس وَإِسَتَبقٍ مُمَكِين فيا عل لايك نعم الاب ويحَسْنَتْ مُرْيَقهَا ©[الكهف: ]١‏ حيث 


قال: «. . . وأخبرني بعض أصحابنا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : 
ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من 
فضة» وسوار من لؤلؤ. قال: وهو قوله: «محستوست فيهحا م نْأسَاورَ من ذه 
ولوْلوآ ٠‏ .. #[الحج: 58] وقوله #وَحُلُوَا أسَاورَ مِنْفْضّةَ ٠‏ . . #[الإنسان: 20601 . 

نلاحظ جمع آيات هذا الموضوعء وهو (حلي المؤمن في الجنة) فأتى بالآيات 
التي تتحدث عنه ليخلص إلى أن للمؤمن ثلاثة أسورة من ذهب وفضة ولؤلؤ. 
المثال الرابع : 

ويتميز عن (الأمثلة السابقة) بنتيجة أخرى» وهي أن ابن سلام كان يراعي 
الترتيب الزمني للآيات إن كان له فائدة» كما أنه يجمع بين الآيات ذات الأجزاء 
المشتركة والمتشابهة في ذلك الموضوع» قال ابن سلام : «8. . . مولهكَ طَمَجَرَ 


.١65-١١5 القسم المحقق:‎ )١( 
التفسير: لااب.‎ )( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام اا 


لعف يِمَا عمل وأ وهم في عرفت َامبُونَ #[سبا: 7] عاصم بن حكيم أن مجاهداً قال: 
تضعيف الحسنات» كقوله: #من جك بالْسَكةٍ فلم عدم أَمكَالها #الأنعام : ثم نزل 
بعد ذلك بالمدينة : مَك لان يُنفِهُونَ أَمْولَهُمْ في سَسِ ل ألو كَشَلٍ حَسَّة بست سَبْعَ 
سَكَابلَ في كُلّ سبو مَأئَدُ حيو وَآَهُ يعت لِمَن مَك وَنّهُ وْسِعٌ عَلِيِءٌ 4[البقرة: ]11١‏ ثم 
صارت بعد في جميع الأعمال الصالحة كلها: الواحد بسبع مائة»7©. 

فقد جمع الأيات التي تتحدث عن مضاعفة الحسنة وجمع بين الآيات ذات 
الأجزاء المشتركة والمتشابهة وذلك بتفسيره آية سبأ السابق ذكرها بقوله تعالى: #من 
اه لَه عَم أمَكَالِه] 1#الأنعام : + دون الأخرى؛ لأن كليهما مكيتان عامتان 
في جميع الأعمال» وكانت الحسنة وقتئذٍ تضاعف بعشر أمثالها بخلاف الثلاثة» 
فهي مدنية وخاصة بالإنفاق والحسنة تضاعف إلى سبع مئة» ثم بين أنها أصبحت 
فيما بعد ذلك سبع مئة في جميع الأعمال» فهو يحدثنا عن ثلاث مراحل مر بها 
موضوع مضاعفة الحسنة بأسلوب مختصر دقيق كعادته . 

الأولى: أنه كان بمكة عاماً بجميع الأعمال ولكنه بعشر الأمثال. الثانية: ثم 
أصبح بالمدينة بسبع مائة ولكن خاصاً بالإنفاق. وأخيراً: أصبح بسبع مائة ضعف 
في جميع الأعمال. ش 
المثال الخامس : 

لا ريب أنه إن كان التفسير الموضوعي لآيات الأحكام فالوسيلة المثلى في 
ذلك تحديد المقدم والمؤخر من التنزيل في القضية الواحدة؛ لأن المؤخر إما أن 
يكون ناسخا للمقدم أو مخصضضا لغعافة» أو مقيذا لمطلقة آو هيا لمجيله؟ . 


.91-9١1 القسم المحقق:‎ )١( 
5 نحو منهج في التفسير الموضوعي (دراسة تطبيقية على آيات الحجاب في القرآن الكريم):‎ (0 


ما غير آيات الأحكام فلا يشترط فيهاء وإن كان مفسرنا قد فعل ذلك عند حديثه 
عن موضوع مضاعفة الحسنات في تفسير قوله تعالى : لَوْلكَ طَمَجَرَالَعْفِيمَا 
عَمِلُا. ٠‏ . #[سبا: 7] كما مر معناء فهل حدّد ابن سلام المقدم والمؤخر من التنزيل؛ 
أي : (الترتيب الزمني للآيات) أثناء تفسيره لآيات الأحكام بالقرآن الكريم نفسه؟ 
يظهر جواب ذلك من خلال هذا المثال الذي نلاحظ أنه جمع فيه الايات التي تتحدث 
عن الأساس الذي يقوم عليه الإرث وهي ثلاث آيات: (5) الأحزاب؛. (77) الأنفال» 
(7) الأنفال ‏ من خلال أثر ذكره عن قتادة ‏ ذاكراً الترتيب الزمني لنزول هذه الآيات» 
كما جمع 0 0 


و مآ 


وَل ا 


د 0 نل ولق ليرد 
الأنفال : #والنسء ام موأ وَلَمَ مجَاجِرُوأ ما لكدرمّن 5 وَلبَتو من شيو حو 0 ٠. ٠ ٠‏ #[الأتفال: ”لع 
لمشي ع ا ا ار و 1ل 
شيئاً» فنسختها هذه الآية”2. فقال: ولوأ لاسا يمضه أَوَلَِسَحْضٍ فكت أذ َه نَأ 
255 #الأنفال: 00] فخلط الله المسلمين بعضهم ببعض فصارت المواريث 
بالملل» وحدثني أبو سلمة البناني عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: لا يتوارث 
أهل ملتين شيئآً. مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان 
عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كِهِ: لا يرث المسلم الكافر. حدثنا نصر بن 
طريف عن حبيب المعلم» وسعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: 
- 750 مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة. 


)١(‏ المقصود بها تتمة الآية» وقد ورد عوضاً عن هذه العبارة في ميخطوطة حسن حسني عبد الوهاب 
قوله : «ثم نسخ ذلك في هذه السورة. . .2 لا أن المحقق أثبت العبارة السابقة. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م١‏ 


رسول الله يكلِِ: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)("» وفي حديث سعيد: 
«ولا يتوارث أهل ملتين شيئآ»". وحدثني بحر بن كنيز عن الزهري أن أبا طالب مات 
فترك طالباً وجعفراً وعقيلاً وعلياً فورئه عقيل وطالب ولم يرئه علي ولا جعفر». 

ب جمع كل الأحاديث المتعلقة بالموضوع بما يعطينا نظرة كاملة وشاملة 
للمعنى سواء ما يتعلق منها بالأحكام التكليفية أو الاعتقادية أو غير ذلك من المعاني 
كما أنه حرصاً منه على عدم إيراد المعاني ناقصة» وهذا يعلل لنا إكثاره للأحاديث 
التي يفسر بها الآية القرآنية . ومن أمثلة ذلك: 

* المثال السابق وهو تفسيره لقوله تعالى : #وَأُوْلُوا ارا بعص بَعْصْهُمْ أو بَعَضٍ 
ف كتّب اومن لْمُؤّم وَالْمْهَجرنَ #[الأحزاب: 1]. 

* تفسيره لقوله تعالى: 2 أبن آي َك - 0 
اسلو نَم ع الْفَحكآ الك ولوك موحد اسمن #[العنكبورت: ه4] 
إذ أورد آثاراً جعلت المعنى كاملاً» ولم يكتفب بالمعنى الذي تتضمنه الآية. حيث 
قال ابن سلأم : «تفسير الكلبي أن العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشاء ولا يأتي 
منكراً» . وهذا المعنى يقتضي أن خارج الصلاة ربما أن يأتي من صلى بالفحشاء 
والمنكرء لذلك عقَّب على هذا التفسير بما يجعل المعنى كاملاً فأورد حديثين بسنده 
عن الحسن هما: 


: صحيح البخاري» كتاب: الفراض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم‎ )١( 
. 1777 /7 وأخرجه مسلم في أول كتاب الفرائض:‎ »1585 /5 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الفرائضء» باب: هل يرث المسلم الكافر: / 21186 رقم 
(58948). 


(9) القسم المحقق: .75١-7٠١‏ 


- كل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن صاحبها لا يزداد من الله إلا بعداً. 

- من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده عند الله إلا مقتاً. 
ثالثاً ‏ اتبع كذلك في تفسير القرآن بالقرآن منهجاً لغوياً مباشراً يتمثل في 

١‏ تفسير اللفظة أو الآية القرآنية بلفظة أو آية قرآنية أخرى دون زيادة شرح 
أو توضيحء» وذلك بإقامة المماثلة بين الآية أو اللفظة المفسّرة والأخرى التي تفسرها 
والتي تتمثل في الأمور التالية: استخدام كاف التشبيه (كقوله)» أو لفظة مثل (وهي 
مثل قوله)» أو (هو قوله)» أو أن يأتي بالآية مباشرة دون أي فاصل يأتي بها ضمن 
الشرح . ومن أمثلة ذلك : 
- تفسير آية قرآنية بآية أخرى : 

* قال ابن سلآم في تفسير قوله تعالى ٠:‏ # تالكا مَادْهَبَا كيدا نا مَعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ #[الشعراء: 16]: «كقوله : لإنَنى ممحكُما أمسمعٌ ركف #[طه: ]700 . 

* قوله: # وك كنا من هَرْييَةبَطِرَت مَعِيسّتَهًَ #[القصص: مه]: ١كقوله:‏ 
«تَكيَرَتْ انم سه #[النحل: 117] فأهلكناهم يعني : من أهل مدين من القرون 
الأولى #قيزلك مَسَحكته رشك تَنْبتد لاا مكنا عونت 4[القصص : 58] 
كقوله : #إِنَاحَنُ رت الْارْضَوَمَنْعَلَبَا #[مريم : 270]4١‏ . 

* قوله : 7 مل تفي دَِيِمَةُللَوتْ 1#آل عمران: 185] كقوله امم ويعْدٌ دَلِلكَ 

ميو [المؤمنون: ]١١‏ وكقوله : # كلمن كيان © [الرحمن : 5] وكقوله: #إِنَّكَ مَيَتُ 


ولتم مون [الزمر: "00٠‏ . 


."7 التفسير:‎ )١( 
(؟) التفسير: هل/ا.‎ 
التفسير: لاب وانظر كذلك التفسير: 5لا» 5لاب- الا #لاب.‎ )© 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام و١‏ 


* قال في تفسير قوله تعالى : لم ستو عَلَالْمرّشٍ #[الرعد : ؟]: «وهو مثل 
قوله : #الرَحمَن عل الْمرشٍ أسَمَوَئ #[طه: ه20 . 

* قال ابن سلام في تفسير قوله تعالى : لاهَجُهمَ لَك لوت يور تعلو رٍ * 
[الشعراء: 4*]: وهو قوله: 8 قَالَ موعِدَكم يوم َلريسَةٍ 4[طه : 20 , 

- ومن أمثلة عدم تعبيره بأي لفظ عند تفسيره القرآن بالقرآن بل الإتيان بالآية 
المفسّرة من شرح الآية المفسّرة : 

* تفسيره لقوله تعالى : لوَرَبكَ يكن موك وفك اما حكات ارا 
سبح ننه وَتعَنَ عا بسَرصكُونَ #[القصص : 1] حيث قال : «ثم خلقه للنبوة ما كان 
لهم الخيرة أن يختاروا هم الأنبياء فيبعثونهم, بل الله الذي اختارء وهو #. . . أعلم 


رح ل سا سا لو 


دل راكد #[الأنعام: 200174 , 

واتباع هذا المنهج في تفسير القرآن بالقرآن ‏ أي : الاكتفاء بإقامة المماثلة 
بين الآيات دون زيادة شرح أو تعليق ‏ قد أغناه عن الوقوع في الجدل المذهبي العقدي 
الذي قد تثيره الآيات بين مختلف المذاهبء مثال ذلك: ما مر معنا قبل قليل من 
تفسيره لقوله تعالى : لمم سَتوَى عَلَآلْمرّشٍ ©[الرعد: ؟]» بأنه مثل قوله : #الَّحَنُ عَلَ 
لْمَرْشٍ أَسَْوَئ #[طه: ه] مكتفياً بذلك واقفاً عند هذا الحد متجاهلاً الجدل الذي ثار 
حول الاستواء على العرش بين أصحاب مختلف المذاهب الكلامية . 
- يشرح اللفظ القرآني بلفظ مماثل له من القرآن. مثال ذلك : 


* تفسيره للفظة روضة الواردة في سورة الروم بقوله: ”#8 فَأمَ لذت ءَامُوأ 
)١(‏ التفسير: 505. 


(؟) التفسير: 57. 
(9) التفسير: 76. 


١‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وبحيمنوأ ألصَدلِحَنتٍ فَهُمْ في رَوْصحة 1#الروم: ]1١‏ كقوله: فى رَوْصَانِ الْجَكَات 
[الشورى: ؟؟] والروضة : الخضرة» #ييحرورت > #[الروم: ]٠6‏ يكرمون)20. 

* تفسيره لقوله تعالى: #وَطلَهَا وَكَلَ الْفْلْكِ ححمَنُونَ 4[المؤمنون: ؟؟] فقد فسر 
لفظي «وعليها» و«الفلك» بألفاظ ممائلة وردت في الآية (40 - )4١‏ من سورة يس» 
والآية )١7(‏ من الزخرفء فقال: «قوله: (وعليها) وعلى الإبل» #وكلَ الْمُلْقِ » 
[المؤمنون: ؟؟] السفن #تْحْمَلُونَ ©[المؤمنون: ؟؟] وقد يقال: إنها سفن البر. وقد قال 
في آية أخرى #وءَايةٌ لَمْأنَسمَلنَا مي فى الماك لفون © وَعَلََْاُم من وَخْلِه م و 
يَكَبُونَ 1#يس : 4١‏ 45] الإبل . وقال في آية أخرى : #وعلَ لَك ين لَك وَالأَتعَمَا 
تَركبوْنَ #[الزخرف: 00817 . 
- يشرح اللفظ القرآني بذكر شبيهه في موضع آخرء مثال ذلك : 

* قال في تفسير قوله تعالى : لحَلقَ لسوت وَالأرْسِ بلح تك عن 
مركت #النحل: م]: «أي : للبعث والحساب كقوله: 9وَمَا عَلَقََا لتم وَالْدرْضَ وَمَا 
بم بطلا 1ض /1؟] أئ: خلقناهما للبعث والحساب296, 

؟ - كما كان لا يقتصر على تفسير آية أو لفظة بذكر آية أو لفظة ممائلة فقط. 
بل إنه يتناول بعض الآيات بالشرح» من ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى : لوَأكدُوْمِندُوم أَلَهءَالهَدَلَووا َم عا 1#مريم : ١م‏ 
حيث قال: «كقوله: # وَأَعحَدُوامِن دون أله ءَالِهَه لعَلَّهُمْ يُنصروم صَرُورك #[يِس : 4/] ثم 


م٠ التفسير:‎ )١( 
زع التفسير: 060ب.‎ 
التفسير: 4لا.‎ )9( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م١‏ 


- 
0 


أضاف : (إنما يرجون منفعة أوثانهم في الدنياء ولا يقرون بالاخرين)0©. 
كما يرن المناسبة بين هذه الآية والآية التى وردت بعدها فأشار إلى أن نتيجة 
أفعالهم هذه: هي الجزاء بالنار» والمستفاد من قوله تعالى : كلا سَيَكْفْروتَ يعبَادََمْ 


ع سه سي 


وت دَعَلديْم ضِدًا #لمريم: ١8م]‏ أي : في النار0») 08 


2-2 


* تسيرء لقوله تعالى : وير الشؤمياَيَعَو الطدحت لمكب 
حَسَمًا [الكهف : ؟] حيث قال : «عند الله في الجنة. وقال في آية أخرى: ##وَلِمكُلٍ 
م عسمِلواً [الأنعام : 20 

1 5 95 روحعو س4 2 ل سس سح سن علص لت م 

* تفسير لقوله تعالى : # وَأتَل مَآو َك من ححدَان ريك لَامْبَدِلَ لِكلِمَيه. * 
[الكيف: 77]ء حيث قال: «أي: لا يحكم في الآخرة خلاف ما قاله في الدنياء وهو 
كقوله : #مَايبَدَلُ الْمولُ ادي وم أنأ ب ليد : 20201 

٠‏ - وأحياناً: يفسر كلمة مشتركة أو كلمتين بين آية السورة التي هو بصددهاء 
والآية التي استشهد بهاء مثلما هو الحال في قوله تعالى من سورة الصافات: ثم 
إن لَهُمْعَكِيَالََويَاتَنَسمِيرٍ 14الصافات: 77] إذ لم يكتف بالإتيان بالآية )١6(‏ من سورة 
محمد فى سير هده الآيةء أبل :آضاف إلن ذلك تقر لفظة معتركة في الايتين زهي 


قال ابن سلام : «ممَإنَ لَهُمْ علا لََوْيامن ميم #[الصافات : 1] لمزاجاً من 


)١(‏ التفسير: 15"ب. 

(7) التفسير: الصحيفة ذاتها. 

(9) التفسير: 5١اب.‏ 

(5) التفسير: 17 وانظر كذلك التفسير 44ب قوله تعالى: إن يمسر اقللا ©[المؤمنون: 114 


الإسراء: 67]. 


١4‏ منهج يحيى بن سلآام فى التفسير 


حَمِيمٍ #[الصافات: 307] وهو الماء الحار فيقطع أمعاءهم كقوله: #وَسُفُوامَاة جيم » 
[محمد: ]٠٠‏ حارا #مَقطَمَ أممكَهْرَ [محمد: 6] والحميم : الحار الذي لا يُستطاع من 
حه2770 . 

5 - يشرح اللفظ القرآني لغوياً ويدعمه بما ورد في آية أو آيات أخرى . مثال 
ذلك : 


ده ره سه عر 


* تفسير لقوله تعالى: #ولا نِعْ من أَعْعَلْا قله عن و ْنَا وبع هونه و" وكات أمرهر 
رطا *[الكهف: 18] فقد أوضح معنى لفظتي (الهوى) و(فرطا) ثم دعم ذلك الشرح 
بما ورد في الآية (01) الزمر» والآية )72١1(‏ الأنعام» وإليك نص كلامه: «قوله: وَل 
نُِعَ من صفلا لَه عن وَيَْا َم هو 14الكهف : 8 يعني : شهوته: تفسير السدي. 
#وكات أمرة, رطا #[الكهف: 4 ضياعاً في تفسير مجاهد والسدي. وقال: مقصراً 
مضيعاً وهو مثل قوله : : بحَسَرَ3َعََ مَاقَرطتٌ فى حَئْ أله 1#الزمر : 0] يعني : ضيعت 
وقصرت . قال يحبى : ومثل قوله : ليْحسَرَينَاعَكَ مَاهرَطنَا يا 4[الأنعام: 00001 . 

* بيانه للفظ المجمل (الفرحين) في قوله تعالى : #إِد فَالَ هدر ما تف | إِنَّأللَّهَ 
لايحِبٌ أَلْمَرِحِنَ4[القصص: */] فقد فسر ابن سلاّم هذا اللفظ لغوياً مبينا أن المراد منه 
المرحين المشركين» وليس ما قد يتبادر إلى الذهن أنه مطلق السعادة» ثم أيد هذا 
التفسير بآية أخرى» وإليك نص كلامه: «المرحين المشركين الذين يفرحون بالدنيا 
ولا يفرحون بالآخرة» لا يؤمنون بها ولا يرجونهاء وقال في آية أخرى: «ومرخرا كليو 
لديا [الرعد: : 17] وهم المشركون2272". 


١1١ القسم المحقق:‎ )١( 
.١ا/ التفسير:‎ )0( 
إفرة التفسير : ه/اب.‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م١‏ 


بيانه للفظ المجمل (الروح) في قوله تعالى : يميت الح وَالْمَلِكَه سكا 
كلمو إلا مَنْأوِنَلهُ لحن ومَالَ صَوَابا4[النبا: +م]؛ لأن المتبادر إلى الذهن أنها الروح 
دون الجسدء ثم أيّد هذا التفسير بقوله تعالى : "يوم يفوم ألا سلِرتَالْمَكمِينَ4[المطففين: *] 
قال ابن سلاّم: «أي روح كل شيء في جسده وهو قوله: يوم يفوم الئاس رت 


#0 1 


لْمَلمينَ4[المطففين: 200]3 . 


© - قد يكون الشرح لمعنى الآية كلها ثم يستدل على هذا المعنى بما ورد 
فى آية أخرى يجمعهما المعنى ذاته ليؤكد ما ذهب إليه . مثال ذلك : 


7 


- ته 


* تفسيره لقوله تعالى : # وَلَوسْئْما لَأََنَالَنَِينهُدَسِهَا وَلكنحَقَالموْمِ امن 

جَهَئَّمَ مرج الْجِنَّة وأَلنَّاس لمجي #السجدة: 1] حيث قال: «يعني المشركين من كلا 
اه 3 1 عه معرد وشا ره 2 عه دعاص «وم 4م27 سلاة 

الفريقين ؛ لقوله لإبليس : ا فَالَمريَ ها مَدْمُومَا مَدَحُورَا لمن يَحَكَ من لمان جه مَك 
مَِينَ #[الأعراف: 200]18. فقد بِيّن أن الآية ليست عامة في كل الجنة والناس وإنما 
هي في خصوص المشركين من كلا الفريقين» واستدل على ذلك بآية الأعراف . 

تفسيره لقوله تعالى : #وَجَعَلَنَا هم لِيسَانَ صِذَقٍ عل ا #[مري: .ه] حيث قال : 
الرفيعاً سنة يقتدي بهم من بعدهم» وثناء عليهم من بعدهم كقوله: #وَلَجَمَل ف لِسَانَ 
صِدقٍ فى الْأخرنَ #[الشعراء: 8 الشناء الحسن» وهو قوله: وآتيناه أجره في الدنيا» 29 . 

* تفسيره لقوله تعالى: #وَهُمْ في مَاآَشَْهَ ك افية كرتو 4[الابية: 17 ] 
حيث قال: «قال يحيى : يعنى أهل الجنة يكون الطعام في فيْ أحدهم فيخطر على 
قلبه طعام آخر فيتحول في فيّه ذلك الطعام الذي اشتهى . وهو قوله ك: #وفيهامًا 


(0) القسم المحقق: 9. 
إفرق التفسير: 0 وانظر كذلك : 5643 /الاب. 


١4٠‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


تيه الأتفس ويد الأعرت 8 و شر فيهًا حَدلِدُ وت #[الزخرف: ” 
؟ ‏ كان في بعض الأحيان عند تفسيره القرآن بالقرآن يضيف بعض التعليقات 


مبينآ ما أجمل وموضحا ما أَبهم . مثال ذلك : : تفسيره ه لقوله تعالى : #.. لِذِيمَهُم 


2 


و 
سس اه 2 


بِعَضَ الى 2107 بول كالبو 0١‏ حيث يقول : «وقال يحيى : كقوله: َل 
َحَذا يدي مَمنَهُم من أَرسَلْنا عَلَيَهِ حَاصبًا #[العنكبوت: ] يعني : قوم لوط الذين كانوا 
خارجا من المدينة وأهل السفر منهم #وَينْهُم َنْ أَحَدَنَهُ ألصَريْكَةٌ 4[العنكبوت: ]4١٠‏ 
مود لوَنْهُم من حَسَفْكا و رض #العنكبوت: ]٠‏ قوم لوط أصاب مدينتهم 
الخسف وقارون #وَمنْهّم مَنْ أعْرَقنَأ14العنكبوت: ]+٠‏ قوم نوح وفرعون وقومه»7"©. 

- وقد يورد ابن سلاّم تفسيرين مختلفين للآية ذاتها يؤكد كل واحد منهما 
بمشاهد من القرآن» ويُفهم منه أنه يعتمدهما معاء مثال ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى: « ِمُدِرعومامَآأنذِرَءَابَوْهُمْ فَهُم عَفِلُونَ #[يس: 5]» حيث 
قال: 9١‏ لِنُزِرَقوَمَا4[يس: ]١‏ يعني قريشاً «مَآأَذِرَمَابَآوُهُمْ 4[يس : +] حدثنا سعيد عن 
قتادة قال: قال بعضهم: لتنذر قومآ لم ينذر آباؤهم . وقال بعضهم: بالذي أنذر 
آباؤهم . قال يحيى : من قال: لم ينذر آباؤهم: يعني مثل قوله: "مَأ أتسلهُم من َّذِيرٍ 
نمك لَعَلّهُمْييَرَحكروه حدَرُونَ #[القصص: 7:]: يعني قريشاً. ومن قال: مثل الذي أنذر 


آباؤهم فيأخذها من هذه الآية 8 أْم اَلْوَل أ جََهْمَال أت ءَابآدَهُمْ لوي 4 
[المؤمنون: 18] يعني من كان قبل قريش6. 
ع م * 
)١(‏ التفسير: لالاب. 
2( التفسير: امب. 


(9) القسم المحقق: 178. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١١‏ 


*» الأصل الثاني - تفسير القرآن بالسنة : 

تعني السنة في اللغة: الطريقة أو السيرة حميدة كانت أو ذميمة . 

وأما في الاصطلاح : فقد استعملت استعمالات كثيرة حسب نوع العلم الذي 
تستعمل به على ألسنة وأقلام المشتغلين به فيما بينهم» ولكن أختار ما عرفها به 
علماء الحديث فقالوا: «كل ما أثر عن النبي كَل من قول» أو فعل» أو تقرير» أو 
صفة سواء دل ذلك على حكم شرعي أم لم يدل20» وخاصة أنَّ مفسرنا كان من 
علماء الحديث وقد فسر القرآن بالسنة قاصداً هذا المعنى المرادف لمعنى الحديث . 

ولن أتناول حجية السنة فهو موضوع أصولي يطول ذكره؛ ولكن أنبه أنه من 
الوضوح في الشريعة الإسلامية بمكان ولم يخالف فيه إلا طائفة من الناس في 
العصرين القديم والحديث» قام من أهل الإسلام من ردَّ عليهم وأظهر مرادهم 
وغايتهم في إبطال الشريعة» قال الإمام الشاطبي بعد بيان مذهب الزائغين: «ولقد 
ضلت بهذه الطريقة طوائف من المتأخرين كما كان ذلك فيمن تقدم» فالقول بها 
والميل عنها ميل عن الصراط المستقيم أعاذنا الله من ذلك بمنه)”" ولذا فلا عبرة 
بهم » وقد اتفق السابقون واللاحقون من علماء المسلمين على حجيتها . 

وإنما سيتم الحديث عن تفسير القرآن بالسنة عند يحيى بن سلام من خلال 
خمس نقاط : 

بيان منزلة هذا النوع . 

- بيان موقف السلف من ذلك . 


000 في الحديث النبوي بحوث ونصوص د. أحمد يوسف: ع دار النصر للتوزيع والنشر- 
القاهرة . 


زم الموافقات» للشاطبى: :رول تحقيق : عبدالله دراز» دار المعرفة ‏ بيروت. بدون تاريخ . 


١>‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


- بيان حجية هذا النوع . 
- الأوجه التي اعتمدها ابن سلام في تفسير القرآن بالسنة . 
- المنهج الذي سلكه يحيى بن سلأم في هذا النوع من التفسير. 
أولاً ‏ منزلة هذا النوع من التفسير : 
تأتي السنة في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم الذي نص على أن رسول الله تله 
هو الي لآياك القرآن الكريم قال تعالى : «وَآَرَلَإِئكَاَاذِكْرَ لِميَينَ لئاس ما تُرَلَ 
ْم وَلعلّهُم يتشَكرُوت 1# النحل: 44]. وقال سبحانه: «. . . وَمَآ َل عليِكَ الْكتّبَ 
إلا ِنَم الى تلفأ فد وَهُدى وَيَحَمَةٌ عور يسبت #االنحل: 14]. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه. . . الحديث»20©. 
يقول الإمام الشافعي (ت5 ١١٠ه)‏ مشيرا إلى هذه المنزلة: «وسئن رسول الله 
مع كتاب الله وجهان: أحدهما: نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله . والآخر: 
جملة بين رسول الله فيه معنى ما أراد بالجملة أوضح كيف فرضها عاما أو خاصاً 
وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله20. وبعده نجد الإمام 
السيوطي يؤكد على هذه المنزلة ‏ وهي كون السنة المصدر الثاني للتفسير ‏ فقد 
خصص باب من أبواب الإتقان للتفاسير المصرح برفعها إلى النبي كل وجعلها خاتمة 
كتابه حيث يقول : 


«وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب فلنختمه بما ورد عن 


زفق الرسالة. للومام الشافعي ت أحمد محمد شاكر: 6١‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام مم١‏ 0 


النبي يلِ من التفاسير المصرح برفعهاء غير ما ورد من أسباب النزول لتستفاد فإنها 
من المبهمات)20 . 

ولأهميتها كذلك حظر الإمام الشاطبي (ت٠4/ه)‏ ومنع الاستنباط من القرآن 
دون الرجوع إليها فقال: «فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه 
دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور كلية كما في شأن 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوهاء فلا محيص عن النظر في بيانه»”". 

وتأتي هذه المنزلة كذلك من الحاجة الملحة إلى بيان السنة للقرآن» فالصحابة 
وإن كانوا عرب خلصا إلا أنَّ ذلك لا يقتضي فهمهم من قبل أنفسهم لجميع القرآن 
والاستغناء عن بيانه كلوه ذلك أن في القرآن المجمل الذي يفتقر إلى بيان» أو العام 
الذي يحتاج إلى تخصيصء والمطلق الذي يحتاج إلى تقييد» والمشكل الذي يحتاج 
إلى رفع ما فيه من الإشكال» وغير ذلك» وليس في القرآن نفسه بيان جميع ذلك» 
وإنما الذي فيه من البيان قدر يسير فقط ولا تستطيع اللغة ولا العقل بيانه» إذ لا يمكن 
أن يدركا مثلاً تفسير الإجمال الذي جاء في فرض الصلاة والزكاة والحج على 
الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى من غير أن يتلقى ذلك من الوحي عن طريق 
المعصوم كَل" . 
ثانياً- موقف السلف من هذا التفسير: 

لا خلاف بين السلف في قبول هذا النوع من التفسير» والإشادة به بل والاكتفاء 
بوروده عما سواه فقد مر معنا عند الحديث عن تطور التفسير بأنه كان طريقة 


)١(‏ الإتقان» للسيوطى: ”1777/7 » ط دار ابن كثير. 
(؟) الموافقات: 7/ 759. 


(9) انظر: مناهج المفسرين: 2751 75/8 . 


١:5‏ منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


الصحابة؛ فقد كان تقديم السنة على ما سواها بعد القرآن متقرراً عند أصحاب 
النبي كلل وقد صرحوا بذلك» كما ورد في حديث معاذ عندما بعثه النبي كَل إلى اليمن 
وسأله: ابم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله . 
قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي . فضرب رسول الله على صدره وقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى ي رسول الله00"©. 

وفنا كرا عاتن اضن لطم ركان عزوت طن ارم مقدمين 
قوله بطبيعة الحال على ما سواه» فقد سألوه عن قصر الصلاة مع الأمن» مع ما يقتضيه 
ظاهر اشتراط الخوف”". إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول ذكرها(". 

وحتى من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين وإن 
دخل تفسيرهم بعض الاجتهادات إلا أنهم كانوا لا يستغنون عن هذا النوع لأهميته 
ومنزلته عندهمء ولا يقدمون عليه سواه من التفسير. روى ابن المبارك عن الصحابي 
الجليل عمران بن الحصين أنه قال لرجل سأله عن أشياء وطلب منه أن يجيبه 
بالق رآن : (إنك رجل أحمق أتجد الظهر في كتاب الله أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة» 
ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجده في كتاب الله مفسرا؟ 


: الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في القاضى كيف يقضى . الدارمى: 517/7 , باب‎ )١( 
7الاء أبو داود كتاب: الأقضية. باب: اجتهاد الرأي في القضاء:‎ /١ الفتيا وما فيه من الشدة:‎ 
قال ابن حجر : «قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه (أي : عن ناس من‎ ."٠ إن‎ 
أصحاب معاذ عن معاذ) وليس إسناده بمتصل» وقال ابن الجوزي فى العلل المتناهية:‎ 
لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا)»‎ 
.187 1817 /5 تلخيص الحبير:‎ 

(0) يعني قوله تعالى: #وإ. دصرب في رض نيس عَلَتَكْدْ ناح أن تفَصروأ وس ألصّلوة إن جف أن يتك لذن 
و إنَّالْكغرِي كانوأ لَك عَدُكا مُجِينًا © [النساء : دللا 

قرف انظر: مناهج المفسرين: 516 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام هم ١‏ 


إن كتاب الله أبهم هذاء وإن السنة تفسر هذا)0©. 

وحتى المحدثون منهم كمالك والبخاري ومسلم وغيرهم نجدهم ‏ لهذه 
المنزلة - يفردون أبواباً للتفسير جمعوا فيها ما ورد أو صح عندهم من التفسير المأثور 
عن النبي لا" وقد ورد عن الإمام أحمد قوله: «إنَّ السئة تفسر الكتاب وتبينه)0". 
وكذا الفقهاء منهم» وقد مر معنا قبل قليل كلام الإمام الشافعي في بيان منزلة هذا 
النوع. وورد كذلك عن الأوزاعي أنه قال: «الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب» قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه)؟». وقد أشار 
ابن تيمية إلى منهج السلف في ذلك فقال: «وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله وأنها تفسر 
مجمل القرآن من الأمر والخبر»9». 
ثالثاً حجية هذا النوع: 


من أكبر أدلة حجيته كونه منهجاً للسلف الصالح رضوان الله عليهم» أضف إلى 
ذلك أنَّ خير من يفسر كلام الله هو رسوله كل الذي كان من أهم وظائفه تبيان هذا 


وم 4 


د 3 وس ايك سس سس سه لوس جه مهرسا 2 ب رع ء مح 2 وخر ل 1 00 4 2 
تأويلا : ا يا ادن ممو ايعو يعوا سول واولا لأس وتئ: فإ تترعم في سَىء فردوه لله 


00 وم و وج رمعره م20 6س عر ل كح سر سر ل 5 
والرسول إن كَمتوصمونَ َه اليو لحر دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تويلا #[النساء: ]90 . 


.775 7/15 الموافقات» للشاطبي:‎ )١( 

(؟) التفسير والمفسرونء للذهبي: .7”5/١‏ 

() نواسخ القرآن» لابن الجوزي: .76/١‏ 

(4) السابق ذاته. 

(0) كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في التفسير: 177/١17‏ . 

(5) هناك آيات أخرى: « َل وَرَيَكَ لا يُوّمبُوتَ حَقٌ يُسَكموكٌ . . . #(النساء:  6]36‏ ع 


١5‏ منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


كما أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنَّ السنة هي المصدر الثاني لهذا الدين 
في كلياته وجزثياته فلا يمكن تجاوز(". ولذلك نرى الزركشي يقرر هذه الحجية 
حيث يقول في برهانه : «للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة : 
الأول: النقل عن النبي يكٍ وهذا هو الطراز المعله" لكن يجب الحذر من الضعيف 
والموضوع”" فهو يجعله المأخذ الأول الذي لا يعدل عنه لمن أراد التفسير» ومثله 
السيوطي حيث يعتبره من شروط المفسر وآدابه فيقول : «قال العلماء: من أراد 
تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن. . . فإن أعياه طلبه من السنة فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له»» ناقلاً قول الشافعي: «كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه 
من القرآن مُستدلاً بالقرآن والسنة»0©». 

ولكننا نرى في المقابل الإمام أحمد يقول: (ثلاث كتب لا أصل لها: المغازي 
والملاحم والتفسير) . 

فما التحقيق في هذا القول؟ لأن ظاهره يعني أن الأحاديث التي وردت 
في التفسير موضوعة لا أصل لها وهذا هدم لقسم كبير من عمل مفسرنا 
وغيره ممن فسر القرآن بالسنة . 

التحقيق ما ذكر الزركشي في البرهان حيث قال بعد أن ذكر مقالة الإمام 


- ##وما عاك الخ سول مذو ومأنسلك عَنْه فَأنتهُوأ ٠‏ . . ©[الحشر : 7]. 

.7١5-717 انظر: مناهج المفسرين:‎ )١( 

(7) أي النوع الأول الذي لا يعدل عنهء وأصل الطراز هو ما يكون في الثوب من أعلام د. مصطفى 
البغا حاشية الإتقان رقم١‏ : 7/ ١17١4‏ . قال ابن منظور: «والطراز: الجيد من كل شيء. . 
الطراز علم الثوب فارسي معرب» لسان العرب: 06/ 754. 

(9) البرهان: ؟/ 5775» الإتقان: ”7/ 4 .١7١‏ 

(5) الإتقان: ؟/ .1١910‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام 1ع ١‏ 


أحمد _: «وقال المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح 
متصلة» وإلا فقد صح من ذلك كثير كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام؛ 
والحساب اليسير بالعرض» والقوة بالرمي في قوله: 9وَأعِدُوا لهم مَاسْتَطعَثُم ين 
رو #[الأنفال: 2200530 وصحة مثل ذلك وغيره عن النبي كك في التفسير ثابتة 
ولا مجال للشك فيهاء والإمام أحمد نفسه معترف بهاء فكيف يُعقل أن الإمام أحمد 
يريد من عبارته السابقة نفي الصحة عن جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي كَل في 
التفسير”)؟ ! ولكنه إنما أراد المبالغة فقط9©. 

والغريب أن الأستاذ أحمد أمين فهم هذا الظاهر حيث يقول: «إن بعض العلماء 
أنكر هذا الباب بتاتآء أعني أنه أنكر صحة ورود ما يروونه من هذا الباب» فقد روي 
عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة لا أصل لها: التفسير والملاحم والمغازي»”'. 

وقد ذهب هذا المذهب كذلك ‏ أعني التقليل من شأن التفسير بالمأثور - 
المدرسة العقلية في التفسير مستدلين بقول ابن كثير : «إن أكثر التفسير بالمأثور 
قدسرق إل الزواة من :زنادقة البهوة والفرسن ومسلمة أهل الكنات»200: 

وكلمة الإنصاف في هذا الموضوع: أن التفسير بالمأثور نوعان: أحدهما: 
ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله» وهذا لا يليق بأحد رده ولا يجوز إهماله 
وإغفاله» ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن القرآن؛ بل هو على العكس 


.١١١5 /” الإتقان:‎ )١( 
.”8/7١ (؟) التفسير والمفسرون:‎ 
.79 /7 مناهل العرفان:‎ )”( 
فجر الإسلام: 556؟.‎ )5( 


.)ه١‎ 2٠١” 


١4‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن . 

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الأنفة20© أو غيرها وهذا يجب رده 
ولا يجوز قبوله» ولا الاشتغال به» اللهم إلا لتمحيصه والتنبيه إلى ضلالة وخطئه 
حتى لا يغتر به أحد. . .2. 

والنوع الأول وهو الصحيح اختلف العلماء في كميته: فالزركشي يقول: 
«وإلا فقد صح من ذلك كثير» . 

والسيوطي يقول: «قلت: الذي صح من ذلك قليل جداً بل أصل المرفوع 
منه في غاية القلة». فما الراجح في هذا الخلاف؟ والصحيح قول الزركشي ولعلٌ 
مراد السيوطي القلة النسبية؛ أي: بالنسبة إلى ما ورد عن الصحابة والتابعين» 
وإلا فقد ذكر الإمام البخاري في صحيحيه في ذلك كتاباً كبيراً وهو «كتاب التفسير» 
استغرق نحو جزء من ثلاثة عشر جزءاً من تجزئة الحافظ ابن حجر في شرحه: «فتح 
الباري» وليس أدل على ذلك من قول الحافظ بعد فراغه من شرح كتاب التفسير حيث 
قال: «خاتمة: اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديئاً 
من الأحاديث المرفوعة؛ وما في حكمهاء الموصول من ذلك أربعمائة حديث 
وخمسة وستون حديثاء والبقية معلق(" وما في معناه»”» وهذا في البخاري الذي 


)١(‏ أسباب ذكرها في ضعف الرواية بالمأثور منها: الإسرائيليات» وما لفقه أصحاب المذاهب 
المتطرفة» واختلاط الصحيح بغير الصحيح» وما دسه أعداء الإسلام من زنادقة. 

(0) مناهل العرفانء للزرقاني: 79/7 . 

(©) المعلق في اصطلاح المحدثين: ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة الراوي - راو أو أكثر 
وذلك مثل قول البخاري: «وقال مجاهد». «وقال ابن عباس». تدريب الراوي» للسيوطي: 
١//ا١١.‏ 

0( فتح الباري: 4/ 705 -506. ط عبد الرحمن محمدء وانظر: الإسرائيليات: 597-45 . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١84‏ 


اشترط شروطاً خاصة للصحة فما بالك بغيره. ' 

والآن نتساءل ‏ بعد ما علمناه من أهمية السنة عند العلماء» وما تمتعت به 
من منزلة عند السلف الصالح» وأنه لا خلاف في حجيتهاء وما سبق من أنه قد 
صح منها الكثير ‏ نتساءل: ما هو موقف ابن سلاّم من السنة النبوية في تفسيره 
لكتاب الله وبكَ؟ وهل استخدمها في تفسيره للآيات القرآنية؟ وما المنهج الذي سلكه 
في ذلك؟ . 

كان ابن سلام من أئمة الحديث2, ولا ريب أن المعرفة بالحديث تعد زاداً 
مهما للمفسر؛ لأن السنة هي الصورة التطبيقية للآيات القرآنية» ولذلك كانت من 
أهم وأوسع مصادر التفسير عند مفسرناء فهو لا يدع حديثاً يتعلق بتفسير الاية القرآنية 
إلا ويذكره؛ فكانت السنة أحد أركان منهجه في التفسير؛ فلم تخل صحيفة من تفسيره 
من حديث نبوي شريف يتعلق بالآيات التي يفسرها . 
رابعاً - منهج ابن سلآم في تفسير القرآن بالسنة: 

ويشتمل على نقطتين : 

* يحيى بن سلآم ورأي أئمة الحديث فيه كمحدث . 

* سمات منهجه في تفسير القرآن بالسنة . 
١‏ يحبى بن سلآم ورأي أئمة الحديث فيه كمحدث (أو منزلته من حيث الجرح 

والتعديل): 


)١(‏ ولذلك نرى أن كثيراً مما ذكره ابن سلاّم في تفسيره من أحاديث قد ذكرها مصنفو كتب الحديث 


في مؤلفاتهم . 


١6١‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


ولم يذهب أحد إلى رده مطلقاً. وإليك أقوال كلا الفريقين: 

أ أقوال الموثقين: وقد تقدم شدة حفظه» فهذا الدباغ يروي لنا أنه «إذا مر 
بمغن سد أذنيه؛ لئلا يحفظه فإنه كان لا يسمع شيئاً إلا حفظه»20©. 

وقال فيه الدباغ كذلك : «كان ثقة ومحله من العلم معلوم»(". 

وقال فيه أبو العرب : "كان ثقة ثُبتآ» وكان له إدراك» وكان من خيار خلق الله . . . 
وكان من الحفاظ26 . 

وقال فيه ابن الجزري إمام القراءات : «كان ثقة ثبت ذا علم بالكتاب والسنة 
ومعرفة اللغة»2»29. 

ومثله كذلك قال أبو عمرو الداني وزاد: (صاحب سنة)©» وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال: ربما أخطأ” . 

ويقول أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل : (...وهو صدوق)220 وقال 
أبو زرعة : «لا بأس به ريما وهم»0©. 


ووصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء: «الإمام العلامة»29 وهو كتاب في 


.7”5 7/١ معالم الإيمان:‎ )١( 

(؟) السابق ذاته. 

(*) طبقات أبي العرب: .75١‏ 

(؟) عناية النهاية: 7/ /71. 

(0) السابق ذاته. 

(؟) الثقات. لابن حبان: 7/9 7501. 
(0) الجرح والتعديل الرازي: 9/ .1١68‏ 
(8) لسان الميزان: 5/ .75١‏ 

(9) سير أعلام النبلاء: 7/69 7947. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند ييتحيى بن سلام اها 


الثقات. ووثقه الشيخ أحمد شاكر(, 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي (ت59417ه) في كتابه التحقيق في أسباب الخلاف : 
«وأما يحبى بن سلّم وغسان بن الربيع فلم نر أحداً ضعفهما قبل الدارقطني. . .)”© . 

أقول: وإِنْ كان قول ابن الجوزي لا يسلمء لأنَّ ابن عدي توفي قبل 
الدارقطني» وسيأتي معنا أنه ضعف ابن سلاّم وذكره في كتابه الكامل في الضعفاء» 
إلا أن الرازي الذي وثقه بقوله: «صدوق» كان قبل الدارقطني (ت180ه)» وقبل 
ابن عدي (ت150ه)ء فقد توفي سنة (7*717ه) وهذا يعني أن أغلب من ضعف ابن 
سلاّم غير الدارقطني وابن عدي اعتمد على تضعيفهماء كابن حجر (ت8107ه) في 
تلخيص الحبير” ولسان الميزان”؟» والهيئمي في مجمع الزوائد*. 

ب أقوال المضعفين: قال الدارقطني (ت180ه): «ايحيى بن سلام 


ضعيف)20 , 


قال البيهقي («ت8: 5ه): «وليس بالقوي»)2 . 


.٠١١ /5 حاشية تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) التحقيق فى أسباب الخلاف: /١‏ 27517 تحقيق: سعد عبد الحميد محمد السعدني» دار 
الكقب العلمية يروك 814160 ْ 
قال ذلك عند حديثه عن مسألة : «لا تجب القراءة على المأموم واستدلاله على ذلك بسبعة 
أحاديث جاء أحدهما من طريق ابن سلأم فانتقد هذا الطريق؛ لأن فيه ابن سلاّم بقول 
الدارقطني فيه: وهو ضعيفء وابن الجوزي حنبلي المذهب. 

(9) تلخيص الحبير: 7/ .١59‏ 

(5) لسان الميزان: 5/ .775١‏ 

() مجمع الزوائد» للهيتمي: 5/ 175. 

(7) سنن الدارقطني: .73717//١‏ 

(0) سئن البيهقي الكبرى: 7/ .١1١‏ 


١٠6‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


قال ابن حزم (ات45075ه): «ليس ممن يحتج بحديثه200 . 

قال ابن عدي (ت56”"ه): «وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرت 
وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه»0 . 

وأمام هذه الأقوال فإن الذي يترجح عندي أنه صدوق» في حديثه أوهام قليلة» 
لا يكاد يسلم منها من كانت له تلك الكثرة من الشيوخ» والرواية الواسعة» حتى 
إنه أخبرنا أنه رُوّي ستة آلاف أو ثمانية آلاف ولم يحدث بهاء ولعل مصدر تلك 
الأوهام بعض شيوخه الضعفاء الذين تقدمت الإشارة إليهم . 

ومهما يكن من أمرٍ تضارب ما مر من أقوالٍ في حقه فإن تأليفه لتفسير مثل 
الذي بين أيدينا وما احتواه من معارف متنوعة المصدر ‏ حتى انفرد فيه بأمور 
لم يذكرها غيره كاف للاعتراف بسعة علمه ودقة معرفته والقدرة على الإحاطة بعلوم 
عصره» وبالتالي كاف لتأكيد ما ترجح لدينا. 

وخاصة أنَّ تأليفه كان في علم التفسير الذي يجوز بالأثر وغيره» لا أنه يضع 
كتاباً في الحديث الذي هو كلام المعصوم كَل وإنما يذكر آراءً في التفسير» وهي 
علم لا يجوز كتمانه» وإن كان صاحبه ضعيفاً في مجال الرواية . ولذلك نلاحظ 
بالرجوع إلى نقوله عنهم أنه لا يكثر الاعتماد على هؤلاء في رواية الحديث عن 
النبي كله وإنما يسوق آراءهم في الأغلب لتفسير معاني الآيات كما سيأتي معنا©. 
وقد سبق أن علمنا حرص المفسرين على إيراد أقوال التابعين في التفسير رغم 


.١١8 75 نقد ابن حزم للرواة:‎ )١( 

() الكامل لضعفاء الرجال» لابن عدي : /'٠7‏ 5077» تحقيق: يحيى مختار غزاويء دار الفكر 
بيروت» ط" (509١ه-48وام),‏ ميزان الاعتدال» للذهبى : ه/ 5ل ا. 

(9) انظر صحيفة: ١86‏ من البحث . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م١‏ 


اتفاقهم على أنها ليست من المأثور وإنما هي من اجتهاداتهم" . 

علماً أن لهذا الترجيح أموراً أخرى أذكرها فيما يلي : 

١‏ - تضعيف الدارقطني فيه نظر؛ لما عرف بتشدده في الجرح حتى إنه أول 
من ضعف أحاديث في صحيح مسلم . وذلك بالرغم من أن سننه احتوت الضعيف 
وغيره» يقول ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (رت094٠1ه):‏ «الدارقطني يجمع 
في كتابه غرائب السنن» ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل 
والموضوعة)(". 

؟ ‏ الأقوال في توثيقه أكثر بكثير من التي ضعفته والتي كان معظمها معتمداً 
على تضعيف الدارقطني وابن عدي إضافة إلى قول الإمام النسائي في أنه لا يترك 
حديث الرجل حتى يجمع الجميع على تركه”". 

٠"‏ بعد أن ذكر الحاكم في المستدرك على الصحيحين حديثا أحد رجال 
سنده يحيى بن سلاّم فقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الربيع بن 
سليمان» حدثنا يحيى بن سلدّم. . . : أن النبي ابتاع من أعرابي جزوراً بتمر» وكان 
يرى أن التمر عنده فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده» فقال: هل لك أن تأخذ بعض 
تمرك» وبعضه إلى الجذاذ» فأبى فاستسلف له النبي كَل تمره فدفعه إليه. ثم قال: 


.١١7؟‎ /١ انظر: التفسير والمفسرون:‎ )١( 

(؟) الصارم المنكي في الرد على السبكي: 7١؛‏ المقدسي ط مصرء وانظر: الإمام ابن ماجه 
وكتابه السنن محمد عن الرشيد النعماني: »١75‏ اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت ط” (9١51١ه).‏ 

إفرة أربع رسائل في علوم الحديث ت عبد الفتاح أبو غدة: ط"” بيروت (0٠5١ه-‏ 
1م). 


١٠64‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(". 

وهذا يعني أن الحاكم يوثق ابن سلآم؛ لأن المقصود من قوله: (على شرط 
مسلم) أي : رجاله موثقون كرجال صحيح مسلم . 

؛ - كان عذره في وجود بعض الضعفاء في تفسيره: أثر الطبيعة العلمية وقتئذ 
- التي كما مر معنا في تطور الحديث قبل ابن سلأم ‏ أنها اتسمت بالجمع دون 
إفراد وتجريد الصحيح وخاصة في التفسير والسير ‏ من باب الحرص على العلم» 
وهذا لا يضيرهم لذكرهم السند ومن أحال فقد أسند. 

إضافة لذلك» كان عذره عدم نضوج وتبلور وانتشار علم الجرح والتعديل 
انتشاراً لا يقي أي عذر في عدم معرفته. إذ من المعلوم أنَّ ابتداء التصنيف المستقل 
في هذا العلم كان بعد وفاته بمدة غير قصيرة» إذ إن من أقدم ما وقع لنا من مصنفات 
فيه : تاريخ يحيى بن معين (ت”777ه)» ومعرفة الرجال له» وعلل الحديث ومعرفة 
الرجال لعلي بن المديني شيخ البخاري (ت7754ه) وقبلها الطبقات الكبرى لابن 
سعد (ت٠"ااه).‏ 

ثم انتشر التصنيف في هذا الفن انتشاراً كبيراً وتعددت المسالك معه؛ فمن 
مصنف على الطبقات إلى مصنف اختص بالتعريف بالثقات أو الضعفاء من الرواة 
إلى مصنف عرّف الحفاظ, إلى آخر أفرده مؤلفه للتعريف برجال كتاب معين من 
كتب السنة أو أكثرء وظل هذا العلم ينمو ويكبر حتى تشكلت لدى المسلمين مكتبة 
في الرجال لا يعرف لها التاريخ مثيل(©» بخلاف بدايته التي كانت قليلة في عصر 


.)1775( المستدرك على الصحيحين "/ لاا حديث رقم‎ )١( 
زف الإمام الحافظ السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه د. بديع السيد اللحام 2 دار‎ 
.)م1995-ه١15415(‎ »١ط قتيبة - دمشق‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام همه١‏ 


صغار الصحابة”© على يد ابن عباس وأنس بن مالك ومن في طبقتيهماء ثم جاء 
بعدهم من التابعين كابن المسيب (ت47ه) والشعبي (ت5 ١٠١ه)‏ ثم تتالى الأمر 
فنظر في الرجال شعبة بن الحجاج (ت١17١ه)»‏ والإمام مالك بن أنس (ت74١ه)ء‏ 
ومعمر بن راشد البصري (ت”57١ه)»‏ وسفيان الثوري (ت١5١ه).»‏ والليث بن 
سعد (ت1/5١ه)»‏ ويحيى القطان (ت98١ه)»‏ وأبو مهدي (ت948١ه)20".‏ 

فهل الحكم على من ألف في التفسير وكان عنده بعض الضعفاء في هذه 
المرحلة والوقت من انتشار هذا العلم ‏ انتشاراً لا يبقي عذراً ‏ يتساوى مع من وجد 
غيره مثل ذلك في بداية وجود هذا العلم؟ علماً أنه التزم ذكر السند كاملا . 

© قوله: «روى عني من العلماء أربعة: مالك والليث بن سعد وعبدالله بن 
لهيعة ونسي الرابع»”"» وذكر الدباغ أنَّ مالك كتب عنه ثمانية عشر حديثاً - ورواية 
مالك عنه من الأدلة على توثيق» وخاصة إذا علمنا قول علي بن المديني: «ما كان 
أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه لشأنهم» © . 

وقال علي أيضاً عن حبيب بن الوراق ‏ كاتب مالك جعل لي الدراوردي 
وابن أبي حازم وابن كنانة ديناراً على أن أسأل مالكا عن ثلاثة رجال لم يرو عنهم؛ 
فسألته فأطرق ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وكان كثيراً ما يقولهاء 
ثم قال : يا حبيب أدركت هذا المسجد وفيه سبعون شيخا ممن أدرك أصحاب 


000 وذلك بعد اندلاع الفتنة وبدء ظهور ما كذب من أصحاب المذاهب التي أخذت تظهر. 
(") انظر الإمام السيوطي د . بديع : 5737 478 » دار قتيبة. 

() مدرسة الحديث في القيروان: ”/ 5/الا. 

(4) مقدمة إسعاف المبطأ برجال الموطأء للسيوطي: 567» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون 


تاريخ . 


١65‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


النبي يك وروى عن التابعين ولم نحمل العلم إلا عن أهله. 

وقال بشر بن عمر الزهداني : سألت مالك عن رجل فقال: رأيته في كتبي؟ 
قلت: لاء قال: لو كان ثقة رأيته في كتبي©. 

ومن أمثلة روايته وأخذه عن مالك : ما ذكره في تفسير قوله تعالى: «...وأولواً 
مسار ء ل عع بَعْصُهُم أو إِبَحَضٍ في حكتدي أللومنَ ألْمُؤْمني وَالْمْهَجِرنَ . . . #[الأحزاب: 1] 
حيث قال: «مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان 
عن أسامة بن زيد قال: قال لِ: «لا يرث المسلم الكافر»(©. 

ومثل الإمام مالك الإمام الليث وهو إمام ثقة مشهور قال عنه الذهبي: ١‏ 
ورد عن ابن وهب قوله: لولا مالك والليث لضل الناس»”2». وقال كذلك: «لولا 
مالك والليث هلكت كنت أظن ما جاء عن النبي كَل يفعل به90». 

ومثله عبدالله بن وهب فعلى علمه وجلاله حضر حلقته وروى عنه» وذكره 
م ال ا ا ات 
الأئمة» 2 وسماع ورواية عبدالله بن وهب عنه تعتبر توثيقاً له9»» يقول هارون 
ابن عبدالله الزرهمري: «كان الناس في المدينة يسود فين ري ةنارك 


)١(‏ السابق: 67ه. 

() القسم المحقق: ١”؟.‏ والحديث سبق تخريجه: ص 0/. 

(*) سيرة أعلام النبلاء: 155/48 . 

.١58/4 السابق:‎ )5( 

(0) غاية النهاية» لابن الجزري: 7/ 71/7. 

(1) هذا لا يعارض ما سبق معنا من قول ابن وهب لتلاميذه عندما مر ذكر ابن سلأم في كتبه : 
«اطرحوه لأنه بلغني أنه مرجىء»؛ لأنه قام أربعة من أهل إفريقيا وشهدوا له ببراءته . مدرسة 
الحديث في القيروان: ”/ 6/الا. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام باه ١‏ 


فينتظرون قدوم بن وهب حتى يسألوه عنه»0© . 
١‏ - سمات طريقة ابن سلام في تفسير القرآن بالسنة: 
أولاً- اتبع ابن سلام في تفسير القرآن بالسنة طريقة حديثية تمثلت في النقاط التالية : 

- عناية ابن سلّم بالإسناد ومنهجه في ذلك . 

- عناية ابن سلأم بالمتن. 

- تفرده برواية بعض الأحاديث . 

أ عناية ابن سلام بالإسناد ومنهجه في ذلك: بداية ما معنى اصطلاح 
(السند)؟ . 

السند في اللغة هو : ما قابلك من الجبل؛ وعلا من السفح”©. 

وفي الاصطلاح : «سلسلة الرواة الذين نقلوا إلينا أحاديث النبي كله ولعله 
سمي بذلك؛ لأن المحدث يصعد عليه ويرتقي مدارجهء حتى يصل به إلى قائله» 
وهو النبى يَلِ)ا 29 . 

والسند لم يكن معروفآ أول الأمر لقرب عهد المسلمين بنبيهم كك من جهة. 
ولثقة بعضهم ببعض من جهة أخرى» حتى وقعت فتنة عثمان ه» وانقسم 
المسلمون شيعا وأحزابآ» واندسَ فيهم أصحاب الأهواء» فطلب المحدثون 
السنك9) . 

وقد اعتنى ابن سلآأًم في :ه تفسيره بجانب الرواية» فإِنَّ أكثر ما فيه مرويٌ 


)١(‏ المرجع ذاته. 
(؟) القاموس المحيط: .7١57/١‏ 


فرق الحديث النبوي : بحوث ونصوص د. أحمد يوسف: 3 
2 المرجع السابق: ١‏ 


م١‏ منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


بأسانيده» سواء أكان مرفوعاً إلى رسول الله ككلٍِ أو موقوفاً على الصحابة أو التابعين» 
أو مرسلاًء وفيه إلى جانب ذلك البلاغ والمعلق والمنقطع ونحو ذلك . 

٠‏ ولذلك كان أهم ما يميز تفسير ابن سلأّم هو جانب الرواية فيه» ومن ثم كان 
الاهتمام بهذا الجانب يستوجب منا النظر في طرق هذه الروايات ونهجه فيها. ومما 
يؤكد وجود منهج خاص لابن سلام في الرواية من طريق السند ما رواه لنا ابنه من 
طرحه ثمانية آلاف حديث وعدم التحديث بهاء رغم أنه تحمّلها("©. 

ومعرفة ذلك المنهج تتمثل في دراسة النقاط التالية: 
أولاً ‏ طريقته في التحديث : 

- كان يلتزم في الأغلب ذكر السند أولاً ثم متن الحديث أو الخبر المفسر 

للآية» ولكنه أحيانآ أخرى يقدم ذكر المتن على السند» فيذكره أولاًء وهذا في مجال 
الأحكام فيما يظهر لي» وأحيانآ يغفل السند تماماً. 

والأمثلة على ذكر السند أولاً قد مر كثير منها وعلى سبيل المثال تفسيره لقوله 
الى «آليَأوَكَ ِالْمُؤمبيب من أنفسيهع وأزويجه: أمَهنهُم . . . #[الأجزاب: 1] حيث 
قال: «في التحريم مثل أمهاتهم» سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق 
عن عائشة: أن امرأة قالت لها: يا أمَهء فقالت: لست لك بأم» إنما أنا أم 
رجالكم»” . 

وأما تقديم ذكر المتن على السند أو عدم ذكره» فمثاله: تفسيره لقوله تعالى : 
0# و سَرَحوَهنّ يمَعروفي" . ٠‏ . #[البقرة: 181] فبعد أن ذكر أقوال الصحابة دون سند 


. وانظر: ص 6" فقرة أخلاقه وصفاته من البحث‎ »55١ /١ معالم الإيمان:‎ )١( 
٠١ القسم المحقق:‎ )5( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١68‏ 


وقد مرت قبل قليل» تابع قائلاً: "غير أن ابن عمر قال: إلا أن يقول: إنما ملكتها 
في واحدة» يحيى : : ذكره عن مالك عن نافع عن ابن عمر)('2. فبعد أن ذكر قول 
ابن عمر أتبعه بذكر سنده. 

والسبب في تأخير السند هنا أو عدم ذكره يعود إلى إرادته في عدم فصل ترابط 

موضوع الحكم بالإسناد. 
- إذا لم يكن متيقناً ممن روى له الأثر عبّر بقوله (أحسبء أراه) مثاله : 

* قوله في أحد الآثار التي ذكرها في تفسير قوله تعالى : # وَيَسَمَبُوئلَت عن 
ليوج ٠.٠.‏ #[الإسراء: 40]: «أحسب هشاما أو غيره فكر أن قتادة فسر الروح مرة 
ثم كف00", 

ور ترات حر الأدي االلوسعا ا 
إذا كان في يدي أحدكم ما يقيمه فليقتصد» ولا يتناول هذه الاية : #وماأنفقشُرمّن 20 


ىع 


دولا رح بجي عر أ 


مهو موِضُة وَه نقيت 1#سبا: : وم200. عند تفسير هذه الاية. 
ثانيً - جمع الطرق: 

وتتمثل عنده في طريقتين : 

. -أن يذكر أكثر من طريق للأثر ضمن المتن الواحد‎ ١ 

مثال ذلك : عند تفسيره لقوله تعالى: ورد فِظرَت أنه الى مط اناس علا لَابديلَ 
لِحَلْقِأسَّهِ ذلك التيث لْقَيمُْ ولكرى أكَرٌ تر ألتحاس لا يَعْلَمُونَ #[الروم: ]٠‏ حيث 


0 


)0( القسم | لمحقق: ١‏ 
(؟) التفسير: 1. 
زفرة القسم | لمحقق: 95. 


5-4 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


قال: «قال يحيى: وحدثني خالد عن الحسن قال: توفي بنيَ رجل من الأنصارء 
فدبج(2 في بيته؛ أي : قعد في بيته». . . وذكر الحديث. ثم قال: وحدئثنيه الحسن 
عن الحسن)292 . 

؟ - كثيراً ما يجمع ابن سلأم في سند واحد شيوخه الذين سمع منهم متنآ 
واحداً. ومن أمثلة ذلك : 

* قوله: «وحدثني سفيان الثوري» وشريك بن عبدالله» ويونس بن أبي إسحاق 
الهمداني عن أبيه عن البراء بن عازب . . .»9 . 

* قوله: «سعيد وهمام وعثمان عن قتادة. . .)217. 

* قوله: «وحدثني أبو الأشهب والمبارك والحسن بن دينار عن الحسن 
قال: قال رسول الله يكلِِ. . .»2 عند تفسيره لقوله تعالى: # إِنَاعَرَضَا 
الْدَمَائَةٌ ٠ ٠‏ . #[الأحزاب: 077 . 

* قوله: «همام عن قتادة عن سالم... عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله كل: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»9 . 

* قوله: «وحدثنا المبارك بن فضالة والحسن بن دينار عن الحسن قال: قال 


)00( لسان العرب: الدبج النفش والتزيين فارسي معرب ودبج الأرض المطر يدبجها دبجا روضها 
73 ْ 

(؟) التفسير: ١٠4بء‏ وقوله: حدثنيه الحسن يقصد به الحسن بن دينار أحد شيوخه. 

."١ التفسير:‎ )*( 

(5) التفسير: 08. 

(5) القسم المحقق: .7١‏ 

.7١ التفسير:‎ )١( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 1١‏ 


لح لخر سه 


ا ال اسم 
َضِيا #[مريم : ١د‏ 
ثالثاً- تسمية من ورد في الإسناد مبهماً: 

ومن أمثلة ذلك: قوله: «وحدثني خداش عن موسى الأسواريّ عمن حدّث 
عنابى سجد الختري قال ...+4 قم قال ابن لام مبينا اسم من بذكن في الستية 
مبهماً: «هو أبو هارون العبدي”" الذي حدث عن أبي سعيد الخدري)27 . 
رابعاً - صيغ الأداء عند ابن سلأًم : 

جميع هذه الألفاظ (حدثنا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا أو ذكر لنا أو قال لنا) عند 
علماء اللسان (اللغة) عبارة عن التحديث» وأنها في الأصل مثل: (سمعت فلاناً 
قال: سمعت فلاناً)» وإنما الخلاف فيها بين نقاد الحديث في استعمالها من جهة 
العرف والعادة9»» وذلك لأنهم يفضلون دفع كل لبس وإبهام» فيقولون: ينبغي أن 
يبين السماع كيف كان» فما سمع من لفظ المتحدث فيه: (حدثنا) وما قرئ” عليه 
قال الراوي: (قرأت) إن كان سمعه بقراءته» ويقول فيما سمعه بقراءة غيره: (قرى؟ 
وأنا أسمع)©. 

والأكثرون على تقديم لفظ (سمعت) على الألفاظ الباقية» إذ لا يكاد 
أحد يقولها في أحاديث الإجازة والمكاتبة» ولا في تدليس ما لم يسمعهء 


.)1١ 7 التفسير: ١١بء وانظر كذلك: القسم المحقق: (257 4ك لاك‎ )١( 
(؟) وهو ضعيف ولذلك أبهمه موسى.‎ 

.1١77 التفسير:‎ )9( 

(4) الكفاية» للخطيب البغدادي: 25841 علوم الحديث» للصالح: 97 . 
(5) علوم الحديث ومصطلحه: د. صبحي الصالح: .1١‏ 


ذل منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


فكانت لذلك أرفع من سواها”". 

ثم يتلوها قول: (حدثنا وحدثني) ثم (أخبرنا وأخبرني”"© مع ضرورة التمييز 
بين حالتي الإفراد والجمع . 

وفي ذلك يقول عبدالله بن وهب صاحب الإمام مالك : «إنما هي أربعة : 
إذا قلت: (حدثني) فهو ما سمعته من العالم وحديء وإذا قلت: (حدثنا) فهو 
ما سمعته مع الجماعة» وإذا قلت: (أخبرني) فهو ما قرأت على المحدثء وإذا 
قلت: (أخبرنا) فهو ما قر“ على المحدث وأنا أسمع»". 

ويلي لفظي التحديث والإخبار: (نبأنا وأنبأنا) وهما قليلان في الاستعمال. 

وصيغة الإفراد في التحديث أعلى العبارات في نظر الحافظ ابن كثير 
(ت؛ /الاه) ففي قول الراوي: (حدثنا) أو (أخبرنا) احتمال أن يكون في جمع كثير» 
وربما لا يكون الشيخ قصده بذلك ولا يعني قصد الشيخ له إلا الإفراد9». 

وقول المحدث: (حدثنا فلان قال: حدثنا فلان) أعلى منزلة من قوله: (حدثنا 
فلان عن فلان) إذا كانت عن مستعمله في تدليس» وأضعف هذه العبارات جميعاً 
أن يقول الراوي : (قال) أو (ذكر) من غير (لي)؛ لأنها توهم التدليس . 

ومما يجب أن يعلم أن كثيراً من المحدثين القدماء ساروا على طريقة علماء 
اللغة فلم يفرقوا بين هذه العبارات المذكورة» وعندما قال رجل للإمام أحمد: 


(1) الكفاية: 784» علوم الحديث ومصطلحه: .4١‏ 
(؟) علوم الحديث ومصطلحه: .5١‏ 

00 السابق نفسه: 

(5) علوم الحديث ومصطلحه: ؟97. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام و١‏ 


يا أبا عبدالله! إن عبد الرزاق” ما كان يقول: (حدثنا) كان يقول: (أخبرنا) فقال 
أحمد بن حنبل : «حدثنا وأخبرنا واحد)("2» «وكان حماد بن سلمة وهشيم بن بشير 
وعبدالله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى 
النيسابوري وإسحاق بن راهويه وعمرو بن عون وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد 
ابن أيوب بن يحبى بن الضريس يقولون في غالب: حديثهم الذي يروونه أخبرنا 
ولا يكادون يقولون: حدثنا»2"؛ أي : كانوا يرونها بمعنى واحد. 

وهذا ما نراه كذلك عند الإمام البخاري وكذلك القاضي عياض (ت44 5ه) 
فقد أثبت الإمام البخاري أنهما واحد. ولا فرق بينهماء وقد استدل على ذلك بأن 
رسول الله يلهِ عرض على الصحابة اللغزة» وبعد جمع الطرق لهذه الرواية تبين أن 
الصحابة يعبرون عن كلمة رسول الله بكِ في السؤال ب (حدثوني) أحيانآً وب (أخبروني) 


أحياناً أخرى» وتبين من هذا أن معناهما واحد© , 


والآن بقي أن نتساءل: أي الأمرين اتبع مفسرنا؟ هل فرق بين هذه 


.)ه١١١ت( هو العالم الثقة الكبير عبد الرزاق بن همام بن نافع‎ )١( 

(؟) المحدث الفاضلء للرامهرمزي: .017/١‏ تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» 
بيروت» سنة (54084١ه).‏ ط". 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ؟/ »5٠‏ تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف» الرياض» (٠5١ه).‏ 

(5) صحيح البخاري: »١45 /١‏ سيرة البخاري عبد السلام المباركفوري: 27717 إدارة البحوث 
الإسلامية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية ‏ بنارس» الهند ط؟ (/5+1 ١ه‏ /1941م). 
واللغزة هنا في قوله يكلّ: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثوني 
ماهي. . .»» كتاب: العلم» باب: قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا: /١‏ 75. وأخرجه 
مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب: مثل المؤمن مثل النخلة: 5/ .5١514‏ 


١5‏ منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


المصطلحات» أم أنه يراها بمعنى واحد؟ . 

نلاحظ أن ابن سلام يستهل إيراد أخباره في أغلب الأحيان ب (حدثنا) إلا 
أنه كذلك يعبر كثيراً ب (أخبرنا) و(بلغني) و(سمعت) وغير ذلك مما مر ذكره من 
الصيغ» بل وربما لا يتطرق لأي منهاء ويذكر السند مباشرة» بذكر اسمه في بداية 
السند (يحيى عن فلان. ..). 

إذن لم يلتزم ابن سلأم صيغة معينة من صيغ الأداء من التحديث أو الإخبار 
أو السماعء أو نحو ذلك كصيغة رُوّيتء أو بصيغة المبني للمجهول ددُكر لناء . 
والأمثلة على ذلك كثيرة9©. 
- ومن أمثلة صيغ الأداء عنده: 

قوله: «وحدثني أبو الأشهب والمبارك والحسن بن دينار عن الحسن قال: 
قال رسول الله. . .»206 , 

- قوله: «حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شهاب أن سعيد 
ابن عبدالله كانا يقولان: ...»26 . 

- قوله: «أخبرني صاحب لي عن الأعمش عمن حدثه عن عبدالله بن مسعود 
أن رجلاً جاء إليه . . .»29 . 


)١(‏ انظر: التفسير: (لا. .٠١‏ 759419416614 ١١ب).‏ سأكتفي بمثال واحد؛ لأن 
كل ما سبق ذكره في هذه الصيغ يعتبر أمثلة على ما قلناه. 

() القسم المحقق: .7١‏ 

(*) القسم المحقق: 187. 

(4) القسم المحقق: 177. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م١١‏ 


- قوله : «أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: . . .)(2. 

- قوله: «قال يحبى: بلغني عن كعب في صفة هذه الأمة قال: حلماء علماء 
كأنهم من الفقه أنبياء»(. 

- بعد أن ذكر قول ابن عمر أتبعه بذكر سنده فقال: «يحيى : ذكره عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر)"" . 

- عند تفسيره الآية: 7١‏ من سورة النور قال: «قال يحبى: ذكر لنا أن نبي الله 
دعا أبا بكر. . .»29 (رُوٌيت أنه أخذها من هذه الآية في سورة طه. . .1©. 
- ومن أمثلة إغفاله ذكر أي صيغة من صيغ الأداء : 

أو: «النضر بن معبد عن أبي قلابة. . .)0©. 


أو: درست عن يزيد الرقاشى أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله. . .»0 . 


وقد يكون صرح في موضع آخر بالسماع أو التحديث عن بعض من يذكرهم» 
دون أن يبين كيفية تحمله عنهم» مثل قوله فى مواضع عدة : (عاصم بن حكيم)0", 
وفي مواضع أخرى: (أخبرني عاصم بن حكيم)” . 


)١(‏ القسم المحقق: ل/الا. 

(5) التفسير: 8لاب. 

(9) القسم المحقق: .4١‏ 

.0١ التفسير:‎ )5( 

(0) التفسير: ١؟.‏ 

() انظر التفسير: (١ه‏ *اابء 7هء لاد لادوب). 
0) التفسير: 55ب. 

(4) العفسير: لاء 035 15. 

.١5 التفسير:‎ )9( 


]أ منهح يحيى بن سلام في التفسير 


وقوله: (حماد بن سلمة)("©, وفي مواضع أخرى : (حدثني حماد بن سلمة)(". 
خلاصة القول: 

إِنَّ ابن سلاّم كان على طريقة أهل اللغة الذين لا يفرقون بين صيغ الأداءء 
إذ جميعها عبارة عن التحديث» وعلى طريقة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . 

ويؤكد ذلك أن الخلاف ظهر واتضح أساساً كما سبق أن قلنا بين نقّاد الحديث» 
وقد سبق معنا عند الحديث عن تطور الحديث أن عصر ابن سلأم كان يتسم بجمع 
الحديث ولم يفرد الصحيح بالتصنيف . 
خامساً ‏ ذكر المتابعات والشواهد: 

بداية ما معنى المتابع والشاهد وما الفرق بينهما؟ . 

قال ابن حجر في تعريف الشاهد: «وإن وجد متن من حديث صحابي آخر 
يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد»0 . 

وعرف د. نور الدين عتر المتابعة: هي موافقة الراوي لغيره فيما رواه من 
طريق الصحابي نفسه . 

واختصاراً فإن المتابع هو تعدد الرواة بعد الصحابي» أما الشاهد فهو تعدد 
الرواة من الصحابة» فالشاهد تعدد في بداية السندء والمتابع تعدد بعد الحلقة 
الأولى منه©». 


.08 التفسير:‎ )١( 

(؟) التفسير: .١9‏ 

() نزهة النظرء لابن حجر: ١لا.‏ 

(5) وتعريفهما مختلف فيه وقد نبه ابن حجر على أن بعض الناس يطلقون الشاهد على المتابع 
وبالعكسء راجع : نزهة النظر ص7. كما أنْ النووي في (الإرشاد) جعل المتابع هو - 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام > ١‏ 


ومن أمثلة المتابعات: 


بي اي اعلين بنيز وس ير 


* عند تفسيره لقوله تعالى : مأب لوبهم ف حَمَرقيَنْ هلدا وطح عل من دون دَلِكَ هم 
لَهَسَاعَبلُوَ #[المؤمنون: +1] ذكر حديثاً في تفسيرها مثبتاً بها القدر فقال: «بحر السقا 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: يا رسول الله أنعمل لما فرغ منه أو 
لما نأتتف؟ قال: «لا بل اعمل لما قد فرغ منه»» قال: ففيم العمل إذن؟ قال: «اعملوا 
فكل لا ينال إلا بيعمل». 

ثم ذكر حديثاً متابعاً له فقال: «درست عن يزيد الرقاشي أن عمر بن الخطاب 
قال: يا رسول الله ما العمل؟ أشيء مستأنف أم شيء قد فرغ منه؟ قال: قد فرغ 
منه» قال: ففيم العمل اليوم؟ فقال: كل عبدٍ مولى لما خلق له)(©. 

»* قوله: «حدثنا عثمان عن قتادة عن شهر بن حوشب قال. . .» وبعد أن 
ساق الحديث ذكر متابعاً لعثمان حيث قال : «همام عن قتادة عن شهر بن حوشب 
نحوه...200. 
- ماروي من راو آخر بنفس اللفظ والشاهد هو ما روي بمعناه. ص47 » وقصره ابن كثير على 

ما رواه الصحابي بمعناه. الباعث الحثيث: 44 . 

)١(‏ التفسير: 4*5ب»ء والحديث أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب: تفسير القرآن» عن 
رسول الله كَلِ. باب ومن سورة هود: 06/ 784 بنفس اللفظ وقال: حديث حسن غريب 
من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو» وقد أخرجه البخاري ومسلم 
بألفاظ متشابهة» ولفظه عند البخاري في كتاب : القدرء باب جف القلم على علم الله : 
عن عمران بن حصين قال: قال رجل يا رسول الله! أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال: «نعم»؛ قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: «كل يعمل لما خلق له أو لما يسّر له»: 
5 4 . 


(0) التفسير: ١؟.‏ 


8 منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


* قوله: «الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله كلِ: إني لأرجو 
إن شاء الله ألا يدخل النار من شهد بدراً والحديبية» فقالت حفصة: بلىء فانتهرها 
انتهاراً شديداً» فقالت: أليس قد قال الله: 8 وَإِنَعَِكْ إِلَاوارِدُهَا ©1مريم: ]7١‏ فقال 
النبي: أوليس قال الله : « ثم سج الَذِينَ أتّقوأ #[مريم : 07 . ثم ذكر متابعتين للحسن 
ابن دينار فقال: «خالد عن الحسن عن جابر بن عبدالله عن النبي كَل نحوه. المعلى 
عن أبان عن الحسن عن جابر عن النبي نحوه»”" . 

وقوله: «حماد بن يزيد بن سفيان عن مكحول قال: قال رسول الله كَكةِ: 
من طلب علماآ يباهي به العلماء» أو يماري به السفهاء» أو ليصرف به وجوه الناس 
إليه فله النار» وبعد أن ساق الحديث ذكر له متابعاً حيث قال: «قال يحيى: وسمعت 
جعفر بن برقان عن عبدالله بن . 58 يذكر هذا الحديث»)2 , 

ومن أمثلة الشواهد: 

* عند تفسيره لقوله تعالى : ##إنَّ لْمْْلييت وَالْشْنْلِمَت وَالْمُْنيت 
وَالْمُوّمستِ ٠‏ . . #[الأحزاب: ه*] ذكر حديثاً فى تفسيرها فقال: «حدثنا خداش عن 
عبد الملك بن قدامة» عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله بينما هو فى 
ملأ من أصحابه إذ أقبل رجل حتى سلم عليه» فردً عليه النبي ككلِ السلام»". ثم 
ساق شاهداً له حيث قال: «الخليل بن مرة» عن أبان بن عياش» عن أنس» عن 
النبي مثله» وزاد فيه أيضاً: ورد الملأ»”؟». ثم ذكر بقية الحديث . 


)١(‏ التفسير: 5؟. 
(0) القسم المحقق: .١9١‏ 
(9) القسم المحقق: 45 . 
(5) السابق ذاته. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند ييحيى بن سلام أ 


* وقوله: «حدثني إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المتكدر» وعن عبدالله 


ابن جعفر» عن على وعمر قالا: . 20 وعد أن كر عولينا ساق شاهداء حيث 
قال: «وحدثني إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المتكدرء وعن أبىّ بن كعب 
مثغله)20 , 

سادساً ‏ المراسيل : 


المراسيل جمع مرسل وقد عرفه أبو حاتم الرازي بقوله: «هو ما رفعه 
التابعي إلى رسول الله كَل من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرء سواء أكان التابعي صغيراً أم 
كبير )7 . 

وقال ابن الصلاح في مقدمته: «وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي 
الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة إذا قال: قال رسول الله كل والمشهور 
التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك»2©. 

وأما حكم الحديث المرسل فمختلف فيه : 

أ فمنهم من رآه حجة كالإمام مالك» وأبي حنيفة» والإمام أحمدء وأكثر 
الفقهاء؟»؛ لأن من أسند لك فقد أحالك بالنظر فيه إلى الإسناد الذي ذكره لك» 


وأن من أرسل مع علمه ودينه وأمانته وثقته فقد قطع بصحته9 . 


ب - ومنهم من رذه ولم يأخذ به كالإمام مسلم والنووي» قال الإمام مسلم 


.؟١ التفسير:‎ )١ 

(؟) المراسيل في الحديث» لأبي حاتم الرازي: 4-37 . 
(9) مقدمة ابن الصلاح في الحديث: 789 . 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم: .١ /١‏ 

(5) في الحديث النبوي د. أحمد يوسف: .1١١‏ 


12 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


في مقدمة صحيحه: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار 
ليس بحجة»27 . 

ج - ومنهم من قبله بشروط كالإمام الشافعي» وهي : «أن يكون من كبار 
التابعين» وأن يكون مسنداً من جهة أخرىء» أو يوافق فيه التابعي قول الصحابة» أو 
أفتى العلماء بمقتضاه»” . 

وقد أكثر ابن سلأم من إيراد المراسيل في تفسيره دون أن يتحدث عن 
أسانيدهاء أو ينبنّه أنها مرسلة» وقد كان سبب إرسال الحديث عند السلف صحة 
ما أرسلوه من أحاديث» فقد ورد عن الأعمش أنه قال لإبراهيم النخعي: إذا رويت 
حديئاً عن ابن مسعود فأسنده» فقال له: إذا قلت: حدثنى فلان عن عبدالله بن 
مسعود فهو رواهء فإذا قلت: قال عبدالله فغير واحد» وأيضاً بما قال الحسن: 

010 

وهذا يعلل لنا أن أكثر مراسيل ابن سلأّم هي مراسيل الحسن البصري الذي 
فمثلاً : أورد ابن سلآم في سورة (يس) خمسة أحاديث مرسلة نقل منها ثلاثة عن 
الحسن2. أضف إلى ذلك قرب عهد ابن سلام بالتابعين» فقد مر أنه أخذ عن أربعة 


.7١ /١ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ 23206 /١ صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) قواعد التحديث, للقاسمي: 175 179» وانظر: الرسالة» للشافعي: 45١‏ -477 
ت: الشيخ أحمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت بدون تاريخ . 

(©) في الحديث النبوي: .١١١‏ 

.١5١ 015٠ .10١ انظر: القسم المحقق:‎ )5( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ااا 


وعشرين تابعياً وزوجة مسروق» وهذا القرب يزيد الثقة بالمرسل في عهده أكثر منه 
في عهد من جاء بعده. 

وقد أورد ابن سلّم كذلك مراسيل عامر الشعبي”2» ومحمد بن شهاب 
الزهري(". ومكحول”" ومجاهد» وسعيد بن المسيب”» والقاسم بن عبد الرحمن» 
وقتادة» وغيرهم» وكلهم من أثمة التابعين وثقاتهم» إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود 
بعض مراسيل الضعفاء كابن لهيعة» الذي ريما كان عنده ثقدّء علماً أنه غير متفق 


)١(‏ هوعامر بن شرحبيل» يكنى أبا عمرو» أكبر شيوخ أبي حنيفة» وأحد المشهود لهم بالإمامة 
في الحديث والفقه» روى عن علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت 
وغيرهم» وقال: إنه أدرك خمس مائة من الصحابة» وروى عن الأعمش وقتادة» توفي سنة 
(١1ه)‏ [انظر: تهذيب التهذيب: ه/ لاه -08]. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» أحد الفقهاء والمحدثين 
من أعلام التابعين بالمدينة» روى عنه مالك بن أنس ت (7554١ه).‏ قال مالك بن أنس: 
ما أدركت فقيهاً محدثاً غير واحدء فقلت: من هو؟ فقال: ابن شهاب الزهري. انظر: صفوة 
الصفوة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي: 115/7 . تحقيق: محمود فاخوري» د. محمد 
رواس قلعجي. دار المعرفة بيروت (191/4م) ط7. 

(*) محكول الشامي أبو عبدالله» ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم الفقيه الدمشقي» روى 
عن النبي ذكِ مرسلاًء وعن أبِيٌ بن كعب وثوبان وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وعائشة 
وأم أيمن وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم» وروى عنه الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر. . ٠.‏ وآخرون. ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام» وقيل: لم يكن 
في زمان مكحول أبصر منه في الفتياء قال العجلي : تابعي ثقة» إلا أنه متهم بالقدرية» 
ولم تثبت عليه هذه التهمة ت (8١١ه).‏ انظر : تهذيب التهذيب» لابن حجر: .508/١٠١‏ 

(:) من مشاهير التابعين والمحدثين ت (160ه) عن سن متأخرة. 

(5) عبدالله بن عقبة بن لهيعة محدث يقول عنه ابن سعد : كان عفيفاً» وعنده حديث كثير» 
يقال: إنه اختلط ت (17/5ه) الطبقات الكبرى» لابن سعد: 617/1 دار صادر» ع- 


١‏ منهج يحيى بن سلام في التفسير 


على تضعيفه» فروى مراسيله» وعلى كل حال فهي قليلة جداً عنده. 

وإليك بعض الأمثلة عن هذه المراسيل : 

من مراسيل الحسن : قوله: «حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال 
رسول الله يك : أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجر من اتبعه» ولا ينقص ذلك 

من أجورهم شيئاًء 2 داع دعا إلى 0 ولا ينقص 

ذلك من أوزارهم شيئا»(©, عند تفسير قوله تعالى: #ويَسكمب ما قَدَموأ ءاره 45 
يس : 02717 وتفسيره لقوله تعالى: # وَليَحماري أنْقَاطع وَأَنََالَامََ أَنْعَاطِيم لحان يوم 
ألْقيِكمَةَ عم حكانوا يفترويت #[العنكبوت: *0]1 . 

وقوله: «وبلغنا عن الحسن أن عائشة قالت: يا رسول الله! أما يحتشم الناس 
يومئذ بعضهم من بعض؟ قال: هم أشغل من أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض)2؟, 
عند تفسيره لقوله تعالى: لالد حِدْسْمُوَا كما حَلقي أو مر 4[الكهف 4غ]. 


بيروت» بدون تاريخ» وهو عبدالله الفقيه القاضي المصري المشهورء وهو ضعيف من جهة 
ا ا . انظر: يي ام د 


سبط ابن 0 مزككات ب اف ف 5220 ط١‏ 0 5ه 
١9448‏ ). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» عن أنس وعن أبي 
هريرة بألفاظ متقاربة : ١‏ 0ل رقم )١١-705(‏ وأخرجه أبو داودء كتاب: السنةء 
باب : لزوم السنة: 5/ .»7١١‏ رقم (5509) عن أبي هريرة. 

(0) القسم المحقق: ١7١‏ 

(*) التفسير: "“لاب. 

(5) التفسير: 4١ب»‏ صحيح البخاري كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر: 0/ 2.7791 وأخرجه 
مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة: 5/ 95١؟1.‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م07١‏ 


وقوله: «أبو أمية عن الحسن قال: قال رسول الله كل : والذي نفسي بيده 
ما اجتمع أمران في الإسلام إلا كان أحبهما إلى الله أيسرهما»(2» عند تفسيره 
قوله تعالى : وماج[ لكف ينحرج 4[الحج: 0/8 . 

ومن مراسيل الشعبي : قوله: «مندل بن علي» عن موسى الجهني» عن 
الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: يسركم أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: 
كوائؤن ضف 90 عد تتسير قوله تغالن : وَعُرصُواْعَلَ رَيَكَ صَفًا 4[الكهف: 4 

وقوله: «همام عن أبي هلال الراسبي عن داود بن أبي هند عن الشعبي» قال : 
خيّر رسول الله نساءه فلم يكن ذلك طلا قا)7 , 


ومن مراسيل الزهري: قوله: «وحدثني بحر بن كثير عن الزهري أن أبا طالب 
مات فترك طالباً وجعفراً وعقيلاً وعلياًء فورثه عقيل وطالبء ولم يرثه علي 
٠.‏ م < 5 5 007 - 58 .َه - 5 7 
ولا جعفر»)7؟»» عند تفسير قوله تعالى : #وأولوا) ل د بِعَصْهم أو _,بَعْضٍ في حكتلب 
دلق التفسير: 2 والحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث السيدة 
عائشة يه : 5/ 777 . 
وللاستزادة انظر: التفسير: (5؟» هع ”ه26 كب آ,ت" 20 وانظر: القسم المحقق : 
لل دقل ةقان لاه دوك ه6١1).‏ 
(7) التفسير: 1غ والحديث أخرجه ابن ماجه» كتاب : الزهد» باب: صفة أمة محمد وَل من 
حديث أطول عن عبدالله رقم (5787). 
() القسم المحقق: 79. 
(5) القسم المحقق: لأن عقيل وطالب كانا مشركين» وجعفر وعليا كانا مسلمين» ولكن 
الغريب أنَّ الآية مدنية» بينما مات أبو طالب قبل الهجرة بإجماع المؤرخين قال الطبري: - 


تمن منهج يحيى بن سلام في التفسير 


أَلَومِنَ ألْمُؤْمنيس وَالْمْهَدجِرينَ . . . #[الأحزاب: 1]. 

ومن مراسيل مكحول: قوله: «حماد عن يزيد بن سفيان عن محكول قال: 
قال رسول الله كله: من طلب علماً يباهي به العلماء» أو يماري به السفهاءء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه فله النار»0©» عند تفسيره قوله تعالى: يرقم أنه لدِبنَ 
ءا ممُوأْ كم وَأَلَّذِينَ أُوثُوأ لِلرَدَرَحَدتَ ©[المجادلة: .]1١‏ 

ومن مراسيل مجاهد: قوله: «حدثني عاصم بن حكيم أن مجاهداً قال: قالت 
0 مع الرجال في العمل الصالح؟ فأنزل الله 
هذه الآية : لإنَالْملميت وَالْسْلِمَتٍ وَالْمُؤمنيري وَالْمْومئتِ . . . [الأحزاب: 0م200 . 

ومن مراسيل سعيد بن المسيب : قوله: «همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
قال: قال رسول الله ككلِِ: خير دينكم أيسره»””2) عند تفسيره لقوله تعالى : #ومَاجَعَلَ 
عَلتَكرف أدِينِمِنْ ري 4[الحج: +/]. 

ومن مراسيل قتادة : 0 «وذكر يحيى عن بعض أصحابه عن قتادة: أنه 
كان إذا تلا هذه الآية: #وَإِدٌ أَحَرْمَ حدْنامِنَ لين مِكَقَهُمْ ومنلك ومن فوج #[الأحزاب : 17] 


- بثلاث سنوات قبل الهجرة» ولعل الحكم كان موجوداً ثبت بغير هذه الاية وقبل نزولها. 
[لا داعي لهذا التأويل» فقد يؤخر الناس توزيع المواريث سنوات طويلة. . .] 

)000( القسم المحقق: »١4١‏ والحديث سبق تخريجه: ص58١.‏ 

() القسم المحقق: 58 والحديث أخرجه الترمذي» وقيل: إن القائلة هي أسماء بنت عميس 
عندما رجعت مع زوجها جعفر بن أبي طالب من الحبشة» وقيل: إنها أم عمارة الأنصارية 
كما روى الترمذي. 

(*) التفسير: 57 » والحديث أخرجه أحمد في مسنده» وأخرجه البخاري في الأدب». والطبراني 
عن محجن بن الأدرع الأسلمي» ورواه الطبراني أيضاً من طريق عمران بن حصين . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ما 


قال رسول الله ككلِهِ: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث)(") عند تفسير 
هذه الاية. 

وأما مرسل ابن لهيعة فهو قوله: «وحدثني ابن لهيعة أن رسول الله يَكِِ قال : 
لو أن رجلاً من أهل الجنة بدا إسواره لغلب على ضوء الشمس)20©» عند تفسير قوله 
تعالى : كت فيا م نَأساورَ من ذهب وَلؤْلُوا 06 ٠‏ [الحج: 77]. 
سابعاً ‏ المنقطع : 

هو لغة من الانقطاع ضد الاتصال» واصطلاحاً: «هو ما سقط من سنده راو 
واحد في موضعء أو أكثرء أو ذكر فيه راو مبهم»". وهذا الراوي هو ما كان قبل 


الصحابي؟' . 

وقد أكثر ابن سلأم من إيراده» دون أن ينبه على ما في السند من الانقطاع» 
من ذلك : 
مثال ما سقط منه راو قبل الصحابي : 


: روايته عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه (مجاهد) . قال ابن سلأّم‎ ١ 
0 . «وقال ابن مجاهد عن أبيه‎ 


)١(‏ القسم المحقق: 7 والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١؟'/ 2١750‏ عن قتادة 
مرسلاً» وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه مرفوعا من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
كما في الدر المنثور» وانظر كذلك القسم المحقق 187 . 

(؟) التفسير: 4اب» والحديث رواه السيوطي في الدر المتثور بدون سند عن ابن مردويه عن 
سعد عن النبي ككله: 7/5 77١‏ . 

(9) أصول الحديث علومه ومصطلحه: 0-18 .7”58٠‏ 

(4) في الحديث النبوي: »1١1‏ وهذا القيد وضعه ابن حجر. 

(5) انظر: التفسير: 2119 8ابء 9ابء الآ اآابء كلاب 58). 


ا منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


فابن مجاهد لم يسمع من أبيه» بالإضافة إلى ضعفه الشديد. قال في التهذيب: 
(كذّبه الثوري» وقال وكيع: كانوا يقولون: إنه لم يسمع من أبيه»”©. وأجمع علماء 
الحديث على ضعفه . 

إلا أن ابن سلاّم رغم إكثاره من هذا السند المنقطع كان يرويه بحذر وتبصّرء 
فقد انحصر نقله عنه في بيان مفردات أو ألفاظ غامضة» ومن أمثلة ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى: 9 ثُرَّبمَمَتهُحَ َم أن ري أحْصَئ لِمَا موا أمَدَا * 


ل 


[الكهف: ؟١]‏ حيث قال: «. . . وقال ابن مجاهد عن أبيه : أمداً: عددا»9 . 


* قوله «تفسير ابن مجاهد عن أبيه: قولهم: ساحر وكاهن وشاعر)”2 في 
تفسير قوله تعالى : ل وَهَد عرو وين قبَلُ قفو المي مِنَكانٍ ير 1#سب: +10 . 

* قوله: «لآ وجل ينهم ودين مَايشْتهُونَ . . .#[سبا: 54]. . . وقال ابن مجاهد 
عن أبيه: من مال أو ولد أو زهرة»2)9. 

بالإضافة إلى أنه كان كثيراً يتتبع ذلك باستشهاد يصحح ما قاله ابن مجاهد. 
مثال ذلك : 

* قوله: «ابن مجاهد عن أبيه قال: ممُرَِْلَا ايع 4[المؤمنون: 14] لنوح حين نزل 
من السفينة» ثم أتبع ذلك مباشرة بقوله: «قال يحيى: وسمعت الناس إذا نزلوا منزلاً 
قالوا هذا القول»”»» وذلك عند تفسيره قوله تعالى : # وَل رب أَلمُرَكَايووتَ عيذ 
آلْمُزلِينَ [المؤمنون: 6 


)١(‏ التهذيب: 5/ ”7ه4. 
(0) التفسير: .١6‏ 

(©) القسم المحقق: .٠٠١‏ 
(5) القسم المحقق: .٠١١‏ 
(0) التفسير: ه15ب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام اا 


أو أن يذكر طريقاً آخر عن مجاهد يقوي ما نقله عنه» كما فعل عند تفسيره 
قوله تعالى : # فلمك بدح تسكع انهم إن لَرْيُؤْممُوأْ يهادًا لْسَدِيثِ أَسَمَا #[الكهف: *] 
حيث قال: «#. . . أَسَفًَا #[الكهف: 1] أي حزناً» في تفسير ابن مجاهد عن أبيه: 
أي حزنآ عليهم . #إن لَر يُوْمِنُوا بهددًا َلْحَدِيثٍ 1#الكهف: 5] يعني القرآن فلا تفعل» 
فيها تقديم وتأخير» وقال قتادة : #أسفًا #*[الكهف: *] أي : غضباً. .. وقال مجاهد: 
#أَسَمًا #[الكهف: +]: جزعاً. ذكره عاصم بن حكيم)2" . 

ولذلك نراه ذكر مراسيل مجاهد عن عاصم بن حكيم ‏ كما مر معنا عندما 
مثّلنا لمراسيل مجاهد في تفسيره ‏ أو عن المعلى بن هلال» إلا أثراً واحداً ذكره 
عن ابن مجاهد عن أبيه" . 
أمثلةٌ أخرى : 

* قوله: «حدثني عاصم بن حكيم أن مجاهداً قال: نزلت في كراهية زينب 
بنت جحش نكاح زيد بن حارثة حين أمره محمد كلا"©, عند تفسيره لقوله تعالى : 
وما كان لِمُؤمِ نولا مُؤْمَةٍ إِذَاقَصَى الله ورسولة أمرا أن يكن طم لير 3 . [الأحز اب: 730]. 

* قوله: لوا جل أدعيَءكُم . . . #[الأحزاب: 4]: عاصم بن حكيم أن مجاهداً 


قال: هذا في زيد بن حارثة حين تبثاه محمد كَل . .»290. 


.با١5 التفسير:‎ )١١ 

(0) التفسير: 4لاب» عند تفسيره قوله تعالى : 8 إِيَّّكَ لَاتجَرى مَنْ أحْبَبَح #[القصص: 51] قال: «ابن 
مجاهد عن أبيه قال: قال له النبي: قل كلمة الإخلاص وهي التوحيد أجادل بها عنك يوم 
القيامة» فقال: يا ابن أخي! في ملة الأشياخ». 

(9) القسم المحقق: 48 . 

(5) القسم المحقق: .١8‏ 


١/4‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* قوله: «. . . المعلى عن أبي يحبى عن مجاهد قال: أتى أبي بن خلف إلى 

النبي كلِهْ بعظم بالٍ فقال: أيحبي الله هذا وهو رميم؟2» عند تفسيره قوله تعالى : 
وَصَرْب لنَامَََا َي مَحَلْفَة هال من يحي اكلام و روي 14س : 1+7" . 

* قوله: «المعلى عن أبي يحيى عن مجاهد قال: يوم الأحزاب تحازبوا على 
الله ورسوله؛ فجاء عيينة بن حصن الفزاري» وطلحة بن خويلد الأسدي من فوق 
الوادي» وجاء أبو الأعور السلمي من أسفل الوادي» ونصب أبو سفيان قبل الخندق 
الذي فيه رسول الله يه"2؛ عند تفسيره لقوله تعالى: إِذ جَآمُوكُم ين فوفك وَمِنْ 


وح ساسا 


سمل . . . #[الأحزاب: .]٠١‏ 

" - روايته من طريق الحسن عن عمر» ولم يدركه: مثال ذلك : قوله: ١عن‏ 
خالد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلام 
واحد؛ قال: عليه أربع كفارات»22. عند تفسيره لقوله تعالى : لصن لَرَحِد مَصِبَامُ 


سم رج سه خخ لسلست عه 
شَهَرَيْنِ مَتَابعَينِ من قبل أن يسَمَآسَا #[المجادلة : 5]. 


'' - روايته من طريق قتادة عن ابن عباس2»2: ومعلوم أن قتادة لم يسمع من 
ابن عباس كما ذكر صاحب التهذيب. 


: - روايته من طريق الحسن البصري عن علي" , ولم يدركه” , 


.١55 القسم المحقق:‎ )١( 
القسم المحقق: 6؟.‎ )0( 

(9) القسم المحقق: 187 . 
(5) التفسير: 75 أ. 

.7"0١ 7/4 التهذيب:‎ )6( 

(5) التفسير: ١8أ.‏ 

0 التهذيب: 755/7. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ورا 


أمثلة ما ذكر فيه راو أو أكثر مبهماً: 


* قوله: «وأخبرني صاحب لي عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يكهِ نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»(2©؛ عند تفسيره لقوله 
تعالى : ملام وود لَه نوهأ وَحكَانَ تمصا 4[الأحزاب: 14 . 

* قوله: «أخبرني رجل من أهل الكوفة عن ليث عن مجاهد عن عبيد قال: 
يضرب الصراط على جهنم كحد السيف دحض مَرَلَّةا©: فيمرون عليه كالبرق» 
وكالريح» وكانقضاض الكواكب» وكجواد الخيل» وكجواد الرجال» والملائكة 
(بجنبي الصراط معهم خطاطيف) كشوك السعدان» فناج سالم» ومخدوش ناج» 
وكدرض إن للاقدوالساوقة بفرلوة ومع ل 017 1 

* قوله: «سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله يل قال له بعض أهله : 
(قال يحيى: أخبرني صاحب لي عن هشام عن الحسن أنها عائشة). . .»0») عند 
تفسيره لقوله تعالى : لوَتيعٌ لوو َلآ ِو ليسكا مكَمْ َي طَعِكا 4[الانياء: 151. 

* «الحسن عن صاحب له عن الأعمش ذكره بإسناده قال: إن الشمس أدنيت 
من أهل الأرض في الشتاء لينتفعوا بهاء ورفعت في الصيف لكلا يؤذيهم حرّها»'” . 


)١(‏ القسم المحقق: 9؟. 

(؟) يقال: مكان دحض ومدحض: أي موضع تزلق فيه الرجل» واللفظ عند الطبري (مدحضة 
مزلة). 

إفرة أكثر ألفاظ هذا الأثر وردت في حديث رواه مسلم في صحيحه: «قيل: يا رسول الله! 
وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك». 

(5) التفسير: *اثلاب. 

(0) التفسير: 77 وهو خبر لا يمت إلى العلم بصلة ولم يثبت عن رسول الله يليه في ذلك 
حديث صحيح . 


ل منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


* «وحدثني النضر بن بلال» عن أبان» عن أبي عياش» عن جعفر بن زيد: 
أن رجلاً بلغه. ف أنه من أتى بيت المقلاس : 0 
ثامناً ‏ البلاغات : 


والبلاغ هو قول الراوي : بلغني عن فلان لشخص لا يتوهم سماعه منه؛ لأن 
بينهما ما لاا يقل عن واسطتين» وهو نوع من المعضل» والمعضل هو ما سقط من 
إسناده اثنان فأكثر على التوالي”». وقد اشتمل تفسير ابن سلام على عدد كبير من 
البلاغات ‏ مما يحتاج إلى التخريج ووصل سنده ‏ منها بلاغات حذف فيها السند 
كاملاء وبلاغات أتى فيها ببعض اسند وهذه إما موقوفة على الصحابة» أو على 
التابعين» أو على من بعدهم . وقد جاءت هذه البلاغات عنده بأحد لفظين : إما 
بلفظ (بلغنا)» أو (بلغني). ومن أمثلتها: 
١‏ بلاغات حذف فيها السند كاملاً: 

قوله: «بلغنا أن اليهود لما سألت رسول الله ككلِ عن أصحاب الكهف. قال 
لهم رسول الله: أخبركم عنها غداًء فلم يستثن» فأنزل الله هذه الآية»0© عند تفسير 
لقوله تعالى : ل وَلانَمُونََأقََِفٍ َال ِل عَدّا © إلَأن يسَآء م واذكْر َي ادا 
ضَسِيتَ وَقُلْ عَم أن يَبَدِينِ رق لأقربمِنَ هَدَارَعًَا4[الكهف: 4-78 1]. 

* قوله: «قال يحبى : بلغني في الكافر أنه ما عمل في الدنيا من مثقال ذرة خيراً 
بره في الدنياء وما عمل من مثقال ذرة شراً يره في الآخرة»»» عند تفسير قوله 


.١١6 القسم المحقق:‎ )١( 

ف مقدمة في علوم الحديث. لابن الصلاح: 95. 00. 

(9) التفسير: 5١اب.‏ 

إ«ق4 التفسير: 0 وانظر: التفسير: (٠وهب»‏ كلل لاا 5م مثابء ملاب-71). ع 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يتحيى بن سلام اما 


ذه 


257 2 *#**«121 
حنيسييت*[الأنبياء: 417] . 
٠"‏ بلاغات أتى فيها ببعض السند: 
بلاغات موقوفة عن الصحابة : 

* قوله: «وبلغني عن عبدالله بن مسعود أنه كان يقول: «قد مضت البطشة ا 
الكبرى يوم بدر واللزام والدخان والجوع الذي أصابهم بمكة والروم والقمر»» قال 


أ ا 2 1 


يحبى: يعني قوله: لأقَيرَيتِ أَلسََاعَةُ وَأدمَقَّ ألْصَمَدُ #[القمر: 2277001 عند تفسيره : 
ضَوَْ يُحَكُونٌ لِرَاما #[الفرقان: 1/] . 

* قوله: «قال يحيى : وبلغني أن علياً قال: (يدع له الربع))”©, عند تفسيره 
لقوله تعالى : لوَبَاتوْهُم ين مَالٍ هال مَاكَسَكُمْ 4[النور: 0 . 
بلاغات موقوفة على التابعين : 

* قوله: «قال يحيى: وبلغني عن سعيد بن جبير قال : ومن كتب الله له 
حسنة دخل الجنة»22» عند تفسيره لقوله تعالى: #. ٠‏ .اولك َمَجَرألَعْف يما 
عَمِلُوأ . . . #[سبأ: 7”] . 

* قوله: «وبلغنا عن الحسن أن عائشة قالت: يا رسول الله أما يحتشم الناس 


يومئذ بعضهم من بعض؟ قال: هم أشغل من أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض»)0', 


- القسم المحقق الصحائف التالية: (٠19؛‏ 45: )٠١4 24٠‏ وانظر: المختصر: 559/7. 
)١(‏ التفسير: ا"اب. 

(؟) التفسير: 5غ وانظر: كذلك الصحائف التالية: (١اب»‏ 58» 8*, لا"اء ٠لاب).‏ 
() القسم المحقق: 47. 

(5) التفسير: 4١بء‏ وانظر كذلك: القسم المحقق: »5١(‏ 46). التفسير: (4لاب). 


اما منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


عند تفسير قوله تعالى : 7 وَلْقَد جِمَتُموا فد ى كما حَلَقَيَكم أَوَلَ مَرَّوَ #[الأنعام : 44] . 
بلاغات موقوفة على من بعد التابعين: 

* قوله : «قال يحيى : وبلغني عن ليث بن أبي سليم عن عبدالله بن عبيد بن 
عمير عن ابن عمر» قال: (إذا أسند أهل الجنة درجة للذي ينظر في ملكه مسيرة ألف 
سنة» وإن أرفع أهل الجنة درجة للذي ينظر إلى الله غدوة وعشية)»20©, عند تفسيره 


عد عد “ير 


لقوله تعالى: 59 َه مُؤْ تاقد عِلَألصَِحَتَ ولك طم الدَّرَح تٌ الم [طه: 0]. 

* قوله : «وبلغني عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن الحارث» عن 
علي : أنه سأل رسول الله يكل عن قوله: يوم تحشر الْمتَقِينَ إل ايحن وَفْدَا1مريم: 5ه]ء 
يا رسول الله هل يكون الوفد إلا الركب. فقال: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا 
من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة» ولها رحائل الذهب» كل خطوة منها 
مد البصر)2" , 

ولا يتوهم أنه تأثر في ذلك بالإمام مالك الذي استخدم البلاغ كذلك؛ لأن 
الإمام مالك من أقرانه» وقد روى كل منهما عن الآخر كما مر معنا في ترجمة ابن 
سلم » بل إن استخدام ابن سلآم للبلاغات يؤكد لنا أن مالكا لم ينفرد بهاء ولكنها 
عرفت لغيره أيضاٌء وما قيل في استخدامه المرسل يقال في استخدامه البلاغ من أن 
منهجه في ذكر البلاغ كمنهج الحسن والأعمش ومالك» وهو قبول المرسل أو البلاغ 
من رجال وثقوا بهم وانتقوهم. فهم يتشددون في البحث عن الرجل الذي يكون 
ثقة ودليل ذلك ما رواه لنا ابنه محمد أنه ترك أحاديث لم يحدث بها أحداً لعدم 


)غ0( التفسير: لاب 
زفق التفسير : 65» وانظر كذلك : /ااب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام ونا 


راحته لهاء إذ يقول: «كنت مع أبي في سفر الحج إلى مكة فقال لي : إني رويت 
ستة آلاف حديث أو ثمانية آلاف حديث لم يسألني عنها أحد ولم أحدث بها 
أحداً)20 . 

وقد وجدته عبّر في أحد بلاغاته بقوله: «بلغنا والله أعلم»» وهي مرة واحدة 
لم أعثر على غيرها فيما بين يدي من التفسير» وهي عند تفسيره لقوله تعالى: #صََاهَمَ 
فَكَانَ م نَالْمُرْحَِيتَ #[الصافات : 9 حيث قال: «قال يحبى : بلغنا والله أعلم: أن 
يونس دعا قومه. .. إلى آخر القصة". وتعبيره هذا يعني عدم تأكده من صحتها 
كما يعني غلبة ظنه من صحة البلاغات التي لم يعبر فيها بهذا التعبير. 
تاسعاً ‏ الأحاديث المعلقة عنده: 

الحديث المعلق: هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي» 
وهو كثير عند يحيى في روايته عن أوائل المفسرين من الصحابة والتابعين كابن عباس 
وابن مسعود وعلي وعمر والحسن والكلبي والسدي ومجاهد وقتادة) فلا يصرح 
فيه بذكر السند إليهم» وإنما يكتفي بقوله: (تفسير فلان) أو (قال فلان) أو فعل 
أو أمر أو روى. 

وقد ذكر المحدثون أن ما كان من تعليق بصفة الجزم كقال» وفعل» وأمرء 
وروى» وذكر فلان» يحكم بصحته من المضاف إليه» وقد ذكره البخاري في 


صحيحه ”2 , ومن أمثلة ذلك عندذه : 


.55١ /١ معالم الإيمان:‎ )١( 
.١54 (؟) القسم المحقق:‎ 
. ١ ١/١ تدريب الراوي» للسيوطي:‎ 2 


84 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* قوله: «والتسريح في كتاب الله واحدة بائنة» وكان زيل د بن ثابت يقول: 
إذا اختارت نفسها فثللاث» وكان عمر وابن مسعود يقولان: واحدة وهو أحق بهاء 
وإن اختارته فلا شيء لها. . . فكان علي ورجال من أصحاب النبي كَكلةِ يقولون : 
القول ما قالت206©. 


أذ سح ل هه 


* قال في تفسير قوله تعالى : ات لله يِمَا تَحَمَلُونَ بصا © 
[الأحزاب: 4]: «الملائكة في تفسير مجاهد ا 


و 
م رو 2 دس ول 


* قال في تفسير قوله تعالى : 7 وَإِدْيُولُ لمشو لديف قُلويم عرض ٠.‏ . 4 
[الأحزاب: ؟١1]:‏ «وهم المنافقون والمرض» في تفسير قتادة: النفاق» وفي تفسير 
الحسن : الشرك . د 

ومما يلاحظ أن ابن سلاًم اعتمد في ذكر تة تفسير الكلبي والسدي على هذا 
النوع من التحديث . ومن أمثلته : 

* قال في تفسير قوله تعالى: : 7 إذ جَآوكم من فَوقَكُم و2 من أسفل وك ...»4 
[الأحزاب: :]٠١‏ «جاؤوا من وجهين من أسفل المدينة ومن أعلاها في تفسير الحسن . 
وقال الكلبي: جاؤوا من أعلى الوادي ومن أسفله. جاء من أعلاه عيينة بن حصن» 
ومن أسفله الأعور السلمي» ونصب أبو سفيان عند الخندق. وقال السدي: إذ 
جاؤوكم : يعني الأحزاب أبا سفيان ومن معه»2). 


8٠ القسم المحقق:‎ )١( 
.76 القسم المحقق:‎ )( 

(9) القسم المحقق: 7”. وانظر كذلك: التفسير: ١‏ "ب .عند تفسيره لقوله تعالى: #إؤْئَادَىك 
رَيَُْدَآءٌ حَفِيكًا #[مريم: *]» وتفسيره لقوله تعالى: «خَر همه َم نَالِْحَرَابٍ #[مريم : ]ء 
(:) القسم المحقق: 15. وانظر كذلك القسم المحقق: (79. 5”. )١١١ 44 .4١‏ وانظر 

التفسير: (58., 2.59 08). 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام هم 


عاشراً ‏ كان من منهجه ذكر روايات في المعنى الواحد بتمامها مع اتحادها في 

المضمون: 

ومن أمثلة ذلك عند ابن سلأم : 

تفسيره لقوله تعالى : # إِنَا رصا الْاَمَائةَ عَلَ لسوت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ ٠‏ . . * 
[الأحزاب: 77] حيث قال : «حدثني الخليل بن مرة» قال: سمعت قتادة يقول- وحدثني 
به إسرائيل عن قتادة قال -: عرض عليهن الثواب والعقاب والطاعة والمعصية... 
وحدثني أبو الأشهب والمبارك والحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله كَلِ: 
قال الله : ثلاث من حفظهن فهو عبدي حقاء ومن ضيعهن فهو عدوي حقاآ: الصلاة 
والصوم والغسل من الجنابة غير أن المبارك قال: من حافظ عليهن)”" ويتفق في 
ذلك مع الطبري كما سيأتي معنا" إلا أنه لم يكن يكثر من ذلك كالطبري الذي 
كان ذلك سمة واضحة في تفسيره . 

ولعله أراد أن يجمع هذه الأقوال في كتاب كهذاء لكي لا يطويها النسيان» 
فربما يجد الفقيه فيها من العلم مجتمعة أكثر مما يجده في بعضهاء وربما يثق المحدث 
في رواية دون أخرى» وقد تكون إحدى الروايات ضعيفة فتقوّى بالأخرى» وخاصة 
أنه قد مر معنا في تطور الحديث أن تجريد الصحيح كان بعد عصر ابن سلام» على 
يد البخاري ومسلم» فلذلك آثر نقل كل الروايات بسندهاء تاركاً مهمة النظر فيها 
لمن جاء بعده» وهذا نراه كذلك عند من سبقه من التابعين» فقد نقل عن عبدالله 


ابن جريج أنه كان لا يتحرى الصحة في جمع الأحاديث» بل ولا يقصدهاء فربما 


.09 انظر: القسم المحقق: ٠/ء وانظر كذلك التفسير:‎ )١( 
. انظر صحيفة: 076 من البحث‎ )8( 


ينل أثرين متخالفين» وحتى بعد ظهور فكرة تجريد الصحيح عن غيره؛ من 
الأحاديث على يد البخاري ومس لم وغيرهما وجد من المحدثين من اتبع طريقة 
ابن سلام ذاتها كالإمام أحمد في مسندهء حيث قام بجمع الروايات دون تمييز 
الصحيح عن غيره» وماذا عليه لو جمع لنا من الروايات في تأويل كتاب الله ما يعيننا 
أولاً على فهم كتاب ربناء ومعرفة قدر أولئك الذين نقلوا لنا السنة بحذافيرهاء من 
غير مللٍ ولا تقصيرء ويتركون لمن جاء بعدهم هذه الروايات على طولها تراثاً 
محفوظاً يساعدهم في النظر في درجة الحديث» ولا شك أن حفظها خير من 
ضياعها(" . 
الحادي عشر ‏ من منهجه أنه لم يحكم على الروايات التي ذكرها بالصحة أو 
بالضعف, واكتفى بذكرها مسندة. هذا الذي استلزم وجود آثار ضعيفة في تفسيره: 

وهنا نتساءل عن سبب نهجه هذا المنهج؟ . 

الراجح : أنه اكتفى بالسند محيلاً لمن يأتي بعده ومسنداً إليه بيان الصحيح 
من غيره» ومن أحال فقد أسندء ومن حمل إليك فقد حمّلك مؤنة البحث عنهء 
والحكم عليه . 

ولذلك حرص على الإكثار من الروايات كما سبق» ويؤكد ذلك أن ميزة هذا 
العصر كانت جمع الأقوال مسندة دون بيان درجتهاء ولذلك لا تعتبر هذه الطريقة 
مأخذاً على ابن سلأم ؛ لأننا عندما نصدر الأحكام يجب أن ننظر إلى المرحلة 


)١(‏ مما يطمئن النفس لذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبر تفسير الطبري الذي يتبع الطريقة 
ذاتها في ذكر الروايات مسندة دون بيان درجتها: من أصح التفاسير» إذ يقول: «وأما التفاسير 
التي بين يدي الناس فأصحها تفسير ابن جريرء فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» 
الفتاوى : ل وانظر: د5. الذهبى : التفسير والمفسرون: ١: “١‏ 5. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ام ١‏ 


التاريخية التي عاشها المفسرء وتطوّر هذه العلوم في هذه المرحلة» لا أن نحمله 
على غير وقته وزمنه . 

ولعل استدلاله بهذه الآثار التي يرويها بأسانيدها لا يراد به إلا تحقيق معنى 
اللفظ أو بيان سياق عبارة» ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من 
وهن لا يرتضيه» ومثله أيضاً ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفهاء 
أوافي تكونها من الإستراتيليات» :فهو لم يسقها لتكون مهيمتة :على تفسير آي التتريل 
بل ساقها لبيان معنى لفظ أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم به الحجة 
في الدين ولا في التفسير لآي كتاب الله» كما يرى المحقق أحمد محمد شاكر بشأن 
تفسير الطبري الذي يماثل تفسير ابن سلام في هذه النقطة0"©. 

أقول: وهذه الملاحظة قد تصدق على قسم من الثار لا بأس بهء إلا أنها 
لا تصدق عليها كلها؛ إذ في تفسير ابن سلاّم كثير من الآثار المروية عن أهل 
الكتاب» ساقها لمعاني الآيات لا لبيان معاني الألفاظ» وأسانيدها ليست صحيحة 
لا عقلاً ولا نقلة . 

الثاني عشر ‏ نجده كما روى عن الثقات كمالك والثوري» روى أيضاً عن 
الضعفاء كبحر بن كثير (ت170ه) الذي اتفق العلماء على ضعفه» وعن المتروكين 
والمتهمين وأصحاب الأهواء أمثال الكلبي (ت55١ه)‏ المتهم بالكذب» وإبراهيم 


)١(‏ وقد قال الأستاذ أحمد محمد شاكر عند حديثه عن منهج الطبري الذي يمائل منهج مفسرنا 
في هذه النقطة: «وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال» الطبري /١‏ 407 هامش الصحيفة» 
دار المعارف المصرية . 

(؟) ومن أمثلة ذلك: الآثار في فتنة داود» وفتنة سليمان» وقصة زينب بنت جحشء وسيأتي 
ذكرها فيما بعد عند الحديث عن تفسيره القرآن بالأخبار التاريخية (القصص القرآني» 
والسيرة النبوية). انظر صحيفة : ١7157‏ “707 من البحث . 


1848 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


ابن محمد بن أبي يحيى (ت184ه) القدري المعتزلي(". إذن كان يروي عن كل 
من عنده علم ورواية. 

ولعل عذره في ذلك : 

- أنه يفسر لا أنه يضع كتاباً في الحديث الذي هو كلام المعصوم كَل وإنما 
يذكر آراء في التفسيرء وهي علم لا يجوز كتمانه» وإن كان صاحبه ضعيفاً في مجال 
الرواية» ولذلك نلاحظ بالرجوع إلى نقوله عنهم أنه لا يكثر الاعتماد على هؤلاء 
في رواية الحديث عن النبي كله وإنما يسوق آراءهم في تفسير معاني الآيات كما 
فعل مع الكلبي مثلاً9 . 

- أو أن هؤلاء الضعفاء كانوا ثقة في رأيه» ولم يثبت عنده ضعفهم» وكثير 
من العلماء قد اختلف في توثيقهم ما بين قادح ومادح» وهذا المنهج نجده عند 
الإمام شيك 4 :ولذلك تزاه يحت نويد ين سعية وجنافة التتشهر الفلعن ته 
وحتى لو ذكر الجارح فيه السبب واستبان مسلم بطلانه”” . 

وقد مر معنا أنه لم يكن ينقل عن مقاتل لما اشتهر به من المذاهب الرديئة؛ 
بخلاف الكلبي الذي صرح السيوطي بأنه يفضل عن مقاتل» والذي قبله ابن حجر 
فجعله أحد مصادر كتابه (العجاب في بيان الأسباب) فقد نقل عنه مباشرة إحدى 
عشرة مرة» ولا أدري أكان النقل منه مباشرة أم بواسطة؛ فإن ما نقله منه كان قد نقله 
الواحدي في الأسباب» ونقل عنه مرات بواسطة مصرّح بها عن الثعلبي والواحدي؟. 


)١(‏ سئل عنه مالك : أثقة؟ فقال: لاء ولا ثقة فى دينه. 
0( انظر صحيفة : 6م1١‏ من البحث . 


() صيانة صحيح مسلم : 46» دراسة وتحقيق: موفق بن عبدالله بن عبد القادرء دار الغرب 
الإسلامى ‏ بيروت. ط” (48١1ام_لاموام).‏ 


(5) العجاب القسم المحقق دراسة للمحقق: .١55 /١‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 4م/١|‏ 


وكثيرون الذين نقلوا عن الكلبي في تفاسيرهم. كالطبري مثلاً الذي ورد عنده 
حوالي أربع وستين مرة سواء في تفسير آية أو رواية حديث7©. 

إضافة إلى أن النسائي الذي ليّن جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلمء 
كما قال الذهبي معلقاً على قول الزنجاني لمن قال له عن رجل وثقه: إن أبا 
عبد الرحمن النسائي ضعفه: قال له: يا بني إن لأبي عبد الرحمن - النسائي - في 
الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسله©. 

وقال عنه الحافظ ابن حجر : «تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال 
الصحيحين )7 . 

أقول: ورغم ذلك فقد وجد في سننه رجال مجهولون» إما عينآً أو حالاً» 
وفيهم المجروح» وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة» كما ذكر الحافظ ابن كثير 
في (اختصار علوم الحديث)2). 

فالمسألة لا تخرج عن تحرّي واجتهاد هؤلاء العلماء؛ ولا يخلو أن يجانبهم 
الصواب أحياناً» ويؤكد ما سبق أن ابن سلاآم كان من ورعه أن ترك أحاديث كثيرة 
لم يكن راضياً عنها فيما رواه عنه ابنه. 

- وقد يكون السبب أن الضعف طرأ عليه بعد الأخذ منه بما لا يقدح فيما رواه 


)١(‏ انظر مثلاً: (ل/ فل ىر درلل ارا الا 

(؟) سير أعلام النبلاء: 1١/15‏ . 

(7) النكت على ابن الصلاح» لابن حجر /١‏ 5487» تحقيق: ربيع بن هادي عميرء دار الراية 
للنشر والتوزيع الرياض ط5» (511١ه).‏ 

(:) اختصار علوم الحديث: 77. 

(5) انظر: معالم الإيمان: »54١ /١‏ وتمهيد البحث: 76. 


ل لحل منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


من قبل في زمان ضبطه؛ كسعيد بن أبي عروبة» الذي اختلط آخر عمره. 

- وقد يكون السبب أنه ذكره في الشواهد والمتابعات”" والأصولء فبعد أن 
يذكر أحاديث صحيحة بسند جيد رجاله ثقات يتبع ذلك بأسانيد فيها بعض الضعف» 
على وجه التأكيد بالمتابعة» أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمهء وبالمتابعة 
والاستشهاد اعتذر جماعة من أهل العلم في إخراج مسلم عن جماعة ليسوا من 
شرط الصحيح”"» فقد روى ابن سلأم حديثآ عن يزيد الرقاشي”؟ ‏ رغم ضعفه - 
على وجه التأكيد بالمتابعة عندما فسر قوله تعالى: #بَل لوبهم ف عَمَرَومْنْ هلذًا وم عل 
ون كَلِكَ هم علوت 4[المؤمنون: ++] مثبت بها القدر فقد ذكر حديثاً صحيحاً 
وهو: «بحر السقا عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: يا رسول الله! 
أنعمل لما قد فرغ منه أو لما نستأنف؟ قال: «لا بل اعمل لما قد فرغ منه»» قال: 
ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملوا فكل لا ينال إلا بعمل»). 

ثم أكد هذا الإثبات بحديث آخر وهو: «درست عن يزيد الرقاشي أن عمر 
ابن الخطاب قال: يا رسول الله ما العمل أشيء مستأنف أم شيء قد فرغ منه؟ قال: 
قد فرغ منه» قال: ففيم العمل اليوم؟ فقال: كل عبد مولّى لما خلق له»©. 

- كما روى ابن سلاّم عن المعلى بن هلال أثراًعن مجاهد في الأحزاب الذين 


)١(‏ سبق التعريف بالمتابع والشاهد وبيان الفرق بينهما. انظر: ص16١١‏ من البحث. 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: /١‏ 270 صيانة صحيح مسلم: 96. 

(9) يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص الزاهدء كان ضعيفاً قدريً ت بين -١١١(‏ 
© ) التهذيب,. لابن حجر: .7١09/١١‏ 

(4:) الحديث صحيح وقد سبق تخريجه: ص157 . 

(0) التفسير: 55ب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١و١‏ 


تحازبوا على الله ورسوله إلا أنه ذكر ما يشهد له ويقويه عن الحسن والسدي والكلبي 
بألفاظ متشابهة20 . 

كما روى ابن سلام عن المعلى بن هلال(" عدة أحاديث منها حديث عدي 
ابن حاتم قال: (جئت إلى النبي يَكهْ وفي عنقي صليب . . .) وقد رواه الترمذي برواية 
أخرى”": وروى عنه حديث أبي بكر في تفسير قوله تعالى: أن #من يَعَمَلْ سُوَءًا يجِرّ 


به#[النساء: 17] وقد رواه أحمد في مسنده برواية أخرى9». 
ب - عناية ابن سلام بالمتن : 

قال في التعاريف: (المتن من الأرض ما صَلَْب وارتفع» ومتن متانة اشند 
وقوي. والمتن في عرف المحدثين : غاية ما انتهى إليه الإسناد من الكلام)" . 


.55 278 القسم المحقق:‎ )١( 

إفرة هو المعلى بن هلال : محدث كوفي متهم بالكذب والوضع . انظر: تهذيب التهذيب» لابن 
حجر: »7517-17١57/٠١‏ وقد صرح باسمه كاملاً في مواضع أخرى من المختصر: 
؟/ .١57‏ 

(*) المختصر 7/ »١57‏ والحديث أخرجه الترمذي كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله باب 
ومن سورة التوبة وقال عنه: هذا حديث غريب: 7/8/6 . 

(5) المختصر 77/ 777» والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي زهير الثقفي» مسند 
أبي بكر ذه : ١١ /7١‏ رقم 254 6ه» وليس فيه لفظة : (أليس تغضب)» ورواية أحمد: 
حدثنا عبدالله» حدثني أبي» حدثنا عبدالله بن نمير» قال: أخبرنا إسماعيل» عن أبي بكر 
ابن أبي زهير» قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: # ل 
ِأَمَانِيَكُم وََا من أَهْلٍ لصحتب م يَمْمَلْ سُوَءا ُجْرَ يو.4» فكل سوء عملنا جزينا به فقال 
رسول الله يك : «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض» ألست تنصب» ألست تحزن» ألست 
تصيبك اللأواء» قال: بلى» قال: فهو ما تجزون به) . 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد المناوي: /١‏ 2775 تحقيق: د. محمد رضوان الداية» - 
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وهو نص الكلام المروي عن النبي 15". 

وقد كانت عناية ابن سلأم بالمتن قليلة بالنسبة لعنايته بالسند» وقد تمثلت 
في عدة أمور: 
أولاً - تنبيهه على اختلاف ألفاظ الرواة في متن الحديث : 

وهذا يعني دقته في ذكر الحديث . ومن أمثلة ذلك : 

* قوله: «وحدثني أبو الأشهب والمبارك والحسن بن دينار عن الحسن قال: 
قال رسول الله يكلِِ: قال الله: ثلاث من حفظهن فهو عبدي حقاًء ومن ضيعهن فهو 
عدوي حقاً: الصلاة والصوم والغسل من الجنابة» غير أن المبارك قال: من حافظ 
عليهن»”". عند تفسيره لقوله تعالى : 9 إِنَاعَرَضْمَ لْدمَائَةَ عل لوت وَالْدرْضٍ 


ع صرح 


وَآَلْحبَالٍ . . . #[الأحزاب: 677 . 

* قوله: «حدثني يزيد بن إبراهيم والحسن بن دينار» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة قال: (اختصمت الجنة والنارء فقالت النار: يا رب ما لي يدخلني 
الجبارون والمتكبرون؟ وقالت الجنة: يا رب ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم؟ 
فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب 
بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الجنة فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم 
الناس شيئاً وينشىء لها ما شاء من خلقه». وأما النار فيقذف فيها وتقول: هل من 
مزيد» ويقذف فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع عليها قدمه. فحيتئذ تمتلىء 
وتنزوي بعضها إلى بعض » وتقول: قد قد)ء قال بعضهم: قد قد (ثلاث مرات) 
- دار الفكر المعاصر ‏ بيروتء دار الفكر ‏ دمشق. ط١‏ (١٠5١ه).‏ 


. ١7 في الحديث النبوي:‎ )١( 
٠٠١ (؟) القسم المحقق:‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م“ ١‏ 


خداش عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مثله غير أنه قال: قط قط 
قط قطء قط قط)( , 

* قوله : «سعيد عن قتادة عن الحسن : أن رسول الله يَكةِ قال له بعض أهله : 
(قال يحيى : أخبرنى صاحب لي عن هشام عن الح ٠‏ أنها عائشة). . .»20» عند 


2 وه 
. 


تفسيره لقوله تعالى : وضع الموزينالْقِسَط ٠‏ . . #[الأنبياء: 410]. 

* تفسيره لقوله تعالى : #سْبَحَنَ الى سر بِسَبَدِو تلان الْمَسَجِدٍ ألْكَرَا ِل 
لْسَمْيدِ الأقصا الى برَكنا حولم لين لَه هوَ يميم ْبصِيرُ 4[الإسراء: ]١‏ فبعد 
أن ذكر حديثاً مطولاً من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ذكر فيه حادثة 
الإسراء”©؛ ذكر حديثاً مطولاً آخر مرفوعا عن أبي سعيد الخدري؛ معللاً هذه الإعادة 
بقوله: «وذكر بعض أصحاب النبي كَلهِ هذا الحديث؛» غير أنه أغزر منه ‏ الأول - 
وأطول. فيه ما ليس في الحديث الأول»2 ثم ذكر الحديث2© . 
ثانياً - بيان غريب الحديث : 

كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى : لمكا مخ مَرِيضًا أو بو أَدى ين رَأسِو- مَفِديَةٌ 
مَنْصِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْشكٍ #[البقرة: 143]» فبعد أن شرحها بسبب النزول وبقوله كَل : 
«احلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم فرقاً من ستة أو أهد شاة) بين لفظاً غريبا في الحديث؛ 
وهو قوله يَكِهِ (فرقا) فقال: «الفرق ثلاثة آصعء صاع بين اثنين»0 . 


.15٠6 القسم المحقق:‎ )١( 

(؟) التفسير: “الاب. 

(*) الحديث أخرجه البخاري كتاب: بدء الخلق. باب: المعراج: / .1١١76‏ 

(5) التفسير: هب» وقد أخرجه الطبري في تفسيره» وكذلك السيوطي في الدر المنثور. 
(6) التفسير: هب كا ك'ب. 

- المختصر: ”/ 487 والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب:‎ )١( 


١45‏ منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


6( 
اه 


الثاً- توضيح معان بعض الأحاديث وبيان فقهها أثناء تفسير ا 

ومن ذلك : 

* ما قاله في الحديث الذي أرسله مكحول والذي ساقه ابن سلأم عند تفسيره 
لقوله تعالى : # وَمِ رب الْأْحَرَابٍ من يُؤْمِبٌ بِآله وَالْيَوْو الآر وَيَتَحِْدُمَابُنِفْقُ شَربتٍ 
عِندَ أل وَصَلَوتٍ ليسول ألا نا هبه لمر سيل سيِْرْ ِل أله فى يَحَيَوْ إن لله حور رح 4 
[التوبة: 49]. وإليك نص كلامه : دن عد لعن ب ع تر قال: 
قال رسول الله ككلِ: من أقام الصلاة» وآتى الزكاة» ومات لا يشرك بالله شيئاء 
فإن حقا على الله أن يغفر له (هاجر أو قعد في مولده)» وإن في الجنة لمائة درجة بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ولولا أن 
أشق على أمتي ولا أجد ما أحملهم عليه» ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي» 
ما قعدت خلاف سرية تغزو» ولوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل 
ثم أحيا ثم أقتل»20. 

فبعد أن ذكر الحديث عقب بقوله: «وقوله في أول الحديث : هاجر أو قعد 
في مولده. إنما بعدما انقطعت الهجرة» وذلك بعد فتح مكة. ويعدما صار الجهاد 
تطوعاً»27 . 


* بعد أن ساق حديث استئذان أبي موسى على عمر في تفسير قوله تعالى: 


- ومن سورة البقرة» وأخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: جواز حلق الرأس للمحرم 
إذا كان به أذى رقم ١١١١‏ عن كعب بن عجرة . 

)١(‏ التفسير: ٠١‏ أ» والحديث صحيح » أخرجه البخاري ‏ شطره الثاني كتاب : فضل الجهاد 
والسير» باب: درجات المجاهدين في سبيل الله : *7/ ٠١78‏ . 

(9) التفسير: ١٠أ‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م١‏ 


0 


#...حَق تَسْتَاْنِمواوَشيَِمواْعَلَ أَمْلِهَا . . . 1#النور: 77]» وهو قوله ككلِ: «من استأذن 
ثلاثآً فلم يؤذن له فليرجع» عقب عليه قائلاً: «قال يحيى : وفي تفسير عمرو عن 
الحسن في تفسير هذا الحديث: الأولى أذن. والثانية مؤامرة» والثالثة عزمة إن شاؤوا 
أذنواء وإن شاؤوا ردوا»20©. 

ج - تفرده برواية بعض الأحاديث : 

١‏ -أحاديث انفرد بذكرها مع السند: 

هناك بعض الأحاديث وأقوال الصحابة انفرد ابن سلأم بروايتهاء فلم تذكرها 
كتب الحديث» ومثال ذلك : 

* قوله : «الفرات بن سلمان قال: قالت عائشة : كان رسول الله يَكِ إذا صلى 
ركعتي الفجر قال: اللهم إنا نشهد أنك لست بإله استحدثناه» ولا بربٌ يبيد ذكره» 
ولا مليكِ معه شركاء يقضون معهء ولا كان قبلك إلهٌ ندعوه ونتضرع إليه» ولا أعانك 
على خلقنا أحدٌ فنشك فيك لا إله إلا أنتء اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»2" . 

ونلاحظ أن ابن حجر كان يقول: أخرجه يحبى في تفسيره» ومثله 
المباركفوري في تحفة الأحوذي حيث كان يقول كذلك: «أخرجه يحيى بن سلم 
في تفسيره»9) وبناء على هذه الأمثلة وهذا الكلام يمكن اعتباره أحد مصادر 
الحديث في تلك الفترة . 


)١(‏ التفسير:. ١0بء»‏ وانظر: القسم المحقق »١18‏ التفسير: 7" 06ب. 

() التفسير: 5١اب.‏ 

زفرة فتح الباري : 0 

(؛:) تحفة الأحوذيء للمباركفوري: 4/ ١56‏ . قال ذلك بعد حديث (يأخذن بيده عند المبايعة 


من فوق ثوب). 
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: أحاديث انفرد بذكر تفاصيلها؛ أي : بذكرها مفصلة‎  " 

ومثالها : 

* حديث خكرء لي اتير تر تعالى : ١‏ ثمأَورنَا الكت ب الذي آَصَطَفِيِنا 
عاونا ©[فاطر : : 07 قال: فيجيء السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب» ويجيء 
حا لمق لي ا ا ثم يدخل الجنة» ويجيء هذا الظالم لنفسه. . 
إلى آخر الحديث» والحديث صحيح أخرجه أحمد وابن جرير الطبري في تفسيره(» 
مختصراء وانفرد يحبى بذكره مفصلاً من طريقين: الأول: الخليل بن مرة وإسرائيل 
ابن يونس عن جعفر بن زيد العبدي . والثاني : النضر بن بلال عن أبان بن عياش 
عن جعفر بن زيد أن رجلاً بلغه. قال الخليل: لا أدري أيعني نفسه وقد كان كبيراً 
أو يعني غيره» أن رجلاً بلغه أن من أتى ببت المقدس لم يشخصهء إلا الصلاة فيه 
فصلى فيه ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. . .”2 إلى آخر الحديث . 

* حديث ذكره من طريقين فقال: «قرة بن خالد والحسن عن الحسن قال: 
توفي بني رجل من الأنصار فدبّج في بيته ‏ أي قعد في بيته ‏ فافتقده النبي كل فسأل 
عنهء فقال سعد: يا رسول الله توفي بنيه فدبج في بيته» ثم لقي سعد الرجل فقال: 
أما رسول الله ككل فذكرك اليوم» فأتى الرجل النبي ككل فقال: يا رسول الله توفي 
بني فقعدت في بيتي» فقال رسول الله لهِ: أما ترضى أن تكفى مؤنته في الدنياء 
ولاتأت على باب من أبواب الجنة إلا وجدته بإزائه ينتظرك»©. 

قوله: «أبو الأشهب عن الحسن قال: أضل رجل من المسلمين ناقته 


.11/ /77 تفسير الطبري:‎ )١( 
.155 (؟) التفسير:‎ 
م٠١ التفسير:‎ )9( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام او ١‏ 


فذهب في طلبهاء فلقي رجلاً من المشركين فأنشده إياهاء فقال: ألست مع هذا 
الذي يزعم أنه نبي» أفلا تأتيه فيخبرك بمكان راحلتك» فمضى الرجل قليلاً فرد الله 
عليه راحلته» فجاء إلى النبي كَل فأخبره» فقال: فماذا قلت له؟ فقال الرجل : 
وما عسيت أن أقول. رجل مكذب بالله؛ قال: أفلا قلت له: إن الغيب لا يعلمه 
إلا الله وأن الشمس لا تطلع بزيادة أو نقصان»)2 . 
ثانيً ‏ اعتمد ابن سلأم في تفسير القرآن بالسنة على أوجه متعددة تمثلت في سبعة 
أوجه وهي : 
الوجه الأول تفسير لفظةٍ من الآية أو تفسير الآبة كاملة بحديث يفسرها به النبي كلِ: 
١‏ تفسير الآية كاملة بالحديث الشريف : 
ومن أمثلة ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى : لإإنَ ديت -َامَموأوَِلُوا لصحت سَمَجَعل ملحن 
وو [مريم: 45] إذ ذكر حديثاً عن رسول الله يل في تفسيرهاء فقال: «حدثني خداش 
ابن ميمون بن عجلان» عن محمد بن عباد» عن ثوبان مولى رسول الله ككْةِ قال: قال 
رسول الله كلِِ: إن العبد ليلتمس مرضة الله ولا يزال كذلك» فيقول الله لجبريل : 
إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني» وإن رحمتي عليهء فيقول جبريل: رحمة الله 
على فلان» ويقوله حملة العرش. ويقوله الذين حوله» حتى يقوله أهل السماوات 
السبع» ثم يهبط إلى الأرض”"»: قال: فقال رسول الله عند ذلك وهي الآية التي 
أنزل الله تبارك وتعالى عليكم : إن الي دَامَمُوا وَعمِنُوأ ألصَبِلِحَاتِ سَيَجَعَلُ هم 


دلق التفسير: 8/اب. 
20( رواه الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان: 206 رقم (57155). 
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َلسَحمنُ وا 4[مريم: 41] وإن العبد ليلتمس سخط الله ولا يزال كذلك حتى يقول الله 
لجبريل : إن عبدي فلاناً يلتمس أن يسخطني» وإن غضبي عليه» قال: فيقول جبريل: 
غضب الله على فلان» وتقوله حملة العرشء» ويقوله الذين حوله» ويقوله أهل 
السماوات السبع» حتى يهبط به إلى الأرض)0©. 

ثم أورد ابن سلأم حديثاً آخر عن رسول الله ككلِ في المعنى نفسهء وهو 
محبة الله سبحانه وتعالى للعبد الذي طلب محبته. فتابع قائلاً: «وحدثني مندل بن 
علي عن سهيل بن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «إن الله 
إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه» قال: فينادي جبريل في أهل 
السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: ثم يضع له القبول في الأرض» يقول : 
المودة» قال سهل : وأحسبه ذكر البغض مثل ذلك26©. 
" - تفسير لفظةٍ قرآنية بالحديث : 

ومن أمثلة ذلك: 

* تفسيره لفظة الصالحين في قوله تعالى: «رَيّ مَبّ لي كما وَألْحِنى 
بالكتلجِيرت #[الشعراء: +م] بالحديث» فقال: «وحدثنيه همام عن قتادة عن أنس 
ابن مالك عن النبي كلٍ قوله: #. . . وَأَلْحِقَنى يالصتلجيرت #الشعراء: +4]: أهل 
الجنة »27 , 


#* تفسيره لفظة الأمانة في قوله تعالى: ١‏ إنَاعَرَضْنَا دما عَلَ السَموتٍ والارض 
)١(‏ التفسير: 76 هاب. 


() التفسير: 6ا'ب. صحيح البخاري». كتاب: الأدب : ##/ 6/ا١١ا.‏ صحيح مسلم» كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده: 5/ 7٠١٠0‏ 


فرق التفسير: #4 كبك والحديث لم أجده . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 4 ١‏ 


'ظ سل سر سرحت ل لس عه سرس ص حت عل 
27٠‏ 


وَالْبَالٍ أبن أن مل وََمْفَفْنَ يها وجلا لسن . . . 4[الأحزاب: 1/] فبعد أن ذكر 
تفسير ابن عباس للأمانة» وأنها تعني الصلاة والصوم والغسل من الجنابة؛ ذكر 
حديثئاً في هذا المعنى فقال: «حدثني خالد وعثمان» عن زيد بن أسلم قال: قال 
رسول الله كلهِ: الأمانة ثلاث: الصلاة والصوم والجنابة» استأمن الله ابن آدم على 
الصلاة» فإن شاء قال: صليث؛» ولم يصلٌء واستأمن الله ابن آدم على الصيام فإن 
شاء قال: صمثء ولم يصمء واستأمن الله ابن آدم على الجنابة» فإن شاء قال: قد 


رصع 


اغتسلث» ولم يغتسل» اقرؤوا إن شئتم : يومبلَلسََآيرُ4[الطارق: 226]9 . 


- 


0-0 


الوجه الثاني أن يذكر الحديث استدلالاً وشاهداً على المعنى الذي شرح به الآية» 
أو على المعاني التي يقررها القرآن: 

ومن أمثلة ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى : «وَلبحرارى أَنعَامْوَاَمَا لامع أَنْعَِم ولمسسلْنَ وم الْقكمَةَ 


ومح عير 


عََا حكانوايَفْعرُويت #العنكبوت : 17] حيث قال : وَلَيَح برك أَنْقاطَمَ ©[العنكبوت: 1 
يعني آثامهم ؛ آثام أنفسهم ‏ لوَائمَالَامَمْ أَنْعَاِم #[العنكبوت: 1] مع آثام أنفسهم 
يحملون من ذنوب من اتبعهم على الضلالة» ولا ينقص ذلك من ذنوب من اتبعوهم 
شيئا. 


أبو الأشهب عن الحسن وخالد عن الحسن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لِهِ: أيما داع دعا إلى هدىء فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئآء وأيما داع دعا إلى الضلالة» فاتبع عليه كان عليه 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً»”. 


دق القسم المحقق: ٠١٠0ل‏ وورد نحوه فى كتاب : شعب الإيمان: ##/ .١94‏ 
() التفسير: "لاب» والحديث أخرجه البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة» - 


.6" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* فسر قوله تعالى: ف يُوتٍ أَذنَ الله أَنتْرهَم وَبِيْحَكرَ فب آَسْمُهُ 4[النور: 5] 
بأن تبنى» وأنها المساجدء ثم استدل على ذلك واستشهد بحديثين للنبي كَلِهِ حيث 
قال : «ابن مجاهد عن أبيه قال: أن تبنى #ويذْكر فبها أَسْمَُهُ 4[النور: 5"] سعيدك 
عن قتادة: قال: هي المساجد. مندل عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذر قال رسول الله يلِ: من بنى مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بني له بيت في 
الجنة'"". ابن لهيعة عن عروة بن الزبير عن علي قال: قال رسول الله كَكهْ: من بنى 
مسجداً من ماله بنى الله له بيتاً في الجنة»0©. 
الوجه الثالث ‏ يتمثل في تفسيره بالسنة أحياناً في زيادة إيضاح ما يتعلق بالآيات من 
أمورء وليس في بيان معنى الآية فقط أو بعض كلماتها كما سبق معنا: 

من أمثلة ذلك : 

* بعد تفسيره لقوله تعالى : ل وَيَوَينقَع ف ألصُور فَفَوَْم ف لسوت وَمَنفالْارضٍ 
إلَامَن مسا أذ وَل َوه خرينَ 4[النمل : 40] بأنها النفخة الأولى والآخرة» ذكر حديثاً 
بين فيه المدة بين النفختين» وأن الأولى يميت الله فيها كل شيء» والآخرة يحبي 
بها كل شيءء. فقال: «المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله يكلِ: بين النفختين 
أربعون؛ الأولى يميت الله بها كل حيء والآخرة يحبي بها كل ميت»2. 


- ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة: 
50 

)١(‏ مسند الشهاب: /١‏ 597؟. 

(') التفسير: 54. والحديث أخرجه البخاري كتاب: الصلاة» ومسلم» كتاب: المساجدء 
باب : فضل بناء المساجد والحث عليه . 


ضرف التفسير: للاباء والحديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري» كتاب : التفسير: 3 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ا" 


* بعد تفسيره لقوله تعالى: #مَن جا بالْحسَنَدٍ فله, حَْرمنْهَا وهم من فرج يَومَِذِ امون # 
[النمل: 49] ذكر حديثاً تعرض فيه لمعنى يتعلق بهاء وهو ذهاب الإيمان آخر الزمان 
فقال: «. . . قال: وهم من فج يَوْميذٍَامِمُونَ #[النمل: 4] الحسن عن الحسن قال : 
قال رسول الله بَكلِهّ: لا تقوم الساعة على رجل يشهد ألا إله إلا الله» ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر)”"' . 

* بعد تفسيره لقوله تعالى: #فِطَرَتَ أله لت فَط لئاس َل ٠. ٠‏ . 4لالروم: 0*] 

بما رواه عن الحسن في أطفال المسلمين ذكر حديثاً تعرض فيه لمعنى يتعلق 
بالآية وهو حكم أولاد المشركين» فقال: «حدثني الربيع بن صبيح» عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس بن مالك: سثئل رسول الله كله عن أطفال المشركين فقال: 
لم تكن لهم حسنات فيجزون بها فيكونون من ملوك أهل الجنة» ولم تكن لهم 
سيئات فيكونون من أهل النار؛ فهم خدم أهل الجنة»(©. 
الوجه الرابع ‏ بيان مجملات القرآن بأحاديث الرسول وَك: 

ومثال ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى : #قَِدَا دَحَسّ يوا لوأ عكأَنفْ سكم 4[النور: ]7١‏ حيث 
قال: «خالد عن الحسن قال: قال رسول اله : يسلم الراكب على الماشي» 


- سورة الزمرء وأخرجه مسلم» كتاب: الفتن أو أشراط الساعة باب ما بين النفختين» وكلاهما 
يرويه عن أبي هريرة. 

)١(‏ التفسير: ٠/اب»‏ والحديث صحيح أخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: ذهاب الإيمان 
آخر الزمان عن أنس وك ولفظه: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله2: 17١/١‏ . 

(؟) التفسير: ١4ب»‏ وقد ذكره القرطبي في تفسيره وقال: اذ ه يحيى بن سلأم في التفسير له»» 


ولم أجده. 


06" منهج يحيى بن سلام في التفسير 


والماشي على القاعد. والراكب على القاعد. والصغير على الكبيرء والقليل على 
الكثير)2 , 

الوجه الخامس - إيضاح بعض الإشكالات التي ربما ترد في فهم الآية بما ورد عن 
رسول الله يل في ذلك : 

مثال ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى: #. . .من يَعَمَلَّ سُوْءًا مجر به. . ٠‏ . #لالنساء: 177] حيث 
قال: «يحيى عن المعلى بن هلال» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي 
زهير أن أبا بكر الصديق 5ه قال: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي ككل 
أي آية قال: قول الله: #من يَعَمَلْ سُوْءًا عجر يو4[الساء: *17] فكل سوء نعمله نجزى 
به يا رسول الله؟ فقال النبي : غفر الله يا أبا بكرء أليس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس 
تغضب؟ أليس تصيبك اللأواء؟ ‏ يعني الأوجاع والأمراض - قال: بلى قال: فهو 
مما تجزون به96). 

* تفسييره لقوله تعالى : لوَِنِيَكْرإَوَاِمهَكاعَلَوَيكَسَتَمَامَقضيًا 4امريم: ]/١‏ 
قوله: «الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله يكلِ: إني لأرجو إن شاء الله 
ألا يدخل النار من شهد بدراً والحديبية» فقالت حفصة: بلى» فانتهرها انتهاراً شديداًء 


)١(‏ التفسير: 5 هب. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة» بلفظ : «يسلم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد. والقليل على الكثير» صحيح البخاري كتاب: الاستئذان» باب: 
يسلم الراكب على الماشي: ه/ »١‏ صحيح مسلم كتاب: السلام» باب: يسلم الراكب 
على الماشي: 4/ .77١7‏ 

(0) المختصر: 7/ 777., والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي زهير الثقفي» مسند 
أبي بكر ه : ١١ /7١‏ رقم 0.74 594» ولفظه عند أحمد: «غفر الله لك يا أبا بكر. . .». 
كما أنَّ ليس فيه لفظة : (أليس تغضب). 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام م" 


فقالت: أليس قد قال الله: أ وَإِنيَ: ك5 إلا وارذها *مريم: ]7١‏ فقال النبي: أوليس 
5 95 وسع-. م3 م22 ه 

قال الله # ثم نسح لذن تقو ©[مريم : ١‏ 

الوجه السادس - تفسير الآية القرآنية المتضمنة أحكاماً بأحاديث عن النبي كَلِه؛ 
تشرح هذه الأحكام وتوضحهاء وربما تزيد عليها: 

لمن وَالْهَنَ . . .14الاحزاب: +] إذ ذكر حديثين في تفسير الآية وما تشمل 
من حكم فقال: «مالك بن أنس» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عمرو 
ابن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كَل : لايرث المسلم الكافر. 


5 5 5 5 ر03 - 037 0011010 ع 5 -ه 2246 
* تفسيره لقوله تعالى : #وَأؤلوأ رحا بَعْصْهُح وَل إبَعَضٍ في حكتلب اللَومنَ 


حدثنا نصر بن طريف » عن حبيب المعلم وسعيد» عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله َكل : لايرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر 229 وفى حديث سعيد: ولا يتوارث أهل ملتين شيئاً»” . 


)١(‏ التفسير: 75» والحديث أخرجه مسلم عن أم مبشر بلفظ مختلف: «لا يدخ ل النار إن 
شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»» كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان ويه: 5 / ١9517‏ . 

(؟) سبق تخريجه: ص ١77”‏ من البحث. 

(*) القسم المحقق: ١‏ وسيأتي معنا أمثلة أخرى في آيات الأحكام . قال ابن حجر: ولم أجده 
من رواية سعيد. قال ابن حجر: «حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى» أحمد والنسائي وأبو 
داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله» 
ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث» ومن حديث جابر رواه الترمذي واستغربه 
وفيه ابن أبي ليلى» وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : لا ترث ملة 
من ملة» وفيه عمر بن راشد قال: إنه تفرد به وهو لين الحديث» تلخيص الحبير 7/ 285 - 


6 منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


* ومن أمثلة ذكره أحاديث تعرضت لأحكام ربما غير متضمنة في الآية» ولكن 
متعلقة بها: تفسيره لقوله تعالى: #. . . وَأَذكُررَيكَإِدَا سيت ٠١‏ . »[الكهف: 4؟] 
فبعد أن شرحها بقوله: «ومتى ذكر الذي حلف فليقل: إن شاء الله لأن الله أمره 
أن يقول: إن شاء الله)2 . 

ثم شرع في ذكر أحكام لا تتضمنها الآية» ولكن تتعلق بها؛ أي : بالاستئناء 
فيهاء وهي: حكم حلف اليمين والاستثناء فيه» معتمداً في ذلك على آثار السلف» 
وعلى أحاديث رسول الله كلو من ذلك قوله: «حماد عن أيوب عن نافع» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله كلِ: من حلف ثم قال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء 
فعل وإن شاء لم يفعل»0©. 
الوجه السابع ‏ التفسير بالقراءة الشاذة: 

وقد أسلفنا أنها ليست من تفسير القرآن بالقرآن» وإنما هي من تفسير القرآن 
بالسنة أو من أقوال ا وأمثلتها عنده كثيرة» منها: 

* تفسيره لقوله تعالى : علَاجَاءَهَا وى َك من ف ار وسنولا وَشبْح نَأ 
َبَألْعْيِنَ 14النمل: 4] حيث قال: «. . . وهي في مصحف أبي بن كعب: نودي أن 
بوركت النار ومن حولها»9 . 


تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الدين» مؤسسة علوم القرآن ‏ المدينة» مكتبة العلوم 
والحكمء بيروت طاء (509١ه).‏ 

1 .با١١ التفسير:‎ )١( 

() التفسير: ١١0‏ سنن النسائيء كتاب : الأيمان والنذورء باب: الاستثناء: 17/ 786 . عن ابن 
عمر وق6. 

(9) التفسير: “"'ب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام م" 


* قوله: «لوََكْونُلْجبحالُ كا لْمِهْنِ #القارعة: ه] كالصوف» #الْمَدفُوشٍ * 
[القارعة : ه] وهو أضعف الصوف. . . تال بي وهي في قراءة ابن مسعود: 
كالصوف الأحمر المنفوش»)2© . 

* فسر قوله تعالى في سورة النور: ومن يُكُرههُنَ وَإِنَ أله من بعد إدركهِهن عفود 
يّحِيع #لالنور: عم بقوله: «سعيد عن قتادة قال: قال الله: من بعد إِْكهِهنَ #[النور: +] 
لهنّ #عَفُور يحي #[النور: +25 وليست لهم لاسن في نرت ابن مسعود)0". 

* وقال في تفسير قوله تعالى: 9...وويجدين دنهم أمْرَتيْنِ تَدُودَانٍ © 
[القصص: *7]: «الناس عن شائهماء وفي بعض الحروف (تذودان الناس عن شائهما) 
أي : حابستين شاءهماء تذودان الناس عنهما في تفسير قتادة»9© . 

ثالثا ‏ كثرة الأحاديث في الغالب حتى في الآية الواحدة» مما أثقل الكتاب» 
وجعل القارى“ له ربما يشعر بالتعب» علمآ أنَّ طريقة شرحه للكلمات واعتمادها 
على اللغة والسيرة والقصص وغير ذلك من العلوم التي وضعها في تفسيره انسمت 
بالاختصار» ولكنه في هذا الأمر لم ينهج هذا النهج في كثير من الأحيان» فلم يكتف 
بحديث واحدء بل ربما تجاوز الصفحة والصفحتين في ذكر أحاديث وآثار تتعلق 
بالآية» وعلى سبيل المثال : 

تفسيره لقوله تعالى : ل مرا الكت بَ أدبن سَطَقبما من حبَِنا نهم طَالرٌ 
نومتهم مُْتَصِد وَمنهُمْ سايق يالْحَيرتِ بِإذن لَّها ذلك هْرالْفَضْلْ الحكبررٌ * 


00-0 


[فاطر: 0ن تاك قي تسيا ما يقاوب عتسرة أقزال: من بينها خبران طويلان» 


.١5١9 /7 المختصر:‎ )١( 
التفسير: "اهدب.‎ )0( 
التفسير: "الا.‎ )*( 


”> منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


فامتد تفسيرها على ما يناهز الثلاث صفحات . قال عقب الآية مباشرة: «إبراهيم 
ابن محمد بن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل هذه الآية 
فقال: أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حساباً يسيراًء وأما 
الظالم فيجيء في طول المحبس» ثم يتجاوز الله عنه»20©. 

وذكر عقبه حديثاً آخر بسنده عن جعفر بن زيد: أن رجلاً بلغه أن من أتى بيت 
المقدس ليصلي فيه لم يشخصه ولم يعمله إلا الصلاة فيه» فصلى فيه ركعتين خرج 
من ذنبه كيوم ولدته أمهء قال: فأتى بيت المقدس فصلى ما قضى الله له أن يصلى» 
ثم انصرف إلى سارية فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي» وصل وحدتي» 
وسق لي جليساً صالحاً تنفعني به. فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل ‏ شيخ موسوم 
فيه الخير - من بعض أبواب المسجد»ء حتى انتهى إلى السارية التي أنا عندهاء فصلى 
ما قضى الله له أن يصلي» ثم انصرف فقال: يا عبدالله! من أنت؟ وما جاء بكَّ؟ 
قلت: رجل غريب من أهل العراق» بلغني أنه من أتى هذا المسجد لم يعمله 
ولم يشخصه إلا الصلاة فيه؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: فإن الأمر على 
ما بلغك. قلت: من أنت يا عبدالله؟ قال: أنا أبو الدرداء» فرفعت يدي أحمد الله 
فقال: يا عبدالله أذعورة”" أنا؟ قلت: لست بذعورة» ولكني رجل غريب قلت : 
اللهم ارحم غربتي» وآنس وحشتي» وصل وحدتي» سق إلي جليساً صالحاً تنفعني 
بهء فقد سمعت بالاسم ولم أعرف الوجه»ء قال: فأنا أحق بالحمد منكء إذ 
أشركني الله في دعائلك وجعلني ذلك الجليس» لا جرم؛ لأحدثتك بحديث سمعته 


من رسول الله ككل لم أحدّث به أحداً من قبلك» ولا أحدث به أحدا بعدك : سمعت 


للق لم أجده. 
(؟) قال في لسان العرب: الذعر بالضم الخوف والفزع . فصل راء باب الذال: 5/ 705. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام /ا.؟ 


000 


رسول الله كل يقول في هذه الآية: # مور . . . #[فاطر: 07] حتى أتم الآية» قال: 
فيجيء هذا السابق بالخيرات» فيدخل الجنة بلا حساب» ويجيء هذا المقتصد 
فيحاسب حسابا يسيرأ» ثم يتجاوز الله عنه» ويجيء هذا الظالم لنفسه فيوقف. ويعير 
ويحزن ويعرّف ذنوبه» ثم يدخله الله الجنة بفضل رحمته» فهم الذين قالوا: لوَيَالواً 
فيد يِه الى ادهب عَنَا رن إرك ربا لمَمُود ل ور 1#فاطر: 4"] غفر الذنب الكبير» 
وشكر العمل اليسير»)(. 

ثم يورد أثراً طويلاً كذلك موقوفا على كعبء وهو مما لا مجال للرأي فيه 
في معنى الحديث السابق0©. 

ودليلٌ آخر إضافة إلى ما ذكرته من أمثلة أن هذه الإطالة في ذكر الأحاديث 
كانت هي السبب وراء اختصار ابن أبي زمنين له» فقد قال في مقدمته: «فإني قرأت 
كتاب يحيى في تفسير القرآن» فوجدت تكراراً كثيراً» وأحاديث ذكرها يقوم علم 
التفسير دونهاء فطال بذلك الكتاب. . . فاختصرت منه مكرره وبعض أحاديثه . . .»20. 
ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك : 


5 05 . 5 5 ساس مم 0 دوسا ك3 

ذكر ابن سلام في مطلع سورة الإسراء: لسْبْحَنَ ألْزِىَ أ ل يعبروء ليلا 
5 مع مم مع د د محمام وج 6< له 7 ل 7 ماح 1 مم سام 00 د مه 
مرح الْمَسِْدٍ الْكَرَا ِل الْسَسْجِرٍ الأقصا الى بنرا حوله, نيه مِن ينا إن هو السََمِيعْ 


4 حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 117//77» وابن جرير في تفسيره مختصرأء 
وفيه أن الشخص الذي لقي أبا الدرداء اسمه أبو ثابت» وقد انفرد ابن سلم بروايته مفصلا . 
القسم المحقق: .1١7 21١8‏ 

فق القسم المحقق: 116 ١١7‏ وقد مر معنا في الوجه الأول من الوجوه التي اعتمدها ابن 
سام في تفسير القرآن بالحديث مثال آخر لتفسير ابن سلّم الآية الواحدة بأحاديث متعددة» 
وهو تفسيره للآية: 4/ا من سورة مريم انظر: التفسير: 276 16ب. 

) المختصر: 7/ 7. 


4 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


لْبَصِيرٌ #[الإسراء: ]١‏ ستة أحاديث في تفسير إسراء الرسول وَل بينهما حديثان 
طويلان» فبلغ ذلك منه حوالي تسع صحائف"؛ لذلك نجد ابن أبي زمنين يختار 
إحدى الروايات» وهو ما رواه ابن سلآم مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري» وسبب 
اختيار ابن أبي زمنين لهذا الحديث ما ذكره ابن سلا بشأنه إذ قال: «غير أنه أغزر 
منه ‏ الأول - وأطول» فيه ما ليس في الحديث الأول" ثم يسرع ابن أبي زمنين 
إلى تناول نص قرآني آخر”". 

ويرجع سبب تلك الإطالة إلى المنهج الأثري الذي جعله أساس تفسيره» 
هذا المنهج جعله يحاول إيراد كل ما يحفظه من أخبار في تفسير الآية القرآنية التي 
هو بصددهاء وهذا هو الأمر الذي دفعه كذلك عندما فسر القرآن بالقرآن إلى الإكثار 
من الآيات التي يفسر بعضها بعضاء هذه الكثرة التي تميز بها عن سابقيه كقتادة 
ومجاهد والسدي والثوري» وعن لاحقيه كالطبري» كما سيأتي معنا في الفصل الثاني 
إن شاء الله . 

وهذه السمة ‏ وهي تفسيره الآية الواحدة بأحاديث متعددة ‏ ليست سمة 
مطردة» وإنما كانت سمة غالبة» فقد كان يكتفي أحيانا بتفسير الآية بحديث واحد 
فقطء مثال ذلك : 

في قوله تعالى : ل إنَأََه لا يمْير أن مرك يو ويَمْرْمَاموْن دَِكَ لمن 5]ظ" ٠ ٠‏ . » 
[النساء: 54]: «يحيى عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: 
سئل رسول الله كَلدِ عن الموجبتين فقال: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 


)١(‏ انظر: التفسير: 0هب-5. "ب. 
() المصدر ذاته. 


.19" .49٠ /7 المختصر:‎ )9( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام و" 


ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»2 . 
رابعاً ‏ كثيراً ما يكتفي بالحديث في تفسير الآية القرآنية التي هو بصددها؛ أي: 
لا بيضيف أي تعليق إضافيء فيأتي بالآبة القرآنية» ثم يذكر بعدها حديثاً 
يفسرها بهء ثم ينتقل مباشرة إلى الآية التالية : 
مثال ذلك : 
قال في تفسير قوله تعالى : #وَلآ ضكرن لِك ولا كبر لاف كنب 
مبِينٍ #[سبأ: *]: «وقد فسرنا ذلك بحديث ابن عباس؛ (إن أول ما خلق الله القلم» 
فقال: اكتب» قال: رب ما أكتب؟ قال: ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة» فأعمال العباد تعرض في كل يوم اثنين وخميس» فيجدونه على ما في 
الكتاب)2" , 
لمعيه موا ناه ماع مدو 0 
إلى الآآبة اللاحقة : # لَِجَرِى اَن ءامَنُوأ ونوا ألصَدلِحَنتٍ أوْلتهِلك كم مَعْضِره ورزق 
كَريرٌ #[سبا: ؛1. 
خامساً ‏ من منهجه أنه أحياناً يعيد الحديث نفسه في تفسير الآية الواحدة إذا كان 


فيه زيادة فائدة: 


3 


وقد صرح بذلك عند تفسيره قوله تعالى: : يمحن اذى 


ص سا و 2 


كرت السديهك الْكَرَارإِلَ الْمَسْحِر الأقصا الى ركنا > حَوله: دمن 


)١(‏ المختصر: 237٠١ /١‏ والحديث صحيح أخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: من مات 
لا يشرك بالله شيئاً: /١‏ 95 عن جابر 5 . 

(0) القسم المحقق: “ا/ا. سنن الترمذي كتاب: القدرء باب: ما جاء في الرضا بالقضاء: 
4006 الإقام ابعمة فى مستلء جنيك عالة بن الضائيظ شرق 0100010 : 


1" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


لْبْصِير #[الإسراء: ]١‏ فبعد أن ذكر حديثاً مطولاً من طريق سعيد عن قتادة عن أنس 
ابن مالك فيه ذكر حادثة الإسراء”2 ذكر حديثآً مطولاً آخر مرفوعاً عن أبي سعيد 
الخدري, معللاً هذه الإعادة بقوله: «وذكر بعض أصحاب النبي كل هذا الحديث» 
غير أنه أغزر منه ‏ الأول وأطول» فيه ما ليس في الحديث الأول»”" ثم ذكر 
الحديث”؛ ولذلك اكتفى بذكره ابن أبي زمنين كما مر معنا. 
مثال آخر : 

ما مر ذكره عند حديثنا عن كثرة الأحاديث عنده» وهو تفسيره لقوله تعالى : 
الْحَيِرتٍ بِِذْنِ الله ذلك هْوَ الْمَضْلُ ألْحكَبيرٌ 1#فاطر: ؟.] بالحديث الذي فسر به 
الرسول يكل الآية» إلا أنه لم يكتف بهذا الحديث» بل ذكر حديثاً آخر شبيهاً به. فيه 
زيادة قصة لرواية هذا الحديث من قبل الصحابي أبي الدرداء» وحديثا آخر حوته: 
وزيادة في نهاية الحديث هي تفسير للآية اللاحقة من هذه السورة [فاطر: 5 7]» 


٠. ٠. 5‏ ب ضار و ص حرو 1“ 07 لا را مده ع جار لذ ل 
والزيادة هي : «فهم الذين قالوا: «وَالُوا مدب الى أذهب عن اوناك ربا قور 


كوك ©[فاطر: :*] غفر الذنب الكبير» وشكر العمل اليسير»؟». وكان ابن سلآم 
بهذه الرواية المفصلة لهذا الحديث منفرداً فى ذلك» بخلاف الطبري الذي رواه 


0 لاه 
مختصرا"؟. 


.١51٠١ الحديث أخرجه البخاري كتاب: بدء الخلق» باب: المعراج: “ا/‎ )١( 

(0) التفسير: 0ب. وقد أخرجه الطبري في تفسيره» وكذلك السيوطي في الدر المتثور. 
(9) التفسير: هب 25 ا'ب. 

(5) القسم المحقق: 1١١6‏ لا١١.‏ 


(0) جامع البيان في تأويل آي القرآنء للطبري: 77/ /17» طبعة أخرى دار الفكرء بيروت 
سنة .)١5٠6(‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام "١‏ 


سادساً ‏ من منهجه أحياناً أنه إذا وقف على حديث سبق ذكره له» وإن استدل به 
في شرح آية سابقة عمل على تجذب تكراره؛ واكتفى بالإشارة إلى معناه 
أو الشطر المتعلق منه بتفسير الآية: 
مثال ذلك : 
ما فعله في تفسير قوله تعالى : «دَالوارَا عت لاوا وسكُنَا وما 
صَآليرت #المؤمنون: ]٠١5‏ حيث فسرها بحديث عن رسول الله كلِ إلا أنه لم يعد 
ذكره» واكتفى بالإشارة إلى معناه؛ لأنه سبق أن ذكره» فقال: «وقد ذكرنا الحديث 
عن النبي ككل أنه يكتب في بطن أمه شقياً أو سعيداً في غير هذه السورة»(2©. فالحديث لم 
يذكره إلا مرة واحدة» وهي عند تفسيره لقوله تعالى لفِظرَتَ أله لت قط الئاس 
عَلكَا ٠ ٠ ٠‏ #[الروم : ٠‏ إذ فسرها به9© . 
وأحيانآ لا يكتفي باختصاره والإشارة إليه بل يذكره بتمامه كما في المثال 
التالي : 
ما رواه عن الحسن مرسلاً حيث قال: «حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: 
قال رسول الله كلهِ: أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجر من اتبعه» ولا ينقص ذلك 


من أجورهم شيئاًء وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فعليه وزر من اتبعه. ولا ينقص 


)١(‏ التفسير: /5ب. 

(0) التفسير: ١٠#بء‏ والحديث سبق ذكره. انظر: صحيفة: 7٠١9‏ من البحثء» وكأنه يروي 
الحديث بالمعنى» فلم يذكره بسند» وحتى لم يبدأه بقوله: قال رسول الله وإنما ذكره 
مفسراً به الآآية بهذه الصيغة «وذلك أن أول ما خلق الله القلم. . .» إضافة إلى أن نهاية الحديث 

لا تحتوي على روح النبوة؛ يقول: «ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين فهو مع أبائه في 
الجنة من ملوك أهل الجنة ؛ لأن الله يقول : «وَالَدِينَءاممأوانبمن دربم يمن لقنا ريت 
وما لهم ين لهم من عو لمي يَاكسَبَ رهن 4 [الطور: ١ . 95١‏ 


1" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


سح حير 


ذلك من أوزارهم شيئاً» فقد فسر به قوله تعالى: ولاب أنقاطج . . . » 
[العنكبوت: 227]1. ثم ذكره بتمامه مفسراً به قوله تعالى: #. . . مَيَصك شت ما مَدَموأ 


14 وح 


وءَاترَهُمٌ . .ليش 07 , 


*#0* 


* الأصل الثالث ‏ تفسير القرآن بأقوال الصحابة : 
أولاً - بيان منزلة وقيمة هذا النوع : 

تظهر قيمة هذا النوع من خلال معرفة حكم تفسير الصحابي #5 للقرآن 
الكريم؛ أي : هل يعتبر قول الصحابي في تفسير لفظة أو آية من كتاب الله في حكم 
الحديث المرفوع إلى النبي كك المتفق على عدم رده» واعتباره مفسراً للنص القرآني؟ 
أم أنه يعتبر في حكم الموقوف؛ أي : من اجتهاد الصحابي المختلف في وجوب 
التفسير به أو عدمه؟ . 

في الحقيقة هناك تفصيلٌ في الموضوع”"؛ فما كان يرجع من تفاسير 
الصحابة إلى أسباب النزول» وكل ما ليس للرأي فيه مجال» ولم يكن الصحابي 
معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل في بض الأحيان ‏ طبعا لاحتمال أن يكون من 
منقولاته عنهم» وهذا في خصوص ما يمكن أن يكون له بما عند بني إسرائيل من 
صلة تلقي في النفس احتمال أن يكونوا هم الأصل في العلم به فإن له حكم 


)١(‏ انظر: التفسير: “لاب. 

(1) انظر القسم المحقق: 17٠‏ . 

) انظر: الإتقان» للسيوطي: ”/ 7 التفسير والمفسرون د. الذهبي: 1/١‏ الا. 
(5) مناهج المفسرين: 71077 . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١؟”‏ 


الحديث المرفوع الذي لا تجوز مخالفته؛ لأن السنة هي المصدر الثاني في تفسير 
القرآن كما مر معناء وأما إن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف على الصحابي ما دام 
لم يسنده إلى رسول الله كَل 

وهذا باتفاق العلماء حتى الحاكم ؛ لأنه إن أطلق في (المستدرك) اعتبار تفسير 
الصحابي من المرفوع فقد قيده في (معرفة علوم الحديث) بما لا مجال للرأي فيه؛ 
وكان يرجع لأسباب النزول”©. 

ولكنهم اختلفوا في وجوب الالتزام بتفسير الصحابي إذا كان من الموقوف 
عليه؛ فذهب فريق إلى عدم وجوب الأخذ به؛ لأنه لما لم يرفعه علم أنه اجتهادٌ 
منه» والمجتهد يخطىء ويصيب» والصحابة في اجتهاداتهم كغيرهم من العلماء. 

وذهب آخرون إلى وجوب الالتزام به وعدم مخالفته؛ لظن سماعهم له من 
رسول الله كله وإن كان من رأيهم فرأيهم أصوب؛ لأنهم أدرى بكتاب الله؛ إذ هم 
أهل اللسان» ولبركة الصحبة» والتخلق بأخلاق النبوة» ولما شاهدوه من القرائن 
والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» لاسسنا 
علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة وعبدالله بن مسعود وابن عباس . وهذا ما يراه 
السيوطي في إتقانه("©. وابن كثير في مقدمة تفسيره"» وإليه تميل النفس» ويطمئن 
القلب كما يرى د. الذهبي في التفسير والمفسرون»؛ وحتى الذين لا يرون وجوب 


)00( معرفة علوم الحديث؛ للحاكم النوع الخامس: 2١ - ١94‏ تحقيق: السيد معظم حسين» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت (1744١ه_/191/1م)‏ ط7. 

(9) انظر: الإتقان: ؟/ /ا5ة. 

*) انظر : تفسير ابن كثير: /١‏ 17. 

(5) التفسير والمفسرون د. الذهبي: الا“ ومثله د. إبراهيم خليفة في مناهج التفسير: 378-5101 . 


الالتزام به يولونه اهتمامهم بذكره ومعرفته في تفاسيرهم . 

ولكن الإمام الذهبي بعد مدحه لأقوال السلف في التفسير يثير مشكلة؛ 
وهي أن تعدد أقوال الصحابة في تفسير الآية الواحدة لا يوصل إلى الحق فيقول: 
«وأقوال السلف في التفسير مليحة» ولكنها ثلاثة فصاعدا» فيضيع الحق بين ذلك» 
فإن الحق لا يكون في جهتين» وربما احتمل اللفظ معنيين»”©. يثير هذه القضية دون 
أن يضع لها حلاآء وإن كان يقر بأن بعض ألفاظ القرآن قد يحتمل معنيين» ولكن 
هناك ألفاظ تحتمل معنى واحداً وإن اختلف . 

وأرى أن الحل في ذلك ما قاله الإمام أبو حنيفة: «ما جاء عن رسول الله كله 
فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم رجال 
ونحن رجال"”" علماً أن هذا الخلاف في التفسير قليل» وغالبه اختلاف تنوع 
لا اختلاف تضاد”"؛ أي: يمكن فيه الجمع بين الأقوال المختلفة»» وهذا في 
ما لم يجمعوا عليه» فإن أجمعوا على تفسير معين وجب الأخذ به بالاتفاق» لأجل 
الإجماع؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأء وخاصة في عصر الصحابة©». 

وهذا التخيير إن كان القولان عن شخص واحد؛ فيقدم المتأخر إن استويا 
في الصحة» وإلا فالصحيح المقدم: وأما إن كان أكثر من واحد قُدّم منه ما كان 


. ت ونشر القدس ط١ مطبعة التوفيق دمشق (11751ه)‎ 7٠١ ١9 بيان زغل العلم والطلب:‎ )١( 
.85/١ التفسير والمفسرون:‎ )( 

(*) انظر السابق: /١‏ 18. 

(5) السابق ذاته. 

(6) الإتقان: ”7/ “21/7 . 

() البرهان» للزركشي: 7/ .١5١‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام 6" 


عن رؤوس القوم وأكابرهم من أمثال ابن عباس 45؛ لأن منطق العقل يقضي بأن 
خطأ هؤلاء أقل بكثير من خطأ من دونهم» فإن استووا أخذ بأي أقوالهم شاء من 
ليس أهلاً للاجتهاد» فأما من هو أهل له فإنه يعمل فيها فكره ويأخذ بأرجحهما عنده 
في موازين ما تقرر لديه من أصول المنقول» وقواعد المعقول”". 

يقول الزركشي في البرهان: «إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن 
أمكن الجمع فذاك» وإن تعذر قدم ابن عباس؛ لأن النبي كله بشّره بذلك حيث قال : 
اللهم علمه التأويل. . . » فإن تعذر الجمع جاز للمقلد أن يأخذ بأيهما شاء»” . 

إذن لهذه الأهمية والحجية اعتبر الزركشي ووافقه السيوطي تفسيرات الصحابة 
أحد أمهات مآخذ التفسير9 . 

ولهذه الأهمية كذلك اعتنى ابن سلام عناية كبيرة بإيراد الروايات المنقولة 
في تفسير الآيات القرآنية» كما نلحظ ذلك من خلال إشارته إلى هذه الأهمية في 
تفسير قوله تعالى : # وَدَاعِياإِلَ الله بإذنهء وَسرَاجًا مُدِيرآ #[الأحزاب: 45] إذ فسرها 
بقوله: «وداعياً إلى الله بإذنه: بالقرآن: بالوحي الذي جاء من عند الله #وسراجًا 
مُنِيرآ #[الأحزاب: 43] مضيئاً. . . ابن علي وغيره عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم 
قال: قال رسول الله ككلِِ: مئل أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به ومثل 
أصحابي مثل النجوم يُهتدى بهاء فبأي قول أصحابي أخذتم اهتديتم . 

وحدثنا الحسن بن دينار عن أبي مسلم الخولاني قال: إن مثل العلماء في 


.786 مناهج التفسير:‎ )١( 
11/7 /7 (؟) البرهان:‎ 


() انظر: مناهج التفسير: 7176 . 


05" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس ما بدت» فإن اختفت تحيرو|»7". 

فإتيانه بهذين الأثرين عند تفسير هذه الآية رغم أنهما لا يشرحان غموض 
لفظة من ألفاظها ‏ بعد أن فسر قوله تعالى: 8 وَدَاعِياِلَ أيه . . . 4[الأحزاب: 45] 
بالقرآن يدل على أنه ذكرهما؛ لأنهما أحد الوسائل لتفسير هذا القرآن والدعوة به 
وهذا يدل بدوره على أنه يرى عدم الاستغناء في تفسير القرآن عن أقول الصحابة» 
فقد شبههم الحديث بالملح الذي لا يصلح الطعام إلا به. كما يدل على منهجه 
في تفسير القرآن بأقولهم وهو التخير بين هذه الأقوال_عند اختلافها ولم يمكن 
الجمع كما أشار الزركشي آنفآً - لقوله يك في هذا الحديث الذي ساقه ابن سلم : 
«فبأي قول أصحابي أخذتم اهتديتم؟ . 

كما يدل الأثر الثاني على عدم الاستغناء عن أقوال التابعين» فهم كالنجوم 
يهتدي بأقوالهم المفسر. 
ثانيً منهج ابن سلآم في تفسير القرآن بأقوال الصحابة : 

نلحظ هذا المنهج من خلال تتبع تفسيره للآيات القرآنية ‏ التي ظهرت فيه 
أهمية هذه المرويات ومكانتها ‏ من خلال النقاط التالية: 

. تفسير الصحابة للفظة القرآنية أو الآية كاملة‎ - ١ 

" - في الاستشهاد على معانيها وترسيخ حكمها. 

“ - التفسير بالقراءة الشاذة . 

4 - تفسير الآية المتضمنة حكما شرعيا بما ورد عن الصحابة من شرح هذه 
الأحكام . 


.04 القسم المحقق:‎ )١( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ا؟” 


© إيضاح بعض الإشكالات التي ربما ترد في الآية بما ورد عن الصحابة 
فى ذلك . 

” - قيام اختياره بين أقوال الصحابة عند اختلافها على أسس . . . 

4 - عدم الاكتفاء بالإتيان بقول الصحابي في تفسير الآية وإنما شرحها والتعليق 
عليها والزيادة. 
١‏ تفسير الصحابة للفظة القرآنية أو الآية كاملة سواء اكتفى فى تفسيرها بقول 

الصحابة أو ذكر قول الصحابى المفسر للآية كسند لما فسر به: 
من أمثلة تفسير اللفظة القرآنية : 
* ذكرتفسير علي وابن عباس (للباقيات الصالحات) في قوله تعالى: #الْمَالُ 


رصح سبو سل سر رج لاسا 2 لمحم الاو - م سو ع + 
١ -‏ » و . 
2 


َاَمونَ زِسَُ لحيو لد وَالْبقِيتٌ ألصِحَتُ حَرعِندَرَيكَ توابَاوجَرٌ ما 4[الكهف: ]4١‏ 
حيث قال: «الصلوات الخمس» حدثني أبو الأسحم عن أبي إسحاق قال: سمعت 
علياً يقول : الباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
وبعضهم يقول: الصلوات الخمس» وبعضهم يجمعها جميعاً: هو قول ابن 
عباس)(2, 

* ذكر تفسير ابن عباس للأمانة في قوله تعالى: # إِنَاعِرَضممَا) لأمانة عل لسوت 
انض نيال كين أن يخيلهَ) وََْنَ نه وها الي ند طَلوًا هوا » 
[الأحزاب: *7] حيث قال: «وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح . . . عن عباس قال: 


الأمانة التي حملها الإنسان الغسل من الجنابة والصلاة والصوم»”". 


.١8 التفسير:‎ )١( 
.,7١ القسم المحقق:‎ )0( 


1" منهح يحيى بن سلأم فى التفسير 


* ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر وابن مسعود للفظة دلوك الشمس في قوله 
تعالى : ١‏ أَق ألصَّلَزة دلوك آلشَّمِي سك عَسَقٍ أَيَلٍ . . . #الإسراء: 04] حيث قال: «مالك 
ابن أنس عن داود بن الحصين أن ابن عباس قال : دلوك إذا. . . وغسق الليل اجتماع 
الليل وظلمته؛ مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: دلوك الشمس ميلها 
المعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» والأسود عن ابن مسعود قال: دلوكها: 
غروبها»2 . 

ومن أمثلة ما ورد عن الصحابة في تفسير الآية كاملة: 

* ذكر تفسير عائشة وعمر لقوله تعالى: مَمَوْربنا الكل بَآلَذِنَ أَصَطْفَيِمَا مِنْ 
داف افيف ومنهم مُمْسصِد وَمِنْهُم ساق بالْحَيرتٍ بِإِذْنِ أله دل هْرَ 
لْفْصَلٌ ألْحكبيرٌ 1#فاطر: : 7 حيث قال: «وحدثني . . . عن عقبة بن صهبان قال: 
سألت عائشة عن هذه الآية فقالت: نعم يا بني كلهم من أهل الجنة: السابق من 
مضى على عهد رسول الله فشهد له رسول الله بالحياة والرزق» والمقتصد من اتبع 
أثره من صحابته حتى لحق به والظالم لنفسه مثلي ومثلك ومن اتبعناء فألحقت 
نفسها بنا من أجل الحدث الذي أصابت» حدثنا أبو أمية عن ميمون. . . عن شهر 
ابن حوشب أن عمر بن الخطاب قال: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا 
مغفور له»0". 

* ذكر تفسير ابن مسعود لقوله تعالى : َّلُك لسوت وَالارْض أن دروا 
وَلَين رَالتَاِنَمَسَكَهُمَام فن رم ل . . #[فاطر: ]4١‏ حيث قال: «أخبرني صاحب لي 
عن الأعمش . . . حدثه عن ابن مسعود: أن رجلاً جاء إليه فرأى عبدالله بن مسعود 


.١؟‎ »با١ التفسير:‎ )١( 
.١١8 القسم المحقق:‎ )1( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 01" 


عليه أثر السفر فقال: من أين قدمت؟ قال: من الشام» قال: فمن لقيت؟ قال: 
لقيت فلاناً وفلاناً» قال: ولقيت كعب الأحبار» قال: فما حدثك؟ قال: حدثني 
أن السماوات تدور على منكبي ملك؛» قال: ليتك افتديت من لقياك إياه براحلتك 


5 3 5 4 00 0 رمه كح ل 4 سو مر 
ورحلك؛ كذب كعب الأحبارء إن الله يقول: ©#إِنَانَه يمك السَّموتٍ والأرض أن تَرْولا 


كين َإكَنَأتَسَكَهُمَامِنْكمَرِيبيو ركان ليما طَُوًا ©[فاطر : .200]4١‏ 

* ذكر تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ل حََقَالتَكوت حمر روعهَا 4 القمان: ]٠١‏ 
حيث قال: «سعيد عن قتادة أن ابن عباس قال: لها عمد ولكن لا ترونها يقول: 
بغير عمد ترونها؛ أي : لها عمد ولكن لا ترونها. . .2. 
؟ ‏ الاستشهاد بأقوال الصحابة على المعنى الذي شرح به الآية: 

ومن أمثلته : 

* استشهاده بقول عائشة على تفسيره لقوله تعالى: #وأرويجه هده 4[الأحزاب: *] 
حيث قال: «#وََرْوه مهم 4الأحزاب: *] من التحريم» مثل أمهاتهم . سفيان 
الشوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة: أن امرأة قالت: يا أمه. 
فقالت: لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم” . 


5 . : 5 ب 1 5 ٠.‏ اكش 0ه 
* استشهد بفعل عمر الذي رواه أنس على تفسيره لقوله تعالى : #يكأيها لي 

2 لع سا لص سر سر سرصم ص بو ما ور رم اه 020 آل اس كه 2 4 وه ول مم ع 
فل لاروك وَينَانِكَ ونا الْمؤْمِنِينَ يريب عليه من بهن دَلِكَ أدفة أن يصرفن قلا مودي 


دا 


١ 


وكا أده عَعُورا يحم لأحراب: وه] حيث قال: «والجلباب: الرداء تقنع به وتغخطي 
شق وجهها الأيمن تغطي عينها اليمنى وأنفها #دَلِك أدذة أن يعَرَقنَ #[الأحزاب: 04] : 


ئ 


بلق القسم ا لمحقق: .١77‏ 
زفق القسم ا لمحقق: .57١‏ 


5 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


َ 


أنهن حرائر مسلمات عفائف 8مَلايْوَدَنَ 4[الأحزاب: 04] أي : فلا يعرض لهن بالأذى» 
وكان المنافقون هم الذين يتعرضون للنساء. . . وحدثنا سعيد. عن قتادة» عن أنس 
ابن مالك : أن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فعدها بالدرة وقال: اكشفي 
رأسك ولا تشبهي بالحرائر»7©. 

* استشهد بقول أبي الدرداء ومعاذ في فضل ذكر الله في تفسيره لقوله تعالى : 
بايا ألَذِينَ ءامثوأ أَدَكْروأ أله وكا كرا ©[الأحزاب: ]4١‏ فقال: «إبراهيم بن محمدء عن 
محمد بن المنكدرء عن أبي الدرداء قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله» فقال قال ذاك أخوكم معاذ 
ابن جبل : ما عمل آدمي قط عملاً أنجى له من عذاب الله من كثرة ذكر الله»2" . 
“ - التفسير بالقراءة الشاذة: 

وقد أسلفنا أنها ليست من تفسير القرآن بالقرآن» وإنما هي من نوع تفسير القرآن 
بالسنة أو من هذا النوعء وأمثلتها عنده كثيرة» منها: 

* قال في تفسير قوله تعالى: 9فَلْمَاجَآمهَا وى أن بورك من ف الَارِ محولا 
وَسبْحنَ هر بِالْعِْينَ 4[النمل : 4]: وهي في مصحف أبي بن كعب: (نودي أن بوركت 
النار ومن حولها)2". 


* قال: «8. . .وود من دونهم أمْرَتَينِ تَذُووَاقٍ14 لقصص: *5]: «الناس عن 
)١(‏ القسم المحقق: 51-55. 


(؟) القسم المحقق: 07. 
(5) التفسير: 55“ب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ا" 


شائهماء وفي بعض الحروف (تذودان الناس عن شائهما) أي : حابستين شاءهماء 
تذودان الناس عنهما في تفسير قتادة00 2 . 
؛ - تفسير الآية المتضمنة أحكاماً بما ورد عن الصحابة من شرح لهذه الأحكام: 

وأمثلته : 

* أورد قول ابن عباس عند تفسيره لآية الظهار من سورة المجادلة في بيان 
حكم تتضمنه الآية وهو حكم ظهار الأمة فقال: «وعن نصر بن طريف» عن أيوب 
ابن عبدالله بن أبي مليكة ‏ قال نصر: ولا أعلمه إلا عن ابن عباس - قال: من شاء 
باهلته عند الحجر أن الله لم يجعل في الأمة ظهاراً (وبه يأخذ يحيى)»”2 . 

* كما أورد في هذه الآية كذلك قول عمر في حكم مظاهرة الرجل أربع نسوة 
بكلام واحد فقال: «عن خالد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال في رجل ظاهر 
من أربع نسوة بكلام واحد قال: عليه أربع كفارات»27 . 

* أورد أقوال الصحابة (ابن عباس - ابن عمر) عند تفسيره قوله تعالى : 
لوَأذْكُر رَيّكَِدًا يت وَهُلْ ص أن َمُدِصِنِ رق لَب من هَذَارَّدا4[الكيف: 14] في 
بيان ما تتضمنه هذه الآية من أحكام فقال: «ابن لهيعة عن بكر بن سداد أن ابن عباس 
قال: إذا حلف ثم قال: إن شاء الله» فليس عليه كفارة». . . «حدثني محمد عن 


ابن عمر قال: ليس الاستثناء بشيء حتى تجهر به كما تجهر باليمين»7». 


)١(‏ التفسير: /ء وقد مرت أمثلة أخرى في الوجه السابع من أوجه تفسير القرآن بالسنة. 
() القسم المحقق: ١87‏ . 


(*) السابق: 1817. 


(5) التفسير: ا١.‏ 


قف منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


5 - إيضاح بعض الإشكالات - التي ربما ترد في الآية ‏ بما ورد عن الصحابة في 
ذلك : 

مثاله : حله الإشكال الذي ربما يرد من ظاهر لفظة «الظلم» في قوله تعالى: 
ا ذِينَ اموأ وَلرْ ببسو إيمدته يمدئهم بِظُلر أَؤليكَ لم الَْمَنوَهُم مُهِسَدُونَ [الأنعام : ؟] بما 
ورد عن عمر وأبي بن كعب وابن مسعود وأبي بكرء حيث قال: «الحسن بن حماد 
عن الحسن: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ففزع منهاء فأتى أبي بن كعب فقال: 
يا أبا المنذر إن في كتاب الله آية أحزنتني قال: أيه آيَِ يا أمير المؤمنين؟ فقال له: 
«الدِنَ اموا ولَدَيَنِْسُوَا متهم بِظَّلْرِ 4لأنعام: ”8] فأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: 
ا يت بت ألم تستمع إلى قول العبد الصالح لقمان: 
# وَإِدَْالَلقَمن لأبنهد-وهو بعظه, يَبىَلامشرلة يمه رك َلصَرَِك لظَلم عَظِييٌ #القمان: 1] 
إنما هو الشرك»0©. ويؤيد ابن سلآم هذا التفسير برواية أخرى عن ابن مسعود وأبي 
بكر الصديق بقوله: «عن ابن مسعود: (إن الشرك لظلم عظيم) عن أبي بكر الصديق 
لور ينْسْوَا إِيستَهُم بِظّلْرٍ #[الأنعام: ؟4] قال: الشرك»2 . 
١‏ اختياره بين أقوال الصحابة وقيام هذا الاختيار على أسس : 

ومنها: أنه يختار قول الصحابي الذي عليه عامة السلف من التابعين أو كان 
قول ابن عباس ويفسر به الآية» وإليك بمثالٍ يجمع هذه الأسس وهو: 

* تفسيره لقوله تعالى : 9 أَقِوِألصَّلَوةَ لِدُلُوكِ ألشَّمِيس #لالإسراء: 78] فبعد أن 
نقل أولاً أقوال الصحابة ابن عباس وابن عمر والتابعين قتادة والحسن بأن دلوكها: 


.6068 التفسير: م القيروان‎ )١( 
.5:05-6٠06 (؟) التفسير: م القيروان‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام وما 


هو ميلها عن كبد السماء أي: زواله"» ثم نقل قول ابن مسعود بأن «دلوكها: يعني 
غروبها"©؛ عقب على ذلك بقوله : «قال يحيى: وتفسير ابن عباس هو زوالها» . 
هو قول العامة يعني وقت صلاة الظهر فيما حدثني المسعودي وغيره. . . وكان قول 
ابن عباس أعجب إلى المسعودي»)”". 
فاختصاصه ابن عباس بالذكر ‏ علمآً أن ابن عمر وقتادة والحسن قالوا به كذلك - 
. بقوله : «وتفسير ابن عباس هو رأي العامة. . .2 يعني أنه يختار الرأي الموافق لرأي 
ابن عباس لشهرته في التفسيرء والرأي الذي عليه العامة كذلك . 
- هل كان يقدم قول الصحابي في تفسير الآية أو اللفظة القرآنية على أقوال 
التابعين : 
ويكون بذلك ‏ كما فعل ابن القيم فيما بعد حيث حرص على ذكر أقوال 
التابعين مقرونة بأقوال الصحابة جرياً على قاعدته التي قررها: أن قول الصحابي 
هو الحجة. أما قول التابعي فتساق على سبيل الشواهد والشروح فقط - أم أنه 
لم يلتزم تقديم أقوال الصحابة؟ . 
لم يلتزم ابن سلام تقديم أقوال الصحابة على أقوال التابعين» بل على العكس 
التزم في الأغلب تقديم أقوال التابعين على أقوال الصحابة إلا في النادر فالمنهج 
الذي سار عليه هو تفسير القرآن بالقرآن أولاً إن وجدء ثم ذكر أقوال التابعين» ثم 


أقوال الصحابة» ثم الأحاديث إن وجدتء» وهذا عندما يجمع هذه الوسائل في 


للق التفسير: اابء 1 ١‏ 
(؟) التفسير: .١١‏ 
(9) التفسير: .١١‏ 


3>3”»> منهج يحيى بن سلام في التفسير 
تفسيره للآية ولا يكتفي بوسيلة واحدة» وهذا في الغالب كما قلنا. والأمثلة على 
ذلك كثيرة منها : 

* قوله : ”7 فَالْواْ ربا غلبت عَلْيَنَا سْقُوبنا وَحكنًا وما صَاليرت #[المؤمنون: ]1١1‏ 
ابن مجاهد عن أبيه : التي كتبن علينا وكنا قوماً ضالين» عن أبي الطفيل قال: سمعت 
عبدالله بن مسعود يقول: (الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره). 
قال يحيى : وقد ذكرنا الحديث عن النبي كَكِ أنه يكتب في بطن أمه شقي أو سعيد» 
في غير هذه السورة»("©. 


00 


* قوله: « دنآ أَوَلَ اق تيده ٠ ٠ ٠‏ #[الأنياء: ]٠١4‏ عاصم بن حكيم 
أن مجاهداً قال: . . . وفي تفسير الكلبي : إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث الناس 
كلهم نطفاً ثم علقآ ثم مضغاً ثم عظامآ ثم لحمآ ثم ينفخ فيه الروح فكذلك كان 
بدؤهم . قال يحبى : وبلغني عن ابن مسعود: ينزل الله تعالى مطراً منياً كمني الرجال 
فتنبت به جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الندى . ثم قرأ 


1 ره هو + رك 200 ره ص رح ل ع ل عه 2 مركي جوس صصح حي سا 


مج مر ضراو 


بعد مويه كَدَلِكَ لشو #[فاطر : 4] يعني البعث»20©. 
* قوله: «لوَءَانوَهُم ينَمَالٍ مالي ماك َس #[النور: 8"] سعيد عن قتادة قال: 
أمروا أن يدع طائفة من مكاتبته. . . قال يحي : وبلغني أن علياً قال: يدع له الربع». 


)١(‏ التفسير: 44 ب. 
(؟) التفسير: 78. 
() التفسير: 07 وانظر كذلك: دب عند تفسيره قوله تعالى: #مَثَلُ نوروء ©» التفسير 57/ب 


00210 6ت 


عند تفسيره #حَ]ِقَّلسَمَواتٍ بك حمر روْعها #القمان: )٠‏ قدم قول الحسن على قول ابن عباس . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 6" 


1-00 
-ه ود 2 


* عند تفسيره لقوله تعالى وات ألصَحَتُ حَبْدِندَرَيكَ اا حرا 4 
الهمذانى قال: سمعت على بن أبى طالب يقول: (الباقيات الصالحات سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

حدثني الخليل بن مرة عن محمد بن عجلان أن رسول الله كَكِ قال لأصحابه 
يومآ: خذوا جنتكم» قالوا: يا رسول الله أمن عدو حضرء قال: خذوا جنتكم من 
النار» قالوا: يا رسول الله وما جنتنا؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومحببات ومعقبات» وهن الباقيات 
الصالحات)2 , 

* سََرَىَ يحون لِرَاما #[الفرقان: 07] فسرها ثم ذكر سنده في هذا التفسير 
وهو عن قتادة وابن مسعود وابن عباس » فقدم تفسير قتادة على التفسيرين حيث 
قال: #9صََرَىَ بحُن رام © أخذاً بالعذاب يعدهم بيوم بدر. سعيد عن قتادة قال: 
كنا نتتحدث أنه يوم بدرء فألزمهم الله يوم بدر عقوبة كفرهم وجحودهمء فعذبهم 
الكبرى يوم بدر والدخان الجوع الذي كان أصابهم بمكة والروم والقمر. . .) عن 
ابن عباس قال : (ثلاث قد مضين: اثنتان منهن يوم بدر يوم ذو عذاب شديد وسيهزم 


الجمع وانئشق القمر)("' . 


)١(‏ التفسير: 184 ب» وانظر التفسير: 7١‏ عند تفسيره لقوله تعالى : 8 إِنَاعرَضَْ لاما 
ده م دسم ره+ 2و رمح سا رم سس لم كج عدج عم لاي 000 د 00 0000 
علَ لوت وَالْرضٍ وَالْيبَالٍ َي أن حلب وأَسْفَفنَ ينها وجلا الِإضسن نه كانَ ظلومًا جَهُولا * 


[الأحزاب: 7/7ا]. 


(0) التفسير: اكاب. 


7 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


8 - عند التفسير بقول الصحابي يشرحه إذا كان بحاجة إلى ذلك بأن كان فيه غموض 
أو قد يفهم خطأء وهذا من ظهور شخصيته : 
ومن أمثلته : 
5 5 5 5 اسم اس سر سم يج اه لط عراض صر ‏ خل 
* شرح قول ابن عمر في تفسير قوله تعالى: 9 إِلَا أن يِسَاء اه وَأَذكْررَيكإِذًا 
نيت #[الكهف: 14 حيث قال : «وحدثني محمد عن ابن عمر قال: (ليس الاستثناء 
بشيء حتى تجهر به كما تجهر باليمين). قال يحيى: يعني إن استثنى في قلبه ليس 
بشيء حتى يتكلم به لسانه»2 . 
* شرح قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: مكل ثوروم كَيِشْكَوْوَ فيا مِصَبَاحُ * 


صخر عر 


[النور: 5] حيث قال: «أما قوله: #مكلٌ ثوروء #[النور: ] حدثني أشعث عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لله نوز السَّموت والْارْض مكل 
ذوروء #[النور: 8] لا مثل لنور الله» مثل نور المؤمن كمشكاة. قال يحيى : يقولل: 
مثل نوره الذي أعطى المؤمن في قلبه كمشكاة» 9 . 

* شرح قول ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: لصََوَقَ يَحكُونُ لِرَاما © 
[الفرقان: /7] حيث قال : «وبلغني عن عبدالله بن مسعود أنه كان يقول: (قد مضت 
البطشة الكبرى يوم بدر واللزام» والدخان الجوع الذي أصابهم بمكة والروم والقمر) 
قال يحبى: يعني قوله: #أفررَبتٍ ألسَاعَةٌ ونم آلْصَمَدْ #[القمر: ]١‏ وأما الروم فإنهم 
غلبوا فارساً وغلب المسلمون المشركين في يوم أحد»0". 


ماو 
اه ىه مهرم .م 


* شرح قولا لابن مسعود في تفسير قوله تعالى : ؟#إِنَمَا يحسّى الله مِنَ عِبَادِِ 


.١ا/ التفسير:‎ )١( 
(؟) التفسير: 'م0ب.‎ 
قرف التفسير: ”"اب.‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ا 


0 


و7 97 
الْعُلَميوَا 1#فاطر : 78 حيث قال: «. . .عن عبدالله بن مسعود قال: (ليس العلم رواية 
الحديث ولكن العلم خشية). قال يحبى : نراه يعني أنه من خشي الله فهو عالم)0" . 


*# 4# # 


* الأصل الرابع ‏ تفسير القرآن بأقوال التابعين : 
أولاً ‏ منزلة هذا النوع و ححيته : 


قال الزركشي : «وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد واختار ابن 
عقيل المنع وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه فقد حكوا في كتبهم 
أقوالهم؛ لأن غالبها تلقوها من الصحابة”©» وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة 
الألفاظ فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالًء وليس كذلك» 
بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من الآية؛ لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل» 
وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته» والكل 
يؤول إلى معنى واحد غالبآً» فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم إن استويا في الصحة عنه وإلا فالصحيح المقدم»0©. 

وهذا بالفعل ما قام به ابن سلاّم فقد أكثر من إيراد أقوال التابعين في تفسيره 
للآيات» وقد سبق معنا عند الحديث عن أقوال الصحابة إشارته إلى أهمية الاهتداء 


)١(‏ القسم المحقق: 8 » وانظر كذلك التفسير: 07 شرح قول ابن مسعود: (إذا أدى الثلث 
أوقف رقبته فهو غريم) بقوله: يعني بالوقوف الثمن»» شرحه لقول علي عند تفسير الاية 
الأحزاب» وشرحه لقول عمر وابن مسعود لنفس الآية. 

(؟) وقد سبق في التمهيد - صحيفة : قول مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها» . الإتقان: ؟/ 549 . 

(*) الإتقان: 7/ 278 . 


4 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


بأقوال التابعين ‏ وهم العلماء ‏ في الأثر الثاني الذي ساقه عند تفسير قوله تعالى : 
ل ذنِهء وسرَاجا مُثِيرا #[الأحزاب: 47] حيث قال: «وحدثنا الحسن بن 

دينار» عن الحسن» عن أبي مسلم الخولاني قال: (إن مثل العلماء في الأرض كمثل 
النجوم في السماء يهتدي بها الناس ما بدت فإن اختفت تحيروا)»7©. وهذا الأثر 
كذلك يشير إلى منهجه في تفسيره بأقوال التابعين وهو: الاهتداء بأقوالهم» فهو 
يفسر الآية بالمعنى الذي يراه» ثم يتبع ذلك مباشرة بذكر سنده في هذا الرأي من 
التابعين . 

ووجود التشابه الكبير بين أقوال التابعين يعلل لنا حرصه الشديد على ذكر 
باقي أقوال التابعين مع التعليق عليها أحياناً مبينآً هذا التشابه. ولكن هذا لا يعني 
عدم مخالفتها أحياناًء ويمكننا أن نلحظ هذه الأهمية وهذا المنهج أكثر من خلال 
تتبع تفسيره للآيات . 
انياً منهجه في التفسير بأقوال التابعين: 
يظهر هذا المنهج بالنقاط التالية : 

١‏ -كيفية عرضه لآرائهم. وإفادته منها: تمثل عرضه واعتماده على أقوال 
التابعين في تفسير الآيات في إحدى الطرق التالية : 

* إما بسند متصل إليهم . 

* أو بسند معلق؛ أي : بقوله: (وفي تفسير فلان. . .) أو (قال فلان) بدون 
سند؛ فيشير إلى تفاسيرهم مباشرة. ولكن هل كان ذلك عاماً في كل من روى عنهم 
من التابعين؟ . 


.04 القسم المحقق:‎ )١( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 6 


* أو يورد تفسيراً لم يسنده إلى صاحبه وإنما يكتفي بالإشارة إليه بقوله : 
«قال بعضهم» أو «بعضهم يقول». 
أمثلة ذكره أقوال التابعين بالسند: 

* ما ذكره بسنده عن الحسن عند تفسيره لقوله تعالى : 9 يمدَلخ عمل » 


[الأحزاب: ١/ا]‏ فقال: «خالد عن الحسن قال: إن اللّه ل يقبل عمل عبد حتى يرضى 
قوله)0©, 


سر 


* قوله: 9 يُو اَلَف أَلنَّهَحار 4[الحج: :]:١‏ «المعلى عن أبي يحبى عن 
مجاهد قال: هو أخذ أحدهما من الآخر)»(©. 
أمثلة ذكره أقوال التابعين بغير سند: 

* قال : «قوله: #والْبقينت الصَيلِحنت عند ريك واب وحي رملا #[الكهف: ]4١‏ 
قال الحسن: الفرائض. ..)9©. 

* قال: «لفسَحَل الْمَأَدنَ #[المؤمنون: :]1١‏ الملائكة. تفسير مجاهد» وقال 
قتادة: الككاب الذين كانوا يحنبون اجالبا: +436 


أمثلة النوع الثالث : 
وات قرلا و ا فصل والله ررق 


[النور: 4”]: 006 00 ويقول: أنا الملك 500 


.59 القسم المحقق:‎ )١( 
.١١١ القسم المحقق:‎ )7( 
التفسير: 15"'ب.‎ )( 
التفسير: 54 ب.‎ )5( 


خرف منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


بغير حسابه أخافه من أحد» ليس فوقي ملك يحاسبني. وبعضهم يقول: لا أحد 
يحاسبهم بما أعطاهم الله كقوله : 'لَهِمَأجَرٌ غَيرَمَمْمُونِ #[فصلت: 8» الانشقاق: 10] غير 
محسوب»)7". 

* تفسيره لقوله تعالى: لهِمِنْهُم مَّنْقَضئْ ححْبَُ4[الأحزاب: 1] بقوله : اوتفسير 
مجاهد: ا ؟٠]‏ عهده فقتل أو عاش . . . وبعضهم 
يقول: #وِمنهم من قضَئ به 4[الأحزاب: 77] أجله يعني : من قتل يومئذ: حمزة 
وأصحابه . .. وقال السدي: لمهم من قَصَئ تَحْبَهُم[الأحزاب : 00 أتم أجله)27 . 

١‏ - يفسر اللفظة أو الآية القرآنية بالمعنى الذي يراه * ثم يذكر سنده في هذا 
التفسير» ولا يغفل في الوقت نفسه ذكر باقي أقوال التابعين جمعاً للفائدة عسى 
أن يهتدي بها غيره لمعنى آخر» وهذا من دقته وأمانته كما سيأتي معنا 

وهذه هي الصفة الغالبة في تفسيره بأقوال التابعين» ولكن ربما اختلف 
تفسيره عن تفسير التابعين إلا أنه رغم ذلك يذكر هذه الأقوال» وإذا تشابهت أشار 
إلى هذا التشابه بقوله: «وهو واحد» أو «وهو نحوه»» وأحياناً لا يكتفي بذكر 
الاختلاف» بل يذكر ما يرجح رأيه؛ إما عن طريق اللغة أو القراءة القرآنية". وإليك 
الأمثلة التي توضح ذلك : 

* قال: ١#وانت‏ أيحد َم ألدحمِيرت #لالأعراف: ]10١‏ يعني : وأنت أفضل من 
يرحمء وهو تفسير السدي أمر الله النبي بهذا الدعاء»9». 


8٠ التفسير: 554» وانظر كذلك: القسم المحقق: 0. التفسير:‎ )١( 
.7 4 القسم المحقق:‎ )0( 

() القسم المحقق: .١١١‏ 

(5) التفسير: 549. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام امو* 


* قال : «لفَسْحَلالْمَإونَ #[المؤمنون: ]١1*‏ الملائكة» تفسير مجاهد» وقال 
قتادة: الحسّاب الذين كانوا يحسبون آجالنا»2 . 

* قال : 9 إنتدعوهر لانسمعوأداء 5 #[فاطر: 14]: نداءكم» تفسير السدي)0". 

* تفسيره لقوله تعالى : لوَمَآكَمفثْر ين تنو مهو شه مَمركت ررقت » 
[سبا: ] بقوله : «وما أنفقتم من شيء في طاعة الله» وهو تفسير السدي فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين. ليس يعني أنه إذا أنفق شيئاً أخلف له مثله ولكن يقول: الخلف 
كله من الله أكثر مما أنفق أو أقل» ليس يخلف النفقة ويرزق العباد إلا الله. وقال 
السدي : فهو يخلفه: يعني في الآخرة؛ أي : أن يخلفوا خيراً في الآخرة» تعوضون 
منه الجنة»0©. ثم ذكر ما ورد عن السلف فيما تحتويه الآية من معان أخرى . 

نلاحظ أنه في هذه الآية جمع بين أمرين: في شطرها الأول فسر بالمعنى» 
. ثم ذكر سنده في هذا التفسير وهو السدي» وفي شطرها الثاني : (فهو يخلفه) كان 
تفسيره لها (وهو الخلف من الدنيا) من عند نفسه» وذكر تفسير السدي (الخلف في 
الآخرة) جمعاً للفائدة» ولأن الآية تحتمل المعنيين. 

* قال: «لوَعَلَالْنَآسْمضْعُو بين أستَكيوا بل مَك راي وَالتَهَارإتأمويتآ 
أن نَكفر بللَهِ يحل له أنداداً . . . #[سبا: 50 أي : مكركم بالليل والنهار؛ أي: كذبكم 
وكفركم» إذ تأمروننا أن نكفر بالله» وفي تفسير الحسن وتفسير الكلبي: بل مكر 
الليل والنهارء بل قولكم لنا بالليل والنهار»9». 


)١(‏ التفسير 4/8 ب. 

(0) القسم المحقق: 94. 
() القسم المحقق: 94. 
(5) القسم المحقق: .94١‏ 


غرف منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


- ولكن ربما اختلف تفسيره عن تفسير التابعين؟؛ أي : أنه لم يكن قد أخذ 
عنهم» كما في المثال السابق» وكما في ما يأتي : 

* قوله: #١‏ وَمَادَلِكَ عَلَ أَّهبمَرِيِزٍ #[إبراهيم: ]٠١‏ أن يفعل ذلك بكم» وقال 
السدي: يعني وما ذلك على الله بشديد؛ أي : لايشق عليه00©, 

*#وقوله: «جبل لذبن لا بؤْمنونَ بالكخرة في الْعَدَابٍ والضصَّكئلٍ اميد #[سبا: 8] في 
الأخزة #والصَّكلٍ #[سبا: ه]: في الدنيا امير ©1سبا: 8] الذين لا يصيبون خيراً 
في الدنيا ولا في الآخرة» وقال بعضهم: 5000 وقال السدي: في العذاب 
والضلال البعيد: يعني الشقاء الطويل»( . 

- وإذا شابه تفسيره المستقل للآية تفسير أحد التابعين الذي أتبعه بالذكر أشا 
إلى ذلك التشابه : 


عر ءا مر شع ووه م - د 0 #0 


* قوله: #ولاتزروازيةوذد حر وَإنْتَدع ممقَلة لها لَايحْمَلْونَهُ 
[فاطر: 4١]؟‏ أي : لا يحمل أحد ذنب آخر» وقال السدي: يعني لا تحمل حاملةٌ ذنت 


0 وهو نحوه. 


نفس أخرى 
- والأمر نفسه يتبعه في تفسيره الذي يذكر سنده» فإذا تشابه مع تفسير التابعين 
أشار إلى ذلك» ومثال ذلك : 


أ 


*« قوله: ««أوليك في الْعَدَابٍ حضوت #[سبأ: 6 مدخلون في تفسير 
| لكلبي» ونة تفسير قتادة محضرون فى العذاب وهو واحد)9'. 


)١(‏ السابق ذاته. 
(9) السابق: هل/9. 


(9) القسم المحقق: .١١١‏ 
(5) السابق ذاته. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام به 


ول ء د 


* قوله: لون أن لا يمو بِالْآْرَوَ عن الصَرط لكبو 4[المؤمنون : ا 
ثرون» وهو في تفسير قتادة» وقال الحسن : تاركون له» وقال الكلبي: معرضون 
عنهء قال يحيى: وهو واحد). 
* قوله: ١‏ لمكم » : الذي أحكم كل شيء في تفسير الحسن وتفسير قتادة 
الحكيم في أمرهء وهو واحد)(©. 
- وأحيانآ لا يكتفي بذكر هذا الاختلاف بل يذكر ما يرجح التفسير الذي 
فسر به بقراءة قرآنية» أو الاستفادة من الظاهر اللغوي للآية. 
كما فعل في تفسيره لقوله تعالى : ل ومن يدع ممأل لها ءار لَا برس ميو 
َإِنَماحِسَابه. عندرَيوةٌ نملا يلح الْكوْرُويَ 4[المؤمنون: ]٠7‏ خيث قال : «قال يحيى : 
يقول فإنما حساب ذلك الذي يدعو مع الله إلها آخرء إنه لا يفلح الكافرون. وقال 
قتادة: يقول ذلك حساب الكافرين عند الله أنهم لا يفلحون وهم في النارء وهي تقرأ 
على وجه آخر: «فإنما حسابه عند ربه أن يدخله النار»» ثم قال: إنه لا يفلح 
الكافرون» كلام مستقبل»0". 
5 - وإذا لم يفسرها بقوله» وإنما أورد قول أحد التابعين في شرحهاء فهذا 
يعني أنه يفسر الآية بهذا القول. مثال ذلك : 
* قوله: «# بول مايل في النّهكار . . . #[فاطر: 1]: المعلى عن أبي يحيى 
عن مجاهد قال: هو أخذ أحدهما من الآخر» 9 . 


.488 السابق:‎ )١( 
فق امير 15ران اقيم لمحقق: 04 عند تفسيره لقوله تعالى: # كَأَقِمَوَْجَهَكٌ لِلدنِ‎ 


ولام مر رقي سم لاص 


حَنِنَافِظرَتٌ أله لّتى مط لاس عَليهَا ابد لَِلْقَضّه كلك لزت الَْيمْ . . . #الروم: .]٠١‏ 
9 القسم المحقق: .١١١‏ 


تغرف منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* قوله: «8. . .مَايَمْلكورت من قَطمِيرٍ 1فاطر: 17]: المعلى عن أبي يحبى 
عن مجاهد قال: القطمير: القشرة التي تكون على النواة» يعني السحاة البيضاءء 
وتفسير ابن مجاهد عن أبيه قال: القطمير : لفافة النواة كسحاة البصلة»)(©. 

» قوله: 9١‏ لسْهِدُواْمسَِمَ لَهُمْ 4[الحج: عاصم بن حكيم أن مجاهداً 
قال: الأجر في الآخرة والتجارة في الدنياء قال يحيى : وذلك أنهم كانوا يتبايعون في 
الموسمء وكانت لهم في ذلك منفعة» قال يحهى: وقد قال في آية أخرى: #لَيْسَ 
عَكَنِحَكُمْ جاح أن تَبْتَعأْ فَضلَا من رَبَحَكُمْ #[البقرة: ] يعني في مواسم 
الحجج»”". 

وشرح يحبى لقول مجاهد وتأيبده بآية من القرآن يؤكد لنا اختياره. 

» قوله: #بلكانوأي دون الحو أكارهم بيم مُؤْمِبُونَ 4[سبا: ]١‏ عاصم بن 
حكيم أن مجاهداً قال: الشياطين» قال يحيى: أي: الشياطين من الجن هي التي 
دعتهم إلى عبادتناء ولم ندعهم إلى عبادتناء فهم بطاعتهم الشياطين عابدون لهم كقوله: 
«أثر أعهَ لَك يَتبَءَادَمَ آن لَاتعْبْدُوأ أللَبِطان إِنَه لكر عَدُوٌ مُينُ4[يس : .706. 

© أحياناآً يورد اللفظة أو الآية دون أن يشرحهاء بل يورد عدداً من أقوال 
التابعين في شرحها دون ترجيح أحدهاء مما قد يضعنا أمام عدة احتمالات: إما 
أنه أراد جميع الأقوال إن كانت الآية تحتمل الجمع أو أنه أحدها فهو راض عنها 
كلهاء أي: أنها جميعها تصلح» وخاصة أن أقوال التابعين كما ذكر الزركشي وكما 
يظهر لنا من الأقوال التي ساقها ابن سلأم أغلبها متشابه في المعنى» واختلافه في 
)١(‏ السابق ذاته. 


(9) التفسير: .8٠‏ 
(5) القسم المحقق: 80. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م 


اللفظ» أو أنه لم يترجح عنده أحد منها فاكتفى بإثباتهاء وهذا في القولين المتناقضين» 
ولم يرجح أحدهماء وربما نجد بعض القرائن التي ترجح أحد هذه الاحتمالات 
كتعليقه عليها أو شرحه لها أو غير ذلك . 

وأمثلة هذا النوع : 

* تفسيره لفظة المبطلون في قوله تعالى : ل وَمَاكتَ لوا ون وَِ. م نكتلب ولا 
هيلك دا رياب الْمْبطِنُويت 1#العنكبوت : 48]» حيث قال: «المبطلون في 
تفسير مجاهد: مشركو قريش» وقال بعضهم: من لم يؤمن من أهل الكتاب» وفي 
تفسير السدي المبطلون : المكذبون» وهم اليهود)2 , 

ففى هذا المثال: نقل أقوال التابعين دون أن يفسر بأحدهاء مما يفهم أنه 
اختاره كما لم يصرح باختيار أحدها مما يضعنا كما قلنا أمام الاحتمالات السابقة» 
ولكن قد يفهم من جمعه لهذه الروايات أنها د 2 تتفق حول أصل م* مشترك بينها» وهو 
0 كلخ وسواء أكان ذلك من قبل مشركي قريش على رأي 

* تفسيره لقوله تعالى: رمعل ورْمِهِ وم نَالْمِحْرَابٍِ 1#مريم : : ١ع‏ قال الحسن : 

من المسجد لوحت تخ أن سَيَحُوأ ا أمَكرَة وعَشيًا [مريم : ]١١‏ لي أومأ إليهم ‏ وقال 
مجاهد : أشار إليهم » وهو واحد©». 

فتعليقه بقوله: 007000 

* قوله: لمي وِالْعرَوْبِيِعاً 1#فاطر: :]٠١‏ أخبرني سعيد عن قتادة قال: من 
)١(‏ التفسير: 9 وانظر كذلك : التفسير: “اب عند تفسير #. . . أفَلايَرَور أَنَانَأقا اكت 


عدوا ير ل هم العكلبوت #[الأنبياء: 44]. 


خرف منهج يحيى بن سلام في التفسير 


كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله» وتفسير الحسن : أن المشركين عبدوا الأوثان 
لتعزهم واتخذوا من دون الله آلهة؛ ليكونوا لهم عزاء فقال: من كان يريد فليعبد الله 
حتى يعزه336 , 

ويلاحظ أن معنى القولين واحد فطاعة الله (قول قتادة) هي عبادته (قول 
الحسن)»؛ وإن اختلفت الألفاظ» مما يدل على إرادته القولين جميعاً. 

ومثال على اكتفائه بإثباتهما دون أي ترجيح ؛ ذلك لأنه لا يمكن أن يكون 
قد أراد القولين» قال في تفسير قوله تعالى: 8 إلَّامَنْخَيلِفَ الَْظمَةَ كأَنحَهُ شبَاتُ 
نَاِقَبُ #[الصافات: :]٠١‏ «يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن رجل قال: كنا 
مع أبي قتادة على سطح فانقض كوكب فنهانا أبو قتادة أن نتبعه أبصارنا. حدثنا 
أبو سهل عن عمرو قال: سأل حفص الحسن: أأتبع بصري الكوكبء فقال: كيف 
نعلم إذا لم ننظر إليه؟ لأتبعنه بصري»0©. 

” - فيما سبق من أمثلة سواء في تفسير اللفظة القرآنية أو الآية القرآنية كان 
يسوق قول التابعي المفسر لهماء ولكنه كذلك كان يفسر المعنى بتفسير خاص به 
ثم يورد أقوالاً للتابعين (ولكنها ليست خاصة في تفسير هذه اللفظة القرآنية) يدعم 
بها المعنى الذي ارتآه . 

ومن أمثلة ذلك : 

فسر قوله تعالى: «فَلَا تَْجَلَ عَلَيهم إِنَمَاتعُدٌ لَهُمْ عدا 1مريم : 84 بقوله: 
«عد الأنفاس يعني الأجل» حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير قال: كتب في أول الصحيفة أجله؛ ثم يكتب أسفل من ذلك» ذهب يوم 


)1غ( القسم ا لمحقق: لا١٠.‏ 
(؟) القسم المحقق: .1١١9‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام مم 


كذاء وذهب يوم كذا حتى يأتي على أجله»2" . 


- تعرضه لأقوال التابعين بالشرح إن كان فيها بعض الغموض أو قد تفهم 
ختطاء ومن أمثلة ذلك: 

* شرحه لقول عكرمة والحسن في تفسيره لقوله تعالى: #ومَابْممَرَ من مُعَمَرٍ 
ايقس مِنْ عجرو لا كك إن لِك لير 1#[فاطر: :]1١‏ حيث قال: «وحدثني 
أيوب بن عبد الملك عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة قال: (وما يعمر من 
معمر : ولا ينقص من عمر آخر) قال يحيى : يعني أن يكون عمره دون عمر 
الآخر. . . قال يحيى: وتفسير الحسن: (وما يعمر من معمر حتى يبلغ أرذل العمر)ء 
والعمر عنده هاهنا أن يبلغ أرذل العمر. ..»0©. 

ا ا ا .2 صَنْمَأههالد حأنقنَ 
لَّنَىَءٍإتَهُ حر مَاتنْصَنُوي 1#النمل : +ه] حيث قال : «قرة بن خالد عن الحسن قرأ 
هذه الآية فقال: ألم تر إلى كل دابة تتقي على نفسها. قال يحيى: ليس يعني الحسن 

تتقي » ولكن من الإتقان أن جعل كل دابة تتقي على نفسها»” . 

ا 7 
ذلك منهجه الأساس (تفسير القرآن بالقرآن) ومن أمثلة ذلك: 

* شرحه لقول مجاهد عند تفسيره لقوله تعالى : « هدامح لهُمْ 4 
[الحج: 18]» واعتماد تفسير القرآن بالقرآن في تأييد قول مجاهد وقد سبق ذكره . 


مر 


(0) التفسير: 745" ة8'"اب. 
0( القسم | لمحقق: .٠١٠١9‏ 
إفرف التفسير: ولاب. 


يارف منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* وشرحه كذلك لقول مجاهد والاستدلال له بالقرآن عند تفسيره لقوله تعالى: 
ليلكا تون لمن لتك ” حكارهم بيم مُؤوِْونَ #[سبا: ]4١‏ حيث قال: «عاصم بن حكيم 
أن مجاهداً قال : الشياطين» قال يحيى : أي الشياطين من الجن هي التي دعتهم 
إلى عبادتناء ولم ندعهم إلى عبادتنا؟ فهم بطاعتهم الشياطين عابدون لهم وكقوله: 
«الرَأَعَهَد ليك . ٠٠‏ #[يس: 0] وكقوله: # إنيدعُورت من دُونِوء | لما #[النساء: ]1١1‏ 
إلا مواتاً: شيئاً ليبس فيه روح» يعني أوثانهم»0 . 

* ومن شرحه لهذه الأقوال أن يعبر بعبارة جامعة لها؛ أي: لا يكتفي بالتحقيق 
فيها فقط فيقول عند تفسيره قوله تعالى : لوَيسكَِنُ مرق بتع لوو يوا 
عور 4[الأحزاب: 1]: «قال مجاهد: يخشى عليها السرق. وقال الكلبي : خالية فخاف 
عليها السرق. وقال الحسن: ضائعة» وهو واحد: يقولون إذا خليناها ضاعت»)2 . 

- لم يكن له طريقة في ترتيب ذكر أقوال التابعين أنفسهم» سواء حسب ثقتهم 
أم حسب تقدمهم الزمني» بل ذكر ما يتناسب مع المعنى أو يسبق إلى ذهنه منهم 
وما سبق من أمثلة خير دليل على ذلك . 


»# # *# 


* الأصل الخامس - تفسير القرآن بالاعتماد على الأخبار التاريخية : 

تعد الأخبار التاريخية أحد الأسس التي اعتمد عليها ابن سلام في تفسيره 
للقرآن» فقد أخذت مساحة كبيرة في تفسيره» وهذه الأخبار هي نتيجة طبيعية للثقافة 
الواسعة والمتنوعة التي تميّز بها ابن سلآم - كما مر معنا فقد اشتملت على : 


.45-96 القسم المحقق:‎ )١( 
.79 (؟) القسم المحقق:‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام وم 


* القتصص التي وردت في القرآن سواء أكانت قصص الأنبياء أو غيرهم 
مما ذكره القرآن. 

* بعض أحداث السيرة النبوية الشريفة . 

* التعرض لأمور تاريخية سواء أكانت حوادث تاريخية أم أخبار الديانات 
والملل القديمة أم أخبار العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم . 

وتظهر أهمية اعتمادها من خلال أثرها في توضيح النص وفهمه» والمساعدة 
على تفسيره» غير أنَّ قيمة هذا الاعتماد تبقى مقيدة بصحة هذه الروايات والأخبار: 
سنداً باتصال سندها عن طريق الرجال الثقات» ومتناً بكونها موافقة للشريعة غير 
مناقضة للعقل السوي. 

وسأعرض لكل نوع من هذه الأخبار مبينآ اعتماد ابن سلام لها ومنهجه في 
ذكرها: / 
أولاً ‏ القصص القرآني : 

حظيت القصة القرآنية باهتمام كل المفسرين في القديم والحديث» وذلك 
لأهميتها في الاتعاظ» وحصول العبرة» يقول تعالى: 8 لَمَدَ 0 
أو لالب مَامدَسَدكايفَْى وَلصكن تَصْرِيقَ الى بن يَدَيْهوتَفْصِيلَكُلٍ 
سَْء وهدى وَرَحمَة لَْو ‏ يُؤْمِيْْنَ #[يوسف: .]1١١‏ 

ولذلك نرى عبدالله بن عمر وا يحضر مجلس عبيدالله بن عمير الليثي - وهو 
أول من قصّ من التابعين ‏ ويسمع منه» وكان ذلك منه داعية إلى إقبال الناس 
ورغبتهم في استماع القصص لمكانة ابن عمر من الدين والورع» وقد أقرته كذلك 
عائشة أم المؤمنين #» ولم تنكر عليه . يقول عطاء : دخلت أنا وعبيد بن عمير عليها 
فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عبيد بن عمير» فقالت #: قاصّ أهل مكة؟ قال: نعم» 


322 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


قالت: خفف فإن الذكر ثقيل27. وكذلك نرى إمام المفسرين ‏ ابن عباس - سمعه 
وهو يقص فوقف عليه كما يروي مجاهد. وقال: ذكر بالله. ذكر بالله9 . 

«ولم يكن القصص في القرن الأول مرذولاً» ولا كانوا يرون به بأسا©؛ لأن 
فنونه إنما ترجع إلى القرآن والحديث» ولم يكن يشوبه شيء إلا ما كانوا يسمونه 
بالعلم الأول» وهو ما يتعلق بأخبار الأمم السالفة» وأكثره يأخذونه عن أهل الكتاب» 
من اليهود والنصارى وعمن أسلم منهم. . .)2)0. 

وهذا الاهتمام كذلك نلحظه في تفسير ابن سلاّم كثيراًء إذ لم تخلّ قصة من 
قصص القرآن إلا تحدث عنهاء ولكن هل اتبع في ذلك منهج القرآن في ذكر القصة 
- الذي انفرد عن غيره من الكتب تفرّد الحق القرآني نفسه - أم أنه خالفه؟ . 

وللتعرف على ذلك لا بد من بيان (طبيعة المنهج القرآني في ذكر القصة)» 
فقد اتسم هذا المنهج بالاختصار؛ حيث اقتصر على مواطن العبرة فيهاء فلم يذكر 
الكثير من الأحداث الصغيرة والتفاصيل التي لا تخدم هدف العظة, ولا توضح 
القضية المطروحة حتى لا يتوزع الذهن والشعور والوجدان في جزئيات واستطرادات 
لا جدوى منها ولا فائدة؛ فلم يذكر أماكن الأحداث إلا نادراًء ولا أسماء 


. دار الكتاب العربي  بيروت (7915١ه) ط؛‎ ,78٠ 7/١ تاريخ الأدب العربي» للرافعي:‎ )١( 

(؟) المصباح المضيء في خلافة المستضيء, لابن الجوزي: /١‏ 1097 . 

() ليس المقصود القصص الصادر عن ذلكم النفر الذين اشتغلوا به من غير علم» وغير خوف 
من الله» ممن كان يحذر منهم العلماء لجهلهم» فقد ورد عن علي # أنه طرد واحداً من 
أولئك من المسجد. انظر: المذاهب الإسلامية: »٠5‏ وإنما المقصود القصص الصادر 
عن العلماء بالقرآن والحديث العالمين بالقصص القرآني ودروسه وعظاته ومراميه. 

(4) محاسن التأويل» للقاسمي: »١1١54 /١‏ تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي ط31. (1715١ه).‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام "١‏ 


الأشخاص إلا الذين تدور عليهم أحداث القصة . 

وهذا بخلاف الكتب السماوية السابقة بما طرأ عليها من تحريف» فقد نهجت 
منهج الإطالة والسرد التاريخي المتتابع والمتحرّي للتفاصيل من أحداثٍ صغيرة 
وأسماءٍ وأوصافب وأماكن متجاوزة في ذلك موضع العبرة» خاضعة لفضول النفس 
الإنسانية في الاستزادة من هذه التفاصيل بعيداً عن هدف العبرة. 

يقول الشيخ القاسمي رحمه الله في مقدمة تفسيره: «اعلم أن قصص القرآن 
لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاصء» وإنما هي عبرة للناس» كما قال تعالى 
في سورة هود بعدما ذكر موجزاً من سيرة الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم : « وَكْلا 
[هود: ]1٠١‏ لذلك لا تذكر الوقائع والحوادث بالترتيب ولا تستقصي منها الطم 
والرمٌ» ويؤتى فيها بالجرة وأذن الجرة؛ كما في بعض الكتب التي تسميها الملل 
الأخرى مقدسة. . .)0©. 

إذا علمنا ذلك نقول: خالف ابن سلاّم المنهج القرآني في ذكر القصة أولاًء 
كما خالف منهجه في التفسير بشكل عام ثانياً؛ الذي علمنا أنه اتسم بالوقوف عند 
حدود اللفظ القرآني دون تتبع التفاصيل» فقد اتسم كما علمنا بالاختصار والإجمال 
الشديد» والتزم بتوضيح الدلالات الأساسية للآيات دون أن يشتق من النص وجوهاًء 
فنراه ينقل ويذكر زيادات لا توجد في الكتاب ولا في السنة» وإنما هي في الحقيقة 
جاءت من خلال تأثر مناهج المفكرين المسلمين بمناهج أهل الكتاب التي أشرنا 
إليهاء هذا التأثر الذي جاء من انفتاح الفكر الإسلامي على مرويات أهل الكتاب. 


)١(‏ محاسن التأويل. 


34> منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


ولذلك لم يكن هو الوحيد الذي سلك هذا المنهج في ذكر القصة؛ بل كانت 
القصة القرآنية في كتب وحلقات القصاصين والمفسرين حافلة بأسماء وأحداث 
جانبية لم ترد في الكتاب ولا في السنة» فمن قبله مجاهد الذي نجد عنده هذا التأثر 
كذلك. والذي كان في ذلك تابعاً لأستاذه ابن عباس #8اء فقد كان يأخحذ بعض 
الأخبار عن الكتابيين2©. 

إلا أن ابن سلآم ‏ رغم ذلك اتبع منهج حسنا ودقيقاً» وإذا قارنا هذا المنهج 
- وهو استعانته بالقصة في التفسير مع عدم الخروج بجزئياتها عن المقصد الأساسي 
له وهو تفسير المعنى ‏ مع غيره من المفسرين نجده أقربها إلى المنهج القرآني» 
إذ إنه في استعانته بالقصة في توضيح النص القرآني وفهمه» والمساعدة على تفسيره 
كان يقتصر في ذكر أحداث القصة على ما يراه أبلغ للقصد وهو إيضاح المعنى» 
فنراه يتجافى عن ذكر ما لا يراه مفيداً من سرد لأحداث بني إسرائيل في إيضاح 
المعنى الذي يقصد إليه . 

كردت ع مه إل لا برج س2 


ففي قصة إبراهيم كلإ مع قومه حيث قال الله تعالى : لولْقَد هيم رشده. 


من قَبْلُ وَكُنَابوء عَثلمِينَ . ٠وأنأ‏ عل مَلكويِنَ لهرت * [الأنبياء : ]01-0١‏ اقتصر 


على تفسير هذه الآيات وبيّن معناها”". بينما وجد من المفسرين من اهتم بذكر قصة 
إبراهيم وهي تشتمل أحاديث لبني إسرائيل» وإلى ذلك أشار ابن كثير في تفسيره» 


نك لا أعني بذلك ما ذهب إليه جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين من اتهام ابن عباس والصحابة 
في رجوعهم إلى أهل الكتاب في كل شيء» وقبولهم لما نهى الرسول ككل عن الأخذ من 
أهل الكتاب والعياذ بالله. وقد رد د. الذهبي هذا الاتهام بأحسن رد. انظر: التفسير 
والمفسرون: »١155 /١‏ وإنما الذي أعنيه أنه كان يأخذ بعض الأخبار بما لا يخالف القرآن 
أو السنة» وإن كان أخذه أقل مما عند التابعين. 

() التفسير: 5" 5“اب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام مع ؟ 


حيث قال: «وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم؛ فعامّتها أحاديث بنى إسرائيل» 
فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه»(©. 

وعلى ا لمنهج نفسه سار في قصة موسى مع | لخض 20 وقصة ذي القرنين29؟» 
وقصة سليمان وأيوب ويونس”»؛ عليهم السلام أجمعين. 

إلا أن ذلك لا يعني أنه لم يقع في أخطاء عند ذكره لهذه الإسرائيليات بما 
ينال من عصمة الأنبياء» كما فى قصة الخصمين اللذين تسورا المحراب على 
سليمان يك في سورة (ص)2 وقصة الغرانيق في سورة النجم"" التي يرويها هو 
في ذكر أحاديث عن بني إسرائيل تخرج به عن المقصد» وهو إيضاح المعنى» 
حيث تعرض لذكر قصة سليمان © وخلف الشيطان له في ملكه» بما لا يتجاوز 
السطر؛ أي : أشار إليها لبيان معنى الآيات فقط©. 

وفي قصة الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتين في قوله تعالى : اوأصْرتَ 
مََلَا يَُّنِ جعَلَنًا حدما جَننِ من أعدٍ وَحَفَفْكهسَخْلٍ وَجَعلنَا جما رَرْعَا #[الكهف: ؟] 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 7/ 187. 
(9) التفسير: 9اب. 
(*) التفسير: ١٠اب.‏ 
(5) التفسير: ه“ابء 7”5. 5"“اب» وانظر: قصة سليمان كذلك القسم المحقق: 28٠215‏ 

إذ يتعرض لذكر بعض الإسرائيليات يفسر بها الآيات (17: )١5‏ من سورة سبأ. 
(0) المختصر: 7//ا85. 
) المختصر: ”7'/ .١٠١١6‏ 
0) القسم المحقق: .7١‏ 


”> منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


يذكر قصة أخوين من بني إسرائيل في تفسير الآية بإجمال واختصار دون التعرض 
للتفاصيل7©. ١‏ 

وفي قصة المؤمن الذي يطلع على شريكه الكافر في سورة الصافات: يال 
َبلمَتهُم ِف كانَ لي رين (2) . ٠ ٠‏ ليل هنذا ملعمل الْمَِِنُونَ #[الصافات: 5١‏ -51] يفسرها 
بالقصة نفسهاء مكتفياً فقط بالإشارة إليها بقوله: «تفسير السدي: أي لا نبعث 
ولا نحاسب. وهما اللذان في سورة الكهف. وومْرِب لم مَمَلَا يَجلنِ جَعَلنَا قمر هما 


سه سح سو 


جَنَيِ ون ع وَحَففكفَْلٍ وَجََلَا هما زرا 4[الكيف: 50] إلى آخر قصتهما»”"؛ 
لأنه سبق أن ذكرها عند تفسيره لآية الكهف. ولم يتجاوز في ذكرها خمسة أسطرء 
٠‏ وإليك نص كلامه: 

قال ابن سلام : «بلغنا أنهما كانا أخوين من بني إسرائيل ورثا عن أبيهما مالا 
فاقتسماه. فأخذ كل واحد منهما أربعة آلاف دينار» فأما أحدهما فكان مؤمناً فأنفقه 
في طاعة الله وقدمه لنفسهء وأما الآخر فكان كافراًء فاتخذ بها الأرضين والجنان 
والدور والرقيق وتزوج» واحتاج المؤمن فلم يبق في يده شيء» فجاء لأخيه يزوره 
ويتعرض لمعروفه فقال له أخوه: فأين ما ورثت يا أخي؟ فقال: أقرضته ربي قدمته 
لنفسي ء فقال له أخوه: لكنني اتخذت به لنفسي وولدي ما قد رأيت96©. 

في حين أنَّ الطبري وحتى ابن كثير ذكرا قصة مشابهة لها في تفسير هذه الآية 
تعرضا فيها لتفاصيل كثيرة جعلت هذه القصة طويلة جداًء وذكرا أكثر من صيغة لها9». 


)١(‏ التفسير: لااب. 

(9) القسم المحقق: .١68‏ 

() التفسير: /ااب. 

(5) تفسير الطبري: 77/ 2094 تفسير ابن كثير: 5/ 9. .١١‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام هم" 


* ومن سمات هذا المنهج كذلك أنه كان يستشهد أحياناً بالآيات القرآنية 
الواردة في أماكن أخرى على هذه القصة» التي يذكرها لنصّ قرآني . 

ومثال ذلك: ما ورد في قصة الكهف كما مر معناء حيث قال: «كانت تلك 
الأمة التي هربوا منهم قد بادت» وخلفت من بعدهم أمة أخرى» وكانوا على الإسلام؛ 
ثم إنهم اختلفوا في البعث؛ فقال بعضهم: يبعث الناس في أجسادهم» وهؤلاء 
المؤمنون وكان الملك منهم» وقال بعضهم: تبعث الأرواح بغير أجساد فكفرواء 
وهذا قول أهل الكتاب اليوم فاختلفوا فبعث الله أصحاب الكهف آية ليعلموا أن 


7 


الناس يبعثون في أجسادهمء وقال في آية أخرى: ##يءَيفُوم الرُوع #[النبا: +؟] روج 
كل شيء في جسده وهو قوله: “يوم يقوم أَلنَاس لِرَتٍالْمَلمِينَ 4 [المطففين : 000 
ثانياً ‏ المغازي والسير: 

تعد أحداث السيرة مصدراً من مصادر تفسير ابن سلام فقد اعتمد عليها في 
ذكر أسباب النزول» وفي تفسيره للآيات أيضاء واتسم منهجه في ذلك بالاختصار 
في السرد التاريخي وعدم الاستطراد لدرجة الخروج عن مقصد التفسير؛ فنراه 
يأتي بالحادثة التاريخية من سيرة المصطفى ككل مفسراً بها الآية ومقتصراً منها على 
ما يوضحها. وإليك الأمثلة التي تدلل على ما أقول : 
أ ما يتعلق باعتماده عليها في ذكر أسباب النزول”: 

كان إذا وقعت حادثة في زمن النبي كَلِ أو وجه إليه سؤال نزلت الآية ببيان 
ما يتصل بتلك الحادثة . من ذلك يتبين لنا أنَّ بعض وقائع السيرة كانت أسباب نزول» 


(؟) عرفه أستاذنا د. نور الدين عتر بقوله : «ما نزلت الآبة أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه». 
علوم القرآن د. نور الدين عتر: 57» دار الخيرء دمشق ط١‏ سنة (15١5١ه).‏ 


اآظ9ظ»>, منهج يحيى بن سلام في التفسير 


ومعلوم أن أسباب التزول تعين على فهم معنى الآية كما قرر العلماء”©؛ ولذا اعتمدها 
ابن سلآم في تفسيره للآيات . ومن أمثلة هذه الوقائع : 

* تفسيره لقوله تعالى: #. ٠‏ ٠منْكانَ‏ سح عَرِيصًا أو بوء لذى من رَأْسِو- يمن صيَارٍ 
أَوْصَدَكَةٍ أَوْشكِ . . . #لالبقرة: 195] حيث قال: «يحيى عن مجاهد عن أبيه»ء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة 5ه : «أن النبي ككل مر به عام الحديبية 
وهو محرم؛ وهو يوقد على قدر له. فنكس رأسه فإذا الهوام تجول في رأسه. 
فقال: أتؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال: نعم» فسكت النبي ككل فنزلت هذه الآية» 
فقال له النبي كككِ: احلقهء وصم ثلاثة أيام أو أطعم فرقاً من ستةء أو أهدٍ شاة»0©. 


دس وريه ع دم مو 


* تفسيره لقوله تعالى: #ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍإِذا فى أَللَّهُ ورسوله: أمرا أن يون 
طم لَه مِنْ من أمرهم ومن يحص أَللَهَورسوله قفد صَرَّصَكَلامُِدًا #[الأحزاب: 05] إذ قال عقبها 
مباشرة : «أراد رسول الله كه أن يزوج زينب بنت جحش زيدً بن حارثة» فأبت» 
وقالت: أزوج نفسي رجلاً كان عبدك بالأمس؟ وكانت ذات شرفء فلما أنزلت هذه 
الآية جعلت أمرها إلى رسول الله فزوجها إياه. . .6©. 

* قوله عند تفسير الآية [74 آل عمران]: «يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن: 
«أن رسول الله أدمي وجهه يوم أحدء فجعل يمسح عن وجهه ويقول: كيف يفلح 
قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ ! فأنزل الله ويك : 9 يَدَىَ لل من الأمر 
عن ووب علي أوْيحَذْبهُْ نهم تكيُو»1آل عمران : 0000 


.١١١ /١ انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 

(؟) المختصر: »8١/7‏ والحديث أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية. 
() القسم المحقق: 48 . 

() المختصر: ”/ لا6١.‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يتحيى بن سلام ع" 


- 


ب ما يتعلق باعتمادها في تفسير الآيات : 

وهو كثير وخاصة في الآيات التي جاءت تتحدث عن غزوة من الغزوات» 
فإنه استخدم أحداثاً تاريخية من الغزوة لشرح هذه الآيات؛ كما فعل في حديثه عن 
غزوة بدر في سورة الأنفال» وعن غزوة أحد في سورة آل عمران وسورة الأحزاب» 
وعن فتح خيبر في سورة الأحزاب» وغير ذلك من مواقفه يلهِ مع صحابته» أو مع 
المنافقين» أو مع أهل الكتاب» أو مع المشركين. وأمثلة ذلك : 


4 يعني : يوم أحد»ء بو‎ ]١7١ قوله: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنأَهَكَ 1#آل عمران:‎ - ١ 
6س أو را مس ار ءاااة رموو سمس 4 - مده‎ 1 
[آل عمران: ١؟1] أي : تنزل #ألْمُؤٌمِنِينَ مَقَلعِدَ لِلْقِتَالِ وَألّهُ سميع عَلِيمُ (09إذ همّت‎ 


<ً 


لكان م: ع أن يَضْهك#[آل عمران: ١5١‏ -117] قال الكلبي : يعني بني حارثة وبني 
وهو قوله: نولي 4لال عمرة: 9000107 . 


١‏ - قوله عند تفسيره قوله تعالى : #كَأَنَبَكُمْ عدا بِمَرْ لِكَبّْلا تَحْروًا 


+ 0-6 


مه م كع عدا 2 م#ةرووو ب وه _- . ٠.‏ 


تحدثوا يومئذ أن نبي الله أصيب». وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي 


فيهم» وذكر لنا أنه قتل يومئذ سبعون رجلة: ستة وستون من الأنصار وأربعة من 


المهاجرين»)”" . 
)١(‏ المختصر: 7/75 .١67‏ صحيح البخاري كتاب: المغازي» باب: #إد مَمَّت طايِقَنَانِ مِنِحكُمْ 


00 
- 


أن تَهْهَكَا واف وَِعمَا ولام توك الْمُوَمِمُونَ 1آل عمران : 107 4/ 21588 صحيح مسلمء 
كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 47» باب: من فضائل الأنصار» رضي الله 
تعالى عنهم: 5/ ١1948‏ . عن جابر #ك . 

(؟) المختصر: ؟:/ .١55‏ 


007 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


0 أَورفَكُم نصح وَديكرَهم وَأموط وأا 
توا وكات أََّهْعَلَ حكُلٍ َي دبرا 4[الاحزاب: 7]: «أي: وأورثكم أيضا أرضاً 
لم تطؤوها وهي خيبرء أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كنت رديف 
أبي طلحة يوم فتحنا خيبر» وإن ساقي لتصيب ساق النبي وفخذي فخذه. فلما أشرفنا 
عليها قال النبي كَلّ: الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين» . فأخذوها عنوة2©. 

؛ - قوله عند تفسيره قوله تعالى : 8 يكأها لذ ءَامنوا دروأ يََمَدَ اهو يِذ 
جَآءَتَكُد جود . . . #[الأحزاب: 4]: «يعني: أبا سفيان وأصحابه وهم الأحزاب» المعلى 
عن أبي يحيى عن مجاهد قال: يوم الأحزاب تحازبوا على الله ورسوله؛ فجاء عبينة 
ابن حصن الفزاري وطليحة بن خويلد الأسدي من فوق الوادي» وجاء أبو الأعور 
السلمي من أسفل الوادء ونصب أبو سفيان قبل الخندق الذي فيه رسول الله»2©. 

© ومثال موقفه من أهل الكتاب وإجلائهم قوله: #١‏ وَل ادن ظْهِرَومُر » 
[الأحزاب: 17] عاونوهم لمَِنَأَهَلٍ الْكِمَنبٍ #[الاحزاب: 15] قريظة والنضير #من 
صَيّاصِيهِم #[الأحزاب: 17] من حصونهم #وَوَدَفَ فى قلويهم الرعب فرعا تَفَسُلُوت 
ا هرسا (ن) وأَوَرفَكُم أَرَصَمِم وَدِيرَهَُ وموم . ٠‏ . #[الأحزاب: 575 -87] لما 
حصر رسول الله من قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ في قول بعضهم»» وذكر 
قولا آخر بأن الحكم كان لرسول الله يك واستشار فيه سعداً؟"» ثم ذكر جزءا آخر 


)00( القسم المحقق: 2707 والحديث ورد في صحيح البخاري كتاب: الأذان» باب: ما يحقن 
بالأذان من الدماء: /١‏ 7731. 

(1) القسم المحقق: 174 

فرق ولكن هذا الرأي مخالف لما في الصحيح في البخاري عن عائشة #؛ كتاب: المغازي» - 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 14" 


من هذه الواقعة والإجلاء وهو تطبيق حكم قتل المقاتلين ليزيد الآية وضوحاً فقال: 
«وحدثني حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن عطية القرظي قال: كنت 
فيمن عرض على النبي يِه يوم قريظة» فمن كان احتلم أو أنبتت عانته قتل» ومن 
لم تنبت تنبت عانته ترك قال: فنظروا إليّ فلم تكن نبتت عانتي» فتركت)» . ثم يتابع حديثه 
عن بني النضير فيقول: «وأما النضير فحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن 
رسول الله ةِ لما حصرهم وقطع نخلهم فرأوا أنه قد ذهب بعيشهم صالحوه على 
أن يجليهم إلى الشام. . .»2©0. 

* ومثال موقفه من أهل الكتاب الذي فسّر به قوله تعالى : قل يَتاهلٌ الكتب 
تعَالوَلَ كلم مَل بَسَنَا ويَدَك ألا شبد إلا أله وَلَامْترِكَ يوء سيا ولا يَتَّحِدَ بعَضْنًا 
بَمْضًا أَرَبًا من دون أ إن يلوا فقوو أَشْهحَدُوأ اا سْمَلِمُورت 1#آل عمران: 14] (يحبى 
عن المعلى بن هلال» عن أبي بكر بن عبدالله بن مصعب بن سعد؛ عن عدي بن 
حاتم قال: جئت إلى النبي ككلِةِ وفي عنقي صليب» فقال: يا عدي ألق هذا الوثن 
من عنقكء فألقيته» فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة» فلما انتهى إلى قوله : 
« عدوا أَحبارَهْ وَرُعكَتَهُمْ ربسا ين دون لَه وَالْمَسِيحَ َك مَرَيمَ وَمَآ 
مرا له تدا إلا 100 هر شتسكه ندا لك حتكت 4 
[التوبة : 00 


أليسوا يحلُونَ لكم ما حم الله فتستحلُونه» ويحرمون عليكم ما أحلّ الله لكم 


باب: مرجع النبي كَل من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» ولفظه : 
«فأتاهم رسول الله فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد»» وقوله وَل حكمت فيهم 
بحكم الله. . . ما معناه. صحيح البخاري: 191١/4‏ . 

)لقم التحقن وا 


لحك منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


فتحرّمونه؟ قلثُ: بلى» قال: فتلك عبادتهم»20©. 

* ومثال موقفه مع صحابته يل عند تفسيره: لَاَتَِذِ الْمُوْمبُوْنَ كفن َه 
006 ول ومنو مَنْيَقَصَلٌ للك فيس مر أله ف عَوْء إِلَّآن ككَّمُوا تسرف دسق 
َه تنس وَإِلَ أ لْمَصِردُ ©1آل عمران : 18] قوله : «يحيى عن الفرات بن سلمان» عن 
عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 5ه قال: أخذ 
المشركون أبي» فلم يتركوه حتى سب رسول الله يك وذكر آلهتهم بخير» ثم تركوه» 
فلما أتى النبي كله قال: ما وراءك؟ قال: شب يا رسول الله! والله ما تركت حتى نلتُ 
منك وذكرت آلهتهم بخيرء قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئئناً بالإيمان» 
قال: فإن عادوا فعدٌ)2 . 

ومما سبق من أمثلة نستطيع أن نثبت ما قلناه في سمة منهجه في اعتماد وقائع 
السيرة النبوية في تفسير الآيات؛ وهو عدم الاستطراد في السرد التاريخي . 

وهذا بخلاف الطبري مثلاً الذي يستطرد كثيراً في ذكر أخبار من السيرة 
تخرج به عن تفسير الآية التي هو بصدد تفسير معناها كما سيأتي معنا في الفصل 
الثانى29 . 

وهناك سمات أخرى لهذا المنهج وهي : 

١‏ -يذكر الأخبار بسندها غالباً كما مر معنا في الأمثلة السابقة» وهذا يتيح لنا 
المجال لدراستها لمعرفة درجة صحتهاء وإن كان يخالف هذا المنهج في بعض 


)١(‏ المختصر: 7/ »١57‏ والحديث أخرجه الترمذي كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله 
باب: ومن سورة التوبة وقال عنه: هذا حديث غريب: 7174/٠0‏ . 


.١5 7/75 المختصر:‎ )0( 


() انظر صحيفة: 04١‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ام" 


المواضع القليلة ومنها على سبيل المثال ما مر عند تفسيره لقوله تعالى : اكَأَببَكُمْ 


آذ 0 داه > سح سر ل له لس سس و دكي رمم هه ومة 2 4 
غَنَا بَكَرّ ِكيلا تحرو عل ما فَاتَّحَكُمْ وَلَا مآ أصبحكُم وَألَّهُ حَبِيرٌ يما 


تَحَمَنُوْنَ #[آل عمران: *16] إذ قال : «كانوا تحدثوا يومئذ أن نبي الله أصيب» وكان 
الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي فيهم» وذكر لنا أنه قتل يومئذ سبعون 
رجلاًء ستة وستون من الأنصار وأربعة من المهاجرين»2 . 

١‏ - أحياناً كان يقتصر على ذكر الواقعة من السيرة مستغنياً بها عن أي شرح 
أو تفصيل» وهذا يؤكد اهتمامه بهذا الأساس . مثال ذلك: 

* تفسيره لقوله تعالى : #وََذِر عَشِيربَكَ الأقربي> () وَلْحْفِض بجَتَاحَكَ لمن أببَحَكَ 
مِنَالْموّمني #[الشعراء: ١5-4‏ ؟] إذ قال عقبها مباشرة : «قال الكلبي: إن رسول الله كلل 
خرج حتى قام على الصفاء وقريش في المسجدء ثم نادى : يا صباحاه! ففزع الناس 
فخرجوا فقالوا: ما لك يا ابن عبد المطلب؟ فقال: يا آل غالب! فقالوا: هذه غالب 
عندك» ثم نادى: يا آل لؤي» ثم نادى : يا آل كعب» ثم نادى يا آل مرة» ثم نادى : 
يا آل كلاب» ثم نادى يا آل قصي» فقالت قريش: أنذر الرجل عشيرته الأقربين» 
انظروا هذا الرجل ماذا يريد؟ فقال أبو لهب: هذه عشيرتك قد حضرواء فماذا تريد؟ 
فقال رسول الله يلهِ: أرأيتم لو أنذرتكم جيشاً يصبّحكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم» 
قال: فإني أنذركم النارء وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيباً 
إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله فقال أبو لهب : تبت يداك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : 


دَبَنّْ يَدَآ ألى لهب وَتَّسِّ #[المسد: ]١‏ فتفرقت قريش وقالوا: مجنون يهذي من أمٌ 
فى لهي يبي سن )م 


ال ع 00 00 


رأسه. فأنزل الله : لان عَصَوكَ فقَلْ إِؤْبرَِ” ًا تحَمَلُونَ #[الشعراء : 2 


() التفسير: ك"'ب. 


6" منهج يحيى بن سلآام فى التفسير 


* تفسيره لقوله تعالى : #. . . وَكَالَالطَدِمُو إن تَيَيِمُو ا لارَجَلَا سحا 4 
[الفرقان: 4] حيث قال: «قال الكلبي : بلغني أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام 
وعتبة بن ربيعة في رهط من قريش قاموا من المسجد إلى دار في أهل الصفا فيها 
نبي الله يصلي فاستمعواء فلما فرغ نبي الله من صلاته قال أبو سفيان: يا أبا الوليد 
- لعتبة - أنشدك الله أتعرف شيئاً مما يقول» فقال عتبة: اللهم أعرف بعضاً وأنكر 
بعضاًء فقال أبو جهل: فأنت يا أبا سفيان هل تعرف شيئاً مما يقول. فقال: اللهم 
نعم فقال أبو سفيان لأبي جهل: يا أبا الحكم هل تعرف مما يقول شيئاً؟ فقال أبو 
جهل : لا والذي جعلها بُنْيّه - يعني الكعبة ما أعرف مما يقول قليلاً ولا كثيرأ 
وإن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً»©. 

" - وجود بعض الروايات غير الصحيحة كقصة الغرانيق» ورواية زواج 
النبي يَلِةِ من زينب. فالأولى أوردها بثلاث روايات مرسلة: «عن أبي العالية الرياحي» 
وعن قتادة وعن الكلبي» مفسرا بها قوله تعالى : لوَمَآأرسَلنَمِن قََيِكَ من رَسُو لاني 
عَلِيِءٌ حَكيِمٌ #[الحج: 7 ]. 

وسأكتفي بأحدهاء قال ابن سلم : «حماد عن داود بن أبي هند» عن أبي العالية 
الرياحي قال: كان رسول الله تل قائماً بالمسجد الحرام يصلي وهو يقرأ سورة النجم» 
فلما أنى على هذه الآآبات : « أوَم لت وار () لَه لخر 14لنجم: 1١‏ ١؟]‏ 
فألقى الشيطان على لسانه : إنهن من العلا وإن شفاعتهن ترتجى» فأعجب ذلك المشركين 
فقرأ السورة حتى ختمهاء فسجد وسجد المؤمنون والمشركون إلا أبا أحيجة أخذ 
كفاً من تراب فسجد عليه» وبلغ ذلك من كان بالحبشة من أصحاب النبي كَل فشقٌ 


دلق التفسير: 048ب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام وى ؟ 


على النبي يَلِ ما جاء على لسانه فأنزل الله تبارك وتعالى الآية» . 

وهذه القصة غير ثابتة لا من جهة النقل ولا من جهة العقل والنظر: ترطيس 
فيها كثير من المحققين والمحدثين» قال البيهقي وهو من كبار رجال السنة: « 
القصة غير ثابتة من جهة النقل»» ومثله القاضي عياض في الشفاء» وكذلك القاضي 
أبو بكر بن العربي» وذهب إلى وضعها الإمام أبو منصور الماتريدي”(©. 

كما أن جميع رواياتها مرسلة» ومعلوم أن الاحتجاج بالمرسل إنما هو في 
الفرعيات التي يكفي فيها الظن» أما الاحتجاج به على إثبات شيء يصادم العقيدة 
وينافي العصمة فغير مسلم علمآ أن العلماء قد قالوا في مراسيل أبي العالية: إنها 
كالريح”" لضعفهاء أضف إلى ذلك اضطراب رواياتهاء فرواية: أن الشيطان قال 
على لسانه» وأخرى: أنه حدث بها نفسه فهمآء والاضطراب يوهن الرواية ويقلل 
الثقة بها. 

وهي مصادمة للقرآن المتواتر؛ لأن مفادها تسلط الشيطان على النبي للزيادة 
ْ في القرآن» وهذا مخالف لقوله تعالى: # وى الك عي خلطة #السير بح 


شاعم مه 


الإسراء: 10]» أ إِنَّهمسَلهسْلطوْعلَ الدب ءَامَمُوا وَعلٌ رَيْهِءْ يَتَرَكَوْنَ #[النحل: 94]؛ 
قَالَ شبعر: يكار حون كين 8 ِلحبَادكَنهْالْسخلصِيت #ص : 88-47]» بل ومصادمة 
لنظم الآيات في هذه السورة؛ لأن الله ذم الأصنام في هذه السورة وأنكر على عبادتها 
وجعلها أسماء لا مسمى لهاء فلو كانت صحيحة لما كان هنا تناسب بين ما قبلها 
وما بعدها ولكان النظم مفككا والكلام متخاذلاً؛ إذ كيف يقع مدح بين ذمين» 


هو مدح هادم لما جاء به النبي يخِ وعذب من أجله ورفض حتى لو وضعوا 


.”1١4 الإسرائيليات لأبى شبهة:‎ )١( 
.714 التدريب: نقلاً عن الإسرائيليات لأبى شبهة:‎ )١( 


:”> منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


الشمس في يمينه والقمر في شماله . 
وأما الواقعة الثانية التي أكد بها شرحه لمعنى قوله تعالى : #. . . وَنُحْنى في 


موه و-0 1و 


تفلك ما الله مدي وتخشى الناس واللّه أَحَق أن كحم . . . #[الأحزاب: 0] حيث قال : 
«كان رسول الله يعجبه أن يطلقها زيد من غير أن يأمره بطلاقهاء فيتزوجها رسول الله 
قال الكلبي: إن رسول الله أتى زيداً زائراً فأبصرها قائمة فأعجبته. فقال رسول الله يه : 
سبحان مقلب القلوب» فرأى زيد أن رسول الله قد هويها فقال: يا رسول الله اتذن 
لي في طلاقها فإن فيها كبراً وإنها لتؤذيني بلسانهاء فقال له رسول الله: أمسك عليك 
زوجك . . .21 إلى آخر القصة . 

وقد قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الاية: ١لونحْنى‏ ف تفلكت ٠٠‏ . #[الأحزاب: /] 
ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف ؤي أحبينا أن نضرب عنها 
صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها»(". 

وهو إن وقع في هذا الخطأ إلا أنه قد أسند ومن أسند فتَبعتّه أخف. كما أنه 
اكتفى برواية واحدة خلافاً لغيره» ولعلها أخف الروايات مساسا بالنبي كك الذي ننزه 
مقامه عنها وعن غيرها” . 


)١(‏ القسم المحقق: 44» وقد فسر بهذه الرواية وأشباهها كثير من المفسرين غير ابن سلام 
كالسيوطي في تفسير الجلالين: /١‏ 003 والطبري في تفسيره: 1/71 . 

(؟) تفسير ابن كثير: 7/ 5937 . 

فر لم يذكر هذه الروايات إلا المفسرون والإخباريون المولعون بنقل كل ما وقع تحت أيديهم 
ما دام أنهم يذكرونه بسنده من غث أو سمين ولم يوجد شيء من ذلك في كتب الحديث 
المعتمدة التي عليها المعول عند الاختلاف» والذي جاء في الصحيح يخالف ذلك» وليس 
فيه هذه الرواية المنكرة حيث اقتصر البخاري بقوله عن أنس بن مالك أن هذه الآية: - 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام مه" 


4 - يتعرض لذكر الواقعة في أكثر من تفسير من التفاسير التي اعتمدها إذا 
كانت تحتوي على زيادات تزيد الآية شرحاء كما في المثال التالي: حيث قال 
عند تفسيره : أإِذ جَآموكم من قَوفَكُمْ وَوِنَأَسَفَلَ كم #الأحزاب: :6٠١‏ «جاؤوا من 
وجهين: من أسفل المدينة ومن أعلاها في تفسير الحسنء وقال الكلبي: جاؤوا 
من أعلى الوادي ومن أسفله. . . وقال السدي: . . .من فوقكم: يعني من فوق 
الوادي : يعني من أعلاه من قبل المشرق» ومن حيث يجيء الصبح . . . ومن أسفل 
منكم يعني من أسفل من النبي كَل من بطن الوادي» ومن قبل المغرب. . .)0©. 

© كان يختم أحياناً اعتماده لأخبار السيرة في تفسير الآية بتعليق أو بيان : 
مثال ذلك بيانه لقوله تعالى : « لاحل كَالِنْسَاءُ مِنْبَحَدُ ولا أن تبدَلَ هن مِنْ وج ولد 
أَعجَبَلك حُسَمبُنإِلَّامَا ملكت يمِدِمْكُ #[الأحزاب: 1] بالاستناد إلى رواية الكلبي حيث 
ذكر: أن رسول الله بكةِ لما تزوج أسماء بنت النعمان الكندية» وكانت من أحسن 
البشرء فقالت نساء نبي الله: «لئن تزوج رسول الله علينا الغرائب» ما له فينا حاجة» 
فحبس الله نبيه على أزواجه اللائي عنده. وأحل له من بنات العم والعمة والخال 
والخالة ما شاء»(©. وختم ابن سلآم الروة بالتعليق عليها بأنها تتفق مع ما روي 
عن أبي بن كعب في تفسير الآية فقال: «قال يحيى: وهذا موافق لتفسير أبي بن 
كعب 296 , 


- «.. وحن في تَفسِلك> . . . #الأحزاب: 157 نزلت في شأن زينب بنة جحش وزيد بن حارثة» 
ولم يذكر شيئاً من هذا الخلط . انظر: الإسرائيليات» لأبي شهبة: 15؟7. 

.7١ القسم المحقق:‎ )١( 

(0) القسم المحقق: /90. 

(*) الصحيفة نفسها. 


ا منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


الث التعرض لأمور تاريخية سواء أكانت حوادثٌ تاريخية أم أخبار الديانات والملل 

القديمة أم أخبار العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم : 
١‏ الحوادث التاريخية : 

من أمثلتها: ‏ أن فرعون أول من طبخ الآجرء وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 
«.. .فََوْقِدْكِ يهن عَلَ أَلطِينٍ . . . 4[القصص: 8*] حيث قال: «أي اطبخ لي آجراًء 
فكان أول من طبخ بالآجر»("©. 

- وقت صنع المنجنيق: وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ## َالو حرفوه وانضروأ 
َإلِهَتَكمْ إن كنم تنيت *[الأبياء : 4 حيث قال: «قال يحيى : إنهم رموا فيه 
بالمنجنيق فكان أول ما صنع المنجنيق»96). 

- لوَوَعَبنَالهه إسحقَّ وَيَعَقُوب وَجَمَلْنا فى دْرِيَيه لشو وَالْكنْبٌ. . . #[العنكبوت: 707] 
قال: «فكان أول كتاب أنزل بعد" كتاب موسى» وما بعده من الكتب»9© . 

- أول ملك تجبر في الأرض وهو صاحب الصرح ببابل: وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: «آَلَمتَرَإِكَالذِى حَآج برعم ف ردان ءَاتَهُ أله الْملْلك . . . #[البقرة: 5؟] 
حيث قال : «وهو نمروذ في تفسير قتادة . قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في الأرض 
وهو صاحب الصرح يبابل»”'. 


./5 التفسير:‎ )١( 

(؟) التفسير: 5”. 

() هكذا وردت في المخطوطء ولعلها (بعده)» حتى يستقيم المعنى؛ إذ العبارة أعلاه توحي 
أن كتاب إبراهيم بعد كتاب موسى . 

(5) التفسير: /الا. 

.١١6 /” المختصر:‎ )6( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام /ام ؟ 


"- أخبار الديانات والملل القديمة : 

فقد عٌرفنا بالصابئين والمجوس والمشركين» وما يعبدون من دون الله وكتابهم 
إن كان لهم كتاب» وكذلك النصارى وسبب تسميتهم» وفرقهم وأسمائهاء وموقف 
هذه الفرق من سيدنا عيسى وله وذلك : 

* عند تفسير للآية ١1‏ من سورة الحج حيث قال: «قوله  :‏ إِنَّالَدينَ اموأ 
الذي هَادوأ #[الحج: :]١7‏ اليهودء #وَالصَّدِعِينَ 1الحج : ]: هم قوم يعبدون 
الملائكة» ويقرؤون الزبور #والسَرئ#[الحج: 17]: تنصرواء وإنما سموا نصارى؛ 
لأنهم كانوا بقرية يقال لها: ناصر #والْمَجوسٌ #[الحج: 17]: قال قتادة: هم عبدة 
الشمس والقمر والنيران #وَآلَدِنَ أَسْرسكُوأ #[الحج: 17]: عبدة الأوثان»20. 

وعند تفسير قوله تعالى : « تأختك ارات ني َدَ جد 
َو وِعَظِمٍ ©[مريم : بم حيث قال : #8 َأَحتلكَالُْْرَابُ مْيَيِعيم © [مريم 30 : في الدين: 
يعني النصارى» فتجادلوا في عيسى ؛ فقالت النسطورية : عيسى ابن الله تعالى ربنا 
عن ذلك - وقالت اليعقوبية: إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم ‏ جل ربنا عن ذلك - 
وقال الملكانيون: إن الله ثالث ثلاثة؛ قالوا: الله إله» وعيسى إله» ومريم إله ‏ تعالى 
ربنا عن اتخاذ الأبناء ومجاوزة الشركاء» وكنم ع ولاه النساء » فهو كما وصف 
نفسه وبَك. هذا تفسير السدي)20©. 

* ويذكر لنا أثراً عن قتادة في تفسير هذه الآية يبين لنا فيه : بداية نشأة هذه 
الفرق» وكيفية نشأتهاء واختلافهاء وأي هذه الفرق انتصر وظهر فيقول: «سعيد عن 
قتادة قال: ذكر لنا أنَّ عيسى لما رفع انتخبت بنو إسرائيل أربعة من فقهائهم» فقالوا 


.7”9 التفسير:‎ )١( 
(؟) التفسير: الاب.‎ 


مه ؟ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


للأول ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله. هبط إلى الأرض فخلق ما خلق» وأحيى 
ما أحبى» ثم صعد إلى السماءء فتابعه على ذلك أناس من الناس» فكانت اليعقوبية 
من النصارى» فقال آخرون: الثلائة» نشهد أنك كاذب» فقالوا للثاني: ما تقول في 
عيسى؟ قال: هو ابن الله. فتابعه على ذلك أناس من الناس» فكانت النسطورية من 
النصارىء فقال الاثنان: نشهد إنك كاذب» فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: 
هو إله وأمه إله والله إلهء فتابعه على ذلك أناس من الناس فكانت الإسرائلية من 
النصارى» فقال الرابع : أشهد أنك كاذب أشهد أنك كاذب ولكنه عبدالله ورسوله 
من كلمة الله وروحهء فاختصم القوم؛ فقال المسلم: أناشدكم الله هل تعلمون أنَّ 
عيسى كان يأكل الطعام» وأن الله لا يطعم الطعام؟ فقالوا: اللهم نعم فقال: هل 
تعلمون أن عيسى كان ينام وأن الله لا ينام؟ قالوا نعم» فخصمهم المسلم فاقتتل القوم 
فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلمون. . .»)20. 

'- ذكر طرفاً من أخبار العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم: كأخبار أهل 
سبأء وما ورد في سبأ؛ هل كانت أرضآ أم رجلاً أم امرأة» وأسماء من سكن منهم 
الشام» ومن سكن اليمن» وأخبار سدهم (سد مأرب)» وهدم الله له يسبب إعراضهم 
عن شرعته» ومن ذلك: 

* قال عند تفسيره لقوله تعالى : للَمَدكَانَ سإ في مَسَكهم عَايَةٌ ٠ ٠‏ . 1#سبا: 1]: 
«كانوا باليمن وهي في تفسير الحسن وقتادة أرض»» وذكر أثراً عن ابن عباس قال: 
«سئل رسول الله كَل عن سبأ: أرض أم امرأة أم رجل؟ فقال: بل رجل ولد عشرة 
فباليمن منهم ستة وبالشام أربعة. فأما اليمانيون: فمذحج وحمير وكندة وأنمار 


)١(‏ التفسير: 7اب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام و" 


والأزد والأشعريون». وأما الشاميون : فلخم وجذام وعاملة وغسان»)20 , 


* وقال عند تفسيره لقوله تعالى : # فَأعَرْصُوا فَأَرسَلنَا لتو سيل العرم ويدَأته 
يت جني داق كل حمل ادل وين سد ركَلِيِلٍ 4[سبا: 17]: «قال يحيى : 
هذا الذي يسمونه الجسر يحبس به الماء وكان سدّاً قد جعل في موضع من الوادي 
تجتمع فيه المياه» وذكروا أنه إنما نقبته دابة يقال لها: الخلد ليس له عينان» لها 
نابان تحفر بهما الأرض)2 . 


* # * 


* الأصل السادس - تفسير القرآن بالرجوع إلى معاني الكلمات في اللغة العربية 
ومدلولاتها: 

مرّ معنا في الحديث عن تطور اللغة”" أهميةٌ معرفتها لمن أراد علوم الشريعة؛ 
لأن القرآن نزل بلغة العرب» ولذلك كان فهم معاني تراكيبه متوقفاً على استيعاب 
المعنى الذي تفيده الألفاظ بالتركيب وعلى معرفة شرح مفردات الألفاظ 
ومدلولاتها بحسب الوضع» وقد كان ذلك طبعاً سليماً وسليقة صافية عند الصحابة 
رضوان الله عليهم دون حاجة إلى قواعدَ مقررة» إلا أنه بتحضر الأمصار ومخالطة 
العرب لغيرهم تغيّرت الملكات وقصرت السلائق» فؤُضعت قواعد وقوانين 
لتعلم اللغة في منتصف القرن الأول» خشية على كتاب الله وحفاظاً على فهمه 
الصحيح.ء ثم ازدهرث اللغة بأقسامها ووضعت فيها التآليف. وأصبحت في 
)١(‏ القسم المحقق: .8١-4٠١‏ 


0( القسم | لمحقق: .8١‏ 
زفر4 انظر صحيفة : من البحث. 


0 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


وضعها الجديد المقنن مادة ضرورية لمن أراد تفسير كلام الله . 

يقول الفاضل بن عاشور: «فلجأ المفسرون في القرن الثاني إلى آثار البصريين 
الأولين؛ من عيسى بن عمر والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب» واستفادوا منها 
مما مهّد لهم طريق الإعراب من أوجه التراكيب» ومكن لهم من ضبط مواقع الألفاظ 
بقوانين الإعراب, ليدققوا المعنى المستفاد من خلال التراكيب ومواقع مفرداته» فكان 
ذلك عنصرا ثانيا أدخلوه على ما انتهى إليهم من أخبار التفسير بالمأثور التي دُوّنت 
في القرن الأول»7©. 

هذا عن النحو والإعراب» وأما اللغة فقد لجأ إليها المفسرون؛ «لأن بها 
يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع.ء قال مجاهد: لا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بكتاب الله إن لم يكن عارفاً بلغات العرب» 
زنك الإمام ولك" رج م اا اميس فداه مجنت 
نكالاً»2 . 

ولهذه الضرورة أيضاً نجد اشتراط تحصيل هذه العلوم للمفسر من أولى 
الشروط التي اشترطها الذين كتبوا في علوم القرآن كالسيوطي الذي قال: يجو 
تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر 
علمآً. . .»7 مقدمآ ذكر علوم اللغة على غيرها من العلوم . 

إذن اهتم مفسرو القرن الثاني بعلوم اللغة المقننة» ومنهم يحيى بن سلّم الذي 
اعتنى في تفسيره للنص القرآني بعنصر اللغة عناية برهنت على مقدرته اللغوية؛ 
)١(‏ التفسير ورجاله: 8”. 


(؟) الإتقان: 7/ 47/7 . 
() الإتقان: ؟/ /ا/ا5 . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام "١‏ 


التي حدثنا عنها أبو عمرو الداني قائلاً: «ذا علم بالكتاب والسنة» ومعرفة اللغة 
العربية»)20© , 

وقد اعتبر ابن عاشور علوم اللغة عنصراً ثانيا أدخله ابن سلام على ما انتهى 
إليه من أخبار التفسير بالمأثور التي دوّنت في القرن الأول0©. وقد اتبع منهجاً في 
ذلك اختلف به عن علماء عصره كالفراء (ت1017ه) وأبي عبيدة معمر بن مثنى 
(ت١٠١٠1١ه)‏ وغيرهما. 

يتمثل هذا المنهج في أنه حرص على أن تكون عنايته باللغة في حدود ما يتوقف 
عليه شرح النص وتيسير فهمهء فنجده: ينأى عن المناقشات اللغوية والمسائل 
النحوية» ويتجنب الإطناب في بيان ما يتعلق باشتقاق اللفظ وأصله ومصطلحه» 
ويتجنب الاستشهاد بالأبيات الشعرية؛ فلم أجد في تفسيره إلا بيتين من الشعر©. 
ذكرها في الحديث عن سبب نزول أو حادثةٍ تتعلق بالآية القرآنية؛ أي: لم يستشهد 
بها على معنى لغوي» فأورد بيتآ لحسان بن ثابت» في سياق حديثه عن حرق 
النبي كله لنخل بني النضير بالمدينة» وكان ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : # وَأورَفَكُمَ 
َرصَهِم وَدِيكرَهم وَأَموْط . . . #[الأحزاب: 77] حيث قال: «حدثني عثمان عن نافع 
عن ابن عمر: أن رسول الله يه حرق نخل بني النضير وهي البويرة”» وترك 


)١(‏ غاية النهاية لاين الجزري: 7/ 7/ا. 

(0) انظر: التفسير ورجاله: 7”57-375. 

() سيأتي ذكرها بعد قليل. 

(4) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري النجاري أبو عبد الرحمن المدني 
شاعر رسول الله كه توفي سنة (5 0ه) . تهذيب التهذيب: 7/1 .7١5‏ 

(5) هي موضع كان به نخل لبني النضير. 


ا منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


العجوة» وهي التي قال فيها الشاعر: 
وهان على سراة بني لؤي”" حريق بالبويرة مسستطير»”" 
وأورد بيتآ لطرفة بن العبد أثناء تفسيره لقوله تعالى : وَمَاعَلَمَْهُ عر وَمَايبَتى 
له إن هو إِلَاذْهرٌ وعرَانُ مين 14س : 19] بحديث عن رسول الله يك حيث قال: «حدثنا 
أبان العطار أو غيره أن رسول الله قال: «قاتل الله طرفة يقول: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالأخبار 
فقيل له: إنه قال : ويأتيك بالأخبار من لم تزود»ء فقال: سواء»2 . 
كما أنه لم ينقل عن أثمة اللغة الذين تزامن وجودهم في عصره كالخليل بن 
أحمد رت /اامهال وذلك بيخلاف علماء عصره كالفرَاء وأبي عبيدة وغيرهماء الذين 
جعلوا كتبهم أشبه ما تكون بمصدر لغوي . 
والسبب فى الإعراض عن هذه التفصيلات والاكتفاء بأخذها مسلمةً من ذلك 
ليس ضعفاً منه في العربية أو عدم اعتبار لها فقد مرّ كلام أبي عمرو فيه؛ إضافة 
إلى أنه اعتبر في مقدمة تفسيره أنَّ من لا يعرف العربية والتقديم والتأخير والإضمار 
- وهى تتعلق بالعربية ‏ لا يعرف القرآن» فهى عنده أحد الشروط الأساسية للمفسرء 
كما أن تفسيره ‏ كما سيأتي معنا في الأمثلة ‏ خير دليل على قوته بالعربية . 


وإنما السبب في ذلك ألا يخرج بذكرها عن طريقة التفسير» والهدف منهء 


. هم بنو لؤي بن غالب بن فهر من يهود المدينة‎ )١( 

(؟) القسم المحقق: /"» وقد ورد هذا البيت في ديوان حسان: 7 ط١‏ (171ه)» وقد رد حسان 
بهذه القصيدة على أحد اليهود الذين هجوا سعد بن معاذ لأنه حكم بالقتل على بني قريظة . 

(6) القسم المحقق: .١44‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام .0 


وهو تيسير فهم النص وبيان معناه. 

ومما تجدر معرفته أن هذه السمة لم تقتصر على منهجه اللغوي في التفسير 
فقط بل هي سمة منهجه الفقهي والعقدي والتفسيري كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وقد أشاد علماء علوم القرآن بهذا المنهج كالسيوطي الذي قال تحت فصل : 
ما يجب على المفسر تجنبه: «قال العلماء يجب على المفسر أن يتحرّى في التفسير 
مطابقة المفسّرء وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في عرض المعنى» 
أو زيادة لا تليق بالغرضء ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن 
طريقته. . .»20 كما نقل كلام صاحب البحر في ذلك: «وكثيراً ما يشحن المفسرون 
تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو. . . وكل ذلك مقرر في تآليف هذه العلوم؛ 
وإنما يؤخذ ذلك مسلَّماً في علم التفسير دون استدلال عليه»”©. 

وأمر آخر ربما يمكن اعتباره سبباً آخر لاتباعه هذا المنهج وهو أن منهجه 
الأساسي مبني على الرواية والأثرء فالتعرض لهذه التفصيلات يخرجه عن منهجه» 
ذلك أنه رغم تفسيره للألفاظ القرآنية تفسيراً لغويآ إلا أنه اعتمد على الرواية والنقل 
في كثير من الأحيان» وأسند بعض التفاسير اللغوية إلى أئمة التفسير. مثال ذلك : 
فسّر # فَلَمَرّكَ بَِجِعُ نَفْسَكَ 4[الكهف: 5] في قوله تعالى : # مَلَمَرَكَ بجع تَقَسَكَ عَلَ 
انهم إن لَرْ يُؤْمُِوأْ ِهددًا ألْحَدِيثِ أَسَمًا 4[الكهف: ]: «أي: قاتل نفسك في تفسير 


قتادة والعامة»)29 . 


)١(‏ الإتقان: ”"/ حمة. 
(0) الإتقان: ؟/ والسيوطي أتى بمعنى كلامه وبملخصه. انظر: البحر المحيط: 
6 را 


.١5 التفسير:‎ )9( 


23»> منهج يحيى بن سلأم فى التفسير 


وفسر «لتكبو #[المؤمنون: 4 في قوله تعالى : لون أن لا وموس بِالِْخْرَو 
عن اَلصَرْط لكبو #لالمؤمنون: 4/] بقوله: «لجائرون في تفسير قتادة» وقال الحسن : 
تاركون له؛ وقال الكلبي : معرضون عنه» قال يحيى: وهو واحد)0'. 
ومن الأساليب اللغوية التي اعتمدها ما يلي : 
- بيان معاني المفردات : 
ومن أمثلة ذلك : 
* عند تفسيره قوله تعالى: «لإن نَأ حسف يِه لاز اتلس كدي 


و رس 


أَلسَمَءِ . . . #[سبا: 9] والكسف : القطعة» والكسف مذكرء والقطعة مؤنثة» وا 
3 
على القطعة»0 . 

* قال في تفسير قوله تعالى: #وَلائطِع من أعْعلنا قَلْبَهعن 5 نا وبع هونة وكات 
ل 


مره فرطًا [الكهف: 58]: «واتبع هواه: يعني شهوته تفسير السدي #هونه وكات أمره, 
فرط #[الكهف : 4 ضياعاً في تفسير مجاهد والسدي وقال: كان مقصرا مضيعاً»”؟ . 


»* قال في تفسير قوله تعالى: #عَالَ لِصَحِد وهو يحور ©[الكهف: نار 
«المحاورة : مراجعة الكلام»” . 


- 


* قال في تفسير قوله تعالى : لقَالَ م أذ ظنُ أن يَِيدَ هلذِود أبدا27) وم1 أَظن 
اعد . . . #[الكهف: هم مم : (ما أظرٌ : ما أوقن» «أن تبيد هذه أبداً؛ أي 


)١(‏ التفسير: لاةب. 
(0) القسم المحقق: ه/ا. 
(*) التفسير: ١الا.‏ 

(؟) التفسير: لااب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م 


تفنى هذه أبداء «وما أظنٌّ الساعة قائمة» : «وما أوقن أن الساعة قائمة)0©. 

* قال في تفسير قوله تعالى: #ويرَى الْدرْض بَارِرَةٌ 4[الكهف : 40]: (مستويةء 
قال: وَحَسَرَكَهُم #[الكهف : 5] يعني : وجمعناهم وهو تفسير السدي)9'. 

* قال في تفسير قوله تعالى: #وَآصطتَعْتّك لِتَفيى *[طه: :]4١‏ «واخترتك 
لنفسي ولرسالتي» والاختيار والاختبار والاصطفاء واحد)9 . 

* قال في تة تفسير قوله تعالى: # فَيَرَرُهَاقَاَا صَقْصَما 1#طه: ٠١5‏ : «قاعاً 
صفصفاً: القاع الذي لا ترى عليه وهي القرقرة» والصفصف: الذي ليس عليه نبات 
كلها مستوية في تفسير مجاهد»' . 
 "‏ بيانه لمعانى الحروف: 

* قال في تفسير قوله تعالى : « وَلَوْلَآإِدْدََلْتَ جَتَّتكَ #[الكهف: 9*] بقوله : 
ولولا: فهلا© . 

* قال في تفسير قوله تعالى: ##إ جَعَلَاعَلَ فُلُويهجَ أَحكِنَةَ أن يفْفَهُوهْ #[الكهف: 01] 

٠ -.‏ عه 0 7 5 2 0200 ع اج 

* قال في تفسير قوله تعالى : هه ىَكَالْججَارةَ أو أَسد قسوة #[البقرة: 75و 
)١(‏ التفسير: لااب. 
(؟) التفسير: .١18‏ 

(9) التفسير: كاب. 
(5) التفسير: 78. 
(0) التفسير: .١8‏ 
() التفسير: .١9‏ 


ا منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


بقوله: يعني بل أشد قسوة(©. 
- استد لاله بكلام العربب: 


أ- 


* قال في تفسير قوله تعالى : #فساواهلَلرصك إن كش زلاتمكمورت #لالأنياء: /0]: 
«وهم لا يعلمون» قال يحيى: وهي كلمة عريبة» يقول: إن كنت لا تصدق فسل» 
وهو يعلم أنه قد كذب»0©. 

* عند تفسيره قوله تعالى : يتما أطَعنا أله وَأَطعنًا ليَسُوياْ #[الأحزاب: +1]: 
«وإنما صارت الرسولا والسبيلا؛ لأنها مخاطبة” وهذا جائز في كلام العرب إذا 
كانت مخاطبة»9©). 


00 لغد دمووء اس 


» قال في تفسير قوله تعالى : #ولِدشبد عَدَابهُما طايقة مَنَالْمُؤْمِنِينَ #[النور: 7 
«يقال: الطائفة رجل فصاعداً)©». 
؛ - أسلوب الإضمار في اللغة: 
أمثلة ذلك : 


مر ا له 


* تفسيره لقوله تعالى: «لامْفمْساءَة موقن لَهخَِيريِمَ تصمَلُونَ #[النور: 07] 
بقوله : «أي : لا تحلفوا. ثم استأنف الكلام فقال: #طَاعة تَعْمُوقَةٌ 4النور: *ه] وهذا 
إضمار؛ أي: خبير بما تضمرون من النفاق لَه حَبِمَاتصَمَلُونَ #[النور: #ه]98 . 
)١(‏ المختصر: 57/7””. 

(9) التفسير: ؟7. 

(؟) مخاطبة: أي أن أسلوب الكلام هنا هو الخطاب أو المخاطبة . 
() القسم المحقق: 584. 

(0) التفسير: 149ب. 

(0) التفسير: 066. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام ا ؟ 


* تفسيره لقوله تعالى : # فَكِيَفَ إ أَصَبَتَهُم تُصصِيبَةٌ يِمَائَدَّمَتَ أيهم 
ثم جَآموك يحَلِمُونَ أله ِنَأَردَمَإلَدإِحَسَئنًا وَتَوفِيقًا #[النساء: ؟1] بقوله : «قال يحيى : قال 
الحسن : وهذا الكلام منقطع عما قبله وعما بعده يقول: إن أصَنبتهُم #النساء: 37] 
يعني : إن يظهروا ما في قلوبهم فيقتلهم رسول الله كهْ وفيه إضمار»ء والإضمار 
الذي فيه يقول: إذا أصابتهم مصيبة لم ينجهم منها ولم يغثهم)(©. 
تعدد معاني الاستفهام : 

ويدخل ضمن عنايته بالأسلوب البلاغي للقرآن الكريم» وأمثلته: 

* تفسيره قوله تعالى: “هل تَعَل ْلَه سيا #[مريم : 6] حيث قال : «على 
الاستفهام ؛ أي : أنك لا تعلمه»)2 . 

« تفسيره لقوله تعالى : « برط زتها كفتك عبكا وأك ا 1 مير 4 
[المؤمنون: 6] حيث قال: «وهو على الاستفهام ؛ أي : قد حسبتم ذلك» ولم نخلقكم 
عبثاً وإنما خلقناكم للبعث والحساب»)2©. 

* عند تفسيره قوله تعالى : لأءَآَلَهُ حَير أمَا سركت 1#النمل: 9ه] «على 
الاستفهام ؛ أي : إن الله خير من أوثانهم التي يعبدون من دون الله . 

* تفسيره لقوله تعالى: # أو أحَذْوأ هه من الْدَرْضِ هُمْ ينْشرُونَ 4 [الأنبياء: ١؟]‏ 
حيث قال : «على الاستفهام ؛ أي قد اتخذوا من دونه آلهة. وهذا الاستفهام 


.78 2١8 57 وانظر كذلك التفسير:‎ »5١55 /” المختصر:‎ )١( 
00.13 التفسير:‎ )59( 

92) التفسير: 5/8 ب. 

() التفسير: 6"'ب. 


574" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وما أشبهه استفهام على معرفة»0©. 

وهو بذلك يبين لنا كيف يخرج الاستفهام عن معناه إلى معنى آخرء حيث 
يصبح استفهاماً على معرفة» أو استفهاماً على نكرة . 
” - أسلوب التقديم والتأخير: 

أشار ابن سلام إلى أهمية هذا الأسلوب في مقدمة تفسيره» إذ اشترط معرفته 
لمن أراد التفسير» ذلك أنه قد يستشكل معنى بعض الآيات في القرآن الكريم حسب 
الظاهرء فعندما يُعرف أنها من باب التقديم والتأخير يزول هذا الإشكال. 

وأمثلته في تفسيره: 

* تفسيره لقوله تعالى : « يكام اناما لاتَدْ لوا وتام رَيُوْتِحكُْ حول 
حساك أمِدها لِك حر لَكْه ملح َذدرويت #النور : 10] حيث قال: «وهي 
مقدمة مؤخرة» (حتى تسلموا وتستأذنوا)»)2 . 

* عند تفسيره قوله تعالى : « فَلَمَكَ بع سكعل ارم إن لد يُوممُوأ يهَددًا 
الحَديث أسمًا #[الكهف: 1] حيث قال: (#8 . . . أَسَفًا #[الكهف: 5]؟ أي: حزنأء في 
تفسير ابن مجاهد عن أبيه: أي : حزناً عليهم (إن لَرْيوْمُِواْ ِهددًا أَلْحَرِيثٍ 4[الكهف: ]١‏ 
يعني : القرآن فلا تفعل» فيها تقديم وتأخير» وقال قتادة #أسمًا #[الكهف: 1]: أي : 
غضباً. . . وقال مجاهد: لأُسَنًا 14[الكهف: :] جزعاً. ذكره عاصم بن حكيم)2 . 

- ومن منهجه أنه كان يجمع في آيةِ واحدة أكثر من أسلوب من هذه الأساليب 
زيادة في إيضاح المعنى . ومن أمثلة ذلك : 


)01( التفسير : "الاب 
زم التفسير: ١هب»‏ وانظر كذلك ص”77ا2 5٠‏ ١ه.‏ 
2 التفسير: #6آب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ظّظ, 


* تفسيره لقوله تعالى: ورين لَهُمُ ليطن أعَمْلَهُمْ فصَدَّهُمْ عن اسل فَهُمْ 
ا يَهْئَدُونَ (©)أَلَاِمسْجُدُوأ يِه 4[النمل: 4؟ -0!] حيث قال: «وفيها تقديم؛؟ أي: وزين 
لهم فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا لله» فصدهم عن الطريق» بتركهم السجود فهم 
لايهتدون» وفي بعض كلام العرب: ألا تسجدوا: ألا فاسجدوا»0©. 

إذ استخدم في تفسير هذه الآية أسلوب التقديم والتأخير بقوله: (وفيها تقديم) 
ليقرر معنآ آخر للآية (جاعلاً نهاية الكلام عند قوله : ألا يسجدوا لله) وهو أن الشيطان 
صدهم عن السبيل بتركهم السجود فهم لا يهتدون» واستخدم أسلوب اللغة: بقوله: 
(وفي بعض كلام العرب) ليقرر معنى وهو فاسجدوا لله الذي يخرج الخبء. 
والملاحظ أنه لم يرجح بين المعنيين» بل اكتفى بذكرهما فدلَّ ذلك على ارتضائه 
لهما. 

* تفسيره لقوله تعالى : #وَأول كم سبَقَت مِْرَيكَ اناما أِْلمُسَيى #[طه: 114] 
حيث قال: «وهذا من تقديم الكلام؛ يقول: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل 
مسمى لكان لزاماء قال يحبى: ولذلك ارتفع الأجل والكلم ؛ أي : إذاً لأهلكناهم 
بجحودهم جميعاً»(" . 

حيث إنه لم يكتف في تفسيرها باستخدام أسلوب التقديم والتأخير لإزالة 
ما قد يشكل في فهم الآية من التعارض في الجمع بين وقوع العقوبة وإلزامها 
مباشرة على كفرهم» وبين تأجيلهم إلى يوم القيامة» وإنما ذكر أسلوباً آخر ‏ وهو 
الإعراب بقوله: «ولذلك ارتفع الأجل والكلمة» ‏ كدليلٍ على وقوع هذا التقديم» 
زيادة في إيضاح المعنى أكثر . 


)١(‏ التفسير: لا”. 
() التفسير: الاب. 


1 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


كما يتبين لنا من هذا المثال عدم اقتصار استخدامه لهذه الأساليب اللغوية 
على بيان معنى الآية القرآنية فقط وإنما يشمل كذلك إزالة ما قد يقع من إشكالٍ 
في فهمهاء فقد استخدم في هذا المثال أسلوب التقديم والتأخير 

وقد قال السيوطي في الإتقان: «النوع الرابع والأربعون في مقدمه ومؤخره 
وهو قسمان: الأول: ما أشكل معناه بحسب الظاهر» فلما عرف أنه من باب التقديم 
والتأخير» اتضح» وهو جدير أن يفرد بالتصنيف» وقد تعرض السلف لذلك في 


> مس اوه 


آيات. . .20. وهذا ما فعله ابن سلأّم عند تفسير قوله تعالى : #وَوَلهَمَهسَبَعَتٌ من 
ريك لَكَانَلرَامَا ولَمِلٌ سي #[طه: 5؟1]. 
وإليك مثالاً آخر تأكيداً لما أقول: 


* تفسيره للآية 4 من سورة النمل حيث قال: «همَنْجَاهبأَلْمَمَةٍ 4النمل: 84] 
بلا إله إلا الله مخلصاً ْلَه حَيْرَهَا #[النمل: 44] وهي الجنة وفيها تقديم : فله منها 


خير»("» فأزال الإشكال؛ إذ كيف تكون الجنة خيراً من شهادة الحق ودخول 


الجنة بها. 
إذن لهذه الأهمية لمعرفة التقديم والتأخير جعله ابن سلاّم آخر شروط المة 
يم والتاخير جعله ابن سلام اخر شر 
فى مقدمته 292 . 


ومن الأساليب التي استخدمها كذلك استدلاله بكلام العرب» ومثال ذلك : 
أزال ما قد يشكل في قوله تعالى : ا َصدْنوم سخريًا حو شَوَحح ذكْرى وشم 
)١(‏ الإتقان: ؟/ ١لا5.‏ 


(2 التفسير: ٠/اب‏ 
شرف المختصر: 5/1" 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ارم 


م ص حَكور #[المؤمنون: ١١‏ ١]؟‏ «فظاهرها قد يفهم منه أنَّ أصحاب الأنبياء هم 
الذين أنسوا الكفار ذكر الله كك فقال: حو أَنَوَحُمْ وَكْربِى #[المؤمنون: ]1٠١‏ ليس 
يعني أن أصحاب الأنبياء أنسوهم ذكر الله فأمروهم ألا يذكروه ولكن جحودهم 
واستهزاءهم وضحكهم منهم هو الذي أنساهم ذكر الله» كقول الرجل: أنساني فلان 
كل شيء. وفلان غائب عنه؛ بلغه عنه أمر فشغل ذلك قلبه» وهي كلمة عربية»(". 

- استخدامه الموصول لفظاً المفصول معنى : وهو ما عبر عنه في مقدمته 
بالموصول والمقطوع وقد اشترطه ابن سلآم في مقدمة تفسيره حيث جعله أحد 
الشروط الأساسية لمن أراد تفسير القرآن. وذلك لأهميته في إزالة إشكالٍ قد يقع 
في الآية على ظاهرهاء وبالتالي يضع لنا التفسير الصحيح للآية . 

يقول السيوطي مشيراً لهذه الأهمية: «وهو نوع مهم جدير أن يفرد 
بالتصنيف . . . وبه يحصل حل إشكالات»؛ وكشف معضلات كثيرة»0". 

ويشرحه لنا ابن الجوزي» ويبين وجوده في كلام العرب فيقول: «قد تأتي 
العرب بكلمة إلى جانب كلمة أخرى كأنها معهاء وهي غير متصلة بها»”". 


)١(‏ التفسير: 644ب 
(؟) الإتقان: 1/ .78٠0‏ 
(*) السابق: 585/١‏ 


السمة الأولى 
فيه نواة التفسير الموضوعي 


التفسير الموضوعي : اصطلاح حديث يقصد به استقراء الآيات المتعلقة 
بالموضوع الواحدء واستخراج صورة متكاملة لهذا الموضوع بأبعاده المختلفة» 
ولسنا نزعم أنا سنجد في تفسير ابن سلام تفسيراً موضوعياً بالمواصفات المطلوبة 
في هذا النوع من الأبحاث» ولكنا نستطيع أن نجد فيه بالإضافة إلى أوليات وبدايات 
هذا النوع من الدراسة ‏ أنموذجاً بسيطاً للتفسير الموضوعي بالمصطلح السابق؟ فيه 
استقراء للآيات المتعلقة بالموضوع الواحد» واستخراج صورة شبه متكاملة لهذا 
الموضوع الذي يمكن أن يعتبر تطوراً لهذه الأوليات عنده. 
* أما الأوليات فإنها تتجلى في عدة صور: 

أولهما : أنه يجمع الآيات الواردة في سياق واحد» ويربطها برباط موضوعي» 
كأن يقول: هذه الآيات في كذا. . . أي: يلفت النظر إلى موضوعهاء وهو ما تعرضنا 
له عند حديثنا عن الناحية الأسلوبية في تفسيره القرآن بالقرآن» وملاحظته لسياق 
الآية المفسّرة والمفسّرة» وارتباطها بما صح من سبب لنزولها أثناء تفسيرها بآية 
أخرى؛ أي: ملاحظة الأسلوب الذي جاءت به الآية المفسرة. 

ومراعاةٌ هذا الترابط نجده بكثرة في آيات الأحكام؛ إذ حرص على ترابط 
موضوع الحكم الفقهي» وعدم فصل هذا الترابط» وتمثل ذلك بأن قدَّم أحياناً ذكر 


٠ ”7‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


المتن على السند» فيذكره أولاء أو لا يذكره ‏ وهذا في مجال الأحكام فيما يظهر 
لي - وقد سبقت أمثلة ذلك عند حديثنا عن طريقته في التحديث0©. 

وثانيهما: في ذكره كلياتٍ ومبادى' عامة أو ما يعرف بالأشباه استخدمها في 
تفنين الآيات سواه ها كعلق متها بالتلسة الممحدية و التاخية الموضوعية 

وقد سبقت الأمثلة على ذلك عند حديثئنا عن تفسيره القرآن بهذه الكليات 
وبهذه الأشباه والنظائر”. وأذكر هنا مثالاً آخر: 

* قال في تفسير قوله تعالى: 9ذْرِيّة مَنْحمَلْنَامَعَ نوج نكا عَبْدًا شَكورا * 
[الإسراء: *]: #وعامة ما في القرآن في تفسير العامة أن الشكور المؤمن»2 . 

وثالثهما: حرصه على ألا يورد المعاني ناقصة:» بل يورد من الأحاديث 
ما يعطينا نظرة كاملة وشاملة للمعنى» سواء ما يتعلق منها بالأحكام التكليفية أو 
الاعتقادية أو غير ذلك من المعاني» وهذا يمكن اعتباره نواة للتفسير الموضوعي 
الذي هو ليس فقط جمع كل الآيات المتعلقة بالموضوع وإنما يشتمل أيضاً جمع 
كل الأحاديث المتعلقة بالموضوعء وهذا من تحقيقه وإبدائه شخصيته كذلك. 
ومثال ذلك: 

تفسيره لقوله تعالى : لوَمَآءَاينشممِن ْوَأ آمو ناس فايرأ ند أله 
ءاسن كوو ريدو وعدأ أولَِكَ هْم ألْمُضْعِمُنَ *[الروم: 04 بمنع الإهداء الذي 
يقوم به المرء طمعا بالمكافأة على هديته إلا أنه لم يدع حكم الهدية ناقصاً بل أورد 
بعد هذا التفسير أحاديث أخرى تقرر بقية الحكم حتى لا يفهم خطأء وهو قبول 
)١(‏ انظر: ص: 45. 


(؟) انظر: ص: 55. 
فرق التفسير: لاب 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ا" 


المهدى إليه الهدية والإثابة عليها بهدية خير منها. 

قال ابن سلاّم: «. . .عن الضحاك بن مزاحم قال: تلك الهدية التي تهديها 
ليهدى إليك خير منهاء ليس لك فيها أجرء وليس عليك فيها وزر» وقد نهى عنها 
النبي #ةِ فقال: ولا شن ةد حر #[المدثر: اك وحدثني ابن لهيعة عن عبد الرحمن 
الأعرج أنه سمع ابن عباس يقرؤها: لتربواء وبعضهم يقرؤها: ليريو؛ أي" ليربو 
ذلك الربا الذي يُربون» والربا: الزيادة؛ أي : تهدون إلى الناس ليُهدوا لكم أكثر منه. 

وحدثنا موسى بن علي عن أبيه : أن النبي لك قال: الهدية رزق الله فمن أهدي 
إليه شيء فليقبله ولُيعط خيراً منه© 


أخيه هديئه وَلَيّهْدِ له كما أهدى له)220 , 
اموا ا 7ن مآ أي إلَيَكَ يس الكت وَأَقِمِ الصَصَلة ربت 


ا 0 


1 م 00 ء دو دم ووه كوسايء يدود 
لصصَلَوة تنح ع الْمَحَصَل وال كر ولَذٍ ذ أمأَصك بد وَأَمْديْسدمَاصسْسَمْنَ #[العنكبوت: ه؛] 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن صحت أحاديث عن النبي في قبول الهدية إذا كانت من غير 
مسألة. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث خالد بن عدي الجهني قال سمعت 
رسول الله يل يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله 
ولا يرده» فإنما هو رزق ساقه الله كلك إليه»: 5/ »7١١‏ رقم .)١7/9564(‏ 

(؟) التفسير: 24١‏ ١مب»‏ والحديث لم أجده بهذا اللفظاء ولكن صحت أحاديث عن النبي 
في المكافأة على الهدية . أخرج الترمذي في أبواب الأشربة» باب: ما جاء في قبول الهدية 
والمكافأة عليها عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب 
عليها: 4/ 8“ وأخرج أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: عطية من سأل بالله: 7/ 178» 
رقم (171/7) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يكِِ: «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن 
سأل بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفآ فكافئوه» فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» . 


5" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


إذ أورد آثاراً جعلت المعنى كاملا ولم يكتفف بالمعنى الذي تتضمنه الآية التي 
يقتضي أن خارج الصلاة ربما أن يأتي من صلى بالفحشاء والمنكر؛ لذلك عقَّب 
على هذا التفسير بما يجعل المعنى كاملاً فأورد حديثين . 

قال ابن سلام : «تفسير الكلبي : أن العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشاء 
ولا يأتي منكراء الحسن عن الحسن قال: قال رسول الله يكلِ: كل صلاة لا تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء فإن صاحبها لا يزداد من الله إلا بعدا» وحدثني المبارك عن 
الحسن قال: قال رسول الله كَك: من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فإنها 
لا تزيده عند الله إلا مقتآه2©2 . 

ومنهجه هذا ليس مقتصراً على الأحكام التكليفية» وإنما يشتمل الأحكام 
الاعتقادية . 

- ورابعهما: أنَّ منهجه اتسم بسمة البيان الإجمالي للآية؛ أي: الاكتفاء ببيان 
المعنى المضمر دون البيان التفصيلي لكل كلمة وعدم إعادة الكلمة التي يفسرهاء 
وبالتالي عدم فصل ترابط معاني الآيات أو المعنى الكامل للآية الواحدة. ومن 
أمثلة ذلك : 

* قوله: «آ. . .أل لَه ماف لسوت وَمَانٍ الْارَضٍ وله سد الاير وَهْ وك فيز 
بير 1#سبا: ]١‏ في أمره الخبير بخلقه . يَعَلَم مَايلِجُ في الَْرضٍ #[سبا: ؟] من المطر 

وَمَا يحرج نه 4[سبا: ]١‏ من النبات ##وماينزِلُ مر السمَكءٍ #[سبا: ؟] من المطر وغير 


)1١١75( رقم‎ 255 /١١ التفسير: 4/ء والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 
من حديث ابن عباس #ها. قال الهيثمي : «وفيه ليث بن أبي سيلم وهو ثقة ولكنه مدلس»‎ 
وعن عبدالله بن مسعود قال: (من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد‎ 
: من الله إلا بعدً) رواه الطبراني في الكبير ورجال رجال الصحيح . مجمع الزوائد. للهيثمي‎ 


*/ 8ه 7؟. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ابا ؟ 


ذلك. #وَمَايَمَرحُ بَا14سبا: ؟] أي: وما يصعد منها: ما تصعد به الملائكة. وهو 
ليح مْالْعَفُورُ 1#سبا: ؟] للمؤمنين. . .»20. 

هذا إن كانت كلمات الآية واضحة لا تحتاج إلى بيان» أما إذا كانت كلمة أو 
أكثر في الآية تحتاج إلى بيان فيذكر معناها فقط بعد ذكر الآية مباشرة دون إعادة 
ذكرها. ومثال ذلك : 

© قوله قي قولة تعالتى + 9 محل عل مزيدء إلا داك الخرين تأسك ل 
مِنسَاَتَمٌ . . . #[سبا: :]1١4‏ «وهي الأرضة» تفسير مجاهد)”(". 

ولا يعيد ذكر الكلمة إلا لضرورة كما لو كانت تحتاج لزيادة إيضاح كما في : 

« تفسيره لقوله تعالى : هَل حَرَيَي ِنَأ ل كنكمت الْمَيْبما لوأف 
لْمَدَابِآلْمهِينِ *1سبا: 14] في تلك السخرة: في تلك الأعمال في السلاسل: تبين 
للإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)7 . 

أو كان فيها أكثر من قول: 

* قال: «8 وَالَدِنَ سَمَوَ [سبا: ه] عملواء لذَْإِِينَامُجِرِينَ 8[سبأ: 0] تفسير 
الحسن: يظنون أنهم يسبقونا حتى لا نقدر عليهم فتبعثهم ونعذبهم كقوله: وما كانُواً 
سيقي #[العنكبوت: 4]. وتفسير الكلبي: يثبطون الناس عن الإيمان بآياتنا 
ولا يؤمنون بها. وقال السدي: #سَكَوٌ #[سبا: ه] عملوا وح ءَايَينَا#[سبا: 5] في القرآن 

مُْحِرنَ #[سبا: 0]: مبطئين: يعني يثبطون الناس عن الإيمان بالقرآن»2». 


. القسم المحقق:‎ )١( 
.,9 (؟) القسم المحقق:‎ 
.8٠١ السابق:‎ )*( 
.9/5 السابق:‎ )5( 


37”» منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


والهدف من هذا المنهج عدم فصل ترابط معاني الآيات أو المعنى الكامل 
للآية الواحدة . 


»* # * 


السمة الثانية 
عدم التعرض لتفصيلات العلوم التي تخرج التفسير عن مقصده 


شحن كثيرٌ من المفسرين تفاسيرهم بتفصيلات للعلوم ‏ كما أشار السبيوطي 
وأبو حيان ‏ كعلم أصول الفقه أو العقيدة والكلام أو اللغة أو غير ذلك» مما خرج 
بهم عن طريقة التفسير. 

وقد وجدنا مفسرنا قد أعرض عن كثير من هذه التفصيلات المتعلقة بالعلوم 
ضمن تفسيره للآيات» واكتفى عن ذلك بوضع مقدمة لتفسيره(" أشار فيها لبعض 
قواعد هذه العلوم؛ فذكر العام والخاصء والتقديم والتأخير وغير ذلك من قواعد 
العلوم» مثل ترتيب الآيات وجمع القرآن» ونزوله» وتسمية السورء وما هو المكي 
وما هو المدني. 

وهذا هو الصواب «فكل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك 
العلم» وإنما يأخذها المفسر في التفسير مسلَّمهُ من ذلك العلم؛ لثلا يخرج بهذه 


)١(‏ وهذامافعله بعد ذلك أبو حيان» وأشار إلى أهميته. حيث قال في تفسيره: «وقد ذكرنا 
في الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير فمن زاد عن ذلك فهو فضول في هذا العلم» البحر 
المحيط: 275١ /١‏ وختم أبو حيان بيان أهمية هذا المنهج بقول أستاذه أبي جعفر: (متى 
رأيت الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث أو التصنيف فاعلم أن ذلك إما لقصور علمه 
بذلك الفن» أو لتخليط ذهن وعدم إدراكهء حيث يظن أن المتغايرات متماثلات6» السابق 


3 


ذاته . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 6" 


الإطالة عن طريقة التفسيرء كما فعل الرازي الذي جمع في كتابه في التفسير أشياء 

كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير حتى قيل : فيه كل شيء إلا التفسير»( . 
ولذلك لا نرى في أغلب تفسير ابن سلام إلا التفسير للآيات» فلا نرى 

الاستطراد في ذكر أشياء كثيرة لا تتعلق بالتفسير أو تتعلق به بشكل غير مباشر . 

وهذه سمة أغلب تفسيره؛ فقد كانت سمة منهجه اللغوي» والعقدي» 
والقتصصي. والفقهي : 

* فقد مرّ معنا عند الحديث عن الأصل السادس من أصول منهجه التفسيري 
- وهو تفسيره القرآن باللغة العربية وأساليبها ‏ أنه حرص على أن تكون عنايته باللغة 
في حدود ما يتوقف عليه شرح النص وتيسير فهمه» فقد نأى عن المناقشات اللغوية 
والمسائل النحوية» وتجنب الإطناب في بيان ما يتعلق باشتقاق اللفظ وأصله 
ومصطلحه. وتجنب الاستشهاد بالأبيات الشعرية؛ فلم أجد في تفسيره إلا بيتين 
من الشعر”" ذكرها في الحديث عن سبب نزول أو حادثة تتعلق بالاية القرآنية؛ أي : 
لم يستشهد بها على معنى لغوي . 

كما أنه لم ينقل عن أئمة اللغة الذين تزامن وجودهم في عصره كالخليل بن 
أحمد (ت١171ه)»‏ وذلك بخلاف علماء عصره كالفرّاء وأبي عبيدة وغيرهماء الذين 
جعلوا كتبهم أشبه ما تكون بمصدر لغوي . 

* والمنهج ذاته اتبعه ابن سلام في تفسيره لآيات العقيدة؛ فتعرضه لمسائل 
العقيدة كان بشكل إجمالي دون تفصيل» ودون التعرض للجدل الذي كان قائماً 


لق انظر : البحر المحيط 2-75١ /١‏ 757. 
(؟) سيأتي ذكرها بعد قليل. 


1" منهج يحيى بن سلام في التفسير 


في عصره وفي مكان إقامته؛ فلا يخوض في دلائل أصول الدين وإنما يأخذها مسلمة 
في علم التفسير دون استدلال عليهاء كما لا يخوض في جزئيات العقائد والمسائل 
الكلامية إلا للرد على العقائد الباطلة بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة» وذلك 
بخلاف كثير من المفسرين الذين يشحنون تفاسيرهم بهاء كما يقول السيوطي(» 
مخالفين في ذلك مقصد وموضوع التفسير الذي هو الشرح وبيان المعنى(©. 

وهذا النوع من التعرض لمسائل الكلام هو منهج المحدثين خصوصاً والسلف 
الصالح عموما؛ فقد كانوا يرون أن الأمور التي ترك القرآن تأصيلها وأجملهاء يجب 
علينا أن نعتقدها مجملة» بل وكانوا يكرهون الخوض والتعمق في المسائل الكلامية 
أشد الكره» وكانوا يرون التساؤل فيها بدعة. 

يقول مصعب بن عبدالله بن الزبير: «كان مالك بن أنس يقول: الكلام في 
الدين أكره» ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم 
والقدرء وكل ما أشبه ذلك» ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في 
دين الله وفي الله 5 فالسكوت أحب إليَّ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام 
في الدين إلا فيما تحته عمل»07". 

ومعلوم أن مالك معاصر لمفسرنا وكلاهما روى عن الآخرء ولذلك عندما 
سئل عن معنى الاستواء على العرش قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 
والويمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»9». 


.59٠ الإتقان: ؟/‎ )١( 

(0) انظر: الإتقان: 7/ 28459١‏ 1579. 

زفق جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: ؟/ 90 . سيرة البخاري: 756 . 
(5) العلوء للإمام الذهبي: 184. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام اا" 


وقال الإمام الترمذي في جامعه : «والمذاهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة 
مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وغنية ووكيع وغيرهم: أنهم رووا 
هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال: كيف» وهذا الذي 
اختاره أهل الحديث» أن تروى هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمن بها ولا تفسرء 
ولا يتوهم» ولا يقال: كيف(2؛ وقد عذبوا في سبيل التمسك بهذا المنهج» كما 
حصل مع الإمام أحمد ذه في مسألة خلق القرآن» ولما سئل إمام المحدثين عن 
مسألة خلق القرآن» أعرض عن السائل ولم يجبه ثلاثاً» فألح عليه فقال البخاري: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال الله مخلوقة والامتحان بدعة»”" . 

وهذا هو المنهج الصحيح؛ لأن الأحاديث النبوية تؤيده: أخرج الترمذي 
عن أبي هريرة قال: «خرج رسول الله كلكِ ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر 
وتيدهه حتى كانما فقره فى وحسبةالرمان فقال: أبهنا أمرنم؟ آم بهذا أرسلت 
إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم أن 
لا تتنازعوا فيه)2 . 

ومن الأدلة على اتباعه هذا المنهج أنه استخدم منهجه في تفسير القرآن بالقرآن 
في الاكتفاء بإقامة المماثلة بين الآية المفسّرة والآية المفسّرة دون زيادة شرح أو إيضاح 
أو تعليق معرضاً بذلك عن الجدل المذهبي العقدي الذي قد تثيره الآية التي هو 
بصدد تفسيرها. ومثال ذلك : 


)١(‏ الجامع الصحيح الترمذي» كتاب: صفة الجنة عن رسول الله كله باب: ما جاء خلود أهل 
الجنة وأهل النار: 5/ .591١‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: »44٠‏ سيرة البخاري: ”787. 

(") الجامع الصحيح الترمذي» كتاب: القدر عن رسول الله كك باب : ما جاء في التشديد في 
الخوض في القدر: 54/ 54 . 


11" منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


عد 


* قال في تفسير قوله تعالى: ثم أستوئ عَلَالمرَشٍ #[الرعد: ؟]: «هو مثل قوله : 
للحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ #[طه: 200]0» فنلاحظ أنه وقف عند هذا الحد مكتفياً بهذه 
المماثلة» متجاهلاً الجدل الذي ثار حول الاستواء على العرش بين مختلف أصحاب 
المذاهب الكلامية . 

* وأما منهجه في التفسير بالأخبار التاريخية من سيرة وقصص. فقد اتسم 
بهذه السمة كذلك؛ إذ اتبع منهجاً حسناً ودقيقً» كما سبق أن بِيئّا وهو (استعانته 
بالقصة في التفسير مع عدم الخروج بجزئياتها عن المقصد الأساسي له وهو تفسير 
المع 

إلا أن ذلك لا يعني أنه لم يققع فيما وقع فيه غيره من ذكر الإسرائليات 
وما تحتويه من تفاصيلَ أعرض عنها المنهج القرآني» كما سبق أن بِينَا بالسمة ذاتها. 

ولكن إذا ما قارناه بغيره من المفسرين وجدنا أن ذلك لم يكن بالكثرة التي 
وجدت عند غيره» ويكون بذلك أقربها إلى المنهج القرآني» إذ إنه في استعانته بالقصة 
في توضيح النص القرآني وفهمه» والمساعدة على تفسيره كان يقتصر في ذكر أحداث 
القصة على ما يراه أبلغ للقصد وهو إيضاح المعنى» فنراه يتجافى عن ذكر ما لا يراه 
مفيداً من سرد لأحداث بني إسرائيل في إيضاح المعنى الذي يقصد إليه . 

* وأما بشأن تفسيره لآيات الأحكام فنلاحظ أنه لم يتعرض عند تفسيره لقوله 
تعالى : لاما تنسح من ءاي أذ ثُنِسها تأت َب وِآآو ينها ألم مَل أن لله لَك ْو 
َدِيرُ #[البقرة: 7107© لحقيقة النسخ الشرعيء وأقسامه.» وما اتفق عليه منهء 
وما اختلف فيهء وفي جوازه عقلاآً» ووقوعه شرعاء وبماذا ينسخ» وغير ذلك من 


)000( التفسير مخطوطة القيروان: 507. ميكروفيلم: 7148. 
(؟) المختصر: .0١‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام عبرم 


أحكام النسخ» وغير ذلك من دلائل مسائل الفقه التي أشار إلى بعضها كما سيأتي 
معنا في أدوات منهجه©» وهذه تفصيلاثٌ تخرج الآيات عن مقصدها. 

إلا أنه فيما يتعلق بعرضه للأحكام الفقهية خالف هذا المنهج وسيأتي معنا 
أنَّ السمة الأولى لمنهجه الفقهي كانت استخدامه المنهج الافتراضي للأحكام ذاكراً 
جميع الاحتمالات للمسألة» مستخدماً اسم الشرط (إن) مع التوسع والشمول في 
دراسة المسألة الفقهية والتعرض لجزئياتها التي موقعها كتب الفقه . 

ولعل سبب ذلك يعود إلى أ ثر الفكر الموضوعي الذي كان موجوداً عنده؛ 
لأننا نلاحظ أنه عرض هذه الأحكام بشكل موضوعي مترابط . 

وأذكر هنا مثالاً على هذه التفصيلات وهو تفسيره لقوله تعالى #وَآلَدِنَ يبون 
لْكِنبَ هنا مَلَكنَ أَيَمَدَكُمْ و كوه إن عم فميم حرأ [الدور: : مع حيث قال: 
«وليست بفريضة.» إن شاء كاتبه» وإن شاء لم يكاتبه وقوله: لإنْ علِمتُمَ فم 
حَبْراً 4[النور: *م] سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن علمتم عندهم مالا» وقال 
قتادة: إن علمتم منهم صدقاً ووفاء وأمانة» المعلى عن الأشعث؛» عن محمد بن 
سيرين قال: إذا صلوا وأقاموا الصلاة» قال يحيى : نكره أن نكاتبهم وليست له 
حرفة أو عمل إلا على مسألة الناس» فإن كانت له حرفة أو عمل ثم تصدق عليه 
من الفريضة أو التطوع فلا بأس على سيده في ذلك؛» فإن عجز فلم يوف المكاتبة 
على نجومها كما اشترط سيده كما اشترط سيده فهو رقيق» إلا إن شاء سيده أن 
يؤخّره» فإن رجع مملوكاً وقد تصدق عليهء جعل سيده ما أخذ منه من الصدقة 
في المكاتبين» وإذا كاتبه وعنده مال لم يعلم به سيده ثم أدى مكاتبته؛ فذلك المال 
للسيد» وكل ما أصابه في كتابته فهو له إذا أدى كتابته وولاءه لسيده الذي كاتبه» 


دلق انظر صحيفة : كك وما بعدها من البحث. 


22»> منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


وإن كانت مملوكته فولدت في مكاتبتها فأولادها بمنزلته إذا أدت خرجوا أحراراً معها 
وإن عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكين معها»”". 

* وأما إكثار ابن سلام من ذكر الآثار في تفسير الآية والتي قد تحتوي أحيان 
بعض التناقض فلا يدخل تحت هذا الفضول, ولا يخرج به عن طريقة التفسير؛ 
لأنه يسوقها في تفسير الآية ولإيضاح معناهاء ولا ينتقل من فنّ إلى فن آخر وخاصة 
إذا نظرنا إلى المرحلة التاريخية التي ألّف بها تفسيره» إذ هو بين جمع الروايات في 
تفسير الآية التي كان عليها نهج من سبقه (التابعين) وبين المنهج النقدي الواضح 
الذي اتبعه الطبري» بل إنه من خلال تفسيره للآيات نجد أنه يفسر الكلام المضمر 
ولا يعيد ذكر ألفاظ الآية إذا كانت واضحة . 


* خ## 


السمة الثالئة 
الإجمال في بان معاني الآيات 
اتسم منهجه في تفسير اللفظ القرآني بالوقوف عند حدود اللفظ القرآني دون 
تتبع التفاصيل» فقد التزم الاختصار والإجمال الشديد» وتوضيح الدلالات الأساسية 
للآيات دون أن يشتق من النص وجوهاًء مستعملاً في ذلك ألفاظاً مختصرة وسهلة» 
ومبتعداً عن التكرار : ١‏ 
أ استعماله للألفاظ المختصرة والسهلة : 


من منهجه أنه يستعمل في تفسيره للآيات ألفاظاً مختصرة وسهلة» وبعيدة 


.07 التفسير:‎ )١( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ا" 


عن التعقيد والتقعر والتكلف. فلا يحتاج القارى؟ لتفسيره إلى معاجم اللغة في توضيح 
ألفاظه» فهو يجنح دائماً إلى المعنى المباشر للكلمة القرآنية المراد تفسيرهاء وهو 
بذلك أقرب إلى سمة التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهه”©. 

وإليك بعض الأمثلة : 

* فسر قوله تعالى: # ودَاعِياإِلَ اله ذف وَسرَاجًا مُنِيرا #[الأحزاب: 41]: 
(«مضيئاً) 7 . 


0-8 


*» فسر قوله تعالى: إن جَري عله © [سبا: 7]: (إن جرائي ؛ أي: إن 
ثوابي إلا على الله . (وهوعك ا يد 14سبا: 40]: شاهد على كل شيء وشاهد 
كل شيء)27 . 

* وقال في تفسير قوله تعالى : ١رنِسَإكأ‏ َمُوسئح . . . #[القصص: 7] : 
«قال قتادة : وحي إلهام. فقذف في قلبها؛ متك وليس بوحي نبوة)9). 
ب - قلة التكرار في تفسيره: 

حرص على عدم وقوع التكرار كما سيأتي معناء إلا أنه قد وقع التكرار في 
تفسيره» إلا أنَّ ذلك لا يعتبر صفةً ظاهرة في تفسيره» وهذا التكرار هو الذي دفع 
ابن أبي زمنين - كما صرح في مقدمته ‏ إلى اختصاره حيث قال: «وبعد فإني قرأت 
كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن فوجدت تكراراً كثيراً. . . فطال بذلك 


.١5ا//١0:نورسفملاو التفسير‎ )١( 
.05 (؟) القسم المحقق:‎ 

(*) السابق: 98. 

(5) التفسير: الاب. 


_4ظ»> منهح يحيى بن سلآم فى التفسير 


الكتاب . . .202 وقوله: «تكراراً كثيراً» فيه مبالغة تزول باطلاعنا على م: منهج ابن أبي 
زمنين» إذن في نظره أن فيه تكراراً كثيراً. 

وخاصة إذا علمنا أنَّ ابن أبي زمنين قد اختصره اختصاراً مخلاً بمنهج ابن 
سلام؛ جعله يختلف عنه؛ فهو لم يتعرض لتفسير كل آيات السورة وكل كلماتهاء 
وإنما اكتفى بما رآه جديراً بالتفسير والبيان» فكان بتفسيره أشبه بمجاهد وغيره ممن 
0 فمثلاً: في سورة الفاتحة اقتصر بعد البسملة على تفسير: #الْكَدْدٌ 
نَهَسَ الصدكويت 1#الفاتحة: 7]» # مَلِكِ بور ليمي #[الفاتحة: 4]» ##إبَّك مد © 
[الفائحة: ]» #الصَرَط #[الفاتحة: *]» اع رْالْمَفْصُو ب عَِلِهِرْولَا آلآ إن #[الفائحة: 007" . 

وأما التدليل على حرصه على عدم التكرار في تفسيره فيتمثل فيما يلي : 

ال ص اما رجي «قد فسرناه في غير هذا الموضع» اكتفاء 
بها على عدم إعادة تفسير النص القرآني 

* فمثلاً: ذكرها كثيراً عند فواتح السور المتشابهة قال في أول السجدة: «ألم : 
قد 0 في أول البقرة»”". ومثلها في الروم”©» والعنكبوت”: ولقمان" التي 

ب: 4# وكذلك في تفسير: «طس» في القصص”" د 010110001 


.”7/7 المختصر:‎ )١( 
.١١-5١ /7 انظر السابق:‎ )7( 
.١ القسم المحقق:‎ )*9( 

(5) التفسير: 8/,. 

(4) التفسير: 6لا. 

(0) التفسير: 87. 

2 التفسير: ا"'ب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ابم * 


والنمل0": قال فيهما: «قد فسرناه في سورة طسم الشعراء»”" ومثل ذلك فعل في 
الحواميم حيث قال في حم فصلت: قد فسرنا في حم المؤمن» وقال فى حم 
الدخان: «قد فسرنا ذلك فيما مضى من الحواميم» إلا أنه رغم ذلك وقع فيها تكرار 
فقد كرر قول الحسن في أغلب تفسيره لهذه الحروف”". 
* وأمثلة أخرى في غير فواتح السور»: 
قوله عند تفسيره للآية : «[َك لَتأوَْاِيَالَ هوه ين دو الس بلح وم 
جَحَهَنُورست #االنمل: هه]: «وقد فسرنا أمرهم في غير هذا الموضع»* إشارة إلى قوله 
تعالى في سورة الشعراء : #أبَانونَ لذّكرانَ مِنَّ لْمَلَمِينَ [الشعراء : مدل 
قوله عند تفسيره لقوله تعالى : « تدك وَحْبُود فَنَبَدْتَهُمْ اير تأنظطز 
كبن كارت عَنِقَبَةٌ ألَلدِلِمِيرَت 7#القصص: :]٠‏ «وقد فسرنا ذلك في غير هذه 
السورة»”" إشارة إلى قوله تعالى في سورة الشعراء: # فَأوَْيْمَا إل مومع أن أضرب 
يعصَاكَ لحر اق مك3 عل َالو يلي (©َأزنَ كالح 7 وَأَجينا مو ومن 
مَعَهُة لمَعِينَ #[الشعراء : "58 - 50] . 


قوله عند تفسيره لقوله تعالى: #. . ٠‏ تأضحة أله مر النَّارٍ ٠‏ . . #العنكبوت: 5؟]: 


)١(‏ التفسير: 5"“ب. 

() التفسير: ”'"'ب. 

(9) انظر: المختصر: ١7/77‏ في تفسيره ل: #الم» سورة البقرة» وانظر: التفسير: 77 . 

(4) أحيانآ يصرح باسم المكان الذي سبق فيه التفسير كقول: «مثل الأولى» وأحياناً لا يصرح إلا 
أنه يشير كما في قوله: في غير هذه السورة» أو في سورة كذا. 

(6) التفسير: 4"'ب. 

() التفسير: 5لا. 


514 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


«وقد فسرنا ذلك في سورة الأنبياء» إشارة إلى قوله تعالى : # قلناينتار مف برد سلما 
علج إَِهِيِم #لالأنبياء: 14]. 

في تفسير هذه الآيات : #وَالَ َآبِلٌ تتم إِفْكَانَ لي ريرج 1#الصافات: ]0١‏ فسرها 
بقضة الرجلين الأخوين اللذين ورثا مالا عن أيهم إلا أنه لما فسريها آية الكيف* 
[الكهف: ١م]‏ وذكرها هناكء اكتفى هنا بالإشارة إليها دون إعادة ذكرها فقال: «تفسير 
السدي: «أي: لا نبعث ولا نحاسبء. وهما اللذان في سورة الكهف: لوََئْرِ تلم 


وى ود وده 


محلا يَجُلَينِ #[الكهف : ضوال؟ 

ب - عبارة أخرى وهي قوله: «وهي مثل الأولى» كررها /ا مرات في سورة 
الشعراء؛ ذلك لأن الآية تكررت بنفس الألفاظ 8 مرات في السورة ففسرها في الأولى 
فقط وأما في الباقي فكان يكتفي بقوله: «وهي مثل الأولى»22 أي: الآية الأولى 
رقم 4 وهي قوله تعالى : ل وَإَِرَيكَ لهوَالْمَزيرُ يحم #[الشعراء: 14 . 

وآية أخرى تكررت بنفس الألفاظ مرتين في سورة الشعراء وهي قوله تعالى : 
ل قَالو نمآ أت مِنَّ ألْمْسَكَرِينَ #[الشعراء: 157] فقد اكتفى بتفسيرها مرة واحدة» وقال 
في الثانية : وهي مثل الأولى . 

ج - ما امتاز به منهجه من البيان الإجمالي للآية؛ أي: الاكتفاء ببيان المعنى 
المضمر دون البيان التفصيلي لكل كلمة ‏ كما مر معنا وهذا فيه عدم تكرار لألفاظ 
الآية القرآنية التي يفسرها وقد سبقت الأمثلة التي تدلل على ذلك فلا داعي لذكرها. 


)١(‏ الشعراء آية: )١191١-1١784-1١605-1١50-177-1١١5-54(‏ وانظر فى التفسير: 
(ص7”بء 55 4ابء 5ابء 350 56 11) على الترتيب بين أرقام الآيات وأرقام 


الصحائف في التفسير. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ىْ(ظ, 


إلا أن حرصه هذا لم يمنعه من الوقوع في التكرار وإن لم يكن كثيراً. وإليك 
الأمثلة على ذلك : 

١‏ -ما مرَ ذكره من تكراره لقول الحسن في تفسير فواتح السور. 

؟ - أنه في نفس السورة (الشعراء) وقريباً من الآية التي حرص فيها على عدم 
التكرار: لوَإِنَرَيّكَ لهو الْعزيرُ الحم الشعراء: 4] نلاحظ أنه وقع في التكرار» وذلك 
عند تفسيره لللآيات التالية: ١1511١ 61١57 621755 »٠١5(‏ ) إذ فسرها جميعها بقوله: 
«أي: أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين»20. 

وفي سورة النمل فسر قوله تعالى : #وَلِقَدََسَلْنَآِلَ تَمُودِ َمَاهُمَ صَِحًا » 
[النمل: 40] بقوله: «أي: أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين»9 . 

وفي سورة العنكبوت فسر قوله تعالى: #وَإِلَ مَنِيّت أَُحَاهُمٌ شُعَيْبًا . . . * 
[لعنكبوت: 7"] بنفس العبارة9 . 

إلا أن هذا التكرار يكون أحياناً لسبب ما: 

١‏ وجود عدة تفاسير للنص القرآني يجعله يكرر ألفاظه مع تفسيرها عند هؤلاء 
العلماء كما مر في تفسيره لقوله تعالى : #. . . سَعَوأ ف"ءَاينِدَنا مُعلجِرِينَ #[الحج: 5١‏ 
8 

١‏ - تكرار مقطع من قصة فسر بها الآية عندما تتضمن تفاصيلها تفسيراً لكلا 
الآبتين كما فعل فيما رواه عن الحسن من أن سليمان إذا أراد أن يركب جاءته الريح 
فوضع سرير مملكته؛ وجلس الناس من أصحابه منازلهم في الدين عنده من الجن 


)غ02( التفسير : الصحائف التالية )دي كبك لك 6 


(0) التفسير: 58. 
(*9) التفسير: #/ 05"#. 


حرام منهج يحيى بن سلام في التفسير 


والإنس. . . فقد ذكرها عند تفسير آيات التمل :)7٠١ - ١1(‏ #وحيثرَ لِسَيمنَ 
جوم ٠ ٠‏ .أ كاد ب اكيت 4 وقد كررها عند تفسير الآية )١17(‏ من سبأ: 
لمن ليح عدوم َماَق . . .© لما فيها من شرح هذا التسخير وأما 
الأولى ففيها شرح لهذا الحشر والموكب من سليمان وجنوده. 


* 4# * 


السمة الرابعة 
ذكره كافة المعاني» متسماً بالدقة والأمانة» وترجبح قول العامة 


حرص ابن سلام على ذكر كافة المعاني والآراء ‏ لما تحتويه من معاني ‏ آخذاً 
بها إن صح ذلك وإلا كان ذكره لها جمعاً للفائدة . ومثال ذلك : 

* قال في تفسير قوله تعالى: #. . ٠‏ وهم ف الْعرفتٍ عَامِسُونَ [سبا: ]2 لمن 
النار؛ ومن الموت» ومن الخروج منهاء ومن الأحزان والأسقام»©. 

ذكر أكثر من معنى تحتمله الآية» وهذا منهجه حتى عندما يذكر أقوال 
الستلف في تفسير الآية يذكرها كلهاء وإن تعددت؛ جمعاً للفائدة» وهذا سواء 
عنده في تفسير الآيات العامة أو آيات الأحكام» فنجده حريصاً كل الحرص على 
ذكر جميع الأقوال الأخرى في معنى الآية؛ لأنه يرى أن جميع هذه الأوجه تجوز 
إرادتها بما أن النص القرآني يحتملها بلغته العربية المعجزة» وبإمكانية تفسيره 
لذلك بمعان كثيرة . 


ويدل على استحضاره لهذا المعنى أنه أل كتاباً في الوجوه والنظائر» والوجوه 


. 97 القسم المحقق:‎ )١( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام | "١‏ 


كما سبق أن بيّنا هو اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان» وقد أورد السيوطي 
عند حديثه عن الوجوه والنظائر آثاراً في أن للقرآن وجوهاً متعددة» وأورد تفسير هذه 
الآثار؛ أحدها عن أبي الدرداء موقوفآء ولفظه: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يرى للقرآن وجوهاً متعددة» وقد فسر بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد 
يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة» ولا يقتصر به على 
معنى واحل7('. 

فيكون ابن سلا بذلك قد قرر ما يعرف الآن بالأساس الثاني من أسس 
التجديد التفسيري وهو تعدد الأفهام؛ بمعنى أن النص يتيح لأفهام الناس أن تجد 
لها مكاناً في ظلال معانيه . 

وقد أشار إليه أستاذنا الدكتور محمد إبراهيم شريف في كتابه (اتجاهات 
التجديد في تفسير القرآن) حيث قال: «ومن وقف على علم التأويل» واطلع 
على معترك أفهام العلماء آية آية رأى العجب العجاب من إعجاز التفسير القرآني 
الذي تتقارب في إدراكه شتى المدارك» وتتوالى الأفهام عليه من مختلف 
المستويات» وتاريخ التفسير في حقيقته ليس إلا برهاناً عريضاً متجدداً على هذه 
الحقيقة»)7 . 

علمآ أنه «لو شاء الله ألا يُفهم من آية أو بعضها في كتابه إلا معنى واحداً 
لأنزلها بحيث لا تفيد في اللغة ونظامها إلا ذلك المعنى» وما دام قد أنزلها بحيث 


)١(‏ الإتقان: .57١5/١‏ وأورد أثراًآخر عن علي #5 أنه عندما أرسل ابن عباس إلى الخوارج 
قال له: (ولا تحاجّهم بالقرآن فإنه ذو وجوه. ولكن خاصمهم بالسنة) » والأثران أخرجهما 
ابن سعد كما أشار السيوطي . 

(؟) اتجاهات التجديد في تفسير القرآن: 77١-1١9‏ . 


0 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


يفهمها أولوا العلم على أكثر من وجه فلا بد أن يكون كل منها مرادا له26 . 

والمنهج الذي نهجه ابن سلآم وهو أن جميع المعاني الموجودة للنص القرآني 
مرادة يقرر هذا الأساس . وإليك أمثلة أخرى إضافة لما سبق : 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى : لإلِيجَرِيهمأللَّهلَحْسنَ مَاعِملوأ ويريدَهم ين َطَيلو وَأ 
يرز من يَآمبعير حِسَابٍ #[النور: :8]: (قوله: *يعَيْرِحِسَابٍِ #لالنور: 8"]: بغير أن 
يحاسب نفسه؛ أي : لا ينقص ما عند الله كما ينقص ما في أيدي الناس» وقال 
السدي: 9يعَيْرِحِسَابٍ #النور: 8]: يقول: ليس فيه اتباعة فيما يرزق» ويقول : 
أنا الملك أعطي من شئت بغير حساب أخافه من أحدء ليس فوقي ملك يحاسبني» 
وبعضهم يقول : لا أحد يحاسبهم بما أعطاهم الله كقوله : «الهرَكجر ير مَمَيُونِ © 
[فصلت: 8» الانشقاق: 6؟] غير محسوب926', 

علمآ أنَّ جميع التفاسير اكتفت عند تفسير هذه الآية بذكر أحد هذه المعاني» 
فمثلاً يقول الطبري : ليمير حِسَاٍ 4[النور : 8 يقول تعالى ذكره: يتفضل على 
من يشاءء وأراد من طوله وكرامته مما لم يستحقه بعمله ولم يبلغه بطاعته بغير 
حساب يقول: بغير محاسبة على ما بذل له وأعطاه»”". ويقول القرطبي: «#وآه 
ررْقُمَن يبَر حِسَابٍ 1#النور: 8*] أي : من غير أن يحاسبه على ما أعطاه إذ 
يا لعطائه»9) , 


)١(‏ الإسلام في عصر العلم» للدكتور الغمراوي: 178: 50 نقلاً عن اتجاهات التجديد في 
تفسير القرآن: .77١‏ 

(") التفسير: 65. 

.١58 /١4 تفسير الطبري:‎ )© 

(4) تفسير القرطبي: /١7‏ 787» وانظر: تفسير ابن كثير: 7/ 795. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام ؟ 


إلا البيضاوي حيث قال: «لفَضِلوء واللَه يرق من يَآمْيعيْرِ حِسَابٍ #[النور: 8*] 
تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة»" . 

- واتسم في ذكره لهذه الآراء بالدقة والأمانة عند شرحه لمعنى اللفظة 
القرآنية بقوله: (أي: كذا) إن كان هذا المعنى لغيره يشير بعد شرح اللفظة به إلى 
صاحبه»ء كما في سورة (يس) عند تفسيره لقوله تعالى : #أوَلِيِىَ الى خَلَقَّ 
السَمَنوتٍِ وَالْأَرْضَ بِقَددِرِ عَك أن لُق مِتْلْهُمٌ .. . #[يسّ: :]4١‏ في الآخرة ‏ #تسير 
السدي»)292' . 

بل ويصرح أحيانا بنسبة هذا التفسير الذي فسر به لصاحبه . مثال ذلك : 

* قال: لوت أَنكَمْ مرت #لأعراف: ]١10١‏ يعني : وأنت أفضل من 
يرحم» وهو تفسير السدي أمر الله النبي بهذا الدعاء»9 . 

وعندما يكون الرأي له لا لغيره يذكره ولا يغفل ذكر باقي الآراء. مثال ذلك 
في سورة السجدة عند قوله تعالى: #وَلكن يمول م لمان جهنم مر الْجِمَّة ولام 
معت #لالسجدة: *1] حيث قال ابن سلآم : «سبق القول مني» وتفسير السدي : 
يعني وجبت كلمة العذاب مني»)2. 

وأحيانآ يختم ذلك بتحقيقه في الأقوال مبيناً تشابهها وأن اختلافها اختلاف 
تنوع إن كانت كذلك كما فعل في تفسيره لقوله تعالى : لخْرَْعَلَ قوم مِنَ الِْخْرَانِ 


-ه١5١17( تحقيق: عبد القادر العشا حسونة» دار الفكر بيروت‎ 2١1947 /5 تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.) 5م‎ 

(؟) القسم المحقق: .١517‏ 

(9) التفسير: 546. 

(5) القسم المحقق: 0. 


9" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وح لم . : ٠‏ 6[مريم: ]١‏ حيث قال: «أي: أومأ إليهم . وقال مجاهد: أشار 
إليهم وهو واحد06© ,. 

ومرجحاً قول العامة علماء السلف من الصحابة والتابعين ‏ على القول 
المنفرد : 

مثال ذلك : 

* قوله تعالى : ١‏ أَقِِأَلصَّلَوة دوك آلشَّمِيس إل عَسَقٍ الَِّلِ وَهُرَْانَ لْفَجَرِإِنَ ران 
لْفَجرِكَابَ مَشْجُوًا #[الإسراء: 74] حيث فسره بما ورد عن ابن عباس وابن عمر وقتادة 
وبحديث رسول الله يل أن زوال الشمس عن كبد السماء» يعني صلاة الظهر والعصر 
بعده"؛ أي: فسر الدلوك بالزوال عن كبد السماء» ثم ذكر تفسير ابن مسعود بأن 
الدلوك هو زوال المغيب» ثم ختم ذلك بقوله: «وتفسير ابن عباس هو زوالها؛ هو 
قول العامة» يعني: وقت صلاة الظهر فيما حدثني المسعودي وغيره»©. 

* فسر كلمة الشكور في قوله تعالى: 9ذْرِبَة مَنَحَمَلْنَامَمَ نوج تكن عَبَدَا 
سَكُورا #[الإسراء: *] فقال: «وعامة ما في القرآن في تفسير العامة أن الشكور المؤمن»©. 


0ه عر 


* فسر: 2« ْمَك بَحِعنَقَسَكَعَكحَ ماهم إن لَد يُوْمِبُوأْ بهَددًا لْحَدِيثِ أَسَنًا * 
[الكهف: 1] بقوله : «أي : قاتل نفسك فى تفسير قتادة والعامة»)9©. 


بيذ نا نا 


)١(‏ التفسير: ا'اب. 
(0) التفسير: ؟7١.‏ 

(9) التفسير: 7١اب.‏ 
(5) التفسير: لاب. 
(45) التفسير: 5١اب.‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 6" 


السمة الخامسة 
اعتبار الواقع في التفسير 


يظهر ذلك من خلال آياتٍ ‏ كان وهو يفسرها ‏ ينزلها ويطبق ما فيها من معان 
سواء على نفسه أو على واقعه. 

من أمثلة ذلك: أنه أنزل معنى آية ‏ وهو يفسرها ‏ على واقع الناس وحياتهم 
ليصلح ما قد فهموه خطأ مستدلين بآيات معينة في القرآن» وهى قوله تعالى: #. . .وم 
مله 20 مور بيه ووم د 
َنَْقسْم من سَىْءِ فَهُوَ يخلِضُه: وهو كير الكزْقيت 1#سبا: 09]. إذ فسرها بقوله: اليس 
يعني أنه إذا أنفق شيئاً أخلف له مثله» ولكن يقول: الخلف كله من الله أكثر مما 
أنفق أو أقل» ليس يخلف النفقة ويرزق العباد إلا الله. . .202" فهو يصلح ما يفهمه 
الناس من هذه الآية من أنَّ إخلاف الله لمنفق شيءٍ يكون بإخلاف مثله تماماً. 

كما أنه نبه لأمر آخر يفهمه بعض الناس خطأ من هذه الآآية : وهو عدم الأخذ 
بالأسباب في مجال الإنفاق وذلك بأن نقل لنا آثاراً وأحاديث مبيناً خطأ هذا الفهم 
فقال: «سفيان الثوري عن الحسن قال: إذا كان في يدي أحدكم ما يقيمه فليقتصد» 
ولا تتناول هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» قال يحيى : وبلغنى عن مجاهد 
قال: لا ينفق أحدكم كل ما في يده يتناول هذه الآية كما يذكر قول سعيد بن جبير: 
وما أنفقتم. . . من غير سرف ولا تقتير» وقول رسول الله كَلِيةِ لكعب بن مالك عندما 
جاءه بماله كله صدقة: أمسك عليك الشطر فهو خير لك)2©. نلاحظ أنه ليبين خطأ 
هذا الفهم نقل ثلاثة أقوال للتابعين ختمها وأكدها بحديث رسول الله كَل . 
)0غ( القسم | لمحقق: 95. 


(؟) القسم المحقق: 954 -150» والواقع أن هذه الآية يفهم معناها خطأ إلى وقتنا الحاضر حتى 
إن عامة الناس يقولون: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. 


١05‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


- أمرٌ آخر يؤكد ذلك وهو أنه لم يؤلف تفسيره وهو معتزل الناس ليخرج هذا 
التفسير بعيداً عن الواقع» بل ألفه وهو يعلّم الناس» وله تلاميذه الذين يأخذون عنه» 
ولذلك نرى فيه صدى”" الحالة الدينية في تفسيره كرده على الخوارج» والمرجئة» 
والقدرية» والجبرية» والشيعة» وغيرهم من الفرق الضالة وأهل الكتاب» إذ كما 
مر معنا أنه نشأ في البصرة التي احتوت على هذه الفرق . فمثلاً : 

* حثه على لزوم الجماعة وعدم الفرقة وترك الاختلاط بالمبتدعة اقتداء بوصية 
رسول الله كل عند تفسيره لقوله تعالى : «وَلَاتَكْوبُوا كَالدِنَ تَمَرَهْوَا وأحتَلمُوا م بد 
جه . ٠‏ .يما كنم تَكْفرُونَ 4[آل عمران: 6٠١5-1٠١١‏ الذي ذم فيه الخوارج كما سبق 
معنا(" . 


١ 


وما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : لوَلَاتَحْمَلف فُلويسَاغِلَا لَلَنَ اموا . . . » 
[الحشر: ]٠‏ من أنَّ أبا النضر سمع أبا قلابة يقول لأيوب: «يا أيوب احفظ مني ثلاثاً: 
لا تقاعد أهل الأهواء. ولا تسمع منهم» ولا تفسر القرآن برأيك» فإنك لست بذلك 
في شيء» وانظر إلى هؤلاء الرهط من أصحاب النبي يكل فلا تذكرهم إلا بخير»". ثم 
يقول زيادة في التأكيد على ذم اتباع أهل الأهواء ومجادلتهم: «ثلاث ارفضوهن: 
مجادلة أصحاب الأهواء؛ وشتم أصحاب رسول الله والنظر في النجوم»9». 


* ومن صدى رده على هؤلاء الخوارج : الآثار التي ذكرهاء والتي تجمع 


)١(‏ أقول: (صدى»؛ لأننا علمنا أن منهجه في عرض العقائد الإجمال دون التفصيل» والإعراض 
عن الشاذ وعدم اعتباره. 

(؟) انظر صحيفة: 0١‏ من البحث. 

قرف التفسير - مخطوطة القيروان -: 41-7557 7. ميكروفيلم: .18٠‏ 

(5) السابق: /ا7”8. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام هو ؟ 


على أنَّ من كُتب له حسنة دخل الجنة» وبالتالي إذا كان من كتب له حسنة ‏ لإماطته 
الأذى عن طريق» أو لتسبيحةٍ سبح بها يدخل بها الجنة فكيف يخلد في النار ويكفر 
إذا ارتكب ذنبا كما قالت الخوارج» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : ©مَوْلكَ مجر 
َلصَعْفِبِمَا عَمِلُواً #[سبأ: /900] . 

ومن هذه الآثار قوله: «وحدثني أبو أمية عن الحسن وحماد بن سلمة عن 
يونس بن عبيد عن الحسن أو كلاهما عن عبدالله بن مسعود قال: (لأن أعلم أنه 
تقبلت مني تسبيحة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. . .) أبو أمية عن يحبى بن 
سعيد عن أبي الزبيرعن معاذ بن جبل قال: (إن الرجل إذا أماط الأذى عن الطريق 
كتب الله حسنة» ومن كتب له حسنة دخل الجنة)» قال يحيى : وبلغني عن سعيد 
ابن جبير قال: (ومن كتب الله له حسنة دخل الجنة)00©. 

نلاحظ أن مذهبه مخالفٌ تمامآ لمذهب الخوارج» بل وينقضه ويؤخذ أنه 
حسن الظن بالله لكن دون ترك العمل؛ لأننا نلاحظ أن الأثار التي اختار إيرادها تربط 
بين الحسنة والعمل» ولا تجعل الحسنة قائمة لمجرد الإيمان بالله تعالى. 

* ومن صدى رده على المرجئة تأكيده الكثير على ارتباط الإيمان بالعمل» 
وأنه قول وعمل متبعاً مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة» وستأتي الأمثلة 
الكثيرة على ذلك عند حديثنا عن المسائل العقدية التي تعرض لها في تفسيره". 

* ومن صدى رده على القدرية والجبرية بيانه المذهب الصحيح في القدر. 
وهو مذهب السلف الصالح بما ورد عنهم من آثار وأخبار عند تفسيره لبعض الآيات» 
ومن خلال تأكيده المستمر على خلاف ما تستلزمه آراؤهم؛ كتأكيده مثلاً على 


.97 القسم المحقق:‎ )١( 
. (؟) انظر: مسألة علاقة الإيمان بالعمل» صحيفة: /ا55 من البحث‎ 


48 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


التوحيد”" وعدم الشرك؛ ذلك لأنَّ مذهب القدرية يستلزم إخراج فعل الإنسان عن 
نطاق قدرة الخلدّق العليم» والأمثئلة على ذلك ستأتي عند الحديث عن مسألة القدر 
عنده0" , 

* ومن أمئلة صدى رده على الشيعة» وخاصة الغلاة منهم الذين ينتقصون 
الصحابة ويشتمون معاوية وغيره: تعرضه للخلاف الذي حصل بين الصحابة 
رضوان الله عليهم واعتباره شرط البراءة من النفاق هو محبة أصحاب رسول الله يك 
وعدم بغض أحدهم». حيث قال: «ومن أحب جميع أصحاب رسول الله كل فقد 
برى؟ من النفاق»292 . 

ومن أمثلة ردّه على أهل الكتاب قوله: «وهذا قول أهل الكتاب اليوم»؟» عند 
تفسيره قوله تعالى: #وَحكَدَلِكَ أعترا عَلْم ليمَلموأ أت وعَدَأَنهِ حَقٌ وَأَنََلمَاعَةَ لا 
يب فِسهَآإِذْ يَترَعُونَ بَُِم أمْرَهُمّ 4[الكهف: ]1١‏ بقصة أصحاب الكهف وحال الأمة 
التي بعث فيها هؤلاء الفتية . 

- ومن أمثئلة اعتباره الواقع في تفسيره كذلك: إكثاره من الآثار التي تفيد 
الترهيب والترغيب كحديثه عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار عند تفسيره للآيات 
)7١-79(‏ من سورة الكهفء والآيات (71: 57) من سورة مريم على سبيل 
المثال» كما سيأتي معنا”»» وفعل مثل ذلك عند تفسيره للآيات )١5 - ١(‏ من 


. كما يعتبر تأكيده على التوحيد رداً على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة‎ )١( 
(؟) انظر صحيفة: 401 من البحث.‎ 

(5) القسم المحقق: .١94‏ 

(5) التفسير: 6"اب. 

(5) انظر صحيفة: 104 من البحث. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام 0" 


سورة الإسراء©» والآية ١١من‏ سورة الكهف”©: وكحديثه عن عذاب القبر وسؤال 
الملكين ووصفه لذلك وأجوبة كل من السعيد والشقي للملكين وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى : #وَمَنْ عرض عن زحكَرى ون له. ممه صَنكا وَححْسُرهه يوم الْقِيَكمَةٍ 
مي 14طه: ؟1] من ذلك قوله: «حماد بن سلمة عن أبي حازم عن النعمان بن 
عياش عن أبي سعيد الخدري قال: (معيشةً ضنكاً عذاب القبر يلتئم على صاحبه 
حتى تختلف أضلاعه))”” . 

ثم ذكر آثاراً أخرى تشير إلى سؤال الملكين للميت في قبره» سعيداً كان أو 
شقياً» وبين أن «السعيد يفتح له في جنب قبره فيريه منزله من الجنة وما أعدّ الله له 
من الكرامات» فيشرق وجهه؛ وتفرح نفسه» ثم يقال له: نَمْ نوم العروس الذي 
لا يوقظه إلا أعرٌ أهله عليه0”©» وأن «الكافر الشقي» يريه منزله من النار» وما أعدً الله 
له من العذاب ويضربه ضربة يتناصل منها كل عظم من مفصله» فيسمعه الخلق إلا 
الثقلين: الإنس والجن»)©. 

بالإضافة إلى حرصه على مراقبة الإنسان لأعماله؛ فإنه يرعُبٍ في التوبة 
ويجعلها باب مفتوحآ لكل مذنب من المؤمنين وأن من تاب وحسنت توبته كمن 
لم يذنب معتمداً في ذلك على القرآن وهو قوله تعالى : لإإنَّ لَه يبُ التَوبِنَ ويب 


ا 


لْمتَطهَريرت #البقرة: 107] فالله إذا أحب عبداً لم يضره ذنب2©»؛ وعلى ما روي عن 


)١(‏ التفسير: لاب. 

(0) التفسير: ١؟.‏ 

(*) التفسير: «لاب. 

."”١ التفسير:‎ )5( 

(0) السابق ذاته. 

() التفسير: مخطوطة القيروان: »4٠7‏ ميكروفيلم رقم 8. 


).ع منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


سفيان الثوري: من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له0©. 
خاصة إذا علمنا أنه كان يسمع تفسيره للناس» يقول ابن الجزري: «نزل 
بالمغرب» وسكن إفريقيا دهرآء وأسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن. . .»0©. 
وهذا يُظهر لنا أنه كان يهتم فيه بالجانب الوعظي والهدائي ‏ أي وعظ الناس 
وهدايتهم ‏ الذي يعتبر السبب العام لنزول القرآن. 


نا لزيا 


السمة السادسة 
طريقة تفسيره لآيات الأحكاه”” خاصة 


أو لى ابن سلام آيات الأحكام اهتمامآ كبيراً؛ فلم يكتف ببيان المعنى الإجمالي 
لهذه الآيات فحسبء وإنما كان يتعرض لبيان ما تحتويه من أحكام تعرضاً لم يكن 
سطحياً بل اتسم بالكثرة والعمق. فمثلاً: عند تفسيره قوله تعالى : #وَالَدينَ يُظهرُونَ 
ون نابم مم يوون . ٠‏ . #[المجادلة: *- 4] تعرض لأحكامها بما يقرب من خمس 
ورقاتء مستدلاً في ذلك بأقوال الفقهاء من السلف. دون أن يهمل أي أثر أو خبر 
يتعلق بهاء بل كان يتعرض لجزئيات المسألة الواحدة ولا يكتفي بعرضها مجملة» 
وهذا يدل على تعمقه في الفقه واطلاعه على مسائله» وعدم تعصبه لرأي بعينه ولذلك 


)١(‏ الصحيفة ذاتها. 

(؟) غاية النهاية: ؟/ 819/7 

() تعني آيات الأحكام: الآيات التي تتضمن التشريعات المتعلقة بالعبادة والمعاملات» وقد 
كانت محل اهتمام من قبل الفقهاء والمحدثين والمفسرين» وذلك لشدة الحاجة إليها في تنظيم 


شؤون الفرد والمجتمع . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ١.م‏ 


لا نغالي إذا اعتبرناه مجتهداً. ومما يؤكد ذلك : 

أنه مر معنا في الحديث عن كتبه أن له اختيارات في الفقه ذكرها صاحب معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان7©؛ ومعلوم أنه لا يحق أن يرجح بين الأقوال ويختار 
منها إلا إذا استكمل أدوات الاجتهاد والاستنباط؛ ولذا نرى أن صاحب إيقاظ الهمم 
قد ذكر رأي ابن سلّم مستدلاً به ومعتمداً إياه تحت باب (من يستحق أن يسمى فقيهاً 
أو عالماً حقيقة لا مجازا أو من يجوز له الفتيا عند العلماء)0 . 

وكذا القرطبي في تفسيره ‏ الذي يتميز بالطابع الفقهي ‏ يُكثر من النقل عنه(" 
ومثله ابن العربي في أحكام القرآن»؛ ومثله الجصاص في أحكام القرآن©. وكذلك 
رجع له من كتب في الفقه خاصة كابن عبد البر في التمهيد”" . 

أضف إلى ذلك أنه ينقل لنا أثراً عن كعب أن الفقه صفة هذه الأمة وذلك عند 
تفسيره لقوله تعالى : ابل هْرْءَإيس ْينكتٌ في صُدُو ر لد ووأ الوخد يِكَايتنآ 
إِلَّا َلطَدلِمُوت #االعتكبوت: 44] حيث يقول: «قال يحبى : بلغني عن كعب في صفة 
هذه الأمة قال: حلماء علماء كأنهم من الفقه أنبياء»”©» ويذكر لنا أثراً في فضل الفقه 


.١58/4 الأعلام»ء للزركلي:‎ )١( 

(؟) إيقاظ الهمم لصالح العمري: /١‏ 77. 

(6) تفسير القرطبي: راجع مثلاً: 11/ ٠0‏ 11/ 17. 

42 أحكام القرآن: راجع مثلاً: (7/ 25٠4‏ 2478/7 7/ ادو / ولاة). 

(5) أحكام القرآنء للجصاص: راجع مثلاً: /١(‏ 22174 وهو كتاب في الفقه الحنفي . 

(1) هو كتاب في فقه الحديث في المذهب المالكي» وقد ورد فيه ذكر ابن سلام سبع مرات» 
إما بذكر رأيه أو روايته لحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم كقوله: ذكر يحبى. . 
0621:7١7١): 8/١1١١)5١6-7>54 //)٠٠٠١ /5:()١:8/1(‏ ). 

(90) التفسير: 8لاب. 


.0 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


عند تفسير قوله تعالى : 9يَرْو أنه اَن “!موتك وين أوثوا ديحت وَأبِمَاتَمَُونَ 
حير #[المجادلة: ]1١‏ فيقول: «قال يحبى : بلغني أن النظر في وجه الفقيه عبادة»0©. 

وقد اتسم تفسيره لآيات الأحكام بالسمات التالية: 
* السمة الأولى : 

استخدامه المنهج الافتراضي للأحكام وذلك من خلال عرض الأحكام بكلامه 
دون سبقها بسند ذاكراً جميع الاحتمالات للمسألة» مستخدماً حرف الشرط (إن) 
مع التوسع والشمول في دراسة المسألة الفقهية والتعرض لجزثياتها بحيث إنه يعطيها 
حصتها من الدراسة وقيام هذا التوسع أحياناً على دراسة موضوعية» واتسامه كذلك 
بالنضج الفقهي مقارنة بما سبقه. ‏ . 

مما يدل دلالة واضحة على تأثره الواضح بفقه أهل العراق. وإليك الأمثلة 
على ذلك : 

عرضه لمسألة إمساك الزوجة (مراجعتها) قبل انقضاء العدة فيقول عند تفسيره 
لقوله تعالى : ظوَإدً طلم ندا مْلننَ لهي أنيكؤهْري بترو أوْسَرْحوهُنَ يديو" 4 
[البقرة: 5١‏ : #وهذا عند انقضاء العدة قبل أن تنقضي ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة 
إذا كانت ممن تحيضء فإن كانت ممن لا يحيض وليست بحامل فما لم تنقض ثلاثة 
أشهرء وإن كانت حاملاً فما لم تضع حملهاء فإن كان في بطنها اثنان أو ثلائة فما 


)١(‏ القسم المحقق: .14٠‏ ولذا حرص على طلب ملازمة الفقهاء فقال عند تفسيره لقوله تعالى: 
مَلَّحُمتذّذو 4 [النور: 17]: «قال يحيى : كنا ونحن نطلب الحديث إذا جثنا إلى باب الفقيه 
استأذن منا رجل مرتين» فإن لم يؤذن له تقدم آخر فاستأذن مرتين» مخافة أن يستأذن الرجل 
منا ثلاثآً فلا يؤذن له ثم يؤذن بعد فلا يستطيع أن يدخل ؛ لأنه لم يؤذن له وقد أذن لغيره» 
التفسير: ١هدب.‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام رحن 


لم تضع الآخر فهو يراجعها قبل ذلك إن شاءء فإذا انقضت عدتها ولم يراجعها فهي 
تطليقة بائنة0(" . 

فنلاحظ أولاً أنه عرض لجميع احتمالات هذه المسألة لمعرفة أحكامهاء 
وذلك بكلامه مستخدما حرف الشرط (إن)» وكان تعرضه حتى لجزئية أن تكون 
المرأة حاملاً لأكثر من مولود» وهذا يعني نضوج الفقه عنده. 

مثال آخر : عند تفسيره قوله تعالى : «ألِيُوَار نمدا عل وْتيَائةَسَدوَوكا 
[النور: ؟] قال ابن سلأم : دولا تحصّن الأمة اليهودية والنصرانية» ولا يحصن المملولكٌ 
الحرة» ولا يحصّنٌ الحرٌ إذا كانت له امرأة لم يدخل بهاء ولا تحصن المرأة إن 
كان لها زوج لم يدخل بهاء وإذا أحصن الرجل أو المرأة بوطء واحدة ثم زنى بعد 
ذلك» وليس له امرأة يوم زنى» أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت فهما محصننان 
يوجمان» وإذا زنى أحد الزوجين وقد أحصن أحدهما ولم يحصن الآخر رجم الذي 
أحصن منهماء وحدّ الآخر الذي لم يحصن مائة» ولا تحصن أمٌّ الولدٍ وإن ولدت 
له أولادا» فإذا زنى الغلام أو الجارية وقد تزوجاء ودخل الغلام بامرأته» ودخل 
على الجارية زوجها ولم يكن الغلام قد احتلم» ولم تكن الجارية قد حاضت فلا 
حدّ عليهماء لا رجم ولا حد حتى يحتلم وتحيضء ويغشى امرأته بعدما احتلم 
ويغشى الجارية زوجها بعدما حاضت. فحيئئذٍ يكونان محصنين» وإذا كان لرجل 
أم ولد قد ولدت منه فأعتقهاء فتزوجها ثم زنت قبل أن يغشاها بعدما أعتقها 
فلا رجم عليه؛ ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقت» وإن كان مملوك بعد 


حرة قد دخل بها فعتق فزنى قبل أن يغشاها بعدما أعتق فلا رجم عليه» وإن كان 


."9 القسم المحقق:‎ )١( 


م منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعاء ثم زنى أحدهما أيهما كان قبل أن 
يغشاها بعدما أسلما فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام» وإنما رجم الني يكل 
اليهوديين؛ لأنهم تحاكموا إليه”"2. وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان 
حتى يغشى في الإسلام»27 . 

فهذا التوسع والشمول والعرض الافتراضي للأحكام خير دليل على نضوج 
فقهه. وتأثره بفقه أهل العراق . 

وأمر آخر يؤكد هذا النضوج وهذه اللفتات الدقيقة في الفقه وقوة الاستنباط 
والنفاذ إلى أسرار القرآن: قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ##لَمَنَعَلَا لْخمَمْ حب وَلَاعَلَ 
ألم عرح حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ حَرَحٌ ولا ع كار َأ كوأ من بُيُوِحكم أو بوت 


“اسايحكم أ و موت أمهَديِ ير بيو ثحو 0 وت حرا أخوتصكم أَوْبيو, تَأَعَْنِيِحكُم 
وجوت مَك أو ب فلك بيو يحصت أوصائكسة ثر تافز 
00 يس تقسطع ختد ل تاسشلا ييز متها دا مََلُ يوا موا 
أَشيِكْمٌ يَصَِدَيْنْ م د أله مبدرَكَةٌ ليب كدَلك يِب الَّهُ سكم الْآيِنتِ 
عَلََّكُمْ تَمْقِنُت #االنور: ]1١‏ قال: لم يذكر الله في هذه الآية بيوت الابن» فرأيت 
أن النبي كك إنما قال: «أنت ومالك لأبيك»», من هذه الآية؛ لأنه قال : #ولاء]ج 


(0) يشير إلى قصة اليهودي الذي زنى وهو محصن. فرفع أحبار اليهود أمره إلى رسول الله كك 
آملين أن يجدوا عنده رخصة» فحكم رسول الله كك بما جاء في التوراة» وهو الرجم» فنزلت 
في ذلك آيات المائدة . [47 -148]. 

(1) التفسير: 44ب»ء ومما نلحظه من خلال هذا العرض للأحكام بشكلٍ موضوع مترابط يشمل 
جميع الجزئيات والمعاني وجود فكر موضوعي عنده؛ وخاصة أنه فسر بعض آيات الأحكام 
تفسيراً موضوعياً كما سيأتي بعد قليل» إذن كان لديه فكرٌ موضوعييٌ ثم أصبح بدايات 
وأوليات ثم نواة وأنموذجا للتفسير الموضوعي . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام م.م 


نش حكُع أن تأ ومن بيصت أو بوت مبَآرحكْمَ روت نيم 14النور: ]:١‏ 
ولم يقل أو بيوت أبناتكم» ثم ذكر ما بعد ذلك من القرابة حتى ذكر الصديق ولم يذكر 
الابه0©. 

ومثال آخر لتعمقه في الفقه: أنه لم يكتف بإيراد حكم حل الصلاة وحرمة 
الإفطار ببزوغ الفجرء بل يبين الفجر الحقيقي الذي يحل الصلاة» ويحرم الإفطار» 
فيقول عند تفسيره لقوله تعالى : لوطأ مرا حيتي لو لبط الأييصُ بن لخي 
لْأَسَوَدِمِنَ لجر . . . 74البقرة: 187] قال يحيى : «الفجر فجران: فأما الذي كأنه ذنب 
السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه» وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل 
الصلاة ويوجب الصيام)”". 

وهذا التوسع يقوم أحياناً على دراسة موضوعية تتطرق لموضوع معين يتفرع 
عنه مسائل عديدة كما في تفسيره للآية السابقة» فيتحدث فيها عن موضوع التسريح 
الذي فسره بقوله: «والتسريح في كتاب الله واحدة بائنة»0©» ويتعرض بالتالي 
للأحكام المتعلقة به؛ فالطلاق البائن واحدة يكون إذا اختارت المرأة نفسهاء ناقلاً 
قول علي في ذلك معللة بلفظ التسريح . 

- كما يكون إذا طلقها قبل أن يدخل بها تطليقة» كما يكون إذا طلقها بعد 
الدخول ولم يرجعها حتى انقضت العدة . 

وهذه الدراسة استلزمت منه جمع الآيات المتعلقة في هذا الموضوع» فذكر 


4 


الآية 4 من السورة نفسها: يتاي ألَذينَءَامَئْوَا دا نَكْحَتُمُ الْمؤْمتٍ ثم مَلْفسمُوهنَ ين 
)١(‏ التفسير: 5ه. 

(0) المختصر: ”/ لالا. 

(5) القسم المحقق: .4٠‏ 


كنم منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


هه آ هص 2 ده سياه رط و ل ل و رت سس سير 


لِ أن تَمسُوهُرك. هما لك عَلَبهِنَّ من عِدَوَ تعر وتها فَمِيَعُوهُن وَسَيَحُوهُنَ راجيا 4 
[الأحزاب: 44]» والآية 77١‏ من سورة البقرة لوَإدَا طلم سآ من أجَلَهُنَ َأَمَسكوُهْرح 
َف سجن تو" وا كو نرانابَِددُوَأ وم يَْمَل ولك قد ل سوا 
ّذهأء نت لله روا وأذوةأيقت اهلك ومآ أل َل ين الككب وَالْحكُمةييظرٌ 
بو وأتَهُوأ الله وأغلمُوأ أله ل َه علي #البقرة: ]5١‏ لاحتوائهما على لفظ التسريح . 

وسأنقل نص قوله لإثبات ما قلته : 

قال ابن سلأم : «وكان علي بن أبي طالب يجعل الخيار إذا اختارت المرأة 
نفسها إذا خيرها الرجل تطليقة بائنة. قال يحبى: أحسبه قال ذلك من هذه الآية في 
قوله: ناي أُمَيَسَكْنَ وأْسَيَحَكَْ 4[الأحزاب: 18] وقال في هذه السورة بعد هذا 
الموضع: #يَتأما الَذنَءَامنوا إِدَا نَكْحْتُمٌ . . . © يعني تجامعوهن : تفسير السدي . 
#قَمالكم د علد را . . #[الأحزاب: 44] فإذا طلقها قبل أن يدخل بها 
تطليقة فإنها تبين بهاء وهي أملك بنفسهاء وهو خاطبء وإن تزوجها كانت عنده 
على تطليقتين. وقال في سورة البقرة: لوَإدًا لهم الآ مْكننَ أله أمَيكؤهرَ 
بعرو #لالبقرة: 2]17١‏ وهذا عند انقضاء العدة قبل أن تنقضي2". . . فإذا انققضت 
العدة ولم يراجعها فهي تطليقة بائنة. قال: أو سَرَحوْهُنَ عرو" #[البقرة: 81؟] 
والتسريح في كتاب الله واحدة باثنة»(©. 


ولكننا نرى بالمقابل أن هناك أحكاماً عرضها من خلال الآثار حتى إننا لنرى 


)١(‏ هكذا وردت عند ابن سلاّم وهو يفسر بها الآية قوله: وهذا عند انقضاء العدة يفسر بها «فبلغن 
أجلهن». وقوله: قبل أن تنقضي يفسر بها «فأمسكوهن بمعروف» أي: أن بلوغ الأجل يكون 
بانقضاء العدة وأن الإمساك بالمعروف يكون قبل أن تنقضي العدة. 

(؟) القسم المحقق: 19 4٠‏ . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يتحيى بن سلام بام 


أنه اتبع الأسلوبين في بيان أحكام المسألة الواحدة» فبعض أحكامها عبر عنها بكلامه. 
والبعض الآخر عبر عنه بما تحتويه الآثار - علمآ أن الأحكام التي عبر عنها بكلامه 
كان يتبعها بآثار» مثال ذلك : 

* يعرض لمسألة حلف اليمين والاستثناء منه عند تفسيره لقوله تعالى : #واذّكٌر 
رَيلَكَإِدَاضَِيِتَ . . . 1#الكهف: 4؟] قال: «إذا نسيت الاستثناء». ثم شرع يقول: 
«ومتى ذكر الذي حلف فليقل : إن شاء الله؛ لأن الله أمره أن يقول: إن شاء الله 
ومتى حلف على يمين فاستثنى قبل أن يتكلم بين اليمين وبين الاستثناء بشيء فله 
ثنياهء ولا كفارة عليه» وإن كان استثنى بعد ما تكلم بعد اليمين قبل الاستثناء فالكفارة 
لازمة له وسقط عنه المأئم حيث استثنى» . 

ثم يذكر آثاراً عن ابن عباس عن رسول الله يله تؤكد ما قرره من أحكام» ثم 
يذكر أحكاما أخرى متعلقة بالحلف ولكن من خلال آثار عن السلف: فيذكر حكم 
الاستثناء: هل يجزي بالقلب أم لا بد من النطق به باللسان؟ وحكم وجوب التكفير 
عن اليمين إن وجد خيراً منها إلا في الطلاق والعتاق فيقول: «. . .عن اللحسن أنه 
قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن 
يمينه إلا طلاق أو عتاق»)0©. 

* السمة الثانية ‏ التيسير والتخفيف : 

وتظهر من خلال ثلاثة أمور: 

١‏ - تصريحه بهذا المنهج فيما رواه عنه ابنه حيث يقول ابن سلم : «ينبغي 
للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأئم»(". 


)غ0( التفسير : ص /7اقو2 /ااب. 
(0) التمهيدء لابن عبد البر: 48/ /ا5١.‏ 


م.م منهج يحيى بن سلام في التفسير 


؟ - من خلال تفسيره للآيات المقررة للتيسير والتخفيف على هذه الأمة وهي 
قوله تعالى : لريدُ أمَمْبِكُمْ اشر وَلَاريِدُ لسر . . . #[البقرة: 148]» وقوله 
تعالى : لوَمَاجَعَلْعَكْفٍألييِِنَ حرج #[الحج: فلم يكتف بحديث أو أثر واحد 
فقط في تفسيرهاء بل إنه ذكر كل ما يحفظه من آثار عن ابن عباس وعائشة والحسن 
وقتادة . 

كما نلاحظ أنه عندما فسر سورة الحج أعاد ذكر كل هذه الآثار وزاد عليها أثراً 
عن الحسنء وقولاً لكعب الأحبار الذي صرح فيه أن التيسير سمة خاصة بهذه الأمة 
دون غيرها. يقول كعب : إن الله أعطى هذه الأمة ثلاث لم يعطهن قبلهم إلا نبياً 
فسا : كان يبعث النبي فيقول: أنت شاهدي على أمتك. وإن الله جعلكم شهداء 
على الناس» ويبعث النبي فيقول: ادعني أستجب لك. وقال : «أنعون نبت 41 
[غافر: .]7١‏ ويبعث النبي فيقول: ليس عليك في الدين من حرجء وقال الله : #ومًا 
جَعَلَ عكر في ينبن حَرَحَ 4[الحج: +27000» وهذا يدل على اهتمامه بهذه الآية؛ لأنها 
تقرر التيسير. 

'- من خلال التطبيق العملي في تفسيره الذي تعتبر هذه السمة فيه من أهم 
الأسس المنبئة عن اختياراته وترجيحاته» ويظهر ذلك من خلال استعراض بعض 
الأمثلة : 


م - - 5 00 98 كاعر ماس سارل صا صر 022 8 مصءرسم 9 

أ- عند تفسيره لقوله تعالى : ءٍسَس جد صِيَامُ شَهرَينَنَإعَيِ من قَبَلٍ أن يتَمَآسَا 

00 020 ا عي اح همه 59 برايز. رام وهر | سد 5 
من لَرَسَتَِعَ وِطعَامٌ يسك دك ْمأ الله ورَسُولِو وَيَلَت حَدُود أله وَلِلْكفْرنَ 
عَذَّابٌ أله ©[المجادلة : 4] عرض لمسألة فقهية وهي أن التائب الذي لم يجد رقبة فصام 


إن أيسره العتق قبل من الشهرين جاز له أن يعتق. يقول يحبى :". . . وإن أيسره العتق 


)١(‏ التفسير: 47, #اةب. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام وم 


قبل أن يفرغ من الشهرين أعتق» . وبه يأخذ يحيى2©7. وقد اختار ذلك؟ لأنه يتوافق 

ب - أورد عدة روايات في نفقة المطلقة ثلاثاً وسكناهاء ثم أورد الرواية عن 
عمر ذه بأن لها السكنى والنفقة» وقال على إثرها: «وبه يأخذ يحيى»» فنلاحظ 
اختار هذا القول؛ لما فيه من التيسير والمصلحة للمطلقة . 


ةُ 2 1 - به 2 3 2 0 ل كذ ل 2 
ج - في تفسيره لقوله تعالى: #. . ولك يُوَآيدْصكُم يِمَاعَقّدمُ لين فَُكَفرئء 


- عذ 


طم عَسَرَةَ مَسَككينَ من أوْسَطِ مَامُطعِمُونَأهل كم أَوَكسَوَْه م أَوْ تحرِيرُوَقِْ 4[المائدة: 44] 
يذهب مذهباً في الإطعام والكسوة والتحرير يجمع فيه بين رأيين مختلفين مخيراً 
الحالف بأيهما يأخذ تيسيراً عليه» ومعلوم أن التخبير بين أمرين هو من التيسير وعدم 
الإيقاع في الضيق والحرجء فهو لا يلزمه برأي واحد ويرى عدم جواز غيره. 

وله منهج في هذا التخيير» فهو في الوقت الذي يلاحظ فيه مصلحة الحالف 
يلاحظ كذلك مصلحة الفقيرء بأن يقدم ذكر الأحسن والأفضل للفقير في التخيير» 
فيقدم الرقبة الكبيرة على الصغيرة»؛ حيث يقول رحمه الله : «فإن شاء أعتق رقبة 
كبيرة» وإن شاء صغيرة» وكل شيء في القرآن أو فهو فيه مخير يفعل أي ذلك 
شاء)7" , 

وهذا التيسر في فقه ابن سلام وليد عدة عوامل : 

١‏ الفهم العميق لروح الشرع ‏ الذي قرر في كل مناسبة أن مقصده اليسر 
ومراعاة المصالح ‏ هذا الفهم الذي جعل عنده نفساً سهلة تحب اليسر وتبحث عنه 


.١8٠١ القسم المحقق:‎ )١( 
(؟) المختصر: ”7/ 5006؟.‎ 


دلم منهح يحيى بن سلأم فى التفسير 


ليس لها فقط بل لكل الناس» ويؤكد لنا ذلك حادثة رواها لنا ابنه محمد حيث قال: 
كنت أمشي مع أبي رحمه الله فانتهينا إلى موقف الخيل» فبينما نحن نمشي إذ 
جذبني جذبة شديدة» ثم دخل سقيفة وأدخلني معه فقلت له: يا أبي ما قصتك؟ 
فقال: يا بني رأيت غريماً لي فخفت أن يراني فيرتاع مني أو يخاف» وذكرت قول الله: 
لوَإِنَكَات دو عرو فَنَظِره ل مِيسرَوٌ . ٠‏ . #[البقرة: ]18٠‏ ثم قعدنا ساعة ثم خرج 
فخرجت معه.ء فلما مشينا قليلاً قال: يا بني إنه جاء في الحديث: (من رحم 
رُحم)0" . 

وهذه الحادثة تؤكد أنَّ اليسر أصبح سمة من سماته» ولم يقتصر أثرها على 
أعماله بل كانت أسبق إلى تفسيره» والأمثلة السابقة خير شاهد ودليل. 

؟ - أنه نشأ تلميذاً لمدرستين عرف منهجهما بالتيسير والتخفيف. وهما: 
مدرسة ابن عباس التفسيرية الفقهية عن طريق مجاهد الذي نقل عنه كثيراً في تفسيره» 
ومدرسة ابن مسعود رضوان الله عليهم» والتي يظهر أثرها فيه من خلال المنهج 
الافتراضي عنده. 
* السمة الثالثة ‏ عدم التعصب لرأيه والحكم على آراء غيره بعدم الصحة: 

وهذه السمة ليست فقط من سمات منهجه في آيات الأحكام» بل هي سمة 
منهجه في تفسير كل آيات القرآن؛ فقد لاحظنا أنه يفسر الآية بالمعنى يراه ثم يورد 
فيها باقي التفسيرات لغيره ممن سبقه من العلماء جمعاً للفائدة» وغيرٌ متعصب لرأيه 
الذي ربما يختار من يأتي بعده غير هذا الرأي» إلا أنَّ أثر هذه السمة يظهر أكثر في 
تفسيره لآيات الأحكام» لما يترتب عليها من حلال وحرام. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه: ص/ا. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ألرسم 


وهي في الحقيقة نتيجة لسمة التيسير التي اتسم بها؛ لأن التعصب لرأي 
ما يوقع في ضيق وحرج وشدة» وقد مر معنا إلزامه للعالم بأن يطلع على أقوال 
العلماء واختلافاتهم حتى يتسنى له الإفتاء والترجيح والاختيار» وأنه يرفض التقليد 
للعالم والتعصب للرأي الذي يراه فقط والعلماء في هذا العصر عمومآ لم يظهر بينهم 
التعصب المذهبي» وكانوا يعتمدون على القرآن والسنة ورأي السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو المنهج الذي سلكه ابن سلأم فلم يتعرض لاختلافات المذاهب» 
إنما كان اعتماده على آراء السلف وبعض آراء مالك . 

ومثال ذلك : مسألة هل في الأمّة ظهار أم لا؟ . 

فنراه يذكر آراء العلماء مرجحاً أحدها فيقول: «عن ابنه عن الحسن بن دينار 
عن الحسن قال: إذا ظاهر رجل من أمّته» قال: فإن لم يمسها قط فلا كفارة عليه 
وإن كان مسها مرة واحدة فعليه الكفارة. 

وعن حماد عن الحجاج بن أرطأة: أن إبراهيم والشعبي قالا في الرجل يظاهر 
من أمَته قالا: هي بمنزلة الحرة. ٠‏ 

حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شهاب: أن سعيد بن المسيب 
وسالم بن عبدالله كانا يقولان: ظهار الأمّة مثل ظهار الحرة. 

وعن نصر بن طريف عن أيوب بن عبدالله بن أبي مليكة ‏ قال نصر: ولا أعلمه 
إلا عن ابن عباس - قال: من شاء باهلته عند الحجر أن الله لم يجعل في الأمة ظهاراً 
(وبه يأخذ يحيى) . 


حماد عن حماد عن إبراهيم قال: ليس في الأمة ظهار (وبه يأخذ يحبى))0". 


)1( القسم ا لمحقق: 187. 


الم منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* السمة الرابعة ‏ إعماله للنصوص وتمسكه بها: 

يتمسك ابن سلام بالنص تمسكا شديداً حتى لتحسبه ظاهريا وما هو بظاهري. 
ويتضح ذلك من خلال عدة أمور: 

الأول: تفسير الآية القرآنية المتضمنة أحكاما بآية أخرى تشرح هذه الأحكام 
وتوضحها أو بحديث نبوي . والأمثلة السابقة توضح ذلك وخاصة تفسيره لقوله 
تعالى : «يكأها اليَئُ ل لاروك كشن رذ ك انحزة لديا واكاك أليَسَكَ 


2-2-5 - 


ري 5 


وَأُسَرَيَكن سَرَلًِا جملا ©[الأحزاب: 18] التي جمع في بيان التسريح فيها عدة آيات 
شرح بها ليخرج بحكم شرعي متكامل لهذا الموضوع . 

الثاني: يتمثل في أن من التزامه بالنص يقدم القراءة في الحجية على الاجتهاد 
والقياس» ففي كفارة اليمين مثلاً يرى التتابع ؟ مقوياً مذهبه بقراءة ابن مسعودء مقدمآ 
ذلك على الاجتهاد والقياس المتمثل في إطلاق قوله: #مَصِيَام نمدأ ر4[المائدة: 44] 
وهو صادق على التتابع والمتفرقة كما في قضاء رمضان #َعِدَهمِنَ يئر م4 
[البقرة: 184] وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه ومالك20©. 

وهذه القراءة وإن لم تثبت قرآنآ متواتراً فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسير 
من الصحابة وهو في حكم المرفوع”". ظ 

علمآ بأن ابن سلأم في تفسير هذه الآية نهج م: منهج التيسير والتخفيف على 
الحالف سواء في الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق كما مر معنا إلا أنه لم ينهجه في 
عدم تتابع الصيام ‏ رغم ما فيه من تيسير ‏ لوجود قراءة تنص على التتابع » فالتزم بها 
وقدمها على الاجتهاد» وهذا يعني أنَّ التزام النص عنده أولى . 


.97 /7 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
السابق ذاته.‎ )( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام ا 


* السمة الخامسة ‏ محاولة الاعتماد والصدور عن أصول فقهية: 
اعتمد ابن سلام في تفسيره لآيات الأحكام على أصول فقهية سيأتي تفصيلها 
في الفصل الثاني من البحث . 


* # * 


السمة السابعة 
طريقة تفسيره للآيات الكونية خاصة 


٠‏ نجد في أغلب سور القرآن ‏ وخاصة السور المكية ‏ إشارة أو تصريحا أو 
عرضاً كاملاً للنظر في الكون والتأمل في نظامه وإبداعه» لتحريك السمع والبصر 
والحواس والعقل والتفكير في خلق الله ثم الانتقال من المخلوق إلى الخالق» ومن 
الطبيعة إلى مكونها وبارئها”" . 
ولهذه الأهمية أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض المظاهر الكونية تنبيهآ لأهميتها 
ونظامها وبديع صنعتهاء فما هو منهج القرآن في عرضها؟ وبالتالي فما هي سمات 
منهج مفسري القرآن وخاصة ابن سلأم في تفسيرها؟ . 
يقول موريس بوكاي (6!|أهعهط 11166 /1) في كتابه : (القرآن الكريم والتوراة 
والإنجيل والعلم): «إن القرآن لا يهدف كما هو معلوم إلى إثبات بعض النواميس 
التي تتحكم في الكون؛ ذلك أن مقاصده الجوهرية دينية» وهو إذ يتحدث عن 
القدرة الإلهية فإنه يدعو الناس إلى التدبر في ملكوته وفيما أبدعه من أكوان» وتتمثل 
هذه الدعوة الإلهية إشارات إلى وقائع يمكن أن يدركها البشر بالملاحظة أو قوانين 


. دار الاعتصامء بدون طبعة وبدون تاريخ‎ 7١ تفسير الآيات الكونية د. عبدالله شحاتة:‎ )١( 


عام منهج يحيى بن سلام في التفسير 


سنها الله بقدرته.؛ وجعل نظام العالم خاضعاً لهاء وذلك في مجال علوم الطبيعة؛ 
أو فيما يتصل بالإنسان نفسه. وبعض هذه الإشارات لا يعسر فهمهاء إلا أن البعض 
الآخر لا يمكن إدراك معناها إلا إذا توافرت المعارف العلمية الضرورية لذلك» وهذا 
يعني أن إنسان القرون الماضية لم يكن في مقدوره أن يفقه من تلك الإشارات إلا 
معناها الظاهري» وذلك ما جعله في بعض الأحوال يستخلص نتائج غير صحيحة 
بسبب نقصان علمه في عصره؛ وفي هذا التقرير يبرز القول بأن القرآن الكريم يحتوي 
على المادة العلمية الضرورية للإنسان بوصفه كائنآ عاقلاً مزوداً بآلة الفهم والتدبر 
التي تعينه على أن ينهض بالمسؤولية التي كلفه الله بها بوصفه مركز هذا العالم»20©. 

إذن فمنهج القرآن في تعرضه للأمور الكونية كان مجرد إشارات لا يمكن 
إدراك معنى بعضها إلا بتوافر المعارف العلمية الضرورية» وقد نتج عن هذا المنهج 
أن إنسان القرون الماضية لم يفقه من تلك الإشارات إلا معناها الظاهري» وكان 
يستخلص في بعض الأحوال نتائج غير صحيحة بسبب نقصان علمه في عصره» 
وهذا الكلام ينطبق على المفسرين القدماء عند تعرضهم للآيات الكونية» فقلة 
المعلومات والمعارف المتعلقة بالكون في عصرهم دعاهم ودفعهم إلى الأخذ من 
أهل الكتاب لتفسير هذه الآيات» فأين ابن سلاّم من ذلك؟ . 

في الحقيقة وقع ابن سلام فيما وقع فيه سابقوه؛ ذلك لأن المنهج الذي سلكه 
في تفسيره هو منهج الرواية بالأثر في أغلب أحيانه» ولذا فقد نقل أقوالهم في ذلك 
سواء فيما يتعلق بالشمس والقمر والرعد والبرق واستقرار الأرض على ظهر حوت 
اسمه نون وإحاطتها بجبل اسمه قاف» ومما يؤكد ذلك: أنه بعد أن فسر أحد الظواهر 
- وهي إمساك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض - بما ورد فيها من أثر عن 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام مام 


ابن مسعود يبطل ما ذكر فيها من الإسرائيليات؛ أي: حسب منهج القرآن ودون 
اعتماد على الإسرائيليات؛ نجده بعد ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 9ت »© 
[القلم: ]١‏ - يورد قولاً في استقرار الأرض على ظهر الحوت (نون) وإن لم يفسر 
به دون أن يبطله كما فعل ابن مسعودء علماً أن الظاهرة نفسها (إمساك السماوات 


والأرض عن الزوال)» وعلما أنه فسر قوله تعالى : ومن انو أن تَقُوم ألسَمَآء وَالْارشُ 
مرو ثم ٍٍ م إِذا دحام معو من رض إذَا انتم 6 2 جُونَ #[الروم : ] بهذه الآية» فقال عقبها 
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مباشرة : «كقوله : لإإنَألَه بيلك لسوت وَالْارْض أن تَزولا وكين وَالتَان أ 
ينعدو إِنّهكانَ حليمًا عورا #[فاطر : 22704١‏ والسبب في ذلك هو التزامه بالمنهج 
الأثرى 


مِنأحرٍ 


ولكن الذي يميزه عن سابقيه في هذا الشأن والذي يعتبر سمة لتفسيره هو 
أنه عند عدم وجود أثر عن السلف مأخوذ من الإسرائيليات يقرب من منهج القرآن 
في النظر والتأمل والوصول بهما إلى تفسير بعض هذه الحقائق؛ كما سيأتي في 
ظاهرة كروية الأرض . 

وإليك الآن عرض لهذه الظواهر عنده لتأكيد ما قلته: 
- ما يتعلق بالشمس والقمر: 

* قال عند تفسيره لقوله تعالى : لوحملا اميك فحرناء لي ارك 


سل يسح يده ره 72 سي سار 9 صو سد سمه أ لوا 2 و 222 
ً 


ءَايةالنهارٍ مبصرة َِبْسَهُوأْ فَضِلا مّن رد . وَلتَحَلَمُواً عد لين وَلْكْسَاب و' 
تَقْصِيالا #[الإسراء: 5 «قوله: #ويحعلنا الكل وَاَلئبَارَءَايَيْنَ ©[الإسراء: ؟١]‏ أبن مجاهد 
عن أبيه قال: آيتين ليلاً ونهاراًكذلك خلقهما الله قال: #محوبَاءَايهَ الل #لالإسراء 1] 


قال قتادة : وهوالسواد الذي في القمر. قال يحيى : ويُقال: مُحي ضوء القمر من 


م8٠ التفسير:‎ )١( 


ام منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


مائة جزء تسعة وتسعون جزءاً وبقي جزء واحد0©. 

وبمقارنة تفسيره لهذه الآية مع ما ورد عند غيره من المفسرين نجد أنه لم يخلٌ 
تفسير من هذه التفاسير دون ذكر هذه الأقوال في تفسير الآية» حتى من عرفوا بنتقض 
الإسرائيليات والرد عليهاء كابن كثير الذي فسّر الآية بها2. بل ذكر السيوطي 
في الدر المنثور خبراً عن ابن أبي حاتم وابن مردويهء وصرح بوهن سنده» وفيه 
من التفصيل ما فيه"". علما أن رسول الله يكل لم يكن يتعرض للكونيات بهذا 
التنفصيل؛ ولما سثل عن الهلال لم يبدو صغيراً ثم يكبر» ثم يصغر؟ أجاب 
بالفائدة فقال يكلخِ: «هي مواقيت للناس والحج». وهذا من حكمته كك إذ ليس 
من الحكمة التعرض لمثل هذه الكونيات بالتفصيل» فتركها لعقول الناس وإدراكاتهم 
أولى» ولا سيما أنه لا يتوقف على معرفتها فائدة دينية» وهذا هو منهج القرآن»؛ 
كما مر معنا . 
ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر: 

* السماوات تدور على كتفي ملك . 

* الأرض مستقرة على ظهر حوت الذي اسمه (نون) . 

* جبل قاف المحيط بالدنيا. 

- عند تفسير قوله تعالى: تت #لالقلم: ]١‏ أورد أثراً مبهم المصدرء أن معناها 
الحوت الذي عليه قرار الأرض دون رفض أو أي تعليق» فقال: «وبعضهم يقول: 


)١(‏ التفسير: /اب. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 7/ 78» وانظر: تفسير الطبري: 44/١6‏ . 

(6) الدر المنثور: 0/ 41 748-17» وذكر كذلك أقوالاً كثيرة» وكان أكثر المفسرين توسعا في 
ذكر هذه الإسرائيليات. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام /ددم 


هو الحوت الذي عليه قرار الأرض»)2 . 

- عند تفسيره لقوله تعالى: و *1ق : ]١‏ أورد تفسيراً لها مبهم المصدر: 
أن معناها جبل محيط بالدنياء قال: «تفسير بعضهم : هو جبل محيط بالدنيا»”. 

- تعرض لظاهرة ثالثة» وهي إمساك السماوات عن الزوال عند تفسيره لقوله 


010 #آ رست عو ممه 6 2ر2 


تعالى : 2 موب والدرض أن يَرولا وكين رَالَإِنَأسَكهمَامِنأمري دونه 
كن ليما عورا #[فاطر: ]4١‏ حيث يورد خبراً واحداً في تفسيرها فيقول: «أخبرني 
صاحب لي عن الأعمش عمن حدثه عن عبدالله بن مسعود: أن رجلا جاء إليه» 
فرأى عبدالله بن مسعود وعليه أثر السفرء فقال له: من أين قدمت؟ قال: من الشامء 
قال: فمن لقيت؟ قال: لقيت فلاناً وفلانً» ولقيت كعب الأحبارء قال: فما حدَّئك 
به؟ قال: حدثني أن السماوات تدور على منكبي ملكء» فقال عبدالله بن مسعود: 
ليتك افتديت بلقياك براحلتك ورحلك؛ كذب”” كعبء إن الله يقول: ©إنَانَه ميلك 


رده عم عو سخ سام بو جاسم وه 1 ع سه 


لسَّمْوتِ لاض أن تزولا ولين زالتا مه ا ود #[فاطر: 290]41. 


.١٠١89 /7 المختصر:‎ )١( 

(؟) السابق: 17/5/7". 

(*) لا تعني هذه العبارة جرحه. (فجمهور علماء الجرح والتعديل على توثيقه) ومثلها عبارة 
سيدنا معاوية فيه : «إن كان أصدق هؤلاء الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك 
لنبلو عليه الكذب»» ويقول ابن عباس كذلك : «بدل من قبله فوقع في الكذب» فقد حسن 
العلماء الظن فيه» وحملوا هذه العبارات وأولوهاء قال ابن حبان في الثقات: أراد معاوية 
أنه يخطىء أحيانا فيما يخبر به» ولم ير أنه كان كذابآء وقال ابن الجوزي: المعنى أن بعض 
الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباء لا أنه يتعمد الكذب. انظر: الإسرائيليات» 
لأبي شهبة: .٠١7‏ 

(5) القسم المحقق: ١77‏ ذكره الطبري كذلك» تفسير الطبري: 77/ .١55‏ 


14م منهج يحيى بن سلأم فى التفسير 


والملاحظ أنه يفسرها تفسيراً سليمآ خالياً من الإسرائيليات بل فيه انتقادٌ 
لهاء وذلك بذكر خبر واحد في تفسيرهاء وهذا يؤكد ارتضاءه لما يحتويه الخبر» 
ومن هنا يأتي الاستغراب» إذ إنه لم يتبع منهج ابن مسعود كه في تمحيص مثل 
هذه الأخبار» وخاصة فيما يتعلق بالظاهرة نفسهاء وهي إمساك الله للأرض» فقد 
رأيناه يورد خبراً في أن الأرض مستقرة على ظهر حوت اسمه نون» وإن كان 
لم يفسر به. 

ومن هنا نستنتج إيثار الرواية عنده على العقلية» إذ إن هذا الخبر ورد عن 
بعض السلف”2©» فلم يجد بدا من روايته» وإن لم يفسر به. 
- ما يتعلق بالرعد والبرق : 

عند تفسير قوله تعالى : وَشْسَيَحُ أليدُحَمَدِوء وَالْملهَكه مِنْ فيو وَيرْسِلُ 
لصَوعقَ يب بها يَنَهُوَهُمْ جد لوب ف أنه وهو سيد حال 4[الرعد: ]1١‏ «قال 
ابن سلأم: وسمعت بعضهم يقول: البرق لمحة يلمحها إلى الأرض الملك الذي 
يزجر السحاب»2926 , 


عند تفسيره لقوله تعالى #. . . وَبرْسِلُ الصّوَعقَ ِب بهسامن يناه وَهُمْ 
جولو ف أله وهو سَرِيدُ لّْحَالٍ ©[الرعد: إرذظا «قال يحيى : وقال بعضهم : إن الملك 
يزجر السحاب بسوط من نارء فريما انقطع السوط» فهو الصاعقة ل9قِيصِدبٌ يهَامن 


مَمَآةِ ©[الرعد: 0 


لق وقد ورد عن أغلب المفسرين حتى ابن كثير» الذي وإن أورده بصيغة التمريض (قيل) إلا أنه 
لم يصرح بانتقاده. انظر: تفسير القرآن العظيم 5/ 1١07 1١١‏ . 

() المختصر: 7/7 179. 

(”) السابق: 1794/7 . 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام بم 


ولا يشك أحد أن هذا من الإسرائيليات» وللأسف يرويها لنا ابن سلاّم بصيغة 
الإبهام (أسمعت بعضهم) التي قد توهم رفع الأثر إلى النبي كَل علما أنها تخالف 
مخالفة ظاهرة المقررات والحقائق العلمية التي أثبتت أن الصاعقة هي تفريغ كهربائي 
بين السحاب والأرض» إذا أصاب نباتا أو حيوانآ أحرقه» وذلك إذا كان السحاب 
عظيم الكهربائية» وقريباً من الأرض» فإذا حدث التفريغ ظهر له كالعادة ضوء وصوت 
نسمي مجموعهما بالصاعقة”"©. وأن البرق هو اتحاد كهربائية السحاب الموجب 
مع السحاب السالب الذي تحدث عنه شرارة عظمى كهربائية هي البرق0©. 

هذه الحقائق التي تؤكدها آية النور : #ألرينَللَه مرج محابا م بف ينته.مم مجعله, 

ا ب 00 


ل 0 م 2 عمسم بو - وو 
ركاه فخرى الوَدقَ يحرج من ْله ويلع نَمل من بال هام برج فيصِيب يه مسا ويصرفه 


عه ١‏ سر م ١‏ الوم 


سه 00 


عنمن ينَاءُيَكَادُ سَنَابرقيذْهَبْ اضر 4[النور : 4] وما أجمل تفسيره لهذه الآية؛ لأنه 
كان فيها بعيداً عن الإسرائيليات» فيا ليته فعل مثل ذلك في آية الرعد» قال هنا: 
«قوله: ألريرَآَأّه مُرْح كاب 4[النور: *4] ينشى» سحاباً «ثم بو بين [النور: 4] 
يجمع بعضه إلى بعض وم هئ كما #النور: 47] بعضه على بعض #قترى الْوَدِىَت © 
[النور: 57] المطر يحرج مِنْ ِل #[النور: 57] من خلال السحاب»2" . 
كروية الأرض: 

وهي من الظواهر الكونية التي تعرض لها أو بمعنى أصح أشار إليها اعتماداً 
على فهمه للآية القرآنية وتأمله في الكون (السماء والأرض)» وليس اعتماداً على 
الإسرائيليات» مطبقاً المنهج القرآني في النظر والتأمل . 
)١(‏ سنن الله الكونية د. محمد أحمد الغمراوي: 177 نقلاً عن الإسرائيليات» لأبي شهبة: .,١١‏ 


(؟) سنن الله الكونية د. محمد أحمد الغمراوي: نقلاً عن الإسرائيليات» لأبي شهبة: 69”, 


(9) التفسير: 05ب. 


0م منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


دا 


يقول عند تفسيره ه لقوله تعالى 0 يِل مَابيَ يديهم وَمَاحَلْفَهُم يرس ألسَمَك 


ملي 


رو 


رضن مَأ خسف به ع الارْص أو شيط عي كمَدَائ سملن فى داك ل 
عبار مُنِيسٍ #[سبا: 4]: «يعني ما بين أيديهم : أمامهم» وما خلفهم : وراءهم. وهو 
تفسير السدي. قال يحيى: حيث ما قام الإنسان فإن ما بين يديه من السماء والأرض 
مثل ما خلفه منها»(" . 

وكأنه بقوله هذا يريد أن ينبهنا إلى كروية الأرض؛ لأنه لا تتحقق المثلية 
بين ما هو أمام الإنسان من السماء والأرض» وبين ما هو خلفه منها في أي مكان 
وقفه الإنسان (حيثما قام) إلا بكروية الأرض . 

وربما هذا الأمر- وهو كروية الأرض - لم يكن في ذهنه» إلا أنَّ ما يهمنا هنا 
المنهج الذي اتبعه في تفسير هذه الآية وهو المنهج القرآني في النظر والتأمل والوصول 
بهما إلى تفسير بعض حقائق الكون . 

* # 4# 
السمة الثامنة 
بروز شخصيته(" في تفسيره 

لم يكن تفسيره كله نقلاً عمن سبقه. بل كانت شخصيته تظهر كثيراً في تفسيره 

ولايصح أن نحكم بأن شخصيته في التفسير غير ظاهرة لقلة تعبيراته ب (قال يحيى) 


لأنها كانت أحد وسائله في بيان ما يختاره من معان فقط . 


./6 القسم المحقق:‎ )١( 
زفق راعيت في الحديث عن بروز شخصيته المرحلة التاريخية التي كتب فيها تفسيره‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند ييتحيى بن سلام اام 


: فيما يتعلق بالأصل الأول (تفسير القرآن بالقرآن)‎ ١ 

ظهرت شخصية ابن سلأم في هذا الأصل من خلال : 

- اهتمامه الكبير بهذا الأصل حيث لا تمر صحيفة من تفسيره إلا وقد احتوت 
على تفسيره القرآن بالقرآن( ولم يكن اهتماماً عشوائياً بل اتبع فيه منهجاً لغوياً 
ومباشراً وموضوعيآء وقد سبق أن بينا أن ذلك كله يحتاج إلى جهد عقلي وفطنة 
اللغوي بأنه يحتاج من المفسر أن تكون معرفته بمعاني الآيات التي جعلها نظائر 
لبعضها معرفة دقيقة لخطورة هذا التفسير . 

إذن فهو ليس عملاً آليً ليس لصاحبه عمل فيه إلا النقل كما قد يتبادر إلى 
الذهن » بل إن فيه من الجهد والفطنة والحذر ما يزيد على مجرد التفسير اللغوي 
الذي ينصب على تفسير كل آية أو لفظة على حدة . | 

يقول الدكتور الذهبي: «. . . وليس هذا عملا آليً يقوم على شطر من النظر 
أو المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر 
الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر 
خاصة)70 , 

وهذا الاهتمام استلزم أموراً هي نتيجة وثمرة طبيعية لتفسير القرآن بالقرآن - 
وُجدت في تفسير ابن سلاّم لاعتماده بشكل كبير وأساسي على هذا النوع وهي : 
)١(‏ التفسير: انظر مثلاً سورة العنكبوت (07/5 ”لاب أربع مرات» /الاء /الاب» 8 مرتين» 


#لاب أربع مرات . . .إلخ). 
زفق التفسير والمفسرون: ١ك“‏ ١ة.‏ 


فض منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


استيعابه لكتاب الله وآياته حفظاً وفهماً وتمرساً على طريقته في التفسير من خلال 
ما ذكره لنا من كليات في تفسيره ومن خلال إحاطته بأشباه القرآن ونظائره جعلته 
يضع فيها مؤلفاً بعد فراغه من التفسير وضع فيه زبدة تفسيره وسماه: (تفسير القرآن 
مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) يأتي فيه بلفظ معين ذاكراً أنه ورد في القرآن 
على عدة معاني ومستدلاً على كل معنى بآية من القرآن. 

- اتباعه وجوهاً وطرقاً في تفسيره القرآن بالقرآن من بيان لفظ مجمل أو 
تخصيص لفظ عام أو إزالة إشكالٍ في فهم آية أو شرح حكم تتضمنه أو ملاحظة 
الناحية المعجمية أو الأسلوبية؛ أي: السياق والسباق» أو الموضوعية للألفاظ القرآنية 
وكل ذلك من عملة الخاص به والذي يبرز: 

- احتواء تفسيره لنواة التفسير الموضوعي التي تتجلى عنده ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ في عدة صور: 

أولهما: أنه يجمع الآيات الواردة في سياق واحدء ويربطها برباط موضوعي» 
كأن يقول: هذه الآيات في كذا. 

وثانيهما: في ذكر مبادى” عامة وكليات أو ما يعرف بالأشباه استخدمها في 
تفسير الآيات . 

وثالثهما: استقراؤه للآيات المتعلقة بالموضوع الواحد» واستخراج صورة 
شبه متكاملة لهذا الموضوع الذي يمكن أن يعتبر تطور لهذه الأوليات عنده. 
(كحال الجبال في الآخرة مثلاً) وهو ما يعتبر أنموذجا بسيطا للتفسير الموضوعي . 

وهذا كله احتاج منه لجهدٍ ظهرت من خلاله شخصيته ولا داعي لذكر الأمثلة 


فقد سبق ذكرها. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحبى بن سلام وض 


؟ - فيما يتعلق بالأصل الثاني (تفسير القرآن بالسنة): 

ظهرت من خلال أمرين : 

١‏ من خلال اعتماده وجوهاً وطرقاً عدة في تفسير السنة للقرآن» سواء الإتيان 
بالحديث المفسر للفظة القرآنية أو لللآية كاملة» أو الإتيان بالحديث كشاهد وكدليل 
على المعاني التي شرح بها الآية» أو لزيادة إيضاح أمور تتعلق بالآية التي يفسرهاء 
أو لإزالة بعض الإشكالات التي ترد في الآية» أو غير ذلك من الوجوه التي سبق 
ذكرهاء» ولا يخفى ما يستلزمه كل ذلك من ظهور جهده وشخصيته في هذا النوع 
من التفسيز. 

١‏ - ظهور شخصيته من خلال عدم الاكتفاء بتقديم ما جاء في الحديث في 
تفسير الآية القرآنية» بل كان يضيف إلى ذلك أحد أمرين : 

أ توظيف معنى الحديث بالشرح والإاقة عتبنب جا زراة مناسباً لبيان المعنى الذي 
يحمله الحديث : 
ومن أمثلة ذلك : 


2 مم رودي مء زررهة 04 


ما نجده في تفسيره لقوله تعالى : 3 يكبا اناميا لاتَدْخُلُوا بويا عير 


م 


2ح ل ع م سواه 


يُوْتِحكُمْ حو تَسْدَأْسوأوْمواعكَ هلها د ىّ 00 لمَلَحُم كروي © [النور : 1 
حيث قال: «وحدثني الحسن بن دينار عن الحسن : أن الأشعري استأذن ثلاث فلم 
يؤذن له» فرجع فأرسل إليه عمرء فقال: ما ردك عن بابنا؟ فقال: قال رسول الله ككل: 
«من استأذن ثلاثآ فلم يؤذن له فليرجع» قال: لتجيئن على ذلك ببينة أو لأجعلنك 
تكالاًء قآتن طلحة فجاء فشهد له. 


قال يحيى : وفي تفسير عمرو عن الحسن في تفسير هذا الحديث؛» الأولى 


م منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


إذن» والثانية مؤامرة» والثالثة عزمة» إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا»2" . 


ب - إضافة ما يراه باجتهاده مناسباً لاستكمال المعنى الذي أوضحه الحديث : 


من ذلك : 


قوله عند تفسير قوله تعالى : « يكأما أن ءَامَوا لَاَدْخْلُوايُوْتَاءَيرٌ يُوْتِصَكُم 


ده ةع م 4س دع 126 


حَوّ تََحَأَنْسواُوشلْمواع اهلها دا كم َب لَك لمكم دروي 6 [النور: ]: «خالد عن 
الحسن قال: قال رسول الله كَكِ: يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» 
والراكب على القاعد. والصغير على الكبير» والقليل على الكثير. قال يحيى: 
يعني يسلم راكب الدابة على راكب البعير» ويسلم الفارس على صاحب الحمار 
والبغل»9'. 

٠‏ - فيما يتعلق بالأصل الثالث والرابع (تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين): 


قبل أن أذكر الأمور التي ظهرت من خلالها شخصيته فيما يتعلق بهذا الأصل 


أقول : 


إن ذكره رواية الصحابة فى معنى الآية القرآنية لا يعتبر تقليداً له: يقول 


الشوكاني: «وليس رواية الصحابة وقبولها تقليدهم» وذلك بأنهم كانوا يفتون 


(000 


زفق 


التفسير: ١0ب,‏ والحديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري», كتاب: الاستئذان» باب : 
التسليم والاستئذان ثلاثاً: ه/ 7705. ومسلمء كتاب: الآداب» باب: الاستعذان : 
”/ 1545. 

التفسير: 57ب» علماً أنه تعرض لجميع أحكام السلام المتعلقة بالآية بأسلوب تظهر 
شخصيته من خلاله ظهوراً واضحاء وهو الأسلوب الافتراضي . «وإذا دخل الرجل بيته . . . » 
وإذا دخل المسجد. . . فإن كان مسجداً كثير الأهل . . . » وإن كانوا قليلاً. . .» التفسير 
5 5هب» وانظر كذلك التفسير: ١٠أ»‏ والحديث سبق تخريجه: ص؟١7.‏ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهح التفسيري عند يحيى بن سلام مم 


بالنصوص من الكتاب والسنة وذلك رواية منهم ولا يشك من يفهم أن قبول 
الرواية ليس بتقليد فإن قبول الرواية هو قبول الحجة, والتقليد إنما هو قبول 
الرأي» . 

ويقول ابن خويز منداد البصري المالكي : التقليد معناه في الشرع الرجوع 
إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع في الشرع» والاتباع ما ثبت عليه الحجة 
إلى أن قال -: والاتباع في الدين متبوع والتقليد ممنوع . 

وبالتالي نقل مفسرنا للرواية لا يعني عدم ظهور شخصيته ويؤكد هذا الذي 
قلناه: أنه كان يسبق روايته للآثار في كثير من الأحيان بعبارة «قال يحيى» أو «ذكر 
يحبى2 أو «يحبى عن. . 2١‏ ثم يذكر الأثر بسنده وهي طريقة تفرد بها . 

وأكتفي بمثالين على ذلك 

- ذكر أثراً في تفسيره لقوله تعالى: #وَإدْ أَحَذْا مِنَ أَليَِّعنَ ٠ ٠‏ . #[الأحزاب: 7] 
فقال: «وذكر يحيى عن بعض أصحابه عن قتادة أنه كان إذا تلا هذه الآية. . . قال: 
قال رسول الله كَل كنت أول النبيين في الخلق وآأخرهم في البعث»20. 

- ذكر سبب نزولٍ مفسراً به قوله تعالى : 9 وَيَسْمَنُوتلَك عن لبح . . . #لالإسراء: 0] 
بقوله: «يحيى عن صاحب له عن الأعمش عن مجاهد: مسري 
نبي الله وهو على بغلته؛ فسألوه عن الروح» فأنزل الله: # ويستلوتكت . . . »* 


الاية)(0) 1 


000( القسم المحقق : 2737 والحديث لم أجده إلا في كشف الخفاء: ؟/ ١506‏ رقم )ل 
تحقيق : أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة بيروت ط؛. (6٠5١ه).‏ 


.١7 التفسير:‎ )( 


ام منهج يحيى بن سلأم فى التفسير 


الأمور التي ظهرت فيها شخصيته : 
شرحه لأقوال الصحابة والتابعين إذا كان بحاجة إلى ذلك بأن كان فيه غموض 
أو قد يفهم خطأً: 

* قال في تفسير قوله تعالى: 9وَاذّكُررَيكَإِدَاضِيتَ .٠‏ . #[الكهف: 74]: 
«وحدثني محمد عن ابن عمر قال: (ليس الاستثناء بشيء حتى تجهر به كما تجهر 
باليمين). قال يحبى: يعني إن استثنى في قلبه ليس بشيء حنى يتكلم به لسانه»0©. 

* قال في تفسير قوله تعالى : «ا. . مَكَلُ ثرو كِسفْكَروَ فا مطَبَقٌ ٠‏ . . 4 


رمي عور 


[النور: ]: «أما قوله: مكل ثوروء #[النور: ه*] حدثني أشعث عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: #اله ثور السَّمِنوَات ,لاض مَل نور #لالنور: ه] 
(لا مثل لنور الله» مثل نور المؤمن كمشكاة). قال يحبى : يقول: مثل نوره الذي 
أعطى المؤمن في قلبه كمشكاة»0". 

ا كين سا جنم ء 
الْلسرايرى عَرِبرْعَفُورٌ 1#فاطر: 18] حيث قال: ا 
قال: لي ا . قال يحيى : نراه يعني أنه من 
خشي الله فهو عالم»2. 

* شرحه لقول الحسن بعد أن أورده في تفسير قوله تعالى: م مُنمَشاَىَأَنعنَ 


ري 


يخشى الله مِنْ عِبَاوِِ 


.١ا/ التفسير:‎ )١( 

(؟) التفسير: “اهحب. 

(9) القسم المحقق: »١١54‏ وانظر كذلك التفسير: 07 شرح قول ابن مسعود (إذا أدى الثلث 
أوقف رقبته فهو غريم» بقوله: «يعني بالوقوف الثمن»؛ شرحه لقول علي عند تفسير الاية : 
الأحزاب» وشرحه لقول عمر وابن مسعود لنفس الآية. 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ام 


' شي نه حي ما تَفْصَلُويَ #[النور: 8 حيث قال: «قرة بن خالد عن الحسن قرأ 

هذه الآية فقال: (ألم تر إلى كل دابة تتقي على نفسها). قال يحيى: ليس يعني 

الحسن أتقن: تتقي» ولكن من الإتقان أن جعل كل دابة تتقي على نفسها"”" . 

- تعليقه على أقوال الصحابة والتابعين وشرح معناهاء ذاكراً ما تستلزمه من معانٍ 
لتوضيح الحكم أكثر : 

من ذلك : 

* تعليقه وشرحه لأقوال من سبقه عند تفسيره للآية (4؟) الأحزاب إذ نراه 
يعلل رأي علي وهو حكم وقوع طلقة بائنة إذا خيرها فاختارت نفسها بقوله: أحسبه 
قال ذلك من هذه الآآبة في قوله: تام أليَىُ ل رويك نكسن سرد الْحَمَوة دنا 
زتها كَنمَائت أمَيَحَكْن وَأْصَرَسَك راجيا 4[الأحزاب: 20618 . 

كما نراه يوضح رأي عمر وابن مسعود ويبين الأساس القائم عليه في مسألة 
إذا اختارت نفسها هل يقع ثلاث أم واحدة فقال: وكان عمر وابن مسعود يقولان: 
واحدة وهو أحق بهاء وإن اختارته فلا شيء لهاء كأنهما يقولان: إنما يكون الخيار 
في طلاق النسئة على الواحدة ولا ينبغي للرجل أن يطلق ثلاث جميعا فإنما خيرها 
على وجه ما ينبغي له أن يطلقها9؟. 

* عند تفسيره لقوله تعالى : 9. . . سس لَرّمسِْمََِطْعَامُ سِيِوصِسكنً . . . 4 
[المجادلة: 4] وبعد ذكر أثر أبي هريرة ذفن : (ثلاثة أشياء. . .) علّق قائلاً : «قال يحيى : 


.بال٠ التفسير:‎ )١( 

(0) القسم المحقق: 79. 

(*) السابيق: »5٠‏ وانظر كذلك تفسيره للآية )١١١(‏ الإسراء» حيث علق على تفسير: ابن شارحاً 
إياه مبيناً ما يستلزمه من معنى . 


ف منهج يحيى بن سلام في التفسير 


من قال: مدّين فهو يقول: غداء وعشاء» ومن قال: مدا فهو يقول: غداء أو عشاء»(©. 

* عند تفسيره لقوله تعالى : «. . ولا جَحهَرَ بصَلَائِكَ ولا ات يها واس بين َكَ 
سلا 1#الإسراء: ]٠٠١‏ بعد أن ذكر تفسير ابن عباس لها بقوله : «إن من الصلاة سراً 
وإن منها جهراًء فلا تجهر فيما يسرٌ فيه» ولا تسر فيما يجهر فيه» وابتغ بين ذلك 
سبيلاً؛ علّق قائلاً: «قال يحيى : هي على هذا التفسير: أي تجهر فيما يُجهر فيه: 
وتسرٌ فيما يُسرٌ فيه»6 29 . 
عدم الاكتفاء بشرح الآراء التي ينقلها في تفسير الآبة القرآنية بل والاستد لال لها 

من القرآن الكريم وإن كان لا يرى بعضها: 

* كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى في سورة يس حيث قال: 8١‏ لِدُنِذِرَهَوَم 4 
[يسّ: 1]: يعني قريشا. ممَآأَنَذِرَمَابَآوُهُم #[يس: +] حدثنا سعيد عن قتادة قال: قال 
بعضهم: بالذي أنذر آباؤهم . قال يحبى: من قال: لم ينذر آباؤهم : يعني مثل قوله: 
8# مَآأَتهُم من َب رِمنَبِكَ . . .#[السجدة: "] يعني قريشاً. ومن قال: مثل الذي 
أنذر آباؤهم فيأخذها من هذه الآية: « أفر يدبَروا الول أمْ جآءه رمال أت -اباءهم 


000 
4 


#[المؤمئون: 2 . 


م 


يسا ما مه عي > ممم 


* تفسير قوله تعالى: #. . . صَسَرَىَ يَحَكُونٌ لِرَامًا #[الفرقان: 677 إذ استدل 
على كلام ابن مسعود بما ورد في ذلك من آيات فقال في تفسيرها: «وبلغني عن 
عبدالله بن مسعود أنه كان يقول: (قد مضت البطشة الكبرى يوم بدر والدخان الجوع 
الذي كان أصابهم بمكة والروم والقمر)» قال يحيى: يعني قوله: #أقررَبتٍِ لاع 


.١48١ القسم المحقق:‎ )١( 
.با١5١ التفسير:‎ )( 
.١7؟4 القسم المحقق:‎ )9( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام بوبم 


َأَدمَقَلْصَمَدُ #[القمر: »]١‏ وأما الروم فإنهم غلبوا فارسآء وغلب المسلمون المشركين 
في يوم واحدء وقوله: # سَيهيم للْحَمْدُ وَيولُونَ لير 4[القمر: 40] يوم بدرء وقوله: 
#حَيَّةَ إِدَا سَحَنا علَيِم بها دا عذَابٍ ديد إِدَا هم فيه مُبلِسُونَ #[المؤنون: 177 يوم 
بدر. ..)20, 
- تحقيقه لآراء الصحابة والتابعين في تفسيرهم للآية : 

* قال ابن سلام : «وقال الحسن : ل بل دوك ْمُه ف الِْرَؤبَلْهْف كَلِيَنها 
بل هم مَنْهَاعَمُونَ #النمل: 17] على الاستفهام؛ أي : تبعاً للاستفهام الأول؛ أي : 
لم يبلغ علمهم في الآخرة؛ أي: لو بلغ علمهم أن الآخرة كائنة لآمنوا بها في الدنيا 
كما أمن بها المؤمنون. وقال بعضهم: إن علمهم بذلك لم يبلغ في الدنيا؛ يُسفههم 
بذلك . وقال مجاهد: معناه عندي (أم أدرك) أي : لم يدرك؛ وهو مجامع للقول 
الأول الذي ذكرناه قبله» . 

* بل أحياناً يعبر بعبارة جامعة لهذه الأقوال؛ أي: لا يكتفي بالتحقيق فيها 
فقط فيقول عند تفسيره قوله تعالى: لوَيسْتَعْذِنُ فَرقمَْهمُ ٠ ٠‏ . عورَة4[الأحزاب: 1]: 
«قال مجاهد: يخشى عليها السرق . وقال الكلبي: خالية فخاف عليها السرق. 
وقال الحسن : ضائعة ‏ وهو واحد: يقولون: إذا خليناها ضاعت»)2" . 
5 - فيما يتعلق بالأصل الخامس (تفسير القرآن بالأخبار التاريخية) : 

ظهرت شخصيته فيه من خلال المنهج الذي اتبعه في تفسير الآيات بالأخبار 
التاريخية وهو: (استعانته بالقصة في التفسير مع عدم الخروج بجزئياتها عن المقصد 
)١(‏ التفسير: ؟“ب» وانظر كذلك: القسم المحقق: 259» .١١5‏ 


(0) القسم المحقق: 59» وانظر كذلك: القسم المحقق: لالاء 44» التفسير: ١'اب»‏ /اب» 
اك 


بعس منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


الأساسي له وهو تفسير المعنى) فقد كان يقتصر في ذكر أحداث القصة على ما يراه 
أبلغ للقصد وهو إيضاح المعنى» وقد سبق أن مثلنا لذلك . 
ه ‏ فيما يتعلق بالأصل السادس (تفسير القرآن بالرجوع إلى معاني الكلمات في 
اللغة العربية ومدلولاتها): 

ظهرت شخصيته في هذا الأصل بوضوح أكثر وذلك من خلال : 

- عنايته في تفسيره للنص القرآني بعنصر اللغة عناية برهنت على مقدرته 
اللغوية؛ التي حدثنا عنها أبو عمرو الداني قاتلاً: «ذا علم بالكتاب والسنة» ومعرفة 
اللغة العربية27» فقد استخدم أساليب لغوية عدة في تفسيره للآيات سبق أن مثلنا 
لهاء ولذلك اعتبر ابن عاشور علوم اللغة عنصرا ثانيآ أدخله يحيى على ما انتهى إليه 
من أخبار التفسير بالمأثور التي دوّنت في القرن الأول©. 

- المنهج الذي اتبعه في تفسير القرآن به وهو كما سبق أن بينا ‏ الذي اختلف 
به عن علماء عصره كالفرّاء (ت1017ه) وأبي عبيدة معمر بن مثنى (ت١١1ه)‏ 
وغيرهما الذين جعلوا كتبهم أشبه ما تكون بمصدر لغوي . 

بأن حرص على أن تكون عنايته باللغة في حدود ما يتوقف عليه شرح النص 
وتيسير فهمهء فنجده: ينأى عن المناقشات اللغوية والمسائل النحوية» ويتجنب 
الإطناب في بيان ما يتعلق باشتقاق اللفظ وأصله ومصطلحه. ويتجنب الاستشهاد 
بالأبيات الشعرية» كما أنه لم ينقل عن أثمة اللغة الذين تزامن وجودهم في عصره 
كالخليل بن أحمد (ت١/7١ه)‏ . 


)١(‏ غاية النهاية» لابن الجزري: 7/ /ا8. 
زفق انظر: التفسير ورجاله: ارت 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام سام 


لئلا يخرج بذكرها عن طريقة التفسير» والهدف منه» وهو تيسير فهم النص 
وبيان معناه. 
" - فيما يتعلق بتفسيره لآيات الأحكام : 

ظهرت شخصيته أكثر في المسائل الفقهية من باقي التفسير وكان ذلك أحد 
سمات منهجه الفقهي وذلك من خلال : 

- التوسع والشمول في دراسة المسألة الفقهية والتعرض لجزئياتها بحيث إنه 
يعطيها حصتها من الدراسة وقيام هذا التوسع أحياناً على دراسة موضوعية» واتسامه 
كذلك بالنضج الفقهي . 

ومن خلال عرضها بكلامه دون سبقها بسند ذاكراً جميع الاحتمالات للمسألة» 
مستخدماً حرف الشرط (إن)» وشرحه وتعليقه لأقوال من سبقه من علماء بالإضافة 
إلى تصريحه بالرأي الذي يختاره» مما يدل دلالة واضحة على تأثره الواضح بفقه 
أهل العراق وذلك من خلال استخدامه المنهج الافتراضي للأحكام. وقد سبق أن 
مثلنا لذلك . 
- اعتماده على مكان ووقت نزول الآية القرآنية في تفسيره للقرآن الكريم : 

وهذا اجتهاد منه في ملاحظة الظروف المحيطة بالآية عند تفسيرها بما ينبهنا 
إلى دقة نظرته عند تفسير الآية . ومثال ذلك : 

* عند تفسيره لقوله تعالى : لوَان دوأو لي اَن أله لم 
لْمُحَمِنِينَ [العنكبوت: 54] تعرض لذكر مكان ووقت نزولها وهو بمكة قبل أن يؤمر 
بالجهاد» وفائدة ذكرها هنا أنه فسر الجهاد في الآية بعمل الطاعة» وليس بالقتال» 
فاستلزم لتأكيد هذا المعنى أن يذكر مكان ووقت نزولها. وإليك نص كلامه: «قوله: 


كرفا منهج يحيى بن سلام في التفسير 


«وَالَدنَجْهَدُوا فيا 14العنكبوت: 14] يعني عملوا لنا. تفسير السدي. طبري 
سبلن 4[العنكبوت: 14] يعني : سبل الهدى ؛ الطريق إلى الجنة» نزلت قبل أن يؤمر 
بالجهاد. ثم أمر بالجهاد بعد بالمدينة»0©. 
- تفسيره كلمة قرآنية بعدة أقوال ثم لا نلبث نراه عندما يفسرها مرة أخرى ‏ إن 
كانت مكررة أو شبيهة بسابقتها ‏ فسرها بأحد هذه الأقوال دون ذكر لصاحب 
هذا القول مما يعني اختياره له : 
على سبيل المثال: 
* ما ورد في سورة الأحزاب أثناء تفسيره لقوله تعالى: كما لين فل 


2 


[الأحزاب: 14] ذكر آية أخرى من السورة نفسها: #يكأياالَدِينَءَامَبْوَاإدًا نَكحَتُمْ الْمُؤْمت 
جملا #[الأحزاب: 44] مبيناً معناها حيث قال: «فإذا طلقها قبل أن يدخل بها تطليقة 
فإنها تبين بهاء وهي أملك بنفسهاء وهو خاطب» وإن تزوجها كانت عنده على 
تطليقتين»”" . 

وعند الرجوع لتفسيرها في مكانها وجدناه يصرح بأن هذا رأيه حيث قال : 
«قال يحيى: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها واحدة فقد بانت منه بتلك 
الواحدة وهي أملك لنفسها يخطبها مع الخطاب وليس عليها عدة منه. . . فإن تزوجها 
كانت عنده على تطليقتين»26 . 


. وهناك أمثلة أخرى ستأتي في الفصل الثاني إن شاء الله‎ ٠/4 التفسير:‎ )١( 
.79 (؟) القسم المحقق:‎ 
.50 القسم المحقق:‎ )( 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام ا 


9 - من خلال الطريقة التي عبر بها في كثير من الأحيان عن رأيه واجتهاده وتفسير 

وهي قوله: (قال يحبى) أو (قال يحبى : نرى) أو (نراه) ا 
والتي انفرد بها وقلده بها ابن أبي زمنين في اختصاره لهذا التفسير. 

إذ لو لم يصرح باسمه كما فعل لضاعت واختفت هذه الشخصية في آراء 
السلف الذين حرص كل الحرص على ذكر آرائهم» مصرحاً بنسبتها إليهم» 
ما يفسر به الآية بداية» فإن كان هذا التفسير لأحد علماء السلف ذكر ذلك وهذا 
من دقته وأمانته ‏ وعلى الرغم من ذلك فإن محسن ساسي قال: «هذا التفسير ليس 
تفسيره هوء بل إن ثمانين بالمائة منه على الأقل هو للآخرين إن جاز التعبير»”". 

ومن أمثلة هذه الطريقة 

* تفسيره لقوله تعالى : مد عِلنَكَامَاوَضْسَاعليهمْ ف أَوئجهمْ وَمَا ملكت 
َيمْئُهُم . . . #[الأحزاب: ]0٠‏ بقوله 0 : تفسير المندي» ثم أذكر 
باقي أقوال السلف في تفسيرهاء ومنها قول قتادة: «لمَدَ ملتسا . . . #[الأحزاب: ]0١‏ 
أن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وصداق معلوم»» 0 المخالف لرأي 
قتادة» وهو أن النكاح ثابت ولو لم يسم الصداق. فقال: «قال يحيى : فإن تزوج 
الرجل امرأة ولم يسم لها صداقا» أو وهبها له الولي فرضيتء أو كانت بكراً فزوجها 
أبوها فإن ذلك جائز عليهاء فلها ما اتفقوا عليه من الصداق. فإن اختلفوا فلها صداق 
مثلهاء والنكاح ثابت)9'. 

* تفسيره لقوله تعالى: #فِطرَت أله ألو ى فط رألنَاص علتبا . ٠. ٠‏ #[الروم: ]٠‏ 
إذ ذكر أثراً عن الحسن بأن أربعة يرجون العذر يوم القيامة» ثم ذكر رأيه المخالف 


)١(‏ القسم المحقق: مقدمة محسن ساسي: أ ص 
(0) القسم المحقق: 09. 


عم منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


لرأي الحسن قائلآً: «قال يحيى: نرى أن الذين ينجون من النار من ولدته أمه لا يسمع 

الصوتء والذي يتخبطه الشيطان من المسء والاثنان الآخران ليس لهما عذر؛ 

الذي مات قبل الإسلام» ومن أدرك الإسلام وهو هرم قد ذهب عقلهء وهو 

قوله كبك : نهم ألَْوَأءابآهرَصَآلينَ () مهم لاه مرَعُونَ #[الصافات : 200 

* ذكر عند تفسيره لقوله تعالى : لإَّمَايخْسَى مهن باو الغلكتاارى لله عير 
عَفُورٌ 1#فاطر: 84 أثراً عن ابن مسعود وهو: (ليس العلم رواية الحديث ولكن العلم 

خشية ثم شرحه بقوله): «قال يحبى : نراه يعني أنه من خشي الله فهو عالم»2 . 

٠‏ - ومن الأدلة على أن له اختياراً وتفسيراً (رأي) خاصاً به استدلال المفسرين 
بعده بهذه الآراء ناسبينها لها إليه دون غيره ولو كان العكس لذكروه فقط راوياً 
للحديث: 
ومن الذين ذكروا هذه الآراء ابن الجوزي في زاد المسير» وابن العربي في 

أحكام القرآن» والثعالبي في تفسيره» وابن تيمية في الفتاوى» وأكثرهم القرطبي 

في تفسيره» والشوكاني في نيل الأوطارء والزركشي في البرهان» وابن القيم في 
الأمثال. وأبو الفتح محمد بن سيد الناس في عيون الأثر. فذكرهم لرأي ابن سلام 
مستقلاً مع باقي الآراء ‏ كرأي ابن عباس وابن المسيب مثلاً ‏ دليل على أنه كان 

عندهم صاحب رأي وتفسير» وليس تفسيره نقلاً وجمعاً لغيره. 

ومثال ذلك : 


* قول القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى : «وَرَيْكَ يَذْنُ مَامصَآء وَكَدْصا م 


.8١ التفسير:‎ )١( 
.١١5 (؟) القسم المحقق:‎ 


الفصل الأول: الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري عند يحيى بن سلام عب 


ا ل م لَبهُلْرة4[القصص : 4 «. . .قال ابن عباس : والمعنى؛ وربك يخلق 
ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلآم: والمعنى؛ 
وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته» وحكى النقاش أن المعنى : 
وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمدا ككل ويختار الأنصار لدينه)(©. 

* قال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى : #إِدَالَ مرا 0 لَه ليحت 
َلْمَرِحِنَ4[القصص : 075]: «قوله تعالى : «#إإدمَالَ لَه مَرَمُه4[القصص: 75] أي: المؤمنون 
من بني إسرائيل» قاله السدي». وقال يحبى بن سلآم : الل ال شاه وقال 
الفراء: وهو جمع أريد به واحد كقوله: #الِْينَ عَالَ 
وإنما هو نعيم ابن مسعود على ما تقدم . «لَا تمرح © 


ير 


لَ لَهُمُ آَلنّاسُ #[آل عمران: 17] 
أي : 


لا تأشير .ولا تبطر» قال 
الشاعر: 
ولست بمفراح إذا الدهر سرني 2 ولا ضارع في صرفه المتقلب”" 


* قال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى : «مََفوعةَمُطهرََ بد سقَام 
روه [عبس : 5 15]: «#مرفوةرم طهر مطَهرَق 4 [عبس: 14] رفيعة القدر عند الله . وقيل: 
مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل : مرفوعة في السماء السابعة» قاله يحبى بن سلأم . 
الطبري: مرفوعة الذكر والقدر. وقيل: مرفوعة عن الشبه والتناقض)2 . 

* قول ابن الجوزي في زاد المسير: «قوله تعالى: # يَنْكَ دار الْدضْرَءٌ يَحَمَنّهَا 


رصءر مير 


لد بن لابرِيدون علو لاض وكا مادا والعلقبة لِلْمَنّقِينَ *[القصص: 7 وفيه خمسة أقوال» 
00 تفسير القرطبي : لااى/ر هدك 

2.7177 7/1١7 السابق:‎ )( 

.7١5 /١9 السابق:‎ )*( 


ضفن منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


أحدها: أنه البغي. قاله سعيد بن جبير» والثانى: الشرف والعز. قاله الحسن» 
والثالث : الظلم . قاله الضحاكء والرابع: الشرك. قاله يحبى بن سلاّم» والخامس: 
الاستكبار عن الإيمان. قاله مقاتل»0©. 
١‏ - تصريح من نقل عنه بأن له اختياراً في الآراء : 

قال في زاد المسير : «سورة البينة: وفيها قولان: أحدهما: مدنية. قاله 
الجمهور. والثاني : مكية. قاله أبو صالح عن ابن عباس» واختاره: يحيى بن 
سلآم»9 . 


0110لا 


() زاد المسير: 5/ 718؟7. 
() السابق: 8/ .1١96‏ 


وأدواته عند ابن سلأم 


* تمهيد: مكانة ابن سلام في علوم القرآن. 

* المقدمة الأولى : نزول القرآن. 

* المقدمة الثانية : القراءات . 

* المقدمة الثالثة: أسباب النزول. 

* المقدمة الرابعة: المكي والمدني. 

* المقدمة الخامسة: الناسخ والمنسوخ . 

* المقدمة السادسة: علوم أخرى تتعلق بالقرآن: (سوره: [فواتحهاء 
أسماؤهاء ترتيبها وترتيب آياتها]ء وفضائله واللفظ المَعَرّب» 
والمُبِهُم» والمشكل فيه) . 

* المقدمة السابعة: أصول العقيدة. 


* المقدمة الثامئة : أصول الفقه. 


.- زُ 3 
0 كك 
١‏ 1 7 222 1 


وأدواته عند ابن سلام 


ييا 


مكانة ابن سلأم فى علوم القران 

يعني مصطلح علوم القرآن: «المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية 
نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع 
الشبه عنه ونحو ذلك)2©00, 

وبكونها تتعلق بالقرآن الكريم اكتسبت أهمية خاصة فكانت المقدمة الضرورية 
الواجب تحصيلها لدى المشتغلين بتفسير القرآن الكريم» الطالبين معرفة أفهامه 
ومعانيه( . 

ولذلك اعتبرها صاحب كتاب البيان في علوم القرآن المقدمة الصغرى من 
مقدمتي التفسير”” فهي «كالمفتاح الذي يلج به المفسر باب النص القرآني» وبغيره 
تنحرف الأفهام وتتعثر العقول فتخرج عن مرادات الله ومطلوباته وهديه)9' . 

ولهذه الأهمية كان وجود علوم القرآن مقارنا لنزول القرآن الكريم» فقد 


.7١ /١ مناهل العرفان:‎ )١( 

(؟) بحوث في تفسير القرآن د. محمد إبراهيم شريف: ١١‏ . 

() مناهل العرفان: ١75١/١‏ بحوث في تفسير القرآن الكريم: ١١‏ . 
(4) بحوث في تفسير القرآن الكريم: ١١‏ . 


5٠‏ منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


الكريم» ثم أخذها عنهم التابعون ثم تابعو التابعين. 

إذا علمنا ذلك؛ فما هي منزلتها عند مفسرنا؟ وهل تعرض لذكرها والحديث 

نلاحظ أن ابن سلام قد أعطى هذه العلوم ما تستحقه من أهمية» فلقد جعلها 
مقدمة تفسير(©؛ إذ بدأ تفسيره بذكر حد الناسخ والمنسوخء والمكي والمدني» 
وبعض ما يتعلق بنزول القرآن» وترتيب الآيات داخل السور» وما جاء في البسملة. . . 
مقرراً بذلك ما ذكره العلماء بعده من أهمية هذه العلوم . حتى رأينا صاحب الإتقان 
- ذلك الكتاب الذي يعتبر كتابآ جامعاً في هذا الفن(؟ ‏ يجعل كتابه مقدمة للتفسير 
الكبير الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية 
حيث قال: «فوضعت هذا الكتاب العلي الشان» الجلي البرهان» الكثير الفوائد 
والإتقان. . . وسميته: بالإتقان في علوم القرآن. . . وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير 


)١(‏ ويستفاد من مقدمة ابن سلام في علوم القرآن بيان ما عرفه علماء القرن الثاني للهجرة من 
جماع ما عرف بعد في المصطلح ب (علوم القرآن)» وهي العلوم التي استقل أكثرها بمصنفات 
مفردة مبكرة كالناسخ والمنسوخء والقراءات» وإعراب القرآن» وإعجاز القرآن وزاد عليها 
من جاء بعد الطبقات الأولى المبكرة من علماء القرآن: ما ظهرت إليه الحاجة من علم بغريب 
القرآن وأسباب النزول وأمثال القرآن والمناسبات بين الآي والسورء فاحتاجت العصور 
المتأخرة إلى تلخيصها في كتاب جامع لعلوم القرآن وقد بلغت سبعة وأربعين علماً عند بدر 
الدين الزركشي ت (45/اه) في كتابه الجليل (البرهان في علوم القرآن) وجاء بعده السيوطي 
ت (١11ه)‏ فبلغ بها ثمانية وثمانين علمآ في كتابه (الإتقان قي علوم القرآن) وكلا الكتابين 
مطبوع متداول. مقدمة محقق تفسير ابن أبي زمنين: القسم الأول ١7١‏ . 

() قال عنه الزرقاني في مناهل العرفان: وهو عمدة الباحثين. . .» وكأن نهايته كانت نهاية 
التأليف في علوم القرآن» فلم نر من سار في هذا المضمار مثله بعده كما لم نر من بزه 
فيه قبله: /١‏ 78. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ١م‏ 


الذي شرعت فيه» وسميته: بمجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية 
وتقرير الدراية)(2. 

وإلى جانب هذه المقدمة لم يهمل مفسرنا ذكر هذه العلوم أثناء تفسيره للآيات» 
فنجده ‏ كما سيمر معنا يتحدث عن فواتح السورء وعن القراءات القرآنية» وذكر 
أسباب النزؤل» والمكي والمدني» والناسخ والمنسوخ. وأصول الفقهء» وغريب 
القرآن ومشكله. وغير ذلك من العلوم التي سوف يأتي التمثيل لها إن شاء الله 
تعالى - أضف إلى ذلك كتاب (التصاريف أو تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه 
[ألفاظه] وتصرفت معانيه) الذي ألفه بعد التفسيرء وهو كتاب في الوجوه والنظائر 
أحد علوم القرآن الكريم”" التي تجمع بين الفهم اللغوي والتفسير القرآني”", 
والتيى تعد من أسبق ما ظهر في ميدان علوم القران”؟»؛ وإن كان قد سبقه كتاب 
مقاتل» فإن كتاب ابن سلاّم جاء بعده. 

ولكن إذا تأملنا كتب تاريخ علوم القرآن نجدها مغفلة ذكر ابن سلآم تماما 
فعندما يتحدثون عن تاريخ علوم القرآن يذكرون أن هذا العلم موجود منذ عصر 
الصحابة إلا أنه لم تكن هناك حاجة ماسة إلى وضع تأليف فيه. وظلت علوم القرآن 
تروى بالتلقين والمشافهة على عهد رسول الله كك والشيخين وها ووضع عثمان ظَينه 


)١(‏ الإتقان: /١‏ 17-1 تحقيق: د. مصطفى البغاء وهذا التفسير غير موجود الآن ولا نعلم 
هل هو مفقود أم أنه لم يؤلفه» ولا يمكن أن يكون هو الدر المنثور؛ لأن الأخير في التفسير 
بالمأثور خاصة» بخلاف التفسير الذي أشار إليه كما يظهر من العنوان: (مجمع البحرين 
ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية) . 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن: .٠١ 7 /١‏ الإتقان: /١‏ 54؟7١1.‏ 

(*) سبقه إلى التأليف فيه مقاتل بن سليمان ت (0٠6١ه).‏ 

(4) التصاريف ‏ مقدمة المحقق د. هند شلبي: 78. 


؟: منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


بعدهما الأساس لما سمي فيما بعد بعلم رسم القرآن عندما جمع الناس على مصحف 
إمامء كما وضع علي فيه الأساس لعلم إعراب القرآن» عندما أمر أبا الأسود بوضع 
بعض القواعد للمحافظة على سلامة اللغة العربية . 

إذن كان الصحابة والتابعون بعدهم ممهدين لهذا العلم حتى جاء عصر التدوين 
فكان علم التفسير أسبق العلوم القرآنية في التدوين» أما علوم القرآن الأخرى ففي 
مقدمة المؤلفين فيها علي بن المديني (ت775ه) شيخ البخاري» إذ ألّف في أسباب 
التزول وأبو عبيد القاسم بن سلأم إذ كتب في الناسخ والمنسوخء وكلاهما من علماء 
القرن الثالث» وفي مقدمة من ألف في غريب القرآن أبو بكر السجستاني» وهو من 
علماء القرن الرابع» وفي طليعة من صنف في إعراب القرآن علي بن سعد الحوفي 
وهو من علماء القرن الخامس0©. 

فنلاحظ عدم تطرقهم لابن سلأم بالذكرء والسبب يعود لعدم اشتهار هذا 
التفسير؛ لأن ابن سلآم قد أنهى تأليفه في القيروان وأسمعه بها(©» فلم يتوسع 
ظهور الكتاب بالمشرق””». وهذا لا يمنع مفسرنا حقه في أنه من أوائل من درّن في 
علوم القرآن من خلال المقدمة التي بدأ بها تفسيره» ومن خلال تفسيره كذلك ؛ 
لكون التفسير أهم العلوم القرآنية» وقد كان ابن سلام أول من وضع تفسيراً كاملاً 
لجميع آيات القرآن لا لبعضها أو أكثرهاء مُدخلاً فيه العنصر الذاتي» وتعرض من 
خلاله لعلوم القرآن الأخرى. وبذلك يمكن القول: 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح: 0414١‏ 777 وانظر: مناهل العرفان 
1/١‏ 154 


(؟) غاية النهاية: ؟7/ 7377 . 
(9) مدرسة الحديث في القيروان الأستاذ محمد حسن شواط : 7/ 47# _ 5 47 . 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام سوب 


أولاً: إن ابن سلّم أول من وضع مؤلفا ‏ مدونآ كاملاً شاملاً لجميع آيات 
القرآن لا لبعضها أو أكثرها كمقاتل ومجاهد والسدي - في أمّ علوم القرآن وهو 
علم التفسير ومؤسسا لطريقة التفسير النقدي الذي يقول فيه إمام القراءات أبو عمرو 
الداني: «ليس لأحد من المتقدمين مثله»» وذلك ينطق بسبقه إلى طريقة» وابتكاره 
منهجا'"2 يعود إلى القرن الثاني الهجريء, وليس إلى أواخر القرن الثالث الهجري 
على يد الإمام الطبري المتوفى في أوائل القرن الرابع كما يرى الكاتبون في تاريخ 
التفسير0 . 

ثانياً: إن ابن سلام أول من دوّن أو وضع مدونا في باقي علوم القرآن كمجموع”" 
من خلال مقدمته التي بدأ بها تفسيره وما احتواه تفسيره من تمثيل لهاء وبالتالي فتدوين 
باقي علوم القرآن بدأت في القرن الثاني لا الثالث الهجري» والله أعلم . 

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ الزركشي قد أشار إلى رأي مفسرنا ‏ الذي يعتبر 
القول المشهور ‏ فيما يتعلق بالمكي والمدني» حيث قال: وذكر أبو عمرو عثمان 
ابن سعيد الدارمي بإسناده إلى يحبى بن سلآم قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق 
المدينة قبل أن يبلغ النبي كلةٍ المدينة فهو من المكي”. 


بذ نا نيا 


إدق التفسير ورجاله: و7 . 

(0) انظر: الإتقان: 7/ ه77١‏ . ت د. مصطفى البغا. 

زفرف أي : جمع فيه أكثر من علم من علوم القرآن؛ لأنه سبق بوضع مؤلفات في أحد علوم 
القرآن كالناسخ والمنسوخ أو الأشباه والنظائر. 

.١1848/١ البرهان:‎ )5( 


تر اك ١‏ 
ست لوق 
نزول القرآن 


يقول صاحب مناهل العرفان مبيناً أهمية هذا البحث : 


«هو مبحث مهم في علوم القرآن بل هو أهم مباحثه جميعاً؛ لأن العلم بنزول 
القرآن أساس للإيمان بالقرآن» وأنه كلام الله» وأساس للتصديق بنبوة الرسول وَل 
وأنَّ الإسلام حق» ثم هو أصل لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن» فلا جرم 
أن يتصدرها جمعاء» ليكون من تقريره وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقهاء وإلا 
فكيف يقوم البناء على غير أساس ودعام؟)2" . 

فإذا علمنا هذه الأهمية بقي لنا أن نسأل: هل حظي هذا الموضوع باهتمام 
ابن سلاّم في تفسيره كباقي موضوعات علوم القرآن؟ . 
أشار ابن سلام فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى عدة أمور: 

أزالا “هن مرات نزول القرانة 

ثانياً: المدة التي تواصل فيها نزول القرآن. 

ثالثاً: كيفية هذا النزول. 

زابعا :نكان وروفت درول الآية: 
أولاً ‏ عدد مرات نزول القرآن: 


أشار إلى أن القرآن قد نزل مرتين : الأولى : إلى سماء الدنيا جملة واحدة وذلك 


. 47/١ مناهل العرفان:‎ )١( 


م منهج يحيى بن سلام في التفسير 


في ليلة القدرء والثانية : نزل على الرسول كَلِ منجّماً بمقادير مختلفة وذلك: 


سه 


عند تفسيره لقوله تعالى : و وه عل تيد ع1 كت وو 
يا #[الإسراء: ]1١‏ حيث قال : «همام عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: (نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ليلة القدرء ثم جعل بعد ذلك ينزل 
نجوماً: ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات وأقل من ذلك وأكثر» ثم تلا هذه الآية: 


م ىو 


لفلا أَقَس يموع لجو 4[الواقعة : ب 

وقد اعتبر السيوطي هذا القول هو الأصح والأشهر فقال: «اختلف في كيفية 
إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال» أحدها ‏ وهو الأصح والأشهر ‏ أنه نزل 
إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجماً في عشرين سنة أو 
ثلاث وعشرين سنة أو خمس وعشرين سنة على حسب الخلاف في مدة إقامته كه 
بمكة بعد البعثة)2 . 
ثانياً - مدة نزوله : 

وابتدأ هذا الإنزال من مبعثه عليه الصلاة والسلام وانتهى بقرب انتهاء حياته 
الشريفة» وهذه المدة التى تواصل فيها نزول القرآن مختلفٌ فيها على ثلاثة أقوال 
كما يفهم من قول السيوطي السابق: عشرين سنة أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 
سنةء فأي الأقوال ارتآها مفسرنا؟ . 

م ع# 5 8 ٠.‏ 

يرى ابن سلام أن المدة ثلاث وعشرون سنة» حيث قال عند تفسيره 

لقوله تعالى : #وفرءانا فرقنه لتقرآه عل النَّاس عل مَكْتٍ وَبَزَلَنَهُ يا ©[الإسراء: :]1١5‏ 


.١4 التفسير:‎ )١( 
ت د. مصطفى البغاء ط: دار ابن كثير.‎ ١74/١ الإتقان:‎ )( 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام بلعم 


«وأنزله الله في ثلاث وعشرين سنة)(©. 
قال عد سير فرله شال + وان َكَموا اَل ع الا جخله كيده 
كحدَلك لد يو هدك ورَينَهُ تيلا #الفرقان: +]: «قال قتادة: وبيّتاه تبييناً نزل 
في ثلاث وعشرين سنة»)("©, وبذلك تكون مدة إقامة ة النبي يك في المدينة عشر سنين 
اتفاقا”” . 
ثالثاً - كيفية نزوله : من نزل به؟ : 
5 ا 0 5 5 1 5 _ء 
نزل به جبريل #ككه» يشير ابن سلأم إلى ذلك: عند تفسير قوله تعالى: # هَل 


> سيور ومد يرو 


َرَدُروح ألْمُدّسس من ري ِلَلْقٌ لدي تالت ءَامَنوأ وَهُدى وَشْفْوَى لِلْمْْلِيينَ # 
[النحل: ٠‏ فيقول: «# ل #[النحل : يا محمد لأنَرَّلهُ روح اَلْمُدْسِ من رَيَلقَت 
أَلْقّ ©[النحل : 5 والقدس لله؛ وروحه جبريل» فأخبر أنه نزل به جبريل من 
عند الله وأن محمداً لم يغير منه شيئآ»9). 

- وعند تفسيره لقوله تعالى : «نَرْديه اوح الْاَمِينُ 4[الشعراء : 9 حيث 
يقول: «قال قتادة وهو تفسير السدي: جبريل» وهي تقرأ على وجهين: بالرفع 
والنصبء يقول نرّل به - مثقلة ‏ الله نزّل به الروح الأمين؛ أي: الله كك نرّل جبريل 
بالقرآن)© . 


كما أنه يشير إلى كيفية نزول جبريل بالوحي إلى الرسول وَل وطول المسافة 


:35 التفشين:‎ )١( 

(0) التفسير: 59 

() مناهل العرفان: /١‏ 07. 
(5) التفسير: #اب. 

(0) التفسير: 0"'ب. 


4" منهج يحيى بن سلأم فى التفسير 


التي يقطعها ليبلغه ما كلفه الله تبليغه إياه» وذلك عند تفسيره للآية (6 السجدة) 
حيث يقول: «# يري لامر 4[السجدة: 5] يعني ينزل الوحي؛ وهو تفسير السدي 
#بس السَمَآه ِل لْأرْضِ 4[السجدة: ] قال: ينزل مع جبريل من السماء إلى الأرض 
تعر إلَنْهِ ©[السجدة : : 6] يصعد إليه في السماء «ف يو كان مقدارهه لف سَنَقِمِمًا 
0 ] يقول: ينزل ويصعد في يوم كان مقداره ألف سنة ‏ قال السدي : 
من أيام الدنيا ‏ قال يحيى : إِنَّ بين السماء والأرض مسيرة خمس ماثة سنة فينزل 
مسير خمسمائة سنة ويصعد مسير خمسمائة سنة في يوم أو أقل من يوم» وربما 
سأل النبي كلِ عن الأمر فينزل عليه في أسرع من الطرف . إبراهيم بن محمد عن 
بعتارين المكدر وا رضرك ل 8 اناما اران ار جيزيل تير يعض لانن 
يزجي27 أمر من أمر الله إلا رأيته» وقال السدي: يعني مقدار نزول جبريل وصعوده 
إلى السماء ألف سنة مما تعدون لغير جبريل»” . 

فقد بين لنا نزول جبريل © بالقرآن من السماء إلى الأرض» ثم بِيّن مدة 
هذا النزول والصعودء وأنها في يوم أو أقل من يوم وربما أسرع من الطرف» مؤكداً 
هذه السرعة بالحديث الشريف, وإن هذا اليوم مقداره ألف سنة لغير جبريل» وذلك 
بعد أن بِيّن لنا طول المسافة بين السماء والأرض وأنها مسيرة خمس مائة سنة. 

أما كيفية أخذ جبريل للقرآن بأن تلقفه تلقفآً روحانيآ أم حفظه عن اللوح 
المحفوظ أم أسمعه الله إياه»ء وممن أخذه؟ هل عن الله مباشرة أم أن الحفظة نجمت 


القرآن على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي في عشرين سنة» 


: يزجي: «زجى الشيء تزجية: رفعه برفق» مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي‎ )١( 
. 3/١ 


(1) القسم المحقق: 7. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام هوم 


فإن ذلك مما لم يتعرض لذكره ابن سلآم(©. 

ويرى الزرقاني أنَّ ذلك من أنباء الغيب فلا يطمئن الإنسان إلى رأي فيه إلا 
إن ورد بدليلٍ عن المعصوم كك كما أنَّ الموضوع لا يتعلق به كبير غرض ما دمنا 
نقطع بأن مرجع التنزيل هو الله تعالى وحده(". 
رابعاً مكان ووقت نزول الآية: 

كان ابن سلّم يتعرض لذكر مكان ووقت نزول الآية إذا كانت هناك فائدة 
تعود على معنى الآية التي هو بصدد شرحهاء وهذا في تفسيره كثير. 

ومن أمثلة ذلك : 


رع م 2004 


* عند تفسيره لقوله تعالى : «وَالْرنَجَهَدُوأ ا جيب سنا وَإِنَ هلحم 
َلْمُحَمِينِينَ #[العنكبوت: 14] تعرض لذكر مكان ووقت نزولها وهو بمكة قبل أن يؤمر 
بالجهادء وفائدة ذكرها هنا أنه فسر الجهاد في الآية بعمل الطاعة» وليس بالقتال» 
فاستلزم لتأكيد هذا المعنى أن يذكر مكان ووقت نزولها. وإليك نص كلامه: «قوله: 
«وَالَدِينَجْهَدُوأ فِمًا14العنكبوت: 14] يعني عملوا لنا. تفسير السدي. طالْتبَيٌَ 
سُبْلناً4[العتكبوت: 54] يعني سبل الهدى؛ الطريق إلى الجنة» نزلت قبل أن يؤمر 


)١(‏ التفسير: لا4. 

(؟) انظر: مناهل العرفان: /١‏ 44» وإن كان قد عرض هذه الأقوال واعتبر أمثلها أنَّ جبريل أخذ 
القرآن عن الله سماعاً وهو تفسير البيهقي لقوله تعالى: #إنَا أَرَْنَهُف لو آلْفَدْرٍ4القدر: ]١‏ وأكد 
اعتباره بما أخرجه الطبراني بحديث النواس بن سمعان مرفوعاً إلى النبي : «إذا تكلم الله 
بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا 
سجداً» فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله بما أراد» فيتتهي به إلى الملائكة» فكلما 
مر بسماء سأل أهلها: ما قال ربنا؟ قال: الحق» فينتهي به حيث أمر» . 


دوم منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


بالجهاد. ثم أمر بالجهاد بعد بالمدينة»(©. 

* عند تفسيره لقوله تعالى : « مَسْبَحَنَ لحن نسُوت وحن تحن 4[الروم: 17] 
ذكر مكان ووقت نزولها لفائدة وهي: تأكيد المعنى الذي فسر به الآية» فقد فسرها 
بما ورد عن ابن عباس والحسن بأنها الصلوات الخمسء ثم استدل على ذلك بقوله: 
«قال يحيى : كل صلاة ذكرت في المكي من القرآن قبل الهجرة بسنة فهي ركعتان 
غدوة» وركعتان عشية» وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمسء وإنما افترضت 
الصلوات الخمس قبل أن يهاجر النبي كلخِ بسنة ليلة أسري به وما كان من ذكر 
صلاة بعد ليلة أسري به فهي الصلوات الخمسء» وهذه الآية نزلت بعدما أسري 
بالنبي كَكهِ وفرضت عليه الصلوات الخمس»26 . 


5 5 58 . 0 0-4 5 3 ل ع لس ست سس سس عه 2 5 اسع 2 
(9) التفسير: »8٠١‏ وانظر كذلك تفسيره قوله تعالى: #9 يِبَادِى الذِينَ اموا إن أرضى وسيعة فَإِيَىَ 
فَأَعبدُونٍ #[العنكبوت : 65] . الحم التفسير : اب . 


سيتم الحديث عن القراءات عند ابن سلام من خلال أربعة أمور: 


* اهتمام ابن سلام بالقراءات . 

* طرق ابن سلأم في الحديث عن القراءات . 

* الاختلاف الذي تعرض له ابن سلاّم في القراءة. 

* مذهب ابن سلآم في القراءات والوجهة التي اتجه إليها في اختياره. 
١‏ اهتمام ابن سلام بالقراءات : 

تظهر مكانة القراءات عند مفسرنا واهتمامه بها من خلال ثلاثة أمور: 

الأول: تفسيره الذي احتلت فيه القراءات مكانةً لا يُستهان بهاء ذلك لصلتها 
بالتفسير وأثرها فيه»ء خاصة في الناحية الإعرابية» وهي التي يؤدي الاختلاف فيها 
إلى الاختلاف في المعنى» ومن هنا كان رجحان قراءة على أخرى يؤدي إلى ترجيح 
ما تفيده من معنى » كما أنَّ رجحان معنى على آخر يؤدي إلى اعتماد القراءة التي 
تفيده» فهناك تأثر وتأثير بين القراءات - وهي مرتبطة بالإعراب ‏ وبين المعاني 
المستفادة منها(" . 

لهذه الصلة الوثيقة (التأثر ‏ التأثير) بين القراءة والتفسير دخل عنصر القراءة 
تفاسير القرن الثاني وعلى رأسها تفسير يحيى بن سلآم» ذلك لحاجة التفسير في 


)١(‏ التفسير واتجاهاته بإفريقيا من النشأة إلى القرن الثامن الهجري د. وسيلة بلعيد: ٠١6‏ » شركة 
فنون الرسم والنشر والصحافة ‏ تونس ط١اء‏ (199م) والتفسير ورجاله: ا ا 


انم منهج يحيى بن سلام في التفسير 


ذلك القرن إلى عناصر جديدة من المعارف المتصلة بتوضيح البحثء كان أهمها 
عنصر القراءة التي ينتهي المفسر من خلاله إلى حكم موضوعي بحسب اجتهاده ؛ 
لأن التفاسير كما علمنا(© كانت متوخية جمع الأقوال فقط» والتي لا محالة احتوت 
أخباراً متخالفة» وآثاراً متفاوتة الدرجات من حيث ظنية الثبوت لقوة الأسانيد 
وضعفها(". ولذا لا نكون متجاوزين إذا اعتبرنا تفسير يحيى بن سلاّم «مصدراً من 
المصادر الأولى في القراءات»7". 

وما قلناه وما سيأتي من أمثلة توضح خطأ المحقق في حكمه على مفسرنا في 
موضوع القراءات بقوله: «فالأمور التي أهملها مثلاً ذكر القراءات» فكثيراً ما يسكت 
ابن سلآم» وقليلة جداً هي المرات التي ذكر فيها اختلاف القراء»©». 

فالقلة لا تعني إهمالاًء وهذا شأن المصادر الأولى فهي لا تقاس بما يأتي 
بعدها بقرن كامل دون اعتبار فارق الزمن» وأما وجود بعض الآيات التي سكت 
ابن سلاّم عن ذكر اختلاف القراء فيها ‏ بخلاف الطبري - فهذا ليس دليلاً؛ لأنها رغم 
ذلك كثيرة جداً» والأمثلة الاتية سوف تؤكد ما أقول» إضافة لمقالة ابن الجزري 
عن ابن سلام في مجال القراءات . 

الثاني : مقالة ابن الجزري عن ابن سلأم حيث قال: «وله اخختيار في القراءة 
من طريق الآثار»(©. وهذا الحكم من أحد القرّاء له أهميةٌ كبيرة؛ لأنَّ الاختيار عند 
القوم ‏ القراء ‏ أن يعمد من كان أهلاً له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو 


./4 راجع: التمهيد: تطور التفسير صحيفة:‎ )١( 

(0) انظر : التفسير ورجاله: .٠2079‏ 

(*) التفسير واتجاهاته بإفريقيا: .١١5‏ 

(54) القسم المحقق: أش. 

(0) غاية النهاية» لابن الجزري: 7”/ 777. مكتبة المتنبي القاهرة. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام على 


الراجح عنده» ويجرد من ذلك طريقاً في القراءة على حدة("©. وهذا يعني أن ابن 
سلآم عند ابن الجزري هو ممن توافرت فيه الشروط التي تحقق الأهلية وتسمح 
له بالاختيار» وهي كما ذكرها العلماء شرطان: 

- الإلمام باللغة والإعراب . 

الإحاطة بالآثار المتعلقة بالميدان مع القدرة على نقدها(". 

الثالث: أنه روى الحروف عن أصحاب الحسن وقتادة» وهو وإن كان قد 
روى عن غيرهم إلا أنه «اختصهم بالنصيب الأوفر في روايته»". 

ولعل السبب يعود إلى مكانة الحسن وقتادة في مجال القراءات» أمّا الأول 
فقراءته تمثل إحدى القراءات الأربع عشرة التي راجت في ربوع البصرة خاصة©) 
وأما الثاني فاعتبر أحد الأئمة في حروف القرآن مع اختيار له خاص به©. أضف 
إلى ذلك براعة كثير من شيوخه الآخرين في القراءات سواء من الكوفة أو مكة أو 
المدينة”' . 
" - طرقه في الحديث عن القراءات: 

يتبع مفسرنا في الحديث عن القراءات عدة طرق : 

أولها: وهي الطريقة الغالبة عليه أنه عندما يشير في التفسير إلى القراءات 


.9٠ التبيان» للجزائري:‎ )١( 

(0) السبعة في القراءات» لابن مجاهد: ©40» تحقيق: د. شوقي ضيف ط” دار المعارف 
بدون تاريخ . 

() القراءات بإفريقيا د. هند شلبى: .١60‏ 

.١67 السابق:‎ )5( 

(0) غاية النهاية: ؟/ 706. 

.١6ا/ل‎ 2.1608 القراءات بإفريقيا:‎ )١( 


م منهج يحيى بن سلام في التفسير 


يتحدث عنها بصفة مطلقة دون تعيين؛ أي : لا يصرح بأسماء أصحاب تلك القراءات 
إلا قليلاً. 
فيقول ‏ مثلاً ‏ عند تعرضه للقراءة في قوله تعالى: 8١‏ مَك الوكَيَة هلي هْوَ 
نابا وِسَيْرٌ عنْبًا ©[الكهف: 44]» : «وهي تقرأ على وجهين أحدهما: برفع الحق 
0 بالرفع يقول: هنالك الولاية الحقٌ لله؛ فيها تقديم» ومن 
قرأها بالجر يقول: لله الحق»0©. 

أو يقول عند تعرضه للقراءة في قوله تعالى : «أَمْمَرييٌ ورب اتيك الأوليت » 
[الصافات: 175]: 0 ا 0000 يقول: # أَبْرَعُونَ 
بعلا وَتدَرُوت لَحْسَن لين (8) اله ريك وريب ورب لبايك الأوليت #لالصافات: 200119 . 

واف للك ل 

* قوله عند تعرضه للقراءة في قوله تعالى : « وكرام عل فَرييَةٍ هلها أنَهُمْ 
لامّجعُوت #الأنبياء: 40]: «المعلى عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه كان يقرؤها وحرم على قرية أهلكناها؛ أي: وجب على قرية أهلكناها 
أنهم لم يكونوا ليؤمنوا»9". 

* قال ابن سلام : 7 وَإِذَأردِناأنحهإِكَ ريد أمريَا مفب فَمسَعُوفيها ٠ ٠‏ . ©1الإسراء: “1]: 
«وكان ابن عباس يقرؤها أمّرنا مثقلة من قبل الإمارة. . . وكان الحسن يقرؤها أمرنا؛ 


.١8 التفسير:‎ )١( 
القسم المحقق: 177» وانظر كذلك: التفسير: 0ب عند تفسيره لقوله تعالى: #تَرَلَ‎ )( 
11100 يد ألو آلْدَمِينٌُ #[الشعراء : *18]» وعند تفسيره لقوله تعالى: #أر‎ 

إِسَرة يل لّ #[الشعراء: /11]. 
(9) التفسير: 5'اب. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام مهم 


أي : أمرناهم بالإيمان ففسقوا فيها»(©. 

وهذه الطريقة تجعل في التعرف على القراءة التي اختارها ابن سلام وبها قرأ 
صعوبة”". 

ثانيها: أنه أحياناً يكتفي من الخلاف في حرف معين بذكر قراءة واحدة» 
فيفهم من ذلك أنها قراءته ما دام أنه اقتصر عليها دون غيرها . 

ومن أمثلة ذلك: 

* قوله تعالى : غلبت الروم [لروم: 7] حيث لم يتعرض فيها لذكر القراءة 
الثانية المذكورة عند غيره من المفسرين مثل الطبري» حيث اكتفى بقوله: «وقوله: 
غلبت الروم #الروم: ؟] غلبتهم فارس»92©. 

بخلاف الطبري الذي قال: «اختلفت القراء في قراءته فقرأته عامة قراء 
الأمصار: ميت الوم © بضم الغين» بمعنى أن فارس غلبت الرومٌ» وروي عن 
ابن عمر وأبي سعيد في ذلك ما حدثنا ابن وكيع قال: ثني أبي عن الحسن الجفري 
عن سليط قال: سمعت ابن عمر يقرأ: #الم غلبت اروم #[الروم : ]-١‏ فقيل له: 
يا أبا عبد الرحمن على أي شيء غلبوا؟ قال: على ريف الشام»0©. 

وفعل ابن سلام مثل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : لجرت يَجْرَا * 
[الصافات: 0697© . 


01 


أو أقرأ 


.]١١ [الكهف:‎ ١5 [الكهف: 85].ء التفسير:‎ ١9 التفسير : 8» وانظر كذلك التفسير:‎ )١( 
.١51١-15٠ (؟) انظر: القراءات في إفريقيا د. هند شلبي:‎ 

) انظر: القراءات في إفريقيا: .١١‏ 

(؟) التفسير: 4لا. 

.١5 7/5١ تفسير الطبري:‎ )0( 

(1) القسم المحقق: .١49‏ 


دهم منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


الثها: أن يعمد إلى ذكر قراءة ثانية ينسبها إلى غيره إثر ذكر قراءة أولى هى 
قراءته التي يدعمها عادة بالشرح©. 

وتظهر هذه الطريقة مثلاً عند تعرضه إلى القراءة في قوله تعالى : (وأتهم مُفْرْظونَ4 
[النحل: 77] حيث قال: وام م مُفْرْظونَ #[النحل : قال: معجلون إلى النار. . 
وبعضهم يقرأ هذا الحرف: #وأنهم مفرّطون» يعني : أنهم مفرطون؛ ليكْسَسَرَبَنَاعَكَ 


2ه 


مافرطنا فيها ٠ . ٠‏ [الأنعام : لي 


وفعل مثل ذلك في قوله تعالى: #وَهُرَىَإليْكِيرْع التَحْلةَ شسقِط عَليِكِ رَطَبًا 
جَنِينًا #[مريم: 10(" وقوله تعالى: لفَالَسَلَمُ عَيَكَ سَأْسْتَغْضر َك رََإِنَّهكاَ فى 
21 ©[مريم: وقوله تعالى: #مُسَدَكِرفَ به سنِمرا هجون #[المؤمنون : ع0 , 

رابعها: أن يصرح بقراءته التي هو عليهاء وهذا كان منه مرة واحدة: 


7 120001 و سس سو وءصثم م 
عند تفسيره لقوله تعالى: 8 اراد يون دوا علو تاماه بد ةاعدو 78 
عم كر جره 00 عَدَيجُمًا طَيِقَة ب مو 


م2 
رأفة في دين الله إن كم مومنونَ أله واْيو الجر وَلشَهَدَ عَدَا من ألْمُوْمِنِينَ 4[النور: ؟] 


)١(‏ يؤكد ذلك أن ابن أبي زمنين في مختصره عيّن قراءة ابن سلاّم من خلال اعتماد ابن سلام 
لها في تفسيره للبية» فمثلاً اتج ابن أبي زمنين أن قامة ابن سلأم في قوله تعالى : وين 
يْعَشُ عَن ذِكْرِ ليحن 4الزخرف: 01] بفتح الشين من خلال تفسير ابن سلام لعبارة (يعشّ) 
وهو: يعم إذ عقب بعد مقالة ابن سلأم بقوله : «قال محمد: قراءة يحبى يعشّ بفتح الشين 
ومن قرأ يعش بضم الشين فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن». راجع : تفسير ابن 
أبي زمنين : 1ة. 

() التفسير: ١ب.‏ 

(*7) التفسير: 77. 

لق التفسير: 77 . 

(6) التفسير: /ا5. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 


إن ص آل 
أَسَلْمُوأ لَِذِنَ هادوأ والَمَنِيُونَ وأ 


في سورة المائدة في قوله: ( 
اليهوديين حين ارتفعوا إليه»0) 


5-6 و 
لََحبَارٌ 


5056 


#[المائدة: 4] حيث رجم رسول 5 


ا 


9 


8 


3 
لادنيك 


الاختلاف الذي تعرض له ابن سلآم في القراءة: 

ثنا فى التمهيد عن تطور القراءات؛ وعلمنا أنَّ الاختلاف فى القراءة قد 
عُرف بين الصحابة عن النبي كل وقد ذكر العلماء أن اختلاف القراءة نوعان 
١‏ اختلاف لا يستلزم تنوعاً في اللفظ والمعنى 


وهو ما يرجع إلى شكل النطق بالحرف الذي يرجع بدوره إلى اختلاف طرق 


الهمزة وتسهيلهاء وبين الإظهار والإدغام وغير ذلك 
؟ ‏ اختلاف يستلزم 0 والمعنى 


وهو ما يرجع إلى 3 


تحقيق ذات الحرف أو إلى حركته أو غير ذلك . 
وهذا النوع دون الأول هو الذي حظي باهتمام المفسرين لعلاقته الو 


باللفظ أو بالمعنى» وقد تحدثنا عن أهمية هذه الصلة والعلاقة فى رجحان معنى 
على آخر أو قراءة على أخرى 


دون الآأول» فقد كان يذكر القراءة وما يترتب عليها من معنى ؛ أي يبين اختلاف 


المعنى باختلاف القراءة» وإليك الأمثلة التي توضح ذلك9» 
)١(‏ التفسير: 59. 


(؟) آثرت الإكثار من الأمثلة لأبين خطأ المحقق في نتيجته من قلة اهتمام ابن سلأم بالقراءات 


مهم منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* مثال ما اختلفت فيه القراءة من حيث اختلاف الإعجام : 


سخ 


- ما ذكره في قراءة قوله تعالى: #ومَاريكَ يمَِِلِعمًاتعَمَْْنَ 4[النمل: 97] حيث 
قال: «وهي تقرأ على وجهين: على الياء والتاء» فمن قرأها بالياء فيقول: (وما ربك 
بغافل عما يعملون) يعني المشركين» ومن قرأها بالتاء (وما ربك بغافل عما تعملون) 
يقوله لهم»(©. 

مل قوله تعالى : #الزجاجة كَأَ) كوك درى بوقد من سَجَرَوَ ركز 
يبو لا سرَقيةْ ولَا عر . . . 14النور: 9] حيث قال: يويد © من قرأها بالياء» يعني 
المصباح» ومن 1 بالتاء: 9تَوقَدُ» يعني : الزجاجة بما فيها» فكذلك قلب 
المؤمن»9؟. 

- قوله في قراءة قوله تعالى : 9 رَيَآءَامومَ ضِعْفَينِ م الْعدَاب وَالْمتهع لمتاجيرا #* 
[الأحزاب: 348]: «وقد تقرأ كثيراً»27 . 
* مثال ما اختلفت فيه القراءة باختلاف الحركات سواء أكان هذا الاختلاف في آخر 

حرف أو فيما قبله: 

مثال الأول : ما جاء في قراءة قوله تعالى: # هناك الْوليَةيَهِ اَي هو َي 
وبا وحَيرُ عَقَبَا ©[الكهف: 114 إذ أشار إلى ثلاث قراءات» ذكر في مقدمتها قراءة 
السدي بالفتح» وكأنه يخالفهاء ثم ذكر وجهين آخرين في قراءتهاء وفسر الآية 
حسب القراءتين الأخيرتين» قال: «وقال السدي: يعني ولاية الدين هي مفتوحة 


)١(‏ التفسير: الا. 


() التفسير: “ادعب. 
(9) التفسير: 97. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام هوم 


عندهء وهي تقرأ على وجهين أحدهما: برفع الحقء والآخر: بجرهء فمن قرأها 
بالرفع يقول: هنالك الولاية الحقٌ لله؛ فيها تقديم»ء ومن قرأها بالجر يقول: 
لله الحقي200 . 

مثال الثاني : ما جاء في قراءة قوله تعالى: #وقَرِنَ فى يويك ولا لا نخس لَب 
لهاك اله . . #[الأحزاب: ] قال: «وهي تقرأ على وجهين #قِرْن» ولقرْن»» 
فمن قرأها: #قرن4 بالفتح فمن قبل القرار» ومن قرأها: #قرن» بالكسر فمن 
قبل الوقار»)9'. 
* مثال ما اختلفت فيه القراءة بالاختلاف في أحرف الكلمة القرآنية بالزيادة أو 

النقصء أو الاختلاف في الحروف دون أن يتغير المعنى”7: 

مثال الأول: الآية: لهذا بَلَمَ مغْربَ ألشَّمْيس وَجَدَهَا . ٠‏ . #[الكهف: 81] 
قال: «وهي تقرأ على وجهين : حمئة وحامية»2» ثم قال: «يعني بالحمئة: الطين 
المنتن» ومن قرأ: حامية يقول: حارة»)0©. 

ومثال الثاني : قوله تعالى: #قَانَرَيَ أن يخوت لي عَُمُ وَكَائتٍ أَمْرَأَقٍ 


م ص دع ابر 


ءَاقِوَا ود بَلَضْكُ م نَالْحك بَرِءِدَيًا #[مريم :ما قال : (وهي في قراءة عبدالله بن مسعود 


.١8 التفسير:‎ )١( 

() القسم المحقق: 47. 

() وهومن الاختلافات الجائزة. انظر: النشر في القراءات العشر: 277/١‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

(5) التفسير: 9١اب.‏ 

(0) التفسير: الورقة ذاتهاء وانظر كذلك القسم المحقق: 18 #8 وَهَالوا باعتا سَادَئَنَا #٠ ٠ ٠‏ 
[الأحزاب: 37] وهي تقرأ على وجه آخر: ساداتنا. 


وعم منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


(.. .عسيا)200» ثم قال مفسراً هذه القراءة: «وقال بعضهم: يبس جلدي على 
عظمى)(" . 
* مثال ما اختلفت فيه القراءة بالتقديم والتأخير: 

ما جاء في قراءة قوله تعالى : # هتالِك الْوليَة يله الى هو حير توابا وحار عقا © 
[الكهيف: 1:4]» حيث قال : «وهي تقرأ على وجهين: أحدهما: برفع الحق» اليه 
بجره» فمن قرأها بالرفع يقول: هنالك الولاية الحقٌ لله؛ فيها تقديم» ومن قرأها 
بالجر يقول: لله الحقي»0. 
؛ - منهج ابن سلآم في القراءات : 

مر معنا في التمهيد أنَّ تحديد القراءات بعدد معين ثابت إنما كان بعد زمن 
ابن سلأم على يد ابن مجاهد (ت775ه)» ولذا من الخطأ اعتبار ابن سلم منتسباً 
لقراءة أحد هؤلاء القراء . 

أضف إلى ذلك قول ابن الجزري فيه : (إن له اختياراً في القراءة) يجعله متبوعآ 
لا تابع» ويؤكد هذه الحقيقة ‏ وهي أن لابن سلآم قراءة يعرف بها ما جاء في 
مختصر تفسير ابن سلام حيث قال محمد بن أبي زمنين عند تفسير قوله تعالى : 
«واجدُوأ من مَنَام انوت مصَلٌ . . . #[البقرة: 178]: «قال محمد: قراءة يحيى: 
#وارُوا» بكسر الخاء» وقرأ بعذ بعض القراء : واتخَّذوا بفتح الخاء» ومعناها أن الناس 


اتخذوا هذا200) . 


.با"'١ التفسير:‎ )١( 
(؟) التفسير: الورقة ذاتها.‎ 
.١8 التفسير:‎ )*( 

(5:) المختصر: ؟/ لاه. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام بم 


إذن فما المنهج الذي سلكه فيما اختاره من القراءات؟ . 
يتمثل منهجه في النقاط التالية: 
أولاً ‏ اتباع القراءة المتواترة المجمع عليها بين القراء؛ لجمعها بين صحة السند 
وموافقة العربية» وموافقة خط المصحف22: 
ودليل ذلك أمور("©: 
١‏ اتفاق القسم الأكبر من القراءات التي ذكرها مع المصاحف العثمانية : 
ما سبق ذكره من أمثلة يوضح أنَّ القراءة التي يقبلها هي التي لا تختلف مع رسم 
المصحفف؛ لأن الخلاف الذي ذكره في هذه الأمثلة وغيرها إما يرجع إلى إعجام الكلمة 
أو إلى حركاتها سواء اختص بالإعراب أو غيره؛ أي : (في آخر الحرف أو فيما قبله). 
وحتى الاختلافات المتمثلة في زيادة حروف أو نقصها في اختيارات ابن 
سام فإنها موجودة في مختلف مصاحف الأمصار". 
١‏ - استعمال ابن سلا عبارة: «وفي مصحفنا»9): 


وهو مصحف البصرة نظراً لكونه بصري النشأة©. ولأنه جاء في تفسيره لقوله 


)١(‏ انظر: النشر: 4/١‏ حيث يقول ابن الجزري في ضابط القراءة المقبولة: «كل قراءة وافقت 
العربية ولو من وجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي من 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها. . .» يستخدم العلمانيون مصطلح الرسمية في القراءات 
ليطعنوا في القراءة من حيث إنها اكتسبت أهميتها من فرض السلطة لها وليس لكونها مجمعاً 
عليها بين الأمة. 

(؟) انظر: القراءات بإفريقيا: 159:155. 

.1١5 9١5 انظر: المقنع:‎ )9( 

(5) التفسير: 54 [النور: ؟7]. 

(6) التفسير ورجاله: 5”. 


اا منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


تعالى : موَأَتَمُ مُفْرطونَ14النحل: 71]: «. . . وبعضهم يقرأ هذا الحرف: «وإنهم 
مفرّطون4 يعني : أنهم مفرّطون. كقوله تعالى : طدَالويْحسَرََِاعَك مَامَيَطَْافِيًا ٠‏ . .© 
[الأنعام: 6*١‏ قال يحيى : وكذلك قرأتها عند عمرو:”2. ويقصد بعمرو أبا عمرو. 
وقد سقطت لفظة (أبي) عند النسخ؛ لأنه لا يوجد قارىء بهذا الاسم سوى (أبي 
عمرو بن العلاء) إمام قراءة البصرة( . 

ويؤكد ذلك أكثر أنَّ ابن أبي زمنين في مختصره أشار إلى ذلك (الِمصْر) عند 
بيانه لنفس الآية التي أورد ابن سلأم في بيانها عبارة (وفي مصحفنا) وهي الآية (؟) 


له 
2 م بير صمي صم وو ول سن 2 ميم 


5 7 مه عه م ره وصضك ل رخ سر مه 
من سورة النور : انيه والزَان دوأ عل ونحِدهمَ أنه سلدوَوَا اذه يرما رأفة في دين لَه إن 
م يمون أله اليو لير وَلَِبَدْ عََهمَا طَأيفَة مَنَألْمُؤمِينَ 14النور: ؟] فقال: «قال 
الحسن : والرجم في مصحف أبي بن كعب» وهو في مصحفنا»". 


والمقصود بالحسن هو الحسن البصري على العادة التي جرى عليها ابن سلام 


.ب'ا١ التفسير:‎ )١( 

(1) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله بن الحصين بن الحارث بن جلهم 
ابن عمرو بن خزاعي بن مالك بن مازن بن عمرو بن تميم التميمي المازني النحوي البصري 
المقرى؟ أحد الأئمة القراء السبعة» قرأ القرآن العظيم على حميد بن قيس الأعرج» ويحبى 
ابن يعمر ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعبدالله بن كثير. . . » وروى الحديث عن أببه 
وأنس والحسن البصري وابن سيرين ونافع مولى بن عمر. . ٠.‏ وقال أبو بكر بن مجاهد: 
كان أبو عمرو مقدمآ في عصره عالمآ بالقراءة ووجوهها قدوة في العلم واللغة إمام الناس 
في العربية» وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا بالاثار لا يكاد يخالف في اختياره 
ما جاء عن الأئمة قبله» وكان حسن الاختيار غير متكلف» وكان في عصره بالبصرة جماعة 
من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوا مبلغه» وإلى قراءته صار أهل البصرة أو أكثرهم . تهذيب 
التهذيب: 191/11 -194. 

.77١ المختصر:‎ )*( 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام و ١‏ 


في ذكره له» وهو من أثمة القراءة بالبصرة» وباتفاق العبارة بين ابن سلاّم والحسن 
في نفس الموضع تبيّن أنَّ المقصود بالمصحف هو مصحف البصرة0©. 
* - التفريق في العبارة بين ما يعتمد من القراءات وما لا يعتمد: 

وذلك بالإشارة إلى ما يخالف القراءة الرسمية بصيغة تدل على عدم أخذه 
بها كتعبيره بصيغة الماضي مثل قوله: «كانت ثُقرأ في الحرف الأول» أو بإسناد بعض 
القراءات التي تخالف الرسم إلى أصحابها سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين 
ذاكراً أسماءهم مرة أو مكتفياً بقوله : «في بعض القراءات» مرة أخرى. ومثال ذلك : 


عد 


* ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: #فجلى وأَشْر وَقَرى عَيسنا ام رمن النثر 


سح ءا مم وو مسو 


حَدافَفُولَِانٍ نَدَرْثُ للم صَوْما أن أحكلِمَآليوْمَ نيا #[مريم: ؟] حيث قال: «سعيد 
عن قتادة قال: كانت تقرأفي الحرف الأول (صمتاً) وبلغني عن أنس: أنه كان 
يقرأها: صوماً صمتاً»2 . 

* قال في تفسير قوله تعالى : ##قَالَ فَعلهَا إذا وأنأ مِنَ أَلصَّآلينَ #[الشعراء: :]٠١‏ 
«من الجاهلين» قال قتادة: وهى كذلك فى بعض القراءة»29 . 

* قال في تفسير قوله تعالى : 9 وَإِذَا ردنا أن مهلك ريد أمريًا مترؤبها فَفَسَفوفبهَا فَحَقَّ 
عَليَا لْمَوَلُ مَدَكَرَسَهَا تَدْميرَا #[الإسراء: 17] قال يحيى : «كان ابن عباس يقرؤها بالتثقيل 
من قبل الإمارة»9'. 


بينما يشير إلى القراءة المتواترة المجمع عليها بين القراء بصيغ الحال والمستقبل 


. ١7/5 القراءات بإفريقيا:‎ )١١ 

(؟) التفسير: 7؟. 

(*) التفسير: ؟57. 

(4) التفسير: 8» وانظر كذلك: التفسير: 5ب عند تفسيره الآية (40) من الأنبياء. 


عم منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


التي تفيد اطراد العمل بهاء وبالتالي فإنها مقبولة عنده. 

وذلك مثل قوله : «وهي تقرأ على وجه آخر»(©؛ عند تفسيره لقوله تعالى : 
*. . .ونه أعَكَديِمَاوَصَصَتٌ . . . آل عمران: 5] أو بتأكيده على كون القراءة الثانية 
إنما يؤخذ بها على التفسير مثل قوله في تفسير : وَإذْآعَترَْمُوهُمَوَمَاينَبْدُو إلا 
أّهَ ٠‏ . . #[الكهف: 15]: «أي: وما يعبدون من دون الله؛ أي: وما يعبدون سوى 
الله»7 ثم قال: «سعيد عن قتادة : هي في مصحف عبدالله : (وما يعبدون من 
دون الله) وهذا تفسيرها»2. 

4 - استعماله عبارة ترددت في تفسيره لبعض الآيات وهي «العامة أو مقرأ العامة : 

ومن أمثلة ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى : 9وَارْمؤْممَةٌ إن وَعْبتْكَفْسهَا لين راد أليأنيسْتكعهًا 
حَالِصصةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِينٌ . . . #[الاحزاب: ]٠٠‏ حيث قال: «مقرأ العامة على : أن 
وهبت نفسها للنبي» يقولون: كانت امرأة واحدة» و«أن» مفتوحة, لما قد كان» 
وبعضهم يقرؤها: (إن وهبت نفسها) يقولون في المستقبل على تلك الوجوه من 
قول أبي وقول الحسن وقول مجاهد»9). 

* تفسيره لقوله تعالى: # وكرام عل قَرييَةَ أفلكتهآ أنه لا رفوت »* 
[الأنبياء: 40] إذ قال بعد أن ذكر قراءة كان يقرأها ابن عباس وهي «وحرم»؛ أي : 
وجب: «والعامة تقرأ بها و(حرام) وتفسيرها عندهم : حرام عليهم أنهم لا يرجعون» 


)١(‏ المختصر: 7/ /ا17. 
(7) التفسير: .١6‏ 
(”) السابق ذاته. 
(5) القسم المحقق: 08. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ممعم 


وهي على الوجهين في التفسير إلى التوبة وإلى الدنيا»”". 
ه ‏ تعليل القراءات المتواترة المجمع عليها بين القراء تأكيداً على قبولها: 

وهذا كثير عنده» فيقول مثلاً: عند تفسيره لقوله تعالى: #أنَرَليه ار 
آلْذَمِينٌ #[الشعراء: 197]: لوهي تقرأ على وجهين» بالرفع والنصب؛ فمن قرأها 
بالرفع قال: مانَرَِهِ # خفيفة» #الى ادبن » جبريل نزل به» ومن قرأها بالنصب 
قال : لإنرّلَ به مثقلة» الله نزّل به #اروالَْمِينُ 4 الله نرّل جبريل بالقرآن على 
قلبك يا محمد)”" . 

والآن يمكننا أن نقول بعد التدليل على اتباع ابن سلام للقراءة المتواترة 
المجمع على قبولها بثلائة شروط ذكرها المتأخرون وهي: موافقة خط المصحف» 
والصحة في العربية» والنقل عن الثقات مع اتصال السند. 

يمكننا أن نقول: إن يحبى ابن سلاّم كان من الرائدين الذين وضعوا الشروط 
الأساسية للقراءة المقبولة التي أساسها الرواية» ذلك لما مر من اتفاق قراءاته مع 
المصاحف العثمانية» بل واستعماله لفظ «العامة» واعتماده إياه» واعتماده كذلك 
لفظ «مصحفنا»» وتفريقه في العبارة بين ما يعتمد وما لا يعتمد» وحرصه الشديد 


على بيان وجه القراءة في العربية©» وإن كان لم يلتزم بذكر السند كاملاً لكل قراءة 


)١(‏ التفسير: 5"اب» وانظر التفسير: 5١عند‏ تفسيره لقوله تعالى : # فَالَ لَقَدَ عتما آنل 
مَوْلَك . . . #[الإسراء: ؟١٠]:‏ «وهذا مقرأ ابن عباس والعامة». 

(0) التفسير: 76بء وانظر كذلك: التفسير: 10ب عند تفسيره لقوله تعالى: #أولرَيك لَمءَاية 
أ يحَلمَهعُلمكوٌأبوَ سر يل [الشعراء : بواعء التفسير: 214 عند تفسيره لقوله تعالى: # هَُالِكَ 


وليه آََيَ #[الكهف: 44]. 
(9) الأمثلة التي مر ذكرها (والتي لا تخلو من بيان وجه العربية في القراءة). 


لحان منهح يحيى بن سلام في التفسير 


يذكرها فهذا لا يضر إذا علمنا أن خاصية” تفسيره بالرواية0©. 
ثانيً ‏ إذا كان ابن سلآم لا يخرج عن قراءة مصاحف جميع الأمصار فبقراءة أي 

مصر يأخذ إذا اختلفت مصاحف الأمصار : 

يعتمد ابن سلأم القراءة التي عليها أهل البصرة؛ أي: يتبع مصحف البصرة» 
نرى ذلك في : 

* قوله تعالى: ل وَلَ رَدَيَعْلَم الول فألسَمَ والارَضِ وَهْوَ تييع لي 4 
[الأنبياء: 4]؛ إذ فسرها بقراءة البصرة مقتصراً عليها دون غيرهاء وقد سبق أن علمنا 
أن من طرقه في ذكر القراءات أن يكتفي من الخلاف في حرف معين بذكر قراءة 
واحدة؛ فيفهم من ذلك أنها قراءته ما دام أنه اقتصر عليها دون غيرهاء والتي هي 
قراءة عامة قراء الكوفة وبعض قراء مكة. 

قال الطبري: «اختلفت القراء في قراءة قوله: «إقل ربي4 فقرأ ذلك عامة قراء 
أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: قل ربي» على وجه الأمر وقرأه بعض قراء 
مكة وعامة قراء الكوفة: (قال ربي) على وجه الخبر»9». 

يقول ابن سلآم : «قال الله للنبي يكه: طقل بي يَعْلْمُ القَوْلَ4 يعني السر 


)١(‏ وقد جاء في مخطوط الجزء السادس والثلاثين من تفسير ابن سلأم ما يلي: فيه بقية سورة 
الجائية» الأحقاف». محمد الفتح. الحجرات؛ من تفسير محمد بن يحيى عن أبيه يحبى 
ابن سلام عن رجاله . ميكروفيلم رقم (5؟). 

() انظر: القراءات بإفريقيا: 177017١‏ من الذين تعرضوا لهذه الاختلافات السجستاني في 
«المصاحف»» والداني في «المقنع». 

(9) الذين تعرضوا لهذه الاختلافات السجستاني في «المصاحف». والداني في «المقنع» . تفسير 
الطبري: /١1/‏ 7. 

(:) تفسير الطبري: .7/١1‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام يم 


سه سح لي تحط سر ارس ص 


لالْقَول في السَمَآءِ وَالْارضٍ وهو الْسَحِيعٌ لْعَلِيِمٌ #[الأنبياء: 4] لا أسمع منه ولا أعلم 
منه0 20 , 

* وفي قوله تعالى : «وَمَآ بكم ين مُِبَ و وِِمَا كسَبَتْ بكر ويَعَنُوأ 
عَنكَثِيرٍ #[الشورى: 80. قال ابن أبي زمنين: «قال محمد: قرأ يحبى #فبما#» وأهل 
الدينة يقرؤون: #بما» بغير فاء»(©2» وقراءة: #فبما» هي قراءة البصرة كما ذكر 
الداني في المقنع©. 

ونرى مثل ذلك في قوله تعالى: # مسبَمُولُون يه لأفلا تروك 14المؤمنون : ممالكى 
وقوله تعالى : أكون روما عله يهم ما َنَحَكُرُونَ 
وقوله تعالى: #وَيرلْعلَ الْعزيز ليحي #[الشعراء: 20]9119© . 

ويؤكد ذلك ما مر ذكره عما يقصده من استعماله لفظ : (وفي مصحفنا) . 


# ريس : مس00 


إلا أن ذلك غير مطّرد فربما لا يختار قراءة أحد من الأمصار إذا اختلفت مع 
مصر آخرء وإنما يأخذ بها كلها. 
ومثال ذلك : 


2020 ع مر 


٠.‏ 5 5 1 روه م دك دهده م مه عر رصة 
* في قوله تعالى : لوقن في يويك ولا تبص كبر ألْجَلِهِلَِةِ الأول 4 
[الأحزاب: «م] نراه يأخذ بكلا القراءتين علمآ أن إحداهما (قراءة الكسر) هي قراءة 


.”:” التفسير:‎ )١( 

(؟) المختصر: ؟08/5٠4.‏ 

(*) المقنع» لأبي عمرو الداني: .٠١7‏ 
(؟) التفسير: لاب. 

(4) القسم المحقق: .١75‏ 

.”١ التفسير:‎ )( 


م منهج يحيى بن سلام في التفسير 


عامة قراء الكوفة والبصرة؛ والأخرى هي قراءة عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين0©؛ 
ورغم ذلك لا يرجح أو لا يفرد قراءة الكسر باختياره» بل ذكرهما بصيغة الحال التي 
يفهم منها أخذه لكليهما. 

قال ابن سلام: «لوقَرنَ في بيجع . . . 4[الأحزاب: *م] وهي تقرأ على 
وجهين: #قِزن» ولقرْن4. فمن قرأها: طقَرن4 بالفتح فمن قبل القرار» ومن 
قرأها: #قرن» بالكسر فمن قبل الوقار»0©. 

* في تفسيره قوله تعالى: « هنالِك وليه يه لحي هو حَير نابا حير حب 14 
ل ل 
بكسر «الحق» على قراءة بعض البصريين والكوفيين بفتح «الحق»0", بل أخذ 
بكليهما حيث قال: «وهي تقرأ على وجهين أحدهما: برفع الحق» والآخر : 
بجره. . .2400 , 
الثاً- وأما منهجه عند توزع الاختلاف بين القراءات عموماً ولو في مصحف المصر 

الواحد فيتمثئل في أنه: 

إذا اجتمع قراء الأمصار على قراءة معينة اختارهاء فإن لم يجتمعوا تخير 
القراءات التي تؤيدها حجة قوية من القرآن الكريم» فإن استوت القراءتان في الحجية 
تخير قراءة أي مصر”» وربما أخذ بأكثر من قراءة» وإليك الأمثلة التي تؤكد 


.7 /717 جامع البيانء للطبري:‎ )١( 
.47 (؟) القسم المحقق:‎ 

فرق جامع البيان: ها“ 30١‏ 

.١8 التفسير:‎ )5( 

(6) القراءات بإفريقيا: لال1١ا. .١8٠‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ءانا 


* مثال تخيره المجمع عليها: 

قال في تفسير قوله تعالى : # مَالَ لَقَدَ عِلمَتَ مآ أل مْوْلَاةِ إِلَارَبُ سمت 
وَالْدرْضٍ يَصَآيرَ © [الإسراء : ٠‏ «لقد علمت يا فرعونء وهذا مقرأابن عباس 
والعامة. . . وقراءة علي بن أبي طالب فيما حدثني أشعث؛ عن مردويه» قال: 
#لقد علمث ما أنزل هؤلاء#© موسى يقوله»(2. 

إذ نلاحظ أنه فسر بقراءة العامة» وقد ثبت لدينا عدم اعتباره القراءة المخالفة 
للقراءة الرسمية» وقد قال الطبري في هذه القراءة: «غير أن القراءة التي عليها قراء 
الأمصار خلافهاء وغير جائز عندنا خلاف الحجة فيما جاءت به القراءة مجتمعة 
عليه)2' , 

إلا أن ذلك غير مطرد كذلك» إذ ربما اختار قراءة العامة وقراءة أخرى معها 

ما دامت قراءة صحيحة محققة الشروط» ويمكن اعتبار قوله تعالى: 7 هنَالِك الولية 

لَه َي هو حَ نوا تراب وُحَبْدٌ نا 4[الكهف: 4:] مثالاً لذلك» فرغم أن قراءة: (الحقٌ) هي 
و0 نجده يأخذ معها قراءة بعض الكوفيين» وبعض 
البصريين» وهي قراءة: #الحقٌ» . 
* مثال تخيره القراءة التي د تؤيدها حجة قوية إذا لم تكن مجمعاً عليها : 

اختار ابن سلام في قوله تعالى: #. . إل أ يتا أل مِيسَاحْدُو آله ون حِفمٌ 
ايها حُدُود أله ا جاح عَلَيَِا ها كدت يود . . . #[البقرة: 514] قراءة أهل الكوفة 
والمدينة فقرأ: #إلا أن يُخافا» بضم الياء» قال ابن أبي زمنين: «قال محمد: الذي 


)١(‏ التفسير: »١5‏ وانظر كذلك: الصافات القسم المحقق: ١07‏ . نلاحظ موافقة الطبري لابن 
سلاّم في ترجيح القراءة المجمع عليها 
(9) انظر : تفسير الطبري: .١75 /١9‏ 


مان منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


يدل عليه تفسير يحيى أن القراءة كانت عنده: يُخافا بضم الياء» وكذلك قرأها أبو 
جعفر وحمزة» وقرأها نافع وغير واحد: يخافا بالفتح ذكره أبو عبيد!21 والقراءة 
0 ؟ لقوله تعالى: لمن خ خف خِفْتُمْ ©[البقرة : : ؟1] فجعل الخوف لغيرهما 


12111 مثال تخير قراءة أي مصر: 

قوله تعالى: 9وَإنَا لجع رود 4الشعراء: 01] حيث ذكر أنَّ فيه قراءتين هما: 
«حذرون» و«حاذرون» إلا أنه تخيّر قراءة: «وَإنا بيع حرو بدل حاذرون» 
ودليل ذلك أنه فسّر بها(" إذ قال: لوَإنَا لجو حَذِرُونَ4 متسلحون. يونس بن أبي 
إسحاق عن أبيه قال: سمعت الأسود بن يزيد يقرأ هذا الحرف: وَإِنا ليع حَدرُون4 . 
وفي حديث نعيم بن يحيى» عن زكرياء عن أبي إسحاقء عن الأسود بن يزيد: 
حاذرون: مقوون. قال يحيى: وسمعت بعضهم يقول: حذرون في القوة 
والسلاح»”؟ . 

وهي قراءة المدينة والبصرة؛ «والقراءتان مستفيضتان في قراء الأمصارء 
ومتقاربتان في المعنى» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب» كما ذكر الطبري0©. 

قوله تعالى: ١‏ إكا ْمَك مما لِصَّوَذِكْرِ آلدَارٍ 4[ص: ]:١‏ فقد قرأ طيَالِسََ 4 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي. صنف ة في القراءات وغيرهاء له اختيار في القراءة» 
وافق فيه العربية والأثرء توفي بمكة (175ه). انظر ترجمته في: غاية النهاية» لابن 
الجزرري: .1١8/17‏ 

.٠١١ /7” المختصر:‎ )0( 

() سبق أن ذكرنا أن أحد طرقه في التعبير عن قراءته أن يفسر بها. انظر صحيفة: 75. 

(5) التفسير: 6"'ب. 

(6) انظر: تفسير الطبري: /١9‏ لالا. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام انم 


بدون تنوين» قال محمد: التخير في القراءة #بَِالِسَةٍ © غير منونة» وعلى هذه القراءة 
فسر يحيى هذه الآية06©. علما أن الأخيرة عليها عامة قراء المدينة» إلا أنَّ الطبري 
قال: «القراءتان مستفيضتان في قراء الأمصار فبأيتهما قرأ القارى" فمصيب22 . 
مثال أخذه بأكثر من قراءة: 

في قوله تعالى : لوَلَا بتكم بأ اْمَرُورُ 1#لقمان: 00 أخذ كلا القراءتين”" 
(العّرورء الغرور) لاستوائهما في الحجة» فالأولى عليها عامة قراء الأمصار”»؛ 
والثانية لها دليل من القرآن» قواها به: لوم لالذإلا متدم الْحُرُور * 
[آل عمران: 1846]. 

قال ابن سلام: «وهي تقرأ على وجهين : الغَرور والغرور» فمن قرأها الغرور 
فيقول: الشيطان» ومن قرأها الغرور يقول: غرور الدنيا كقوله تعالى: 9وَمَ الحو 


| 4 
١ 


لدي لا مَتَدمٌ الْصُرُورٍ ©1آل عمران : 146]» . 


#0 * 


.800 المختصر: 7؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: ١91/77‏ . 

إفرة دليل أخذه بها: تعبيره بصيغة الحال وتأكيده للمعنى بتعليل القراءتين وعدم التصريح بأحدهماء 
فدل ذلك على اعتبارهما معاً. 


(5) انظر: تفسير الطبري: ١71١/77‏ . 


أسباب النزول 


السبب العام الذي نزل من أجله القرآن هو هداية الخلق إلى الحق» والدعوة 
إلى الإسلام والإيمان بعقائده» ويدخل فيه كل ما ورد في القرآن من قصص. وجميع 
الحوادث التاريخية التي سبقت الإسلام كأصحاب الفيل مثلاً؛ إذ المقصد والحكمة 
من إنزال هذه الآيات كلها هو العبرة والعظة» ولكن هناك آيات نزلت مرتبطة يبتعض 
الأسباب الخاصة والتي عرفت بأسباب النزول» فما معنى هذا المصطلح؟ . 

عرفه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر بقوله: «ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث 
عنه أيام وقوعه)(2. 

وهذا التعريف يعني أن حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أو سؤال وجه إليه» فنزلت الآآية أو الآيات من الله تعالى يبيان ما يتصل بتلك الحادثة» 
أو بجواب هذا السؤال0©»: وكلمة (أيام وقوعه) قيد لا بد منه للاحتراز عن الآية 
أو الآيات التي تنزل ابتداء من غير سبب» بينما هي تتحدث عن بعض الوقائع 
)١(‏ علوم القرآن» للدكتور نور الدين عتر: ”4 وهذا التعريف أتم من تعريف السيوطي (ما نزلت 

الآية أيام وقوعه) الإتقان: ١‏ 4 إذ يتضمن حدوداً ترسم معالم هذا الاصطلاح بدقة» كما 

أنه أكثر اختصاراً من تعريف الشيخ الزرقاني: (ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة 

لحكمه أيام وقوعه) حيث إن التحدث عن الشيء قد يكون ببيان حكمه. انظر: أسباب 

اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام عبد الإله الحوري: ./١‏ أطروحة معدة لنيل درجة 

الماجستير قسم الشريعة» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» (5757١ه-١١٠1م).‏ 
(؟) مناهل العرفان: .٠١8/١‏ 


ام منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


والأحوال الماضية أو المستقبلية» كبعض قصص الأنبياء السابقين وأممهم» وكالحديث 
عن الساعة وما يتصل بهاء وهو كثير في القرآن0©. 

ومن الملاحظ أن ابن سلآم يرى هذا القيد في سبب النزول كما ذهب إلى 
ذلك السيوطي”" ومن بعدهء بخلاف الواحدي؛ لأنه عندما فسر سورة الفيل التي 
اعتبر الواحدي قصتها سبب نزول الآيات. واعترض عليه السيوطي بأنها إخبار مثلها 
مثل قصص الأنبياء» ووضع بناء على ذلك قيداً للتعريف ب (أيام وقوعه)؛ عندما 
فسرها لم يعتبر قصتها سببآ» بل اعتبرها خبراً أخبره الله لنبيه فقال: «قوله تعالى: 
أل تَرَكيِفَ فَعَلَ رَبّكَ يأححب ألْفِيل 1#الفيل: ]١‏ تفسير السدي: يعني ألم تخبر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل». بل صرح أنها خبر بالأثر الذي نقله عن الحسن بعد قوله 
هذا: «قال الحسن: هذا خبر أخبر الله به النبي كلل وذلك أن العرب أهل الحرم 
هدموا كنيسة للحبشة» وهم نصارىء. فقال أبرهة بن الصباح : لنهدم كعبة العرب 
كما هدموا بيتناء وكان أبرهة بن الصباح من أهل اليمن ملكته الحبشة عليهم» فبعث 
بالفيل وجنوده. . . وذكر القصة»29 ,. 

ومثلها قوله تعالى : لوَإِْمَلَ سم وب رن كيف م الوق مَل لون 
قبل ون لَِظمَنَ على َال مَحذْ ريه نالطب مصَرْهُن لَك خُرَاجِمَزْعَ ككل بل يهن 
مهن يدك سَعيأوَأَعلمْ أله ع حك 4[البقر : 116] فقد ذكر لها الواحدي 
سبب نزول وهو: «قال أبن عباس وسعيد بن جبير والسدي: لما اتخذ الله إبراهيم 
خليلاً استأذن ملك الموت ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره بذلك» فأتاه فقال: جئتك 


.١٠١9 /١ السابق:‎ )١( 
.94 /١ (؟) الإتقان:‎ 


9 المختصر: ”7'/ /ا71١.‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام عدم 


أبشرك بأن الله اتخذك خليلاً» فحمد الله كبك وقال: ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله 
دعاءك وتحيي الموتى» ثم انطلق وذهبء فقال إبراهيم : رب أرني كيف تحيي 
الموتى» قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي بعلمي أنك تجيبني إذا 
دعوتك. وتعطيني إذا سألتك» وأنك اتخذتني خليلاً» . 

وبالرجوع إلى تفسير ابن سلآم نجده لم يذكر هذا الأثر» ولم يعتبره مما يتعلق 
بهذه القصة أو سبباً لنزول هذه الآبة» وإنما فسر بها الآية فقط «قال يحيى : فأخذ 
أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها؛ أخذ ديكآ وطاووساً وحماما وغراباً 
فقطع أعناقها ثم خلط ريش بعضها ببعض ودماء بعضها ببعض»ء ثم فرق بينها على 
أربعة أجبل فنوديت من السماء بالوحي: أيتها العظام المتفرقة» وأيتها اللحوم 
الممزقة» وأيتها العروق المتقطعة اجتمعي يرجع الله فيك أرواحك» فجعل يجري 
الدم إلى الدم» وتطير الريشة إلى الريشة. . .»20 إلى آخر القصة التي فسّر بها 
فقط الاية. 
* وبالنسبة لفوائد معرفة أسباب النزول للآية: 

فتتمثل في أمور كثيرة نذكر أهمها”" : 

أنها تعين على فهم معنى الآية وتزيل الإشكال عنه”"» يقول ابن تيمية: «معرفة 

سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»2©. 

ولذلك اعتمد ابن سلّم اعتماداً كبيراً على أسباب النزول حتى وجدت عنده 


.١١ا/‎ /5 السابق:‎ )١( 

(؟) للاستزادة راجع: مناهل العرفان: .)١١5 21١١ /١(‏ 
(*) السابق: .١١١ /١‏ 

(4:) مقدمة في أصول التفسير: 76. 


ام منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


أسباب نزول بعض الآيات لم أعثر عليها في كتب أسباب النزول» وهذا يجعل من 
تفسيره مصدراً مهما في هذا المجالء» ومن أمثلة ذلك : 


3 0006ظ رت دعاج فل 6 تحاص صرحا للم ل بط ع عرض دافام وس امفلا2 
* تفسيره لقوله تعالى : # وَلَاسَنْروا يمَهَد لَه تَمنَا قبلا إتَمَاعِندَاَهِ هحير لَك 


3 م مر 


و ير 7 


إن حكنير تَمَلمُورس #[النحل: 6] حيث قال: «نزلت هذه الآية في رجلين تخاصما 
على أرض» فأمرهما الرسول ككٍ أن يحلف كل واحد على ما ادعى أنه الحق» 
فنزلت الاية»0©. 

وهذا السبب لم يذكره الواحدي في (أسباب النزول)» وكذلك السيوطي في 
(لباب النقول) . 

* تفسيره لقوله تعالى : «وَلَا ججَهَرْ بِصَلَائِك ولا حافت يها وأسن بين دك سبي 4 
[الإسراء : ]٠‏ حيث ذكر عدة روايات في سبب في نزولهاء في حين نرى السيوطي 
مئلاً لم يشر إلى أي سبب من تلك الأسباب. وهذه الأسباب والروايات هي : 

١-قوله:‏ «تفسير الكلبي أن رسول الله ككِ إذ هو بمكة كان يجتمع إليه 
أصحابه. فإذا صلى بهم ورفع صوته سمع المشركون صوته فآذوه. وإن خفض 
صوته لم يسمع فأمره الله أن يبتغي بين ذلك سبيلاً»0©. 

؟ - أورد رواية أخرى وهى عن قتادة حيث قال: (سعيد عن قتادة قال: كان 
نبي الله وهو بمكة إذا سمع المشركون صوته رموه بكل خبيث» فأمره الله أن يغعض 
من صوته وأن يقتصد في صلاته»9©. 

* - وذكر سببا آخر فقال: «عثمان عن زيد بن أسلم : أن رسول الله سمع 
للق التفسير: ”اب. 

.١5 التفسير:‎ )5( 


(*) السابق ذاته. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام إديام 


أبا بكر وهو يصلي من الليل وهو يخفي صوته» وسمع عمر وهو يجهر صوته؛ 
وسمع بلالاً وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» فقال لأبي بكر: لم تخفي 
صوتك؟ قال: إن الذي أناجي ليس ببعيد» قال: صدقتء فقال لعمر: لم تجهر 
بصوتك؟ قال: أرضي الرحمن وأرغم الشيطان وأوقظ الوسنان» قال: صدقت» 
وقال لبلال: لم تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة؟ قال: أخلط طيباً بطيب» 
قال: صدقت» قال: فأمر أبا بكر أن يرفع من صوتهء وأمر عمر أن يخفض من 
صوته» وأمر بلالاً إذا أخذ من سورة أن يفرغ منها. . . فأنزل الله: #وَلا جَحْهَرَ بِصَلَايكَ 
وَلَا حافت يها وأسَخ بين لِك سيلا #[الإسراء: 200811١‏ . 

ولكن بالمقابل هناك بعض الأسباب ذكرتها هذه المصادر ولم أجدها عند 
ابن سلام» مثل سبب نزول قوله تعالى : «# إن الي كُفَرواأ وَيصِدُونَ عن سيل لَه 
نمه منَ عاب أَليِرٍ4[الحج : 6 » وسبب نزول قوله تعالى: # وَمَاجَعَلَنَا 
شرن مَك الخد كين يَِثَّ هَهُمُ لليدُونَ 4[الأبياء: 764©» وسبب نزول قوله 
تعالى : لأدَلِكَ بن الله هو لَلَنَ ونه حي الْمَوقَ وَأنَهُه لكل شو قير 4[الحج: ]29 
وسبب نزول قوله تعالى : مو را وهاو آ لنت ين لدع 
29 النور: 0001 . 


.ب١5 التفسير:‎ )١( 

(؟) التفسير: 8"اب» لباب النقول: ١59/١‏ دار إحياء العلوم ‏ بيروت» بدون تاريخ . 
(*) التفسير: "ا" لباب النقول: .١517//١‏ 

(5) التفسير: 2”9 لباب النقول: .١6١ /١‏ 

(6) التفسير: 59» لباب النقول: .١67 /١‏ 


امم منهج يحيى بن سلأم في التفسير 


أمر آخر يؤكد منزلة ابن سلام في مجال أسباب النزول وهو: 

أن القرطبي عندما فسر الآية السابقة الذكر استدل فيما يتعلق بأسباب النزول 
كما استدل برأي الطبري استدل برأي ابن سلاّم فقال: «اختلفوا في سبب نزولها 
على خمسة أقوال. . . الخامس: ما روي عن ابن عباس أيضا أن معناها: ولا تجهر 
بصلاة النهار ولا تخافت بصلاة الليل» ذكره يحبى بن سلآم والزهراوي»2©2. 
* منهج ابن سلأم في اعتماده أسباب النزول لبيان معاني القرآن: 

يتضح منهج ابن سلام من خلال معرفة عدة نقاط متعلقة بأسباب النزول وهي : 
١‏ - طريق معرفة أسباب النزول عند ابن سلا : 

بداية أقول: تقتصر على النقل الصحيح عن الرسول ككل أو عن الصحابي» 
وإن لم يعتضد برواية أخرى تقويه» فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا له حكم الرفع؛ 
لأنه في أمر لا مجال فيه للاجتهاد» أما إذا رُوي سبب النزول عن التابعي فهو في 
حكم المرفوع أيضا ولكنه مرسل» ولذا يقبل إذا صح السند إلى التابعي وكان من 
أئمة التفسير الأخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» أو اعتضد 


بمرسل آخر ونحو ذلك7©. 
فإذا علمنا ذلك فما هي الطريق التي اعتمدها مفسرنا في ذكر سبب النزول؟ 
يتمثل ذلك في ثلاثة أمور: 


الأول: مسندهٌ إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم . 


الثاني : مسنده إلى بعض التابعين بروايتهم عمن أبهموا من الصحابة . 


.880 /٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١١6 /١ مناهل العرفان:‎ »٠١١ /١ انظر: الإتقان:‎ )0( 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام بام 


الثالث: أن يذكرها دون سند» ويكتفي بقوله : بلغني » أو قال بعضهم» أو 
ل 
مثال الأول: 


قال في تفسير قوله تعالى : ط باق جَنُومُهُم عن المصَايح يذغوت مَيَُّمْ وا 
وَطمَعًا صما وَرَفْهمينْفِفُونَ 4[السجدة: 17]: «المعلى عن أبان بن أبي عياش عن أنس 
ابن مالك قال: (كانوا يتناومون إذا أمسوا من قبل أن تفترض صلاة العشاء» فلما 
فرضت جعلوا لا ينامون حتى يصلواء فشق ذلك عليهم فنزلت: « تتجاق جنُويهم 


ا 


عنِالْمصَاجِع . . . #[السجدة: 17] حتى أتم الآبة» . 


ومثله ذكره سبب نزول آية الحجاب : ل يَكَا) ايت ءامثوأ لا ندخلوا بوت 
مو 0 تر عى م 7 2007 7 -- يو له 20 
ألنَىَ إلا أت يؤورت لكم إل طعا عير نْظرسنٌ إتنه ولدكن إذا دعم دحوأ هذا طْعِمْثُم 
عه بر مدن بورءودء ع عر عم 2 سام ود ص م مماس ما بويا لم يو > 
فانتشروا ولا مستعنيين ديب إِنَّ ذلك كان يُؤْذِى التىّ يستحىي- منحكم والله لا 
ع حا مع ع يس م هخ ل سس ب سخ ع م 00# 02 ره >9-لع عر سير 
متي من ألْحَقّ وإدَا سَاَلْتْمُوهْنَّ متنا مسْحَنُوضبٌ من ورآء جاب دَلِحكُم أطهر لِقلويكم 


رعو مه رمعروه دعو مد 


وقلويهن وَمَاكنَ لَحكُمْ أن ووأ سوك لله وآ أن تسكحوا أَروئِجَهُ: من دوه أبدا إن 
ول كان عِنْدَ أله عَظِيمًا #[الأحزاب : +ه] حيث قال : «حدثني أشعث عن عبد العزيز 
ابن صهيب» عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله يكل زينب بنت جحش 
أولّمَ عليها ما لم يولم على امرأة من نسائه» قال أنس: كنت أدعو الناس على الخبز 
واللحم» فيأكلون حتى يشبعواء فجاء رجلان فقعدا مع زينب في جوف البيت 
ينتظران أطنة يعني : الطعام» فخرج النبي إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم 
يا أهل البيت» فقالت عائشة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته»؛ كيف وجدت 
أهلك؟ بارك الله لك فيهم. قال: فاستقرأ نساءه كلهن فقلن بمقالتهاء ثم جاء 
فوجد الرجلين فاستحياء فرجع» فأنزل الله آية الحجاب فقرأها عليهماء فخرجا 


إن ش منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


ودخل النبى وأرخى الستر»7©. 
مثال الثانى : 

قال عند تفسير قوله تعالى : 7 وَلَايأتلٍ أَوْلوالْمَضْلٍ َم والَعة أن يُؤبُواأؤلي اشرق 
ألم 4 54 ل ريت فِسَيِل أله م 0 و و 2 تحبُونَ أن يَف أَللّهُ 0 


حم #[النور : (سعيد عن قتادة قال : كاف اب هده ومسطح. كان 
بينه وبين أبي بكر قرابة» وكان يتيماً في حجره» وكان الذي أذاع على عائشة ما أذيع» 
فلما أنزل الله براءتها وعذرهاء تألى ‏ حلف - أبو بكر ألا يرزأه خيراً أبداً» فأنزل الله 
هذه الآية) 9 . 


ومثال الثالث: 


ا 1 537 يذ روب 2 و رح ماحم 


قوله في تفسير قوله تعالى: #مُدَان 0 
طم اب من نر يُصبُوِن هوق وسيم 11 8 ميم #[الحج : ]0 . . .وقال بعضهم: نزلت 


في ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من المشركين تبارزوا يوم بدر. فأما الثلاثة من المؤمنين 
فعبيدة بن الحارث» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي ب بن أبي طالب» وأما الثلاثة 


من المشر كين فعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. . .»)0 . 


وقوله في ذكر سبب نزول قوله تعالى : 8 وَلَا نَهُولنَ لمَّأَىَءَإِقٍ مَاعِلٌ كلت 


غَدَا (2) إِلَدأنيسَاء د وَاَذكُرءَ رَيَكَإدَاضِيتَ وَهُل مو أن يَهَدِيَنِ رق كرب من هَدَارسَدًا 4 
[الكهف 77 14]: «بلغنا أن اليهود لما سألت رسول الله يِ عن أصحاب الكهف قال 


.57-5١ القسم المحقق:‎ )١( 
.0١ التفسير:‎ )2( 
السابق: ؤلاب.‎ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ارم 


لهم رسول الله : أخبركم عنهم غدل فلم يستثن » فأنزل الله هذه الآية)20 . 
ومن شواهد هذا النوع أيضاً قوله في تفسير قوله تعالى : # وَلَاتَشْاروا بعَهِد الله 
سس سا عو رس عامج برس سيخفد 


تَمنَا فلبلا إنَمَاعِندَأَهِ هو حر لكو إن حك ددر تَصَلَمُورس #لالنحل: 945]: «نزلت هذه الاية 


سر 


في رجلين تخاصما على أرض فأمرهما الرسول ذَكْةِ أن يحلف كل واحد على ما ادعى 
أنه الحق» فنزلت الآية»0©. 


ومن شواهد هذا النوع كذلك قوله عند تفسير قوله تعالى : فل اَدَعْوا اه أو 
مهبر وص سوم 122 شا دء و وده 5-4 اريم 8م 


دوليم نَم ععُوا هلامآ كفني ولا يحْهَرَ ِصَلاذِك ولا حافت يبا وأبسَد ين ذَِكَ 
سيلا #[الإسراء: :]1١١‏ «وذلك أن المشركين قالوا: أما الله فنعرفه» وأما الرحمن 
فلا نعرفه» فقال الله: قل...06©. 

- الروايات المسندة تارة يذكر السند في أول الرواية وتارة يذكره في آخر الرواية : 


ال م سطع ساو 


مثال الأول: تفسيره لقوله تعالى: 7 وَإِؤَْالَلْقَمْنُ ايد وهو يعظه, يمو لاتشرلة 


هه إرك للك لَظْلد عَظلِيتٌ ©1لقمان: ]٠‏ قال ابن سلام : اعاصم بن حكيم» عن 
الأعمشء. عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية : 

لَنَّ َ!منوأوَكدْيََِسوَأ يهم بِظُنر أوَْتِكَ َه الْْتَوُوَهم مُهَتَدُونَ 4لالأنعام: ؟4]. قال 
أصحاب النبي يَل: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت هذه الآية: #إرى العَرلِكَ أَظَامٌ 
عظِيمٌ #[لقمان: 490817 . 


مثال الثاني : قال في تفسير قوله تعالى : #ومَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى 


دق السابق : كلاب 
(؟) السابق: *اب. 


(5) السابق: ١7؟.‏ 


دان منهج يحيى بن سلأم في التفسير 
أنه َوُه مها أن ؤي لم ليه من مهم وم يحص اله ووه قد َل صلا نا * 
[الأحزاب: 7”5]: «أراد رسول الله يك أن يزوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة فأبت 
وقالت: أَرَرّجَ رجلاً كان عبدك بالأمس! وكانت ذات شرف فلما أنزلت هذه الآية» 
جعلت أمرها إلى رسول الله يكلكِ فزوجها إياه» ثم صارت سنة بعد في الدين ليس 
لأحد خيار'”"'» ثم قال ابن سلأم : ١احدثني‏ عاصم بن حكيم أن مجاهداً قال: نزلت 
في كراهة زينب بنت جحش نكاح زيد بن حارثة حين أمرها محمد كله(" . 
- الغالب أن يذكر سبب نزول الآية بعد ذكرها مباشرة في مكانها من السورة: 
إلا أنه أحياناً قد يذكره عند تفسير آية أخرى مرتبطة مع هذه الآية بالنزول أو 
بمعنى آخر عند تفسيره الآية بشيء من السيرة التاريخية لرسول الله كلِ والأحداث 
التي استلزمت نزول آية أخرى يذكر سبب نزول هذه الآآّية الأخرى . ومثال ذلك : 
تفسيره لقوله تعالى: لأ وَأنَذِر عَ شيك الْأَفربِي #الشعراء: 114]» بفعل رسول الله 
وسيرته فقال: «قال الكلبي: إن رسول الله خرج حتى قام على الصفا وقريش في 
المسجد.ء ثم نادى : يا صباحاه. . . فقال أبو لهب: تبت يداك» ألهذا جمعتنا؟ ! 
فأنزل الله : #تِدَّنْ . . . #[المسد: 260-1١‏ . 
؟ - هل العبرة عنده بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ : 
تعد هذه المسألة من أهم مباحث أسباب النزول؛ لما يبنى عليها من نتائج 
مهمة» إذ يستطيع المفسر من خلالها تعميم أحكام النص على ما يستوعبه لفظه. 
وتسمح به مادته اللغوية . 
)١(‏ القسم المحقق: 59. 
(؟) السابق: الصحيفة ذاتها. 
(9) التفسير: 355. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام عبرم 


وتنشأ هذه المسألة فيما إذا كان النص عاماً وسبب نزوله خاصاء فهل العبرة 
بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ . 

ذهب ابن سلأم في ذلك مذهب الجمهور القائل بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ما لم تقم قرينة على تخصيص عموم الآية بسبب نزولها2". 

يظهر ذلك من خلال قوله عند ذكر سبب النزول في قوله تعالى: وما كان 
مون ولا مُؤمَةٍ ا قَصَى الل ودسوله: أمرا أن ينهم لله من أمرهم ومن يحص اله ورسوله. 
فَفَدَ صَلَّ ضَالا مدن #[الأحزاب: 5 «(ثم صارت سنة بعد في الدين» ليس لأحد خيار 
على قضاء رسول الله بلِْ وحكمه»(©. 

كما يظهر ذلك من خلال فعله» فمثلاً: حادثة قذف هلال بن أمية لزوجته» 
نزل فيها قوله تعالى: # وَلْدِنَ رمُونَا نجهم ولر يك ل شدلا اشم سهد أي 
شبنت تَ ينه نمكم سدقي 1#النور: : 5]» نلاحظ أن السبب خاص وهو قذف هلال» 
ولفظ الآية عام ؛ لأن الاسم الموصول من صبغ العموم» وقد جاء الحكم بالملاعنة 
في الآية محمولاً عليه من غير تخصيصء فيتناول بعمومه أفراد القاذفين أزواجهم 
الذين لم يجدوا شهداء إلا أنفسهم . 

وهذا ما فعله ابن سلاّم؛ إذ إنه عند التحدث في أحكام الملاعنة لم يخص 
هذه الأحكام بهلال» وإنما تحدث عن عموم أفراد القاذفين لأزواجهم بقوله مثلاً: 
«ولا يلاعن الرجل امرأته الأمة ولا اليهودية ولا النصرانية. . . وإن أنكر الرجل ولده 
من اليهودية. . . وإذا قذف الرجل امرأته . . .»)2 . 


. البحر المحيط» للزركشي: #/ /1ا27/8 دار الكتبي» بدون تاريخ‎ »١76/١ مناهل العرفان:‎ )١( 
.549 (؟) القسم المحقق:‎ 
ب6٠ ز[فو4 التفسير:‎ 


م منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


أضف إلى ذلك أنه ذكر افتراضات كثيرة بنى عليها أحكاماً تتعلق بالملاعنة» 
وهذا يؤكد مذهبه في عموم اللفظ . 

مثال ثالث: قوله عند تفسير قوله تعالى: #. . .وم] 51 امول فَخُْرُوهُ 
وان عَنَهُ انهو وَأتعُوا مه إنَّأهّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ #[الحشر: 0]: «نزلت في الغنيمة 
ثم صارت بعد في جميع الدين #وَمَائمِكم عَنّهُ 6[الحشر : 0] من الغلول نايا 4 
[الحشر: 7] وهي بعد في جميع الدين»27 . 

مثال رابع : 8 وَإذا أت الْقنانكا الو اه : مه] نقل 
عن الحسن قوله: «نزلت في الصلاة ثم صارت سنة في غير الصلاة إذا أراد أن يقرأ 
وليس بمفروض»'”" . 
في بعض الحالات لا يقتصر على إيراد سبب واحد: 

بل يكثر من الروايات التي قد تكون في نفس المعنى» وقد تكون مختلفة؛ 
ويكون عدم ترجيحه للروايات المختلفة إما لجواز تعدد الأسباب» أو لتكرر نزول 
الآيةء ولا مانع من ذلك قال ابن حجر: «لا مانع من تعدد الأسباب وذلك إذا 
استوت الروايتان في الصحة ولا مرجح بينهماء ويمكن الجمع بينهما بأن كلا من 
السببين حصل» ونزلت الآية عقب حصولهما معا لتقارب زمنهما»". 

وقال الزركشي بشأن تكرر نزول الآية: «وقد ينزل الشيء تعظيمآ لشأنه وتذكيراً 
عند حدوث سببه خوف نسيانه»؛2. وهذا ما ذهب إليه كذلك السيوطي”". 


.١٠١6٠ /” المختصر:‎ )١( 

(؟) التفسير: “اب. 

(”) مناهل العرفان: .١١9/١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 79. 
(6) الإتقان: .٠١5 /١‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ملم 


مثال ذكره أسباباً في نفس المعنى : 

عند تفسيره لقوله تعالى: لأَطْلَمَ ألمب ردن ليحن عَهَدًا 1#مريم : 534 
فقال: «أخبرني صاحب لي عن الأعمش عن أبي الضحاك عن مسروق عن خباب 
ابن الأرت قال : كنت قيناً في الجاهلية» فعملت للعاصي بن وائل حتى اجتمعت 
لي عنده دراهم» فأتيته أتقاضاهء فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: 
لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث» قال: وإني لمبعوث؟ قلت: نعم» قال: 
فسيكون لي ثم مال وولد فأقضيك» فأتيت النبي كل فأخبرته» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ]لق قوله: “9 ٠‏ .ييا قدا #[مريم : 000 

ثم ذكر ابن سلام رواية أخرى في سبب نزول الآية عن قتادة قال : «ذُكِر لنا أن 
رجلاً من أصحاب النبي ككل أتى رجلاً من المشركين يتقاضاه دين له فقال: أليس 
يزعم صاحبكم أن في الجنة حريراً وذهباً؟ قال: بلى» قال: فميعادك الجنة» فوالله 
لا أؤمن بكتابكم الذي جئتم به» ولأوتين مالا وولداً» قال الله: أطلع الغيب» فعلم 
ماله فيه» فنزل: «أطَلم ميب أ كسد عِسدَالسَحمن عَهِدًا 4 [مريم : 00 
مثال ذكره أسباباً مختلفة : 


تفسيره لقوله تعالى : # وَيِسَعَنُوتَك عِنٍ الوح قل 17 
لعأ إِلّا قلا *[الإسراء: 4ه قال في الرواية الأولى: «يحيى عن صاحب له» عن 
الأعمش» عن مجاهد: أن ناساً من اليهود لقوا نبي الله كلل وهو على بغلته فسألوه 
عن الروح» فأنزل الله : ل وَيِسحَنولك عن الروج كل روح من صر وق وما أويِسْيْنَ ألا 
إِلَاقيِلا #[الإسراء: )7 , 


. 1795 أثبت الواحدي هاتين الروايتين» انظر: لباب النقول» للسيوطي:‎ )١( 


كلم منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وأردفها بالرواية الثانية وملخصها: «أن المشركين بعثوا رسلاً إلى المدينة 
فقالوا لهم: سلوا اليهود عن محمد ثم اثتونا فأخبروناء ففعلوا وطلبت اليهود منهم 
أن يسألوه عن أشياء منها الروح» فسألوه فقال لهم: أنظروني حتى أنظر ما يحدّث 
إلي فيه ربي» فنظروه ثلاثة أيام» أتاه جبريل ثم قال له : «وَيِسْمَنُويلَك عَنٍ الروج قُلٍ 
روح مِنْ أَمْر رق وَمَا ورين المأ ِلَا قلا #[الإسراء: 200]40. 

فالروايتان مختلفتان؛ لأن الأولى تدل على أنها نزلت بالمدينة» والثانية تدل 


على أنها نزلت بمكة. وهنا لدينا احتمالان: 


إما أنه يرجح الأولى بتقديم ذكرها كما كان يفعل في تفسيره كله» فالمعنى 
الذي كان يفسر به ويذكره أولاً هو المراد» وهذا مستبعدٌ هنا؛ لآن الروايشين 
نان 00 

أو أنه لا يرجح بينهما”"» بل يعتمدهما كليهما؛ لاستوائهما في الصحة 
عنده» ولعدم إمكانية الأخذ بهاتين الروايتين معآء بقي أنه حملهما على تكرار 
نزول هذه الآية بعد أسباب النزول التي تتحدث عنه هاتان الروايتان؟ لأنه إعمالٌ 
لكل رواية ولا مانع منه . 


)١(‏ السابق ذاته. 
() الروايتان كلاهما صحيحتان» الأولى أخرجها البخاري في كتاب : العلم» باب : قول الله 
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تعالى : (وما أُوييسمينَ اللي إلا قلا 4الإسراء: هم]: 208/1١‏ وأخرجه كذلك في كتاب: 
التوحيد» والاعتصامء والثانية أخرجها الترمذي وصححها في كتاب: التفسير» باب: ومن 
سورة بني إسرائيل: 0/ 705. 

(7) يرد على الزرقاني في ترجيحه الرواية التي تدل على نزول الآية بالمدينة وهي رواية سؤال 
اليهود النبي يكَدِ مناهل العرفان ١1١8 /١‏ : أن سورة الإسراء مكية كلهاء فظهر عدم الترجيح 
وهو الأصح. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ابم 


وبذلك يكون قد زال الإشكال في كون الإسراء مكية؛ لأن الآية نزلت مرة 
بعد مرة» والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول 
آية» وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحي إلى النبي تلك الآية بعينها تذكيراً لهم بهاء 
وبأنها تتضمن هذه" . 

وأما مثال عدم ترجيحه بين الروايات لجواز تعدد الأسباب: ما مر معنا من 
أسباب نزول قوله تعالى : ولا ججْهَرٌ ِصَلَانِكَ ولا حافت يها وبين لِك سيبلا * 
[الإسراء: 5٠٠١‏ إذ ذكر في سببين لنزولها: الأول: هو رفع النبي صوته في الصلاة ذكره 
بروايتين» والثاني: رفع عمر صوته وخفض أبي بكر صوته؛ فجاء الأمر لكل بأن 
يبتغي بين ذلك سبيلاً . 
” - طريقة تعبيره عن سبب النزول: 

هناك صيغتان في التعبير عن سبب النزول» إحداهما صريحة في السببية» 
والثانية محتملة . 

أما الصريحة فتتمثل في : 

. -إما التصريح فيها بلفظ السبب فيقال: (سبب نزول الآية كذا)‎ ١ 

" - أو أن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد الحادثة . 

" - أو أن يُسأل الرسول فيوحى إليه؛ ويجيب بما نزل عليه» ولا يكون تعبير 
بلفظ سبب النزول» ولا تعبير بتلك الفاء» ولكن السببية تفهم قطعاً من المقام . 

أما المحتملة فلا يصرح فيها بلفظ السبب, ولا يؤتى بتلك الفاء» ولا بذلك 
الجواب المبني على السؤال» بل يقال: نزلت هذه الآية في كذا. . . 


)١(‏ السابق ذاته. 
(؟) التفسير: 2١54‏ 4١ب.‏ 


14" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وهذه العبارة تحتمل السببية وتحتمل أمراآخر وهو بيان ما تضمنته الآية من 
الأحكام. والقرائن وحدها هي التي تعيئّن أحد هذين الاحتمالين أو ترجح("©. 

إذا علمنا ذلك فما الصيغة التي اعتمدها ابن سلأّم في تفسيره؟ . 

اعتمد ابن سلأم الصيغة الصريحة في ذكر سبب النزول» وخاصة التي يؤتى 
فيها بالفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة (فتزل» فأنزل» فنزلت) وجميع 
الأمثلة التي سبق ذكرها خير شاهد على ذلك» ومنها مثلاً: تفسيره لقوله تعالى: 
من اقبسم فَعَاقبوأ بِحِمْلِ مَا عوبس دوين صبرت لَهَوَ َي لصَكيريت #[النحل: 177] 
حيث قال: «ذكر ابن عباس قال: مثل المشركون بحمزة يوم أحد» وقطعوا مذاكيره» 
فلمارآه النبي جزع جزعاً شديداً فأمر به فغطي ببردة كانت عليه فمدها على وجهه 
ورأسه وجعل على رجليه إذخراً ثم قال رسول الله: لأمثلن بثلاثين من قريسش» 
فأنزل الله : ون عا جرم . #[النحل: 15 الآية»20 , 

ويأتي بعدها الصيغة المتمثلة في الجواب على السؤال» ومثالها: قوله عند 
تفسير قوله تعالى : #ثْل ادعو لَه أو ادعو ليم يا ماعو ملهالختمآه كلفتئ 4 
[الإسراء: :]٠١١‏ «وذلك أن المشركين قالوا: أما الله فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعرفه» 


55 5 مع عر 2 ملو وم دو جاع سا مع و و دسومء كن سب ماخ 3 
فقال الله : ف لأدعوأ لله أو أدعوأ ليحن أَيَامَائدَعُوأ هلها لماه للْشسَي ©[الإسراء: 290011١‏ 


أضف إلى ذلك صيغة أخرى وجدتها عند ابن سلام ولم يشر إليها الزرقاني 
وغيره» هم السببية فيها من المقام» وذلك أن يؤتى بالفاء بعد الحادثة» ولكن ليس 


.١١5 7/١ مناهل العرقان:‎ )١( 
.6 التفسير:‎ )9( 
.١5 التفسير:‎ )*( 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 4م 


على مادة النزول وإنما على ما تستلزمه هذه المادة. مثال ذلك عنده: ما ذكره في 
تفسير قوله تعالى : لوا يحور يصَكَافِكَ ولا حافت يها اَذَك سيا 4[الإصراه: ]1٠١‏ 
حيث ذكر روايتين في سبب نزول هذه الآية بهذه الصيغة» قال: «تفسير الكلبي : 
أن رسول الله كلٍ إذ هو بمكة كان يجتمع إليه أصحابه» فإذا صلى بهم ورفع صوته 
سمع المشركون صوته فآذوه» وإن خفض صوته لم يسمعء فأمره الله أن يبتغي بين 
ذلك سبيلاً . 

سعيد عن قتادة قال: كان نبي الله وهو بمكة إذا سمع المشركون صوته رموه 
بكل خبيث» فأمره الله أن يغض من صوته وأن يقتصد في صلاته)(©. 

وربما جمع بين صيغتين في ذكر أكثر من سبب لنزول آية من الآيات» كما 
مر معنا عند تفسيره لقوله تعالى : [ وَيَسْمَنُوتلَك عن الروح فل الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَقٍ وَمآ 
وير من العم إِلَاقيِلا لا *[الإسراء: 8]» فقد جمع بين الفاء الداخلة على مادة النزول 
وبين الجواب المبني على سؤال . 


.١5 التفسير:‎ )١( 


|[ سس ل ىن اك وو 
المي والمدني 
بداية نطرح أسئلة» الإجابة عليها توضح لنا المكي والمدني عند يحبى بن 


. -ما منزلة المكي والمدني عند ابن سلآم وأهمية معرفته للمفسر؟‎ ١ 

؟ - هل كان له منهج خاص في التفريق بين المكي والمدني؟ . 

1 هل بين في تفسيره المكي والمدني لكل سور القرآن» أم اقتصر على بعض 
أو أكثر السور كما هو الحال عند مجاهد(؟؟ . 

4 -هل لديه في المكي والمدني ما انفرد به عن الجمهور وخالفهم به؟ . 

١‏ أولى ابن سلاّم معرفة المكي والمدني أهمية كبيرة إذ جعله من الشروط 
التي لا تتحقق معرفة تفسير كتاب الله إلا بهاء وصرح بذلك في مقدمة تفسيره حيث 
قال: «ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة : المكي والمدني» 
والناسخ والمنسوخ...)20©. 

ولعل ذلك لأهميته وفائدته في تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان 
أو آيات من القرآن في موضوع واحد وكان هذا الحكم في إحدى هاتين الآيتين 
أو الآيات مخالفاً للحكم في غيرهاء ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني» فإننا 


)١(‏ مجاهد المفسر والتفسير د. أحمد نوفل: 5٠1‏ » أطروحة لنيل درجة الدكتوراه» دار الصفوة» 
ط١(١411١1ه-1990م).‏ 


فض منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


نحكم بأن المدني منها ناسخ للمكي» نظراً إلى تأخر المدني عن المكي(". والدليل 
على ذلك : 
أولاً: أنه قدمه على ذكر الناسخ والمنسوخ» بل وذكر هذا الأخير بعده مباشرة . 
ثانياً: تطبيقه لذلك عملياً في تفسيره» إذ استخدمه في هذا التمييز حيث إنه 
في بداية السجدة قال: «هي مكية كلها»”©» وعند تفسيره لآخر آياتها وهي: 
« فَأعْضْعَنْهُمْ وَانتِز إِنَّهُم مُسسَطرُوت #[السجدة: 0] قال: قال يحيى: سمعت 
سعيداً يذكر عن قتادة أنها نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم» فنسخها القتال في سورة براءة 


28 


في قوله: 3 أ الْمُتْرِكِنَ حَيَتُ وَجَدتْسوهْرٌ . 4 . ©[ التوبة: ]ل ومعلوم أن سورة 


التوبة مدنية كما صرح هو في بدايتها. 

يتبين من ذلك استخدامه للمكي والمدني في التمييز بين الناسخ والمنسوخ . 

" - كان لابن سلام منهج خاص للتفريق بين المكي والمدني» وقد صرح 
به في هذه المقدمة كذلك بقوله: «وإن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل 
أن يبلغ النبي يل المدينة فهو من المكيء وما نزل على النبي في أسفاره بعدما 
قدم المدينة فهو مدني» وما كان من القرآن 8 يَأَيُهَا ألّذِت !مُأ © فهو مدني» 
وماكان يها ألنّاش » ففيه مدني وأكثره مكي» . 

فالمكي عنده هو ما نزل قبل هجرة رسول الله كل إلى المدينة سواء نزل بمكة» 


)١(‏ مناهل العرفان: .١148- 1917/1١‏ وقد صرح ابن سلأم في مقدمته بتقدم نزول المكي على 
المدني: «وقد نزل المكي قبل المدني وإن هذا التأليف الذي ألف بين السور لم ينزل على 
هذا التأليف» ولكنه وضع هكذا». 

(0) القسم المحقق: .١‏ 

©) القسم المحقق: .١6‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام عدوم 


أو نزل في طريق الهجرة قبل وصوله المديئة . 

أما المدني فهو ما نزل على النبي تل بعد الهجرة (بعدما قدم المديئة) سواء 
في مكة أو غيرها (في أسفاره) . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن السيوطي ذكر تحت عنوان النوع الأول : معرفة 
المكي والمدني: أن للناس في المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات ابتدأ بأشهرها 
مستدلاً عليه برأي ابن سلاّم» ثم قال: «وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر 
الهجرة مكي اصطلاحا)2 . 

وقد قال الزرقاني في هذا الاصطلاح: «هو تقسيم صحيح سليم؛ لأنه ضابط 
حاصر ومطرد لا يختلف بخلاف سابقيه» ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم)”2 . 

ولم يكتف ببيان هذا التفريق بل اقتضى منهجه أن يبين ضوابط أخرى لكل 

و الماح ومن هذه الضوابط : أن المدني يسبق دائماً ب # ييا الرت 

مَمُوأْ © وأحيانآ ب # يَكأيها ألنّاسُ 4» وأما المكي فيسبق ب 9 يَتأَيهَا ألنّاسُ 4 . 

ولعله لم يقتصر على هذا الاصطلاح» بل جمعه مع الاصطلاح المشهور 
الذي قدمه في الذكر (لزيادة الفائدة والضبط والحصر)؛ لأن الثاني غير ضابط 
ولا حاصر بخلاف الأول» ا ا ار رك 
تعالى في فاتحة سورة الأحزاب : «يكآي) لين هلاي لكي لفقي ...> 


بحبرحدة 
1 7 


م عرس ع ل سار 0 


[الأحزاب: ]١‏ ونحو قوله في فاتحة سورة ة المنافقون : #إدَاجاءك الْمتفِفُونَ قَالُوا مَتَبَدُ إِنّكَ 
َصول امه َه وَأَميحلانَكَ لرَسولة . ٠‏ . #[المنافقون: ١‏ إلا أنه في ذكره يتميز على غيره ممن 
)١(‏ الإتقان: /١‏ 5””» مما يلاحظ أن السيوطي لم يذكر رأي يحيى بن سلام من تفسيره» وإنما 

أخرجه عثمان بن سعد الرازي بسنده إلى يحبى» وهذا يدل على شهرة آرائه في علوم القرآن. 
(؟) مناهل العرفان: .١917 /١‏ 


4م منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


اقتصر على ذكره لمصطلح المكي والمدني أنه جعله مطرداً في جميع موارد أحد 
الصيغتين وهي : وما كان يا أيها الناس ففيه مدني وأكثره مكي وهذا هو الحقء فهناك 
آيات مدنية صدرت بهذه الصيغة كما في سورة النساء فإنها مدنية وأولها: 9يايَا 
ألنَّاسٌ #[النساء: »]١‏ والبقرة مدنية وفيها: 8 يَِتأَييَا ألنَّاشُ . . . #[البقرة: .]1١‏ 

منهجه في ذكر المكي والمدني : 

أ- كان يبدأ في كل سورة بذكر اسمها والتنبيه على ما إذا كانت مكية أو 
مدنية20» ولم يقتصر على بيان المكي والمدني لبعض السور كما فعل مجاهد في 
تفسيره؛ إذ ليس بين أيدينا قول له عند كل سورة: إنها مكية أو مدنية إلا بعض السور 
التي اشتهر له فيها قول لغرابته أحيانآ وانفراده عن الجمهور”"» ولا غرابة في ذلك 
فقد مر معنا أهتمامه ببيان المكي والمدني للسور إذ جعل معرفته من شروط المفسرء 
وييّن منهجه في التفريق بين هذين المصطلحين في مقدمة تفسيره» فمن الطبيعي 
بعد ذلك أن يبين مكية أو مدنية كل سورة من القرآن. 

ب من منهجه أنه يتطرق لبيان جميع أنواع السور المكية والمدنية التي ذكر 
الزرقاني أنها أربعة أنواع حيث قال: «قد تكون السورة كلها مكية» وقد تكون كلها 
مدنية» وقد تكون السورة مكية ما عدا آيات منهاء وقد تكون مدنية ما عدا آيات 
منهاء فتلك أربعة أنواع»0©. 

ولا يكتفي ببيان كونها مكية أو مدنية فقط بل يذكر المستئنى من تلك السور 


)١(‏ انظر مثلاً: التفسير: © (الإسراء), التفسير: 5١ب‏ (الكهف». التفسير: ١"'ب‏ (مريم)؛ 
التفسير: 6ب (طه)»ء التفسير: 7" (الأنبياء). 

(؟) مجاهد المفسر والتفسير أ. د. أحمد نوفل: /10 كقوله مثلاً بمدنية سورة الفاتحة. 

.7١١ /١ مناهل العرفان:‎ )9( 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام هوم 


قال مفسرنا في مقدمته : «وإن هذا التأليف الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف» 
ولكنه وضع هكذاء لم يجعل المكي من السور على حدة يتبع بعضها بعضاً كلها 


في تأليف السور»0"©. 
مثال الأول: قوله فى بداية سورة طه: وهى مكية كلهاء وفى بداية الأنبياء: 


ومثال الثاني : قوله في بداية الحج: وهي كلها مدنية إلا أربع آيات مكيات. 

ومثال الثالث: قوله في بداية النور: وهي مدنية كلهاء وفي بداية الأحزاب : 
وهي مدنية كلها . 

ومثال الرابع : قوله في بداية الأعراف : وهي مكية كلها إلا آية واحدة. 

اج - عند ذكر نوع السورة يذكر غالبا ما يراه دون ذكر اختلاف فيهاء أو ذكر 
سند لقائلهاء على أن السور المختلف في مكيتها أو مدنيتها وصلت إلى اثنتي عشرة 
سورة وهي: الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف والقدر ولم يكن 
وإذا زلزلت والإخلاص والمعوذتان» كما ذكر أبو الحسن الحصار في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ)”". 

* مثال ذلك : سورة الفاتحة : ذهب مجاهد إلى مكيتها بخلاف الجمهور» 
ورغم ذلك لم يشر ابن سلام إلى هذا الاختلاف. واكتفى بقوله: (وهي مكية كلها)؛ 
وكذلك دون ذكر القائلين قبله بهذا القول. 


.5-6 المختصر: ؟7/‎ )١( 
.7١7/١ (؟) السابق:‎ 


وم منهج يحيى بن سلام في التفسير 


* وأما مثال إشارته إلى هذا الاختلاف وإسناده لقائليه فقوله في بداية سورة 
الأنعام: «وهي مكية كلها في قول بعضهمء وقال الكلبي: إلا ثلاث آيات مدنيات 
في آخرها: لقْلْمصَالوًا أل مَاحَرَم ريصح عَلدحكْمْ ألا مدروا بو شيعا بالود 
سكا وَلَانهَدُلوًا أَولدَكُم ِنْإِمْلَقٍ خحْنُ تن رَرُفُصكُم وإ وَإَاهُم ولا َشَرَبُوأ الْفُويحس سلما 
مه لاح ب او 000 الى دلي وَصَككْ بو لعلو 
ََقَُونَ [الأنعام: .]16١‏ 

وقلة ذكره للاختلاف والإشارة إلى أصحاب القول يدل على اعتباره وترجيحه 
لأحد الأقوال المختلف فيها . 

؟ - ومن تطبيقات كلامه في المقدمة بشأن المكي والمدني بأنه «لم يجعل 
المكي من السور على حده يتبع بعضه بعضاً في تأليف السور»؛ حيث قال: بعده: 
«وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها في التفسير»”". 

ومن أمثلة هذه المواضع في تفسيره: 

- قوله بعد تفسير العشر الآيات الأول من العنكبوت: (وما بعد هذه العشر 
آيات مكيء. وهذه العشر مدنية» نزلت بعدها من هذه السورة» وهى قبل ما بعدها 
في التأليف»©. ْ 
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قوله في تفسير قوله تعالى : لوَآصْير تَْسَكَ مع الذِينَ يدوت وَيَّهُم بِلْقَدَذة 
لعشي برِيدونَ وه 4[الكهف: مع: «قال قتادة: وهماء صلاة الفجر وصلاة العصر» 
وإنما فرضت الصلاة قبل خروج النبي من مكة إلى المدنية»2 . 


للق المختصر. 
زفق التفسير : كلاباء. 
(9) التفسير: ا١.‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام نوم 


- قوله في تفسير قوله تعالى : # حو إِدَا ذا مترفيم الْعدَان داهم يحَرُوت * 
[المؤمنون: 55]: يعني أبا جهل وأصحابه الذين قتلوا يوم بدرء نزلت هذه الآية قبل 
ذلك بمكة»20 , 


ل 0 


يتضح قوله هذا أكثر بما قاله في سورة الروم عند تفسير قوله تعالى: # مَسْبَْحَنَ 
َلَّهِ حِينَ تسوس ون تُصَبِحُويَ #[الروم: 17]» حيث قال: «قال يحيى: كل صلاة 
ذكرت في المكي من القرآن قبل الهجرة بسنة فهي ركعتان غدوة» وركعتان عشية» 
وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمسء وإنما افترضت الصلوات الخمس قبل 
أن يهاجر النبي بسنة ليلة أسري به . 

وما كان من ذكر صلاة بعد ليلة أسري فهي الصلوات الخمس . 

وهذه الاية نزلت بعدما أسري بالنبي له وفرضت عليه الصلوات الخمس”". 

- (ولا با حل اتسيكتب إلا يانّى م أحْسَنُ إلا نَ َلئُوا نهد © 
[العتكبوت: 41]: «قال بعضهم: من قاتلك ولم يعطك الجزية فقاتله إذن؟ يعني : 
إذا أمر بجهادهم» وإنما أمر بجهادهم في المدينة» وهذه الآية مكية»©. 


*## * 


)١(‏ التفسير: /ا5. 
(9) التفسير: .8٠١‏ 
(*) التفسير: 48/. 


النسخ عرفه الأصوليون بتعريفين يتلاقيان حول معنى جامع» وهو: «إلغاء 
الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعي متأخر عنه»2" . 
والنترفة اتات والمتبو آمب كير في تندير القزاك لكريم فقد روي 


> دع سس سس 207 وه _ ميد 


عن ابن عباس في قوله تعالى : #يْوْقٍ الْحِحكُمَةَ من يَمَآءُ وَمَن يُوْنَ الحِحكمة هَقَدَ 


ُو قحا كيرا وَمَايَد كر ِل للدي 14البقرة: 14؟] فقال: «هو معرفة القرآن 
ناسخه ومنسوخه ومحكمه» ومتشابهه ومجمله ومفصله ومقدمه ومؤخره» وحرامه 


وحلاله وأمثاله»29 . 

كما رُوي عن الإمام علي 4ه أنه أخرج قاصّاً من المسجد. ومنعه من 
القتصص فيه بعدما سأله: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: 
هلكت وأهلكت”©. ولهذه الأهمية قال الكرمي في كتابه قلائد المرجان في بيان 
الناسخ والمنسوخ من آي القرآن: «إذا علمت ذلك فعلم الناسخ والمنسوخ أمر 


)01( التعريف الأول: (رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر)» وهذا التعريف للشافعي» 
وللباقلاني» وابن الحاجبء» والسبكي» والفتوحي . التعريف الثاني : (بيان انتهاء حكم 
شرعي ابطريق شرع متراج عنه) وهو للبيضاوي والقرافي والجصاص . أصول الفقه 
الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر دمشق. ط١‏ (19945م). 

(؟) قلائد المرجان في بيان الناسخ من المنسوخ من القرآن: مرعي بن يوسف الكرمي: 7١ /١‏ » 
تحقيق: سامي عطا حسن دار القرآن الكريم ‏ الكويت (5٠5١ه).‏ 

9) الإتقان: 7/ ١٠0ل.‏ 


5 منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


مهمء ومتفق عليه» وبيانه فرض لازم»(©. 

فهل حظي هذا العلم باهتمام مفسرناء وهل تعرض ابن سلأم لبيان معناه عند 
تفسيره لآي النسخ؟ . 

- لم يكتف ابن سلآم ببيان الناسخ والمنسوخ في تفسيره بل أشار إلى هذه 
الأهمية التي سبق ذكرهاء فقد صرح في مقدمة تفسيره بأن معرفتة الناسخ 
والمنسوخ شرط لمن أراد أن يفسر كتاب الله. فقال: «قال يحيى: لا يعرف 
تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ. 
والتقديم والتأخيرء والمقطوع والموصولء والخاص والعامء والإضمارء 
والعربية»)(). 

- وأما بشأن معناه فيّلاحظ من قوله السابق أنه كان يميز (الناسخ والمنسوخ) 
عن (الخاص والعام)؛ أي : أن كليهما علم متميز عن الآخر. 

وبالرجوع إلى تفسير آية النسخ وهي قوله تعالى: لاما تنسح مِنَ ءَايّةِ أو 
نيه تأتِ َنَمآ يها ألم تلم أن لله َمل ع مَدُ 4[البقرة: 0٠١1‏ قال ابن 
سلام : «تقرأ: #أو نتسأها» مهموزة؛ أي: يؤخرهاء فلم تثبت في القرآن» 
تأت َيْرِ نَأ مِْلِهاً 14البقرة: 3 يقول: هذه الآية الناسخة خير في زماننا 
هذا لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة لأهلها في ذلك الزمان» وهي مثلها بعد في 
حقها وصدقها»0" . 


. 7١/١ قلائد المرجان في بيان الناسخ من المنسوخ من القرآن:‎ )١( 
5١ زفق المختصر:‎ 
.0١ المختصر:‎ ) 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 1 5:١١‏ 


منهجه في الأخذ بالنسخ : 
١‏ اتباع مذهب العامة عند الاختلاف في الآية أو حكمهاء هل هي منسوخة أم غير 
منسوخة» وهو الأسلم. وخاصة في موضوع النسخ: 

قال في قوله تعالى : يتأي دين اموا دا تحسم الْمؤْمئتٍ تر طلْفسْموهنمِن قل 
أ تومي كمالك حكني وروا فميعُوَهنَ هااا 4[الأحزاب : ] 
في مسألة المتعة للمطلقة قبل الدخول: «وأما قوله: #فَميّعوَهُنَ #[الأحزاب: 144] فهو 
منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقاًء إلا أن يكون لم يسم لها صداقاء فتكون لها 
المتعة ولا صداق» فإن كان سمى لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها 
نصف الصداقء ولا متعة لها؛ نسختها الآية الكريمة التي في البقرة: #وَإن طَلْفَتَمُوهنَ 


0-9 
د وعم مديء» ٍ_-. ع 2 1 عرو م و« 


من قبل أن تَمسُوهنٌ وكَدَ وخر طن ِيصَةٌَِصفُ ما وَضْمم ِل أن يسَمُور أوْيمْمأالرى 
يووء عْقَدَة لتك وآن تَنُوًا أوَمك لتقو وا كوا الْتضْل بَنِدَك إن أَنَهيمَا مون 
بصي #[البقرة: /589] ولا متاع لها . 

سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: جعلت لها المتعة في هذه الآية» 
فلما نزلت الآية في البقرة: «وَإن طلْقَُموهنَ من قِلِأَنتمَسُوهنٌ ود محر طن ِيضَةٌ 
ضف مَا وض . . . #لالبقرة: 790 جعل لها النصف ولا متاع لهاء وهو قول قتادة؛ 
وبه يأخذ يحيى» وقد حدثني قرّة بن خالد عن الحسن أنه كان يقول: لها المتاع 
وليست منسوخة» والعامة على أنها منسوخة)0" . 


)١(‏ القسم المحقق: 55» وقد انفرد ابن سلام باعتبار هذا القول هو قول العامة» فالطبري يعبر 
بقوله: «وقال بعضهم» 5 9٠ء‏ يقصد قتادة وسعيد كما صرح بذلك فيما بعد» ومثله 
القرطبي » فقد قال: «فقد اختلف الناس في هذه الاية»» ونسب القول بالنسخ لقتادة ولسعيد 
فقط 7/ 2705 وعلق على قولهما قائلاً: «قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إذ شروط النسخ 
غير موجودة» والجمع ممكن» وهذا هو الراجح إلا إذا لم يكن قصد ابن سلم في - 


1 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


فنلاحظ أنه رد على قول الحسن بالإشارة إلى أنه يخالف مذهب العامة عامة 
السلف ‏ علماً أنه سبق بيان مذهبه الذي يوافق مذهب العامة في القول بالنسخ . 
" - عدم الإكثار من دعاوى النسخ. كما وقع فيه المتأخرون: 

كثيرئ من الايات التي اذّعي فيه النسخ نرى ابن سلأّم لا يقول بنسخهاء وإنما 
يفسرها تفسيراً يؤكد على عدم نسخهاء وإليك الأمثلة التي تؤكد ذلك : 

ذكر ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن تحت عنوان: باب (ذكر الآيات 
اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة البقرة) مبينآً عدم صحة القول بنسخها2". 
ومنها: 

«. . .مض ريّفهُمْ يفن 4[البقرة: *]. 

(إنَ نَمَو وات هَادُوأ لتر وَالصَّدديَ مَنْ ءامن أله ولو الآيز 
وَعيِلَ لحا وَلَهُمْ أجرهْععِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ علي وَلَاهُمْ يروت #[البقرة: ؟5] بقوله 
تعالى : وسيب اَل ينا هل بعل سه وهو في لخر وَمِنَ ارين #[آل عمران: 80]. 

( جل كسب سيتكةٌ لطت ب. حَيسسَئهُ أؤكهلك أشكنب الككار همذ 


حَدِدُونَ #[البقرة: ]4١‏ بقوله تعالى : 8 إِنَاَه ايمر أن ممْرَكَ بو ويمْفرمَابونَدَِكَ لِمَن يها 


ام 


وَمَن مُشْرِكَ بأ فَمَدِ أَفْرَك إِثْمَا عَظِيمًا 14النساء: 48]. 


1١ 


اسان 


- هذه الآية النسخ المصطلح عليه عند الأصوليين» وإنما قصد التخصيص أو التقييد» فيتساوى 
قوله مع قول مالك : (إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع» إذ يتناولها قوله 
تعالى: 'وْميمُوهنَ ©[البقرة: وهو مذهب العامة (أي التخصيص) ما عدا الحسن الذي 
يرى (أن لكل مطلقة متاعاء دخل بها أو لم يدخل» فرض لها أو لم يفرض) أي: لها (نصف 
الصداق والمتاع) . 

)١(‏ نواسخ القرآن. لابن الجوزي: ١ /١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام مع 


«. . .وَقُو يكاين حسما . . . »البقرة: 74" بآية السيف 7 وَدَاأَشَلعَ الأتديرٌ 


3 4 111 4 صا 2 الت ني جر رع 0 ع عام 2 ع يرم ل 0 
خم كئلوا الْمتْرِكينَ حيث وجدتموهر وخذوهر وأحصروهم وَأَفَعدُوأ لَهُمٌ كل مرَصّر فإن 
0-4 م م ا م 0 دوءة همده + - 
توا وَأقَامُوا لصَلوةَوءَابا ليكو مَحَلوأ لهم إِنَألَهَ حَهُورُ حيمر #[التوبة: 0]. 
ف 


لس م بز أن مس سر 2 ذل د را ص عرس ص لس ل ساتر م سسا" ُ 
يتأيُها ارت َامَنُوأ لا تَعُولُوا وعنسا وُولُوا أنظربًا وَأَسْمَعُوأ وَإلْمكلفريت 
عَحَذَات اليد *1البقرة: 6٠١5‏ قال النحاس : ناسخة لما كان قبله مباحاً. 


وبالرجوع إلى تفسيرها عند ابن سلآم نجده لم يذكر شيئاً عن نسخهاء لا من 
قريب ولا من بعيد» ولم ينقل عن الصحابة والتابعين شيئاً عن نسخها. 


5 5 5 . ِو 5 الى *» 20100 ىج موغ سام سء ذل سح 
وفي قوله تعالى: #وَدَكَدْرتن أهل الككب لو يَردوتَكم صن سد إد ليكم 
ل ا عط ررم 


4 بي . 3 ع معه سإايرة> 6 مخ ٠‏ + 6 ساي > 0 
كارا سردا مَنْ عِندٍ أَنفِّهم م بَكَدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَقٌ فَأعْمُوأ واضمحوأ حَقٌّ يَأ 20 


0 


أ 2 إِنَّ أله عل كل شَىَءِ مَدُِ © [البقرة: 8 يقول ابن الجوزي: «قال المفسرون: 


00 


أمر الله بالعفو والصفح عن أهل الكتاب قبل أن يأمر بقتالهم» ثم نسخ العفو والصفح 


7 7 4ه عي 57 روه دب بره مي . لدي مسو لاد ره ل 97 
بقوله: « هنا ألا يؤم وب يله وكا اليو الآ وَلَاجرِمُونَ ما حر الله ورسوله, 


5-2 2 
2 وج سال مم د 00 5 سي ؤم مع لهب ل سل سظرس 
ولاب بور دن لحن بن اليرت أوثو ا لْحكتب حَقٌ يوا اليه عن يَرِوَهُمْ ميوت * 


[التوبة: 78] هذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وَل وغيرهما. . .!". 


ثم قال: «واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف فيه أن يقال: إن هذه الآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنه لم يأمر بالعفو مطلقآء وإنما أمر به إلى غاية» وبيّن الغاية 
بقوله: حي يَأْقَ أله أيه #[البقرة: ]٠١4‏ وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفاً 
لما قبلهاء وما هذا سبيله لا يكون أحدهما ناسخا للآخرء بل يكون الأول قد 
انقضت مدته بغايته» والثاني محتاجا إلى حكم آخرء وقد ذهب إلى ما قلته جماعة 


)١(‏ المقصود بالناس هنا الكفار. 
(؟) نواسخ القرآن: /١‏ 40» دار الكتب العلمية بيروت ط١ء‏ (506١ه).‏ 


3000 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


من المفسرين» وهو الصحيح»0" . 

أقول: وإذا عدنا إلى كلام مفسرنا عند هذه الآية نجده لم يتعرض لمسألة 
النسخ فيهاء وإنما فسرها بما توصل إليه ابن الجوزي آنفآء ولكن بأسلوب موجزء 
قال ابن سلآم عند تفسيرها: «قال قتادة: نزلت قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب» ثم 
أنزل الله بعد ذلك سورة» فأتى بها بأمره وقضائه وهو: « قار لا بمرت 
الله وا بوم الآ ولا رَمُونَ مَا وله وَرَسُولَهُ ولا يدبو دن ألْحَيْ ين ألرّرت 
وشو ْحصتب حَقٌ يوا لزي عن ير وهم مورك © [التوبة: :]704 . 

ةُ 8 .- ٠.‏ ل جه موس عرو لعا وس بك و ممع لو وامية 

وفي قوله تعالى : 9وَسَّلْسْرق الِب كَيسَمَا تلوأ هكم وَحَهُ أله إرك أله واس 
عَلِيِمٌ 1#البقرة: ]1١١‏ يقول ابن الجوزي: «اختلف المفسرون فيها على ثمانية 
أقوال: . ..القول الثامن: ذكر أربابه أنها منسوخة» فروى عكرمة عن ابن عباس 86 
قال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة : لوم خرن وَالخزْت كَيَِمَا يلوأ فكي وه أله 
إمك أنه واسِعٌ عَلِيِهٌ #لالبقرة: ]1١6‏ فنسخ ذلك : 9وَمِنْ عيب حرجت فَوَلْ وَعِهَكَ 
سَطرَ الْمَسَجِد اَلْحَرَاٍ #[البقرة 14 ال 

ثم ذكر الروايات في ذلك حتى قال: «قلت: وهذا قول أبي العالية والسدي», 
ثم ذكر رأيه قائلاً: «فصل: واعلم أن قوله تعالى : لفَأيتَمَا ولوأ فك وَهُ هركت 
لَه وَاسِمٌ عَلِيِمٌ 1#البقرة: 6 ليس فيه أ بالتوجه إلى بيت المقدس ولا غيره» د 

ضع ع مر س و2 عير 

هو دال على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها»9». 


)١(‏ السابق ذاته. 
(0) المختصر: 7/؟57. 
(©) نواسخ القرآن: /١‏ 59. 
(5) السابق: /١‏ ١ه.‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام [- 30 


وهذا هو المعنى نفسه الذي أراده مفسرنا؛ لأنه عندما شرح الآية عبّر به فدل 
ذلك على ارتضائه له» حيث قال: «قوله: لوه لتر لتر تَكَيْسَمَا 8 ولوأ #[البقرة : ملع]؟ 
أي : وجوهكم في الصلاة لمم وه أ 4[البقرة: 6 أي : فثم الله. وقال بعضهم: 
فثم قبلة الله ٠‏ #إمك اله وَاسِعٌ عَلِيِكُرٌ #[البقرة: 6 إذ لو كان يرى النسخ لعبر بأن 
مقصود الآية هو التوجه إلى بيت المقدس» وهذا لم يفعله» فدل ذلك على ما قلنا. 

وإن كان قد نقل عن بعض المفسرين قولهم بالنسخ؛ فهذا لا يضير؛ لأنه 
لم يرجحه؛ بل ولم يتبنه في شرحه . 

وفي قوله تعالى : لإإنَّألضَّمَاوَالْمْوة من َعَ رِائّه سَمَنْ حَجّ ليت أَوأعْكَمَرَ فا 
جاع عَلَيهِ آن يكوك بِهِمَا ون ن تطوّح حيرا فَإِنَّأ 000 عَلِيِك #[البقرة: 154] ذكر ابن 
الجوزي أن بعض المفسرين قال: معنى الآية: فلا جناح عليه أذ يطوف بهماء ثم 
نسخ للك وله تعالى > الوص تك عورا ته إلا سهدائقسة ولك امطتيتةق 
لديا وَإِنَّمُ ف الْآحرَةَ لَِنَ ألصَلِحِينَ 4البقرة: ]1٠١‏ والسعي بهما من ملة إبراهيم ي#ك» 


م 


زه 


ورد على هذا القول معتبراً إياه قولاً مرذولاً» لا يصلح الالتفا ت إليه 

وبالفعل لم يتعرض له مفسرناء بل ذكر سبب نزولها عن الشعبي بما يفيد بطلان 
هذا القول «قال يحيى: عن حماد» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: كان 
إساف على الصفا ونائلة على المروة» وهما صنمان» فلما جاء الإسلام كرهوا أن 
يطوفوا بهما من أجلهماء فأنزل الله : للضم وَألْمرْوَةٌ من كَمَثَ ِل 4[البقرة: 154] 
الآآية»0) وهذا ما فعله ابن الجوزي في ختام رده حيث قال: «والصحيح في سبب 
نزول هذه الآية . . .»20 ذاكراً عن الشعبي السبب ذاته . 


)١(‏ المختصر: ؟58/5. 
(؟) نواسخ القرآن: /١‏ 60. 


165 منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


دي غك ساك : أ اكيس يك عاش د ل قن 


مسن سمه 6 "0 وء 4 ع ملام عر ل الم صو سور 


لعب والأد ثؤايا انق من عفن ِو سَىْء فاع بالْمعروف وَأَدا ليه بإِحْسَن دَلِكَ ِيف 
من رد بَيَضَةٌ م تدك بد كلك كه داك ب أَلِيمٌ #لالبقرة: ذهب بعض 
المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ؛ لأنه يقتضي عدم قتل الذكر بالأنئى 
والعبد بالحر» والناسخ له هو قوله تعالى: اوبعلي فيا أنَّألنّفْسَ . ٠ ٠‏ #[المائدة: 44] 
حيث قال فيما رواه عثمان بن عطاء عن أبيه : 
(نسختها الاية التي في المائدة : زاك أن النفس با لتَقمْق #[المائدة: 40]). ومثله عن سعيد 
ابن جبير ومقاتل . 

وقد رد هذا النسخ ابن الجوزي”© بسبب النزول الذي يوضح أن الآية نزلت 
فيمن قتل حرا بعبد» وذكراً بأنئى» فأمروا بالنظر في التكافؤ. 

ومما يلاحظ هنا أن ابن سلا يورد أحيانآ بعض الأمور التي تحل هذه 
الدعاوى؛ وترد عليهاء وإن لم يقصد ذلكء ولم يتطرق إليه أصلاً» كذكره هنا سبب 
النزول عند شرحه لهذه الاية» هذا السبب الذي يرد دعوى النسخ» ويبين ضعفها 
كما بين ابن الجوزي . . . 

وفي قوله تعالى : لاوَكَُوأنى سيب ل أله دن يوووا تارك أده ل 

يحب الْمْمَسَدِت #لالبقرة: ]11١‏ لم يقل بأنها منسوخة بقوله تعالى: 8َافدُلُوا 
يكين عَيثُ دشو 4[الية: ه] وإنما قال بعد الآاية: «وذلك قبل أن يؤمروا بقتال 
المشركين كافة» فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم. . . » ثم أمر بقتالهم في سورة 
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وهذا ما ذهب إليه ابن عباس» 


براءة. : 


.ه"/١ السابق:‎ )١( 


0( المختصر: نف 
(*) السابق: ١/4لا.‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام /اهءع 


وقد قال السيوطي في هذه الآية وغيرها مما جعله من قسم المخصوص 

لا من قسم المنسوخ : «وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ»2". 

ونلاحظ مما سبق من الأمثلة خلو تفسير ابن سلأم من هذه الدعاوى الكثيرة 
للنسخ لدى المفسرين» علمآ أن معنى النسخ عند السلف لم يكن مقتصراً على الإلغاء 
والإبطال فقطء كما اصطلح عليه المتأخرون» وإنما كان يشمل العام والخاص» 
والمطلق والمقيد. . .20. وهذا أمر طبيعي» إذ إن ابن سلام من قدماء المفسرين» 
ومعلوم أن دعاوى النسخ ازدادت مع مرور الزمن بازدياد الخلاف الفقهي» الذي 
كان النسخ أحد الوسائل لتأكيد رأي فقهي أو رده؛ باعتبار أن الآية المأخوذ بها ناسخة 
لغيرها أو منسوخة» بمجرد وجود شبهة تعارض . 

وقد أدرك ذلك المحققون من العلماء» فهذا ابن الجوزي كما مر معنا يبين 
بطلان العديد من دعاوى النسخ . 

وكذلك السيوطي الذي يورد أقسامآ للنسخ أوردها المكثرون» وهي ليست 
منه» ثم يقول: «إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون: الجم 
الغفير مع آيات الصفح والعفوء إن قلنا: إن آية السيف لم تنسخهاء وبقي مما يصلح 


لذلك عدد يسير»2". 


واستمرت الدراسات في التقليل من دعاوى النسخ حتى وصلت عند الدكتور 


)١(‏ الإتقان: ؟/ لاءلا. 

(1) النسخ في القرآن د. مصطفى زيدء دار الوفاء ط" (/9/41١م).‏ 

إفرة الإتقان 7/ ١7‏ وقد حصرها السيوطي في عشرين آية» ونظمها في قصيدة قال في مطلعها: 
(قد أكثر الناسُ في المنسوخ من عدد وأدخلوا في هآياً ليس تنحصر) 
السابق: 7/ 17ل9. 


15 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


مصطفى زيد إلى تسع دعاوى في ست آيات من القرآن الكريم2©. 
٠"‏ أن القرآن ينسخ بالقرآن» ولا تنسخ السنة القرآن: 

فهو يتوافق في ذلك مع الإمام الشافعي الذي يقول: 

«فأخبر الله - يقصد قوله تعالى: لما تسم ين ءايه آوْبُنِهَا تَأتِ ير مَنْهآ أو 
يعْلِهاً ألم تلم أن أله لكل ع قي 4[البقرة: أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله 
لا يكون إلا بقرآن مثله» وقال: 7 وَإِدَابَدَنَآءَايَهَ تحكات عَايَوْ وَنَهُ أَعْلَميِمَا 
يتف قَالوا مآ أت مَك بل أكَمرم كالمو 4[النحل : 00810١‏ . 

ومما يرجح أن ذلك هو مذهب ابن سلأم أني لم أجد في الآيات التي تعرض 
للقول بنسخها نسخا لها بالسنة» وإنما كان بآيات أخرى من القرآن» وما سبق من 
أمثئلة يؤكد ذلك . 

أضف إلى ذلك أنه جعل قوله تعالى: 8 وَإِدَابَدَنَ]ءَايَدٌ تحكارب ايو وَأيّه 
أعْلميما يرك فَالْوا إِسَمآ أت مفكر بل كمه ْلَايسَلمنَ4[النحل : 1٠١١‏ في موضوع 
النسخ» فقال في تفسيرها: «وهذا في الناسخ والمنسوخ في تفسير السدي»» ثم ذكر 
سبب نزولها مؤكداً ذلك فقال: «قال الحسن: كانت الآية إذا نزلت فعمل بها وفيها 
شدة» ثم نزلت بعدها آية فيها لين قالوا: إنما يأمر محمد أصحابه بالأمرء فإذا اشتد 
عليهم صرفهم إلى غيره» ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أمراً واحداً وما اختلف. 
ولكنه من قبل محمد»2© . 


)١(‏ النسخ في القرآن الكريم. 
(؟) الرسالة: ص8١٠‏ فقرة» رقم (777-777)ات أحمد محمد شاكر. 


(*) التفسير: “اب. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 6 


كما فسر قوله تعالى : لإمَاتَنسَخْينَ ينها أت يكير متأو يلها أل 
ْم أنَّأَلَّه لكل سَىْءِ مدير ©[البقرة: ٠‏ بقوله : «يقول: هذه الاية الناسخة خير في 
زماننا هذا لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة لأهلها في ذلك الزمان» وهي مثلها بعدٌ 
في حقها وصدقها»(". 

أي : لم يتعرض في تفسير هاتين الآيتين اللتين يراهما في النسخ للنسخ بالسنة. 

وإليك بعض الأمثلة إضافة إلى ما سبق تؤكد تفسير النسخ بأنه : نسخ القرآن 
بالقرآن فقط : 

* آية الوصية» وهي قوله تعالى : # كيب عَلَتِكْ دا حَصَرَأَحدَكْه لْمَوْتُ إن ترك 
حَبا الْوْصِيّةُ ودين وَالْأَيينَ بلْمعرُو حَقًا عل الْمنَقِينَ #[البقرة: ]16١‏ ذكر لنا أثراً 
عن قتادة أنها منسوخة بآيات المواريث» ولم يتعرض لحديث: «ألا فلا وصية 
لوارث»”" الذي يعتبره بعض العلماء ناسخاً للآية» يقول السيوطي: «قوله تعالى: 
حَقّا عل الْمُئَتِينَ [البقرة: ]18١‏ منسوخة» قيل: بآية المواريث» وقيل: بحديث : 
«ألا لا وصية لوارث»» وقيل: بالإجماع» حكاه ابن العربي»7©. 

يقول ابن سلأم : «قال قتادة: الخير المال» وأمر تبارك وتعالى في هذه الاية : 


الوصية للوالدين والأقربين» ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله : لوَلِأَبوَبَهِ لكل 


00( التقص :: ؟'/اه. 

(؟) سنن الترمذي الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث: 5/ 5776 » وابن ماجه: الوصاياء 
باب: لا وصية لوارث: 240777 وأبو داود» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية 
للوارث: 7/ 5١١»ء‏ النسائي الوصاياء باب: إبطال الوصية للواردث: 5/ /551 . 

.ال١٠4‎ /١ الإتقان:‎ )9( 


54٠‏ منهح يحيى بن سلآم فى التفسير 
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واحر متهم لُدُسٌ هارن كن 2و5 إن لم َك لَك ولد ووركة باقر 
[النساء: ]١١‏ وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد»22 . 


"0 


* قال اسن سلام : «#وأولُوا لارام بعصم أو ,ِبَحَضٍ في حكِمّد أللّومنَ 
لْمُؤّمِني والْمْهَدجرنَ #[الأحزاب: 5] سعيد عن قتادة 0 
سورة الأتفال : اله مموأ لم ارما دمن ولنَتوم من شَْءِ حو ماروأ ٠.٠‏ . #[الأنفال: ؟0] 
اث سقو برف بوث الاي اسل يلاجر نس 
شيئا فنسختها هذه الآية فقال : ونوا الما ببح أو _,ِبَمْنٍ ف حككني أَّرِ4 
[الأحزاب: 1] فخلط الله المسلمين بعضهم ببعض فصارت المواريث بالملل»29 . 

نلاحظ أنه ذكر أنها منسوخة بالآية فقطء علمآً أنه ذكر خمسة أحاديث في 
معنى الآية الناسخة دون أن يعتبر أي من هذه الأحاديث ناسخا للآية . 


ومن هذه الأحاديث: «عن أبي أمامة قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى» وعن 
أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يلكِ: لا يرث المسلم الكافرء وعن الزهري أن 
أبا طالب مات فترك طالباً وجعفراً وعقيلاً وعليآً» فورثه عقيل وطالب» ولم يرثه 
علي ولا جعفر»0©. 


يذ ذا نيا 


(1) المختصر: ؟/ 5لاء وانظر للاستزادة: تفسيره للآيات التالية التي ذكر القول بنسخها فجميعها 
كان نسخها بالقرآن ومنها: [السجدة: : 0" القسم المحقق: .١١6‏ 
() القسم المحقق: ١‏ 


(9) السابق ذاته. 


علوم أخرى تتعلق بالقرآن 


(سوره: فواتحهاء أسماؤهاء ترتيبها وترتيب أآياتها - وفضائله. واللفظ 
المتولق والشيكه بوالمشكل فيه 


أولاً ‏ سوره: [فواتحهاء أسماؤهاء ترتيبها وترتيب آياتها]: 


* فواتح السور: 
افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بعشرة أنواع من الكلام فصّلها الزركشي تفصيلاً 
جامعاً مانعا(" . 


وأحد هذه الأنواع: الاستفتاح بحروف التهجي في تسع وعشرين سورة» 
تشمل نصف حروف المعجم؛ أربعة عشر حرفا من غير تكرار» وهي : ثلاثة حروف 
موحدة: ص» ق» ن» وعشرة مثنى: طه؛ طس» يس» حمء واثنا عشر مثلثشة 
كالحروف: ألم» ألرء طسمء واثتتان حروفها أربعة: ألمصء ألمرء واثنتان حروفها 
خمسة : كهيعص» حم عسق . 

وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور على 
قولين: أحدهما: أنها مما استأثر الله بعلمه فهي من المتشابه الذي نؤمن بظاهره ونكل 
العلم فيه إلى الله بك . واستتثاره بعلمه لحكمة من حكمه السامية فهي ابتلاؤه سبحانه 
وتمحيصه لعباده حتى يميز الخبيث من الطيب» وصادق الإيمان من المنافق2 . 


)١(‏ انظر: البرهان: ١55 /١‏ وما بعدهاء النوع السابع : أسرار الفواتح والسور. 
(؟) متاهل العرفان: ١//0؟7.‏ 
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والثاني : أنَّ المراد منه معلومٌ إذ لا يجوز أن يرد في كتاب الله ما لا يفهمه 
الخلق؛ لأنه كتاب هداية» وهي لا تتحقق إلا بفهم المعنى» خخصوصا أننا أمرنا بتدبر 
القرآن والاستنباط منه وهذا لا يكون إلا إذا فهم المعنى0 . 

وأصحاب هذا الرأي تشعبت أقوالهم في بيان هذا المعنى المقصود بفواتح 
السور إلى ما يزيد على عشرين وجها”". إذ علمنا ذلك فما هو موقف مفسرنا؟ . 

بالرجوع إلى تفسيره تبين أنه لم يكن يعتبرها مما استأثر الله بعلمه» بل هي 
عنده لها معنى معلوم. والدليل على ذلك : 

١‏ - أنه قال مثلاً في 9الَمَ #[السجدة: ]١‏ من سورة السجدة: «قد فسرناه في 
أول سورة البقرة»”"» فقوله: «فسرناه» يعني : أنه يرى أن لها معنى معلوماً وإلا 
لقال: الله أعلم بمراده» أو لما تعرض لتفسيرها أصلاً لاستثثار الله بعلمهاء ومثله 
في سورة الروم”'»؛ وسورة العنكبوت» وسورة لقمان. وقوله كذلك في تفسير 
#طسن 7#النمل: ]١‏ في سورة القصصء وسورة النمل: «قد فسرناه في سورة طسم 
الشعراء)0 . 

؟ - بيانه معنى هذه الحروف فعلاً: فقد فسر قوله تعالى: #يس[يس: ]١‏ 
بأر”؟ عن قتادة أنها تعني: يا إنسان فقال: «#إيس #[يس: ]١‏ حدثنا عثمان عن قتادة 


.779/١ انظر السابق:‎ )١( 

(7) انظر: مناهل العرفان /١‏ 759”ء وانظر: البرهان: /١‏ ”779 . 

() القسم المحقق: .١‏ 

(5) التفسير: 1/9. 

(6) التفسير: 487. 

() التفسير: لال"اب. 

(10) سبق أن منهج تفسيره قائم على أصول كان أغلبها الرواية» انظر: ص8 ٠١‏ من البحث . 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ماع 


قال: يا إنسان والسين حرف من اسم الإنسان: يقول للنبي كك: يا إنسان»20©. 

وفسر قوله تعالى: #طه 1#طه: ]١‏ بأثر عن الحسن والضحاك بن مزاحم أنها 
تعنيى: يا رجل فقال: «حدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: طه: يا رجل» قرة 
ابن خالد عن الضحاك بن مزاحم قال طه: يا رجل» قال وهي بالنبطية» ثم قال 
الضحاك: إيطه إيطه»”. 

والآن بقي أن نعلم ماذا كانت تعني عنده؟ . 

من خلال الرجوع إلى ما تحت يدي من فواتح هذه السور أصل إلى النتيجة 
نفسها التي قررها ابن أبي زمنين بشأن منهج ابن سلام في معاني فواتح السور» حيث 
قال: «وذكر ابن سلآم في تفسير ألم وغير ذلك من حروف المعجم التي في أوائل 
السور تفاسير غير متفقة في معانيها سوى الذي ذكره «يحيى» عن الحسنء فالله 
أعلم»29 . ش 

أقول: هذا في الحروف المختلفة» أما المتشابهة فقد اكتفى بتفسيرها مرة 
واحدة» وهذا يعني أنه يراها بمعنى واحد مثل : (ألم» ألمص» ألمر) و(طس» طسم) 
و(الحواميم) كلها في عدة سور لقوله فيها: «قد فسرناه في ما مر معنا . 

أما في الحروف المختلفة فلم يتفق تفسيره لها: ‏ ف (19ل ©» #التص 4 » 
9المَر 4) تختاف في تفسيرها عن «حكهيعَسٌ4 وكلاهما يختاف عن («إطسر» 
#طس 4) وكلها تختلف عن #طه * وهكذا. . . إلا في قول الحسن فالجميع عنه 
- الحسن ‏ غير معروفة المعنى» وعند قوم من السلف هي أسماء السور ومفاتيحهاء 


)1غ( القسم | لمحقق: .1١78‏ 
() التفسير: 0'اب. 
(") المختصر: 7/ .1١7‏ 
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إلا «مله 4» وفيس 4» وات #4» فلم يذكر فيهم قول الحسنء بل والغريب أنه 
نقل تفسيراً للحسن ل مله » بأنها يا رجل ول لت > بأنها الدواة» وهذا يخالف 
قول الحسن السابق في عدم معرفته بفواتح السور إلا إذا كان الحسن لا يعتبرها 
فواتح للسور. 

والذي يمكنني أن أقوله بعد التأمل : 

لا يرى ابن سلاّم قول الحسن وهو عدم معرفته معناها وإلا لما قال في بعضها 
قد فسرناه في كذا. . . ولكفاه أن يقول: لا أدري أو ينقل قول الحسن فقطء كما 
أنه لا يرى ما احتواه قول الحسن من قول بعض السلف : إنها تعني أسماء السور 
وفواتحها؛ ذلك أنه يشمل كل الحروف, وتفريق ابن سلآم بين ما اختلف منها 
وما تشابه - يجعل ما تشابه بمعنى واحد دون ما اختلف منها ‏ دليل على أنه يرى 
لها معاني مختلفة . 

ولكن بقي سؤال وهو: 

إذا كان الأمر كذلك فما السبب في ذكر رواية قول الحسن وما احتواه؟ . 

الجواب : أنه اعتاد ذكر كل الآراء» ولذلك كرره أكثر من مرة؛ لأنه يعتبره 
رأياً آخر مقابلاً للرأي الأول» ولذلك كان يذكره بعد الأول دائمآ» جمعآ للفائدة 
واطلاعاً على كل الأقوال. 

والذي يؤكد ذلك: عدم نقله له في تفسير طه» يس» وتفسيرها ب (يا رجل» 
ويا إنسان) . 

وبناء على ذلك تكون معاني هذه الفواتح عنده على الشكل التالي : 

له »: يا رجل . #إيس4 : يا إنسان. «اتر4ء «البر 4» «التص» : 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ١6‏ 


أسماء السور ومفاتيحها . #كهيعصٌ4 : كاف, هاد؛ عالم» صادق. #طتد »» 
#طسن * : أسماء للقرآن. 

وسأذكر معاني هذه الفواتح كما وردت في تفسيره تدليلاً وتأكيدا لما قلت: 

.#هط#-١‎ 

" - ##يس 4 : سبق ذكرهما في الأمثلة . 

*- #الر»» #اتبر #» #العص» : «قال يحيى: كان الحسن يقول: ما أدري 
ما تفسير #الم4» و#البر 4» #الَتصس»» وأشباه ذلك من حروف المعجم غير 
أن قوماً من المسلمين كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها»(©. 

5 #حت يدت 4ه «كان الكلبي يقول: كافء هادء عالم» صادق» 
ويقول: كاف خلقه» عالم بأمره» صادق في قوله. وكان الحسن يقول: لا أدري 
ما تفسيره غير أن قوماً من أصحاب النبي يَلةِ كانوا يقولون» أسماء السور وفواتحها. 
قال ثم ابتدأ الكلام فقال: ذكر»( . 

ه #طتد #» #طسن# : قال: «قوله #لجج # حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
يحبى» عن عثمان» عن قتادة قال: هو اسم من أسماء الكتاب» يعني القرآن» وقال 
الحسن : لا أدري ما تفسيرها غير أن قوماً من السلف كانوا يقولون فيها وأشباهها: 
أسماء السور وفواتحها. وتفسير سعيد عن قتادة قال: اسم من أسماء القرآن» أقسم 


به ربك)292 , 
)١(‏ المختصر: 7/ .١7‏ 
(0) التفسير: ١اب.‏ 


زفرة التفسير: ككب. 


املف منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


5 9ت #: «تفسير الحسن: يعني الدواة. . . وبعضهم يقول: هو الحوت 
الذي عليه قرار الأرض»22 . 

- 4# : تفسير بعضهم: هو جبل محيط بالدنيا" . 

أحياناً يعيد تفسير المتشابه منها؛ أي: يكرر نفس الكلام» وأحيانا لا يكرر 
تفسيره بل يشير أنه فسره قبل ذلك في سورة سبقتهاء كما فعل في تفسير آلم السجدة» 
والروم» والعنكبوت» ولقمان» وفي طس القصص . 
* أسماء السور: 

تعني السورة في اللغة©: المنزلة» والشرفء» وما طال من البناء وحسن» 
والعلامة» وعرق من عروق الحائط . 

وهي اصطلاحاً: «طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع»9). 

ولهذه السور أسماء عرفت بهاء فما مصدر هذه الأسماء؟ هل كانت من 
اجتهاد الصحابة أم كانت توقيفية؟ 

7000 ومما يدل لذلك ما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال: كان المشركون يقولون: سورة البقرة وسورة 
العنكبوت يستهزئون بها فنزل : ل إنَاكَيَْكَ زديك 4[الحجر: 40]. 

وقد كره بعضهم أن يقال: سورة كذا لما رواه الطبراني والبيهقي عن أنس 
مرفوعاً: ١لا‏ تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا القرآن 


.٠١9 /7” المختصر:‎ )١( 

(9) السابق: 7/7 5/ا9. 

(*) انظر : لسان العرب: 5/ 85-786”. 
(5) مناهل العرفان: .76٠ /١‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام لاع 


كله» ولكن قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة» والتي يُذكر فيها آل عمران» وكذا 
القرآن كله», إلا أن مذهب الجمهور جوازه دون كراهة لضعف إسناد هذا الحديث27© 
حتى إن ابن الجوزي اعتبره موضوعاًء وإن كان قد أخرجه البيهقي بسند صحيح 
إلا أنه موقوف على ابن عمرء وقد صح إطلاق سورة البقرة وغيرها عنه. 

أضف إلى ذلك أنه ثبت في الصحيح عن ابن مسعود قوله: «هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة»(. لذا فالراجح قول الجمهور. 

وأما مذهب ابن سلّم في أسماء السور فهي عنده توقيفية» وقد صرح بذلك 
في مقدمة تفسيره فقال: «قال يحيى: وحدثونا أنَّ السور لم تنزل كل سورة منها 
جملة إلا اليسير منهاء ولكن النبي يكِ قد كان سمّى السورء فكلما نزل من القرآن 
شيء أمر أن يضعوه من السورة في المكان الذي يأمرهم حتى تمت السور» . 

وأما ما يتعلق بجواز أو كراهة القول: سورة كذاء وسورة كذاء فمذهبه هو 
مذهب الجمهور وهو عدم الكراهة . والدليل على ذلك : 

١‏ -أنني لم أجد في تفسيره الأثر الذي استند إليه من قال بالكراهة وهو: 
«لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران. . . الحديث» . 

؟ - أنه كان يستخدم هذا التعبير في تفسيره فمثلاً عند تفسير لقوله تعالى : 
#الَم» في أول سورة السجدة. أو سورة الروم» أو سورة العنكبوت» أو سورة 


)١(‏ مجمع الزوائد» باب: تسمية السور: 1/ /ا5١.‏ قال عنه الهيثمي: «وفيه عيسى بن ميمون 
وهو متروك». 

(؟) انظر: الإتقان» للسيوطي: »١48/١‏ وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري» كتاب : 
الحجء باب: رمي الجمار من بطن الوادي : ١‏ 2.5775 ومسلم.ء كتاب: الحج» باب: 
رمي جمرة العقبة: 7/ 5547. 


54 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


لقمان قال فيها كلها: «قد فسرناه في أول سورة البقرة» . 

بل أحيانا لا يعبر بكلمة سورة فيقول في الآية: #يكأما الَدنَءَامئوا دا تَكْحَشرٌ 
الفؤستت شر توخي من مأك وخر كنا لك بهن بن يدو نوما يون 
وَبَيَعوهُنَ رابجا 4[الاحزاب: 44] «نسختها الآآية الكريمة التي في البقرة»(©. 

ولكن بقي سؤال وهو: 

أنها ما دامت توقيفية فلماذا اختلف بعضها في الاسم عن المصحف كسورة 
الإسراء مثلاًء فهي عنده سورة بني إسرائيل”"؟ . 

والجواب: 

لا إشكال في ذلك؛ لأن تعداد أسامي السور قد ثبت شرعاً؛ فقد يكون للسورة 
اسمان فأكثر من ذلك”"» وثبوته بالتوقيف قال الزركشي في البرهان: «وينبغي 
البحث عن تعداد الأسامي هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات فإن كان الثاني 
فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها 
وهو بعيد»!؟. 


اختلف العلماء في ترتيب السور على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه كان باجتهاد من الصحابة ولم يكن بتوقيف من النبي يَكلهِ وهو 


.060 القسم المحقق:‎ )١( 

(؟) التفسير: 0. 

(9) الإتقان: 7١‏ 177» ط دار ابن كثير. 
(5) البرهان: /١‏ ١07؟.‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام أآنة. 


قول جمهور العلماء منهم الإمام مالك . 

الثاني : أنه توقيف بتعليم الرسول كترتيب الآيات؛ أي: لم توضع سورة في 
مكانها إلا بأمر من الرسول كه 

الغالث: أنهن:النسؤى نا غانة تزفيتها من الننى كله ومنها ما كان باجتهاد من 
الصحابة . 

وقد ذهب إليه فطاحل من العلماء ولعله أمثل الآراء؛ لأنه جمع بين 
الأحاديث2 , 

وهو ما رجحه السيوطي حيث قال: «الذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه 
البيهقي وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال. . .»0©. 

والغريب أن ابن سلاّم لم يتعرض لهذه المسألة سواء في مقدمة تفسيره أو 
من خلال تفسيره للآيات ولو بالإشارة» كما تعرض لمسألة ترتيب الآيات» ولعل 
السبب في ذلك أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف لفظي لا أثر له كما صرح 
بذلك الزركشي في برهانه فقال: «والخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن القائل الثاني 
يقول: إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك: 
إنما أَلّمُوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي مع قوله بأن ترتيب السور ما كان 
باجتهاد منهم» فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قوليء أو مجرد إسناد فعلي؛ 
بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر. ..)9". 


.761/-765 /١ انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 

(؟) الإتقان: ١198/1١ء‏ ومما يجدر التنبيه إليه أن أصحاب هذا القول اختلفوا في السور التي جاء 
ترتيبها بالتوقيف» والتي جاءت بالاجتهاد. انظر : مناهل العرفان /١‏ /761. 

(9) البرهان: /١‏ /ا6؟. 


ال منهج يحيى بن سلام في التفسير 


وخاصة إذا كان من المتفق عليه عند الفريقين احترام هذا الترتيب خصوصاً 
في كتابة المصاحف27. 
ب - ترتيب الآيات : 

يرى ابن سلم أن ترتيب الآيات هو ترتيب توقيفي؛ أي: بتوقيف من النبي يك 
ولم يكن باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم حيث يقول في مقدمة تفسيره: «قال 
يحبى: . . . فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي 
يأمرهم به» حتى تمت السورء وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني 
وأن يجعل في بعض السور المدنية من المكي» وكان جبريل #ككلا يأتي النبي يله 
فيقول : إنَّ الله يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة»0©. 

فنلاحظ أنه تكلم عن هذا الترتيب التوقيفي بأسلوب لا يدع مجالاً للشك؛ 
إذ نراه وهو يتحدث عن موضوع (نزول السور كاملة أو جملة) يشير إلى هذا الترتيب 
التوقيفي بألفاظ صريحة واضحة (فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من 
السورة. . .) ثم يعود ليؤكد هذا الترتيب التوقيفي ببيان هذا الترتيب؟ وهو أن يجعل 
في بعض السور المدنية آياتٍ مكية وأن تجعل في بعض السور المكية آياتِ مدنية 
فيقول : «وكان أمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني» من الآيات عن 
المدني ؛ لأن سور المكي نزلت قبل المدني كما يقول ذلك فيما بعد. 

نت هذ التوطنيع يذعن أئرا ميا بأذ:ترعيي الآيآت كان بن فجل النين 
بأمر من ربه جل وعلا فيقول: كان جبريل يأني النبي فيقول: إِنَّ الله يأمرك أن تجعل 
آية كذا وكذا من السورة. 


."08 /١ انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 
المختصر: ؟/ ه.‎ )0( 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 5" 


ومما تجد الإشارة إليه أن كلام ابن سلاّم أخذته من مختصر تفسير ابن سلآم 
لابن زمنين الذي اختصر فيه مكرره وبعض أحاديثه كما صرح في مقدمته» وهذا يعني 
أن ابن سلام لم يكتف ‏ والله أعلم ‏ بهذا الأثر فقط في بيان ترتيب الآيات . 

ومذهبه في ذلك هو الحق وعليه إجماع المسلمين» يقول السيوطي في 
الإتقان: «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توفيقي» لا شبهة 
في ذلك» وأما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن 
الزبير في مناسباته» وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه كَلِ وأمره من 
غير خلاف في هذا بين المسلمين»20. 

ولم يتطرق لعدد آيات السورة القرآنية في تفسيره إلا مرة واحدة في أول سورة 
مريم حيث قال: «وهي تسعون وثمان آيات»0©. 
ثانياً فضائل الآيات والسور: 

هي من المواضيع الشائعة في التفسير2"؟ إذ جاءت فيه أخبار كثيرة بعضها 
موضوع. 

يقول السيوطي : «ووضع في فضائل القرآن أحاديث كثيرة» ولذلك صنفت 
كتابآً سميته : (خمائل الزهر في فضائل السور) تحرّيت فيه ما ليس بموضوع»9) 
ونقل كلاماً لأبي حيان في ذم ذكر ما لا يصح من أحاديث الفضائل وأقره تحت 


.١5ا//١ الإتقان:‎ )١( 


.7١ التفسير:‎ )0( 

() أفرد بالتصنيف أبو بكر بن أبي شيبة والنسائي وأبو عبيد والقاسم بن سلام وابن الضريس 
وآخرون. الإتقان 7/ 211١1‏ ط دار ابن كثير. 

.11١١ /” الإتقان:‎ ):( 


إفة منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


فصل : (ما لا يجب على المفسر)(©. 

فهل كان ابن سلأم من أولئك المفسرين المكثرين لأحاديث الفضائل مما 
لايصح؟. 

لم يكن ابن سلآم من أولئك المفسرين؛ فلم يكن مولعآ بذكر أحاديث وإن 
لم تصح في فضائل الآيات والسور فهي عنده قليلة . من ذلك مثلاً : 

ذكر حديثاً في فضل قوله تعالى : إِنَا حا لَك سسا ميا [الفتح : ]١‏ فقال: «يحهى 
عن قتادة عن أنس بن مالك : أن هذه الآية نزلت على النبي يل عند مرجعه من 
الحديبية وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا 
الهدي بالحديبية فقال: لقد نزلت علي آية لهي أحب إلي من الدنيا جميعاء فلما 
تلاها عليهم قال رجل من القوم: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل 
بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله : «لِرَحِللْمرْمنينَوَالْمْرْصَتٍ . ٠‏ . #[الفتح: ]00 . 

ومنهجه في ذلك يتمثل في أنه كان يذكرها إثر الانتهاء من تفسير الآية أو السورة 
بخلاف المفسرين في ذلك إلا الزمخشري . 

قال الزركشي: «جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها 
في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على حفظها إلا الزمخشري فإنه 
يذكرها في أواخرها»”" ولعله يرى ما يراه الزمخشري أنها صفات لها والصفة تستدعي 
تقديم الموصوف والله أعلم؛ إذ لم يصرح بذلك كالزمخشري”». 


.١717 السابق: ؟/‎ )١( 

(؟) المختصر: ؟/ 957. 

(*) السابق: ؟/ 1777. 

(5) الإتقان: 77 777٠ء‏ وقال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني: سألت - 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام وك 


وإليك ما وقعت عليه من أحاديث الفضائل» وسيظهر من خلالها هذا المنهج 
الذي اتبعه : 

١‏ فضل خواتيم سورة البقرة: فقد ذكر بعد شرحه لهاتين الآيتين اللتين 
ختم الله بهما سورة البقرة حديثاً من طريق قتادة قال: قال رسول الله كَهْ: «إن الله 
كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فوضعه تحت العرش فأنزل 
منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» لا تقرآن في بيت فيقر به الشيطان ثلاث ليال «آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه. . . إلى آخر السورة»7©. 

؟ - فضل العشر آيات من أول سورة الكهف وخاتمتها: والحديثان في فضل 
هذه الآيات سواء ما يتعلق بأول السورة أو آخرها ذكرهما عند نهاية تفسيره لسورة 
الكهف فقال: «همام وهشام عن قتادة. . . عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء 
قال قال رسول الله كله : من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال(". همام عن قتادة قال: حدثنا رجل من فقهاء أهل الشام قال: من حفظ 
خاتمة سورة الكهف كانت له نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه»". 

*- فضل خواتيم سورة الصافات ١80(‏ - 187): فبعد أن شرح هذه الآبات 
ختمها وختم السورة بذكر روايتين عن الرسول يَلِْ وخبر عن علي وه في فضلهما : 


- الزمخشري عن العلة في ذلك فقال: لأنها صفات والصفة تستدعي تقديم الموصوف. 
السابق ذاته . 

)١(‏ المختصر: ”7/ »١78‏ والحديث أخرجه الترمذي عن النعمان بن بشيرء كتاب: فضائل 
القرآن عن سول الله باب: ما جاء في آخر سورة البقرة: 6/ »١09‏ وقال: حسن غريب . 

(؟) أخرجه مسلم عن أبي الدرداء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي: /١‏ 508. 

() التفسير: ١١‏ آخر ثلاثة أسطرء وقد ورد الحديث الثاني عند الزمخشري في خاتمة تفسيره 
لسورة الكهف: 7/ .50١‏ دار الكتب العلمية ط١»‏ (18١5١ه).‏ 


الرواية الأولى: عن أبي سعيد الخدري أنه سّئل عما كان يختم به 
رسول الله وك صلاته؟ فقال بهذه الآية: « سْبِحَنَ وَيّكَ رب الْعِرَ عنَا يوت (وَسَلهُ 
عَلَ الْمْرْسَلِيس (ن) وَلْلْمَد هرب الْعلَمِي #[الصافات: -18٠١‏ 20147 . 

. والثانية: عن سفيان الثوري أنه ذكر نفس المعنى» وروى بسنده عن علي 
قوله: (من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في دبر صلاته : «# سحن رَيْكَ رب 
لمر . . #[الصافات: 18٠‏ الآية)20 , 
ثالثاً ‏ اللفظ المُعَرَبِ في تفسيره: 

هو لفظّ ورد في القرآن» رده بعض العلماء إلى أصولٍ فارسية أو رومية أو نبطية 
أو حبشية أو بربرية أو سريانية أو عبرانية أو قبطية 

وقد اختلف العلماء في وقوعه في القرآن الكريه”” الذي وصفه الله بأنه : 
فنا عَرَبِيا© [يوسف: ]١‏ فالأكثرون قالوا بعدم وقوعه مستدلين بالاية السابقة وبغيرها 
من الآيات التي تقرر عربيته؟»» حاملين هذه الألفاظ إما على توارد اللغات» أو 
على أنها عربية صرفة» لاد مسماجنا د يعد وار ا 


بلق المعجم الكبير» للطبراني» رقم .١١6 /1١١ :)١157١(‏ 
الصلاة ؟7/ الا والمعجم الكبير» للطبراني : حديث زيد بن أرقم» رقم (8 0 


هو 51١1١‏ 
(؟) هذا في غير الأعلام» فالأعلام ذات الأصل الأعجمي كإبراهيم متفق على أنها ذات أصول 
2 من مثل قوله تعالى : يِسَانْعَروْمبِينٍ #[الشعراء : 1946]» 20 2 * 

[فصلت: 5:]. 


(0) انظر : الرسالة» للامام الشافيى : ص ”5» فقرة: .١7"8‏ 
رمام السافعي : ص قمر 
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وذهب آخخرون إلى وقوعهء وأجابوا عن هذه الآيات بأن الكلمات البسيرة 
من غير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً. 

وهذا ما رجحه السيوطي في الإتقان وذكر فوائد وحكمآ لوقوع هذه الألفاظ 
في القرآن(©. 

والخلاف في الحقيقة يكاد يكون شكلياً؛ فالألفاظ التي قال عنها العلماء : 
إنها من غير الألفاظ العربية إما أنها تعربت باستعمال العرب» أو تعربت بالاستعمال 
القرآني فغدت كسائر ألفاظ القرآن عربية مبينة . 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلّم بعد أن حكى القول بالوقوع عند الفقهاء» 
والمنع عند أهل العربية: «والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً؛ 
وذلك: أن هذه الحروف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء» لكنها وقعت للعرب» 
فعبتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادق» ومن 
قال: أعجمية فصادق)2 . 

وقد كان يحيى بن سل من القائلين بوقوع اللفظ المعرب في القرآن الكريم» 
وذلك واضح من خلال تفسيره. 

وهذا هو سرد لما يراه معرب من الألفاظ في تفسيره مرتبة حسب حروف 
المعجم : 
)١(‏ الإتقان: 47٠ .» 478/١‏ » وقد صرح بأنه ألف كتاباً أسماه: (المهذب فيما وقع في القرآن 


. 0١ من المعكتب)‎ 
.27٠١ /١ الإتقان:‎ )9( 


22 منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


اس سول 


١‏ لفظ: «إستبرق» في قوله تعالى : 9وَيَبْسُونَ يبا حصا من سدس وَإِسَبَرَقٍ 
مُتَكينَ فاع لَ لايق #[الكهف : ]١‏ قال ابن سلأم : «قال عكرمة: وأما الإستبرق 
فالديباج الغليظ . قال يحيى: سمعت بعض أهل الكوفة تقول: هي بالفارسية إستبرق 
وبعض الكوفيين يقول: هي بالفارسية: إستبرهة(©. 

" - قوله تعالى : طُقَنَادَسهَامِن حا ألا ححَرَفِ مَدَجَمَلَ ريْكِ كحََكِ سَرِيًا #[مريم : 4؟] 
قال ابن سلام بعد شرحه للآي: «السري: هو الجدول وهو النهر وهو بالسريانية: 
سرياً)»0؟ . 

- لفظ : مله » في سورة (طه) قال ابن سلأم: «قرة بن خالد عن الضحاك 
ابن مزاحم قال: #طه #: يا رجل» قال: وهي بالنبطية» ثم قال الضحاك: إيطه 
ايطه)2 , 

5 - لفظ : «العَرم» في قوله تعالى: لدَأرْسَلنا علد سبل العم [سبا: 5 قال 
ابن سلام بسنده: «والعرم بلسان الحبشة المسئّاة»9». 

© - لفظ «الفردوس» في قوله تعالى: « الي يَرِبْونَالْفِردَوْس هم فيا 
حَدِلِدُونَ #[المؤمنون: ]١‏ قال ابن سلام عند تفسيرها: «والفردوس اسم من أسماء 
الجنة في تفسير الحسن» قال يحيى : وبلغني أنها بالرومية»0©. 

١‏ - لفظ : «القسطاس» في قوله تعالى : 9 وَأوْهُوا الكل دام وروا يالقسَطايسن 


)١(‏ التفسير: /ااب. 
(0) التفسير: ؟7. 

(9) التفسير: 6'ب. 
(5) القسم المحقق: .4١‏ 
(6) التفسير: 54ب. 
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ليقع كلِكَ 0 وا #الإسراء: ه#] قال ابن سلآم : «والقسطاس العدل 


مس 


بالرومية»7©. 

- لفظ : «المشكاة» في قوله تعالى: #مكلٌ ثرو كَمشَكَوْوَ فا مِصبَاحٌ #[النور: ه] 
قال ابن سلم: «قرة بن خالد عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: المشكاة: الكوة 
في البيت التي ليست بنافذة» وهي بلسان الحبشة وهي مثل صدر المؤمن» وعن 
أشعث عن عاصم . . . عن سليمان بن. . . عن ابن عباس قال: (المشكاة: الروزنة 
في البيت) قال يحيى : وهي بالفارسية»”" . 

4- لفظ : «منسأة» في قوله تعالى : #إِلَادايَة الْأرَضٍ تَأْصكلُ ناته #[سبا: 15]» 
قال ابن سلاّم: «والمنسأة: العصا في تفسير مجاهد: ذكره عاصم. . . وهي 
بالحبشية)27 . 

ومن خلال هذه الأمثلة يمكننا أن نسجل الملاحظات التالية : 

١‏ - استخدم منهجه العام وهو تفسير القرآن بالقرآن فى أحد هذه الألفاظ 
كما في اللفظ الثاني #سِجّل #» إذ ذكر آية الذاريات مؤكدا بها ما تعنيه هذه اللفظة 
بالفارسية ومستدلاً بها على ذلك» وكأنه يؤكد أنها لفظ فارسي الأصل . 

 "‏ قلة الألفاظ المعربة عنده؛ وذلك لأنه بالرجوع إلى النوع الثامن والثلاثين 
(فيما وقع فيه بغير لغة العرب) من كتاب الإتقان للسيوطي تبين أنه ذكر أنها وصلت 


عند تاج الدين السبكي إلى سبعة وعشرين لفظاً وزاد عليها ابن حجر أربعة عشر 
)١(‏ التفسير: 9. 


(0) التفسير: "اهدعب. 
9) القسم المحقق: .8١‏ 
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لفظاً وتمت عنده أكثر من مائة لفظة(©. 
ولم أجد مما ذكره في تفسير ابن سلآم إلا ما مر ذكرهء علمآ بأن بعضا منها 
ورد عند الطبري مثل: بالْحِبَتٍ #لالنساء: ؟1]» #سِينينَ4[التين: 2]9 عَرْنٍ #[التوبة: 0/7]» 
قَسَوَرَم ©[المدثر: 0١‏ ورت #[التكوير: ل هيت أل #[يوسف: *؟]. ويذلك يكون 
ابن سلآم أقل من الطبري ذكراً للفظ المعرب . 
- يتبين مما ذكر آنفا أن اللفظ المعّب مختلفٌ في عددهٍ فلفظ قد يراه عالم 
معرباء ويراه آخر عربياً في أصلهء وحتى الألفاظ التي ذكرها ابن سلأم هناك من يراها 
عربية الأصل مثل لفظ : #منسأة2)6©. 
والذي يهمنا هنا أن بعض الألفاظ التي يراها السيوطي معرّبة لا يكتفي ابن 
سلام بعدم ذكرها معربة» بل يصرح بأنها عربية الأصل ؛ وكأنه يرد على من قال 
بأنها معربة: فمثلاً لفظ : 9بَِيرٍ [يوسف: 10] قال السيوطي فيه: «وعن مقاتل: إن 
البعير كل ما يحمل عليه بالعبرانية»(". والبعير في تفسير مجاهد الحمارء قال: 


«وهي لغة بعض العرب»”». 


)١(‏ انظر: الإتقان: 57١ /١(‏ . 555)» والثلاثة نظموا ما ذكروه في أبيات جميلة ومنها قول 
السيوطي : 
وزدت يس والرحمن مع ملكو ت ثم سينين شطر البيت مشطور 
(؟) يقول بالحاج شريفي: «والحق أن الكلمة عربية صريحة مشتقة من نسأت الغنم؟ أي: سقته» 
مستشهداً على ذلك بقول الفراء في المعاني 7/ 7507, وأبي عبيدة في المجاز 7/ 180 . 
انظر حاشية (تفسير كتاب الله العزيزء للهواري) للمحقق بالحاج شريفي: */ 97. 
() الإتقان: 1/ «57. 


(5) المختصر: 7//ا17. 
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رابعاً- مبهمات القرآن : 

يعني هذا المصطلح معرفة أسماء من نزل فيهم قرآن» وهو من مواضيع علوم 
القرآن التي اهتم بها العلماء ووضعوا فيها التآليف كالسهيلي ثم ابن عساكر ثم القاضي 
بدر الدين بن جماعة وكذا السيوطي0©. 

وقد كان من السلف من يعتني به كثيراً قال عكرمة: طلبت الذي خرج من 
بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة”( . 

وقد ذكر العلماء لمعرفة هذه المبهمات شرطين : 

١‏ ألا يكون الله قد استأثر بعلم أعيانهم كقوله تعالى : 50 وََاخَرِينَ مِن دنهم لَّا 
لشرتوم أذ قلنف #اللول: ]١‏ وكقوله تعالى في المنافقين: #وَمِكَنْحَوْلكوٌيَرَتَ 
الا ون وفك أفل لم2 ميقا أعلّاً ليََقِلَاتكمفر كح علّحُهُمْ ©[التوية : ]. 

- أن يكون مرجعه النقل المحضء إذ لا مجال للرأي فيه فيؤخذ عن 
طريق النقل والرواية عن الرسول يلل والصحابة والتابعين 

إذا علمنا ذلك» فهل كان ابن سلأّم ممن اهتم به وذكره في تفسيره أم أنه أعرض 
عنه؟ وإن كانت الأولى فهل التزم بشروطه؟ . 


عرف ابن سلّم بأسماء من نزل فيهم قرآن أبهم الله فيه ذكرهم لأسباب عديدة 


)000( وقد جمع السيوطي فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى وسمى كتابه: (مفحمات الأقران 
في مبهمات القرآن). الإتقان: 7/ .١١89‏ 

() انظر: الإتقان: 7/ 2٠١89‏ والمعنى: أي بحثت عنه لأعرف من هو؟ والمراد به: المذكور 
في قوله تعالى : لوس يريج ايو مهايا إل ووو شه يوَكهألوثْفََدوَكَمَ رمعل هه وكا 
000 


أََّهُ عَهُووا تَّحِيمًا #[النساء: .]٠66‏ 
(*) انظر الإتقان: ا/ .١٠١91-51١9٠+‏ 


ع منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


ذكرها العلماء2. سواء أكان المبهم رجلاً أو امرأة» أو ملكاء أو جنيآء أو مثنى» 
أو جمعا عرف أسماء كلهم أو مَنء أو الذي إذا لم يرد به العموم» أو جمعاً عرفت 
أسماء بعضهمء أو مكانآ أو زمانآ أو أقوامآًء أو حيواناً» وغير ذلك من المبهمات . 

وسنلاحظ مما سنذكره من أمثلة التزامه بشرطي هذا التعريف؛ فلم يعرف 
ما استأثر الله بعلمه من أعيانهم» كما أن طريقة تعريفه اعتمدت على الرواية والأثر» 
بل ربما ذكر في تعريف المبهم الواحد عدة روايات . 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : ل وَِمَنْ لكر ص الْأرانِمُتَفُِون ومن أل 
لْمَدِيكَةِ مَرَمأعَلَ اَلِيَمَاق لَاتَ1سه2 تَعَلمُغْرنحَنُ تعلَمهُمْ #[التوية: لم يورد أي: تعريف بهؤلاء 
المنافقين بل فسر الاية بقوله: «قد أعلمهم الله ورسوله بعد ذلك وأسرهم النبي يك 
إلى حذيفة بن اليمان»29 , 

وأما التدليل على طريقة تعريفه وهي اعتماد الرواية فتظهر من خلال الأمثلة 
التي سأذكرها على كل أنواع التعريف : 
١‏ -المبهم (رجل) و(من): 

ومن أمثلته : 


ل وَمِنَالنَاس مَن يُمْحِبلك فول فى الْحَيَوِوَ لديا وَمْمْهِدُألَهعَلَ مَانى لبو وَهُوَأَلدُ 


)١(‏ بلغت عند السيوطي سبعة» وهي: ١‏ الاستغناء ببيانه مع موضع آخر. 7- أن يتعيين 
لاشتهاره. 7 قصد الستر عليه ليكون في ذلك أبلغ في استعطافه . 4 ألا يكون في تعبينه 
كبير فائدة. © التنبيه على العموم وأنه غير خاص بخلاف لو عين.  "‏ تعظيمه بالوصف 
الكامل. /1- تحقيره بالوصف الناقص . الإتقان: 7/ ٠١4٠0 - ٠١84‏ وانظر: البرهان: 
/١‏ هدهل 1١5٠‏ 


زفق المختصر: ا 
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لصا #[البقرة: 1١4‏ قال ابن سلم: «قال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق'" 
الثقفى وكان شديد الخصام . 2 , 


لم مجيره ع ري وو سح ومجرء و 2-22 2و 1 21 
ص 


3 وه ود لل 3 0-010 
وَمَن حرج مرا بيو مهاجرا إل الله ورسولو- ثم يذركه ألْوتفعَد وق أجرمدعل الله وكان أله 


م 


01 


عَهُودابَحِيمًا #[النساء: :]٠٠١‏ «يحيى عن قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم قال: 
سمع رجل من بني كنانة أن بني كنانة قد ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم يوم 
بدر» وقد أدنف للموت قال لأهله: أخرجوني إلى النبي ككل فانتهى إلى عقبة”" سماها 
فتوفي بها فأنزل الله هذه الآية96». 


- 
سد سل ل سج كل م وى 7 


لدَأرْيَدَاعءَانَارِهَاقَصَصًا (2) عبد اعَبدَامَنْعَائَآءَلِنَهُ رَحْمَةٌ يننا وَعَلَمََهُ 
من لَمتَاعِْمًا4[الكهف: 10-14]. قال ابن سلام : «فلقيا الخضر وذكر لنا أن نبي الله قال: 
إنما سمى الخضر لأنه قعد على قردد بيضاء فاهتزت له خضراء»” . 
آذ ارمدوة مس و عدمدء رم له م 55 3 5 ٠‏ 
# وقول لانن أ ذَامَامِتَسَوْفَ أَخْريححَيا #[مريم: 7 قال ابن سلام : «وقد ذكروا 
أنه قول أبي بن خلف حيث جاءه بعظم نخر ففته بيده وقال: أيحيى الله هذا؟)2 ,. 


: المبهم : «الذي» ولم يرد به العموم‎ - ١ 
: ومن أمثلته‎ 
ل#أهْرَيتَ الى كَمَر باينا وَهَالَ لأُوَيري مالا ولد [مريم: 77] ذكر ابن سلام‎ 
وبالتالي يكون سبب الإبهام هنا‎ )٠١40 /١ وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه (الإتقان‎ )١( 
قصد الستر.‎ 
.41/ /” المختصر:‎ )0( 
تسمى عقبة التنعيم وهي موضع قرب مكة يعرف اليوم بمسجد عائشة يحرم منه المعتمر.‎ )9( 
.؟١ا//” المختصر:‎ )5( 
.01 /7 والقردد هو المكان الغليظ المرتفع من الأرض - لسان العرب (قرد):‎ ١94 التفسير:‎ )5( 
التفسير: "الاب.‎ )5( 
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بسنده أنها نزلت في العاص بن وائل0©. 

(وَإذ تَنوْلُ للق َعم اله علي وأَنَْمْتَ عَلَقه يك عَْكَ رَوِبَكَ وي أمّه * 
[الأحزاب : /ا"] قال ابن سلآم : (يعني زيدا2 , 
- المبهم مثنى ومجموع عرف جميع أسمائه : 

- مثتى و مجموع : #هَدَانٍ حَصمَانِ لَخلصمُوأ ف ريم 14الحج : : 15] قال ابن سلآّم : 
«وقال بعضهم : نزلت في ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من المشركين الذين تبارزوا يوم 
بدر. فأما الثلاثة من المؤمنين فعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
أبي طالب وي وأما الثلائة من المشركين فعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 


ابن عتبة9 , 
- مجموع : إن الي جَآمُو بالك ء عَضببَةُ يسود ©[النور: ]١‏ قال ابن سلام : «قال 
سعيد عن قتادة قال : هذا في شأن عائشة. . . قال : يحبى بلغنا أن عبدالله بن أبي 


ابن سلول وحسان بن ثابت ومسطحاً وحمنة بنت جحش هم الذين تكلموا في 
ذلك. ..)29, 


؛ - المبهم: مكان: 
لجنل من سَمَا بِببقِينِ #[النمل: 17] قال ابن سلأم : «كانوا في اليمن وهي 
في تفسير الحسن وقتادة أرض» ركز رفن لين ار ان رع ولف 1 ل 


)١(‏ التفسير: 5 اب. 

(؟) القسم المحقق: 49 . 
(9) التفسير: 8"اب. 

(5) المفسر: ٠6ب‏ 

(6) القسم المحقق 8١-4٠‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام وف 


ا( بز ترس ركب أبيخ عر أبن سم خرن أو أنوى حا » 


وو و مده 5-0 


#إوَإن حكَادُوأ ليَسْتَمبُوتلك من الْأيضٍ لخريجوك ينها وَإذا لَايتُوس لفك إلا 
8 قبلا #[الإسراء : 5 قال ابن سلآّم : ((يعنى أرض المدينة»)9 , 


- المبهم : ملك : 

لوَعَ لتك تب احص إذ مََوالْمِحرَابَ 1ض : ١؟]‏ قال ابن سلّم : «فبينما داود 
في محرابه والحرس حوله إذ تسور عليه المحراب ملكان في صورة آدميين»”" . 
"- المبهم : مجموع : 

وصنْهُم نهم من فص به ومتهم من ينظ ومَاَدَلُواَْرِيلا 4[الأحزاب: 18] لليذهِبَ 
عنحكم ارحس أهل لبت ليوط تظهيرا #الأحزاب: ] قال ابن سلام: «حماد عن 
علي بن زيد عن أنس بن مالك: أن رسول الله كلِِ كان يقوم على باب علي وفاطمة 
صلاة الفجر ستة أشهر فيقول : الصلاة الصلاة يا أهل البيت إنما يريد. . .» وذكر رواية 
أخرى عن أ بي الحمراء : أن المدة ستة أشهر). 
- المبهم : مجموع عرف منهم : 

لصمنهُم مّن قَضَ َي #[الأحزاب: 65 قال ابن سلا : : اوبعضهم يقول: فمنهم 


.١9 التفسير:‎ )١( 

(؟) التفسير: ١١ب.‏ 

(*) المختصر: 448/7. 

(4) القسم المحقق: 45 والحديث بروايتيه أخرجهما الترمذي في سننه كتاب: تفسير القرآن» 
عن رسول الله يل باب: ومن سُّورَة الأخْرّاب : ه/ 07" رقم (2)27704 وقال عنه: 


حسن غريب من هذا الوجه. 


يق منهج يحيى بن سلام في التفسير 


من قضى نحبه أجله؛ يعني : من قتل يومئذ: حمزة وأصحابه»0©. 

١‏ حوَ1إِذَا أَحَذْنا متَرفيم الْمدَانٍ داهم كروي 4[المؤمنو ن: 4] «يعني: أبا جهل 
وأصحابه الذي قتلوا يوم بدر. . .»0©. 
- المبهم : كلمة: 

ملف ادم ين وي ككس قاب عَلَيْْ نوللحم 4[البقرة: 77]: «يحبى عن 
شريك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال هو قولهم: َال 
با نأا وَإن لمر كنا وما لَكْوْنَ ِنَالْكَِرينَ 4[الأعراف: 94000 . 

لتََبضْتُ قَنصَصَه ينأك رِأَلمسُولِفنَبَدْهًا وِكَدَِلكَ سَوَلتْ لي نَفيى 14طه: 5؟] 
قال ابن سلام : «من أثر فرس جبريل من تحت حافر فرس جبريل . . . وهي في 
قراءة ابن مسعود من أثر الفرس كان أخذها من أثر فرس جبريل»2». 

ومما سبق يلاحظ : 

١‏ اعتماد ابن سلأم الرواية في تعريف المبهم» ويذلك لا يدخل فيمن ذكرهم 
السيوطي بقوله: «ولما كانت الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير يُذكر فيها أسماء 
المبهمات والخلاف فيها دون بيان مستند يُرجع إليه أو عزو يعتمد عليه ألفت الكتاب 
الذي ألفته»””*. وهذه تبرز ميزة تميّر بها ابن سلآم وخاصة أنه من المؤلفات القديمة. 


١‏ - كما يلاحظ مما تقدم نقل ابن سلآم في الأغلب لخبر واحد في بيان 


.75 القسم المحقق:‎ )١( 
(؟) التفسير: /ا5.‎ 

(9) المختصر: ؟7/ 57. 

(5) التفسير: 78. 

(©) الإتقان: ٠١9١/7‏ » ويقصد بهذا التأليف (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن). 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ممع 


ما ورد فى بعض مبهمات القرآن» غير أنه أحياناً يذكر روايات متعددة في تعيين 
المبهمات الواردة في الآية دون الفصل برأي» بل يثبت السند والرواية» ثم يذكر 
غيرها بنفس الطريقة دون الإشارة إلى اختياره لرواية منها كما فعل عند تعريفه بسبأ 
هل هي أرض أم رجل أم امرأة كما مر معنا. 

وإليك مثالاً آخر: عند تفسيره لقوله تعالى : وَحَلَْانَ مي وَأْمَ ءايه 
وَاوكهُمَا إل رَبَووَدّاتِ قَرَارٍ وَمَعِير #[المؤمنون: 6] قال : : (سعيد عن قتادة : الربوة 
هي بيت المقدس”0© ثم قال: «ذكر لنا أن كعباً كان يقول: هي أدنى الأرض إلى 
السماء ثمانية عشر ميلاً»©» ثم نقل خبراً عن مجاهد قال: «بقعة في مكان مرتفع 
يستقر فيها الماء»» ثم أتى برواية في نفس المعنى عن ابن مجاهد عن أبيه: «الربوة 
المستوية»””» ثم نقل خب را آخر في تفسير الربوة بأنها دمشق» وعن سعيد بن 
المسيب : «الربوة هي دمشق)70 . 

وفي عمله هذا دلالة على استقراء الروايات المختلفة لبيان المبهم في القرآن 
ولقد صعب عليه أن يختار منها رواية أو أن يجمع بينها؛ لأنها في أغلبها تدل على 
أماكن مختلفة : القدس» دمشق» بقعة مرتفعة» ربوة مستوية . 
خامساً ‏ مشكل القرآن أو موهم الاختلاف والتناقض في فهمه : 

قال الصيرفي: «جماع الاختلاف والتناقض: أن كل كلام صح أن يضاف 


بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه فليس فيه تناقض» وإنما التناقض في 


.5" التفسير:‎ )١( 
.١8 (؟) الورقة ذاتها سطر:‎ 
15 الورقة ذاتها سطر‎ 0 
٠١ الورقة ذاتها سطر:‎ )54( 


1 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


اللفظ ما ضاده من كل جهة. ولا يوجد في الكتاب والسنة شيء من ذلك أبدا» وإنما 
يوجد فيه النسخ في وقته»20. ذلك لأنَّ كلامه ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك كما قال: 
« ألا يدبو لكان ِنِنطَ امه جد وأْهِ أَخِْلًَا حكَيْيَا 14الساء: 1] ولكن 
قد يقع للمبتدى؛ ما يوهم اختلافاً وليس به في الحقيقة فاحتيج لإزالته9©. 

ويقصد ببيان المشكل : حل هذه الوجوه المتعلقة بأسباب يرد حولها سؤال 
أو يقع فيها إشكال أو يحتمل أن تكون محل نظر لسبب من أسباب النزول أو بالأحكام 
أو باللغة أو بالبلاغة أو بغير ذلك مما يكون التفسير جواباً له. 

وقد تكلم فيه السلف كابن عباسء. ومناقشته لنافع بن الأزرق مشهورة» وحكي 
عنه التوقف في بعضها فهل تعرض ابن سلآم لبيانه في تفسيره؟ . 

نجد من خلال تفسيره أن لكل مشكلة تفسيرية عنده مخرجا» وطريقة تعرضه 
لذلك تتمثل في ما يأتي : 

١‏ - إما أن ينقل لنا عند تفسيره للآية التي فيها إشكال أقوال السلف في حل 
هذا الإشكال إن ورد عنهم حله وإزالته . 

ومثال ذلك : 

عند تفسيره لقوله تعالى : لاهْوَلَدَى حَلقَككُم ماف الْارضٍ بيع د ستو 4 
[البقرة: 15] بّن الإشكال ‏ وهو خلق السماء والأرض أيهما تقدم؟ ‏ الحاصل من 
اختلاف هذه الآية من آية أخرى فقال: يحيى: وحدثنا عثمان: أن رجلاً سأل ابن 


775/7” الإتقان:‎ )١( 
وقوع المخبر‎  ١( وقد ذكر الزركشي أسبابً توهم الاختلاف وهي:‎ "5 /١ (؟) الإتقان:‎ 
به عن أنواع شتى وتطورات شتى . ؟ - لاختلاف الموضوع. 7 لاختلافهما في جهتي‎ 

الفعل. 4 اختلافهما في الحقيقة والمجاز. © بوجهين واعتبارين). 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 414 
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عباس عن قوله تعالى : # هْوَلَذِى حَلقَككُم نان آلْأرْضٍِ بيِيعًا كُمَ ستو إِلَألسَمَآهِ 
فسَوَّسهُنَ سَبْعَ سَمَوَادعٍ #[البقرة: 14] وعن قوله ‏ عز ذكره -: اَنَل 14لنازعات: 1 
إلى قوله : #وَالاض بعد دَلِكَ دَحَْهَآ #[النازعات: 77 0] وقال: إنه كان خلق اللأرض» 
ثم خلق السماوات» ثم عاد فدحا الأرض وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها 
ومرعاها("©. 

” - أو أن يحل الإشكال ويزيله بقوله؛ مستخدماً في ذلك الوسائل التالية: 
أ منهجه في تفسير القرآن بالقرآن في كثير من الأحيان: 
مثال ذلك : 

عند تفسيره لقوله تعالى : لوَحَكَدَِكَ أعَرنَاعل لِيَلَموأ أت وده حَنَ ون 
ألسَاعَد ارب فيه آذ يسَْرَعُونَ بِيِنَهُمَ أَمُرَهُمْ . . . #[الكهف: ]7١‏ حيث إنه بعد أن ذكر 
سبب التنازع وهو مسألة البعث؛ أي: هل تبعث الأرواح فقط أم تبعث الأرواح 
مع الجسد؟ وأن الله بعث على أصحاب الكهف حلاً لهذا التنازع وبيان أن البعث 
بالروح والجسد أتبع ذلك بآية قد يقع فيها إشكال» وهي قوله تعالى: #إيؤميقوم ألروع © 
والإشكال هو: أن الآية تصرح بأن البعث بالروح فقطء فلذلك نراه يفسرها قاصداً 
بذلك إزالة هذا الإشكال بقوله: «روح كل شيء في جسده00©) مستدلاً على هذا 
المعنى بقوله تعالى : يوم يقوم لاس لرَتٍالْمَلمِينَ [المطففين: 5] والذي يعتبره تفسيراً 
للآية السابقة . 


.7١-7١ /7 المختصر:‎ )١( 
لا يذكر ابن سلام هذه الآية إلا ويذكر معها هذا الإيضاح كما فعل عندما ذكرها واستدل بها‎ )1( 
.79 انظر: التفسير:‎ .)1١9( في سورة طه آية‎ 


2 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


ب - منهجه في تفسير القرآن بالسنة : 

إذ أوضح بعض الإشكالات التي ترد في الآية بما ورد عن رسول الله يله؛ 
أي : بالسنة النبوية. ومثال ذلك: 

عند تفسيره لقوله تعالى: #. . .من يَعَمَلٌ سُوَءًا عجر يو . . . #[النساء: 17] 
قال: «يحيى عن المعلى بن هلال عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي 
زهير: أن أبا بكر الصديق #5 قال: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي ككل : 
أي آية؟ قال: قول الله: #من يَعَمَلْ سُوَءًا مجر به 4[انساء: *17] فكل سوء نعمله 
نجزى به يا رسول الله؟ فقال النبي : (غفر الله لك يا أبا بكرء أليس تمرض؟ أليس 
تحزن؟ أليس تغضب؟ أليس تصيبك اللأواء؟ ‏ يعني الأوجاع والأمراض -) قال: 
بلى» قال: (فهو مما تجزون به)222 . . . فنلاحظ أنه أزال الإشكال الذي يفيده عموم 
قوله تعالى والذي حصل مع سيدنا أبو بكر ديه فعلاً بحديث رسول الله يك . 
ج - معنى يلتمسه من لغة العرب يزيل به إشكالاً في فهم الآية. 
د مستخدماً أسلوب التقديم والتأخير : 

وقد سبق التمثيل عليهما عند الحديث عن الأساليب اللغوية التي اعتمدها 
ابن سلام في تفسيره القرآن باللغة العربية9». 
ه - استخدامه الأشباه والنظائر أو بمعنى آخر الكليات في إزالة هذه الإشكالات : 

كما في المثال التالي: إذ استخدم كليات القرآن في بيان اختلاف أحوال يوم 
القيامة وبالتالي أزال الإشكال الحاصل من مخالفة هذه الآبة « باتو ْعَدَينِ يت 


.7١7ص المختصر: 2777/7 والحديث سبق تخريجه:‎ )١( 
انظر صحيفة : 7370 من البحث.‎ (١ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام أ 


الْعذّابٍ وَالْعَجُم نا برا #[الأحزاب : لقوله تعالى : 8 فَالَ لَعْسَمُوأ با ولا حُكلِمُون © 
[المؤمنون: 25٠١8‏ فقال: «وكل شيء في القرآن يذكر فيه شيء من كلام أهل النار فهو 
من قبل أن يقول الله لهم : « دَالَ أَحْسَمُوأ ضبَ ولا مُكَلِمُونِ ©[المؤمنون: وقد فسرنا 
متى يقول لهم ذلك في غير هذا الموضع»0©. 

* ومما يلاحظ كذلك أنَّ منهج ابن سلاّم في تناول الغريب يختلف عن منهج 
الذين خصوا هذا الموضوع بالتأليف من حيث منهج التناول وشكل المعالجة كالقاضي 
عبد الجبار الهمذاني المعتزلي في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن وكمحمد الرازي 
في كتابه أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل؛ فإنهم اعتمدوا 
على : (فإن قيل» قلت) كما يظهر من عنوان كتاب الرازي» بخلاف ابن سلأم كما 
مر معنا. 


بذ يا نا 


)١(‏ بين ذلك عند تفسيره للآية: ٠١8 1١17‏ [المؤمنون] بأثر ذكره عن عبدالله بن عمرو: أن أهل 
جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عامآء ثم يدعونه فيرد عليهم» ثم ينادون ربهم : «ربّ] 
أَعْرِجْما ينها *[الؤمنون: 5٠07‏ أي : من النار #أَإنَ عدا ونا ظَلِمُوت #لالمؤمنون: 0117 فيمسك 
عنهم قدر عمر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: #قَالَ أَحْسَتُوأ با ولَاُكَلِمُونِ #[المؤمنون: 8١1]؛‏ 
قال: فوالله ما يَنِسُ القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق» فشبه أصواتهم بأصوات 
الحمير أولها زفير وآخرها شهيق . التفسير: 4/4 ب. 


لا بد قبل معرفة أصول العقيدة عند مفسرنا أن نمهدَ لذلك بالحديث عن مفهوم 
العقيدة وأركانها ومسائلهاء ذلك لأنَّ هذا المصطلح لم يرد في القرآن الكريم مطلقاء 
ولا في سنة الرسول يك" ولا حتى في كتب اللغة (بالمعنى الاصطلاحي المتعارف 
عليه في أصول الدين)”©» ولذلك يرى الدكتور حسن الشافعي أنَّ تسمية علم أصول 
الدين بعلم العقيدة يرجع إلى القرن الرابع الهجري". 

وهذا ما يؤكده البحث؛ إذ لم يرد مصطلح العقيدة في تفسير ابن سلام» رغم 
أنه قد ورد موضوعه سواء في التفسيرء أو في كتاب التصاريف الذي جعل ابن سلام 
أساس اختياره للألفاظ المفسرة فيه هو الجانب الأصولي أي العقيدة وما يتعلق بها» 
كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى . 


وهذا المصطلح لغةً: من العقدء نقيض الحل» وعقد البيع والحبل شدَّهء 


)١(‏ وإنما ورد مضمونه بمصطلحات (كلمات) أخرى مثل : الكفرء الشرك»ء الإيمان» الهدى». 
الضلال وكذلك : الصيحة» والصراطء والقدر والاخرة من علوم الآخرة» وأجل ونشورء 
راجع : ابن منظور: لسان العرب: 9/ 719. 

(؟) راجع: الإيمان د. محمد عبدالله الشرقاوي: /الا مكتبة الزهراء» القاهرة ط (9٠5١ه-‏ 
84م). 

() المدخل إلى علم الكلام: ٠٠١‏ مكتبة وهبة ط؟ (١51١ه).‏ انظر: مرجع العلوم الإسلامية 
تعريفها وتاريخها. . . لأستاذنا د. محمد الزحيلي: 77. 

(5) انظر : مقدمة التصاريف د. هند شلبي: .5١‏ 


7 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


والعقيدة فعيلة بمعنى مفعولة('. 

أما اصطلاحا[": فقد أسلفنا أنه لم يرد عند المتقدمين وإنما كان يقابله مصطلح 
الريمان الذي يعني : الإقرار والتصديق”". وقد عرفه رسول الله يل حين سأله 
جبريل : وما الإيمان؟ ‏ بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسوله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره"”». فشمل قوله كلخِ مفهومها وأركانها. 

وأما عن مسائلها: فهي ما تفرع عن هذه الأركان من مسائل تعد أصولاً كذلك 
ينبغي الإيمان بهاء فالإيمان بالله مثلاً يتفرع عنه مسألة الكفر والإيمان؛ أي : 
الاستدلال على صحة الإيمان أو على وجود الله» والأسماء والصفات ورؤية الله 
وكلامه وغير ذلك من المسائل. 00 

وبعد معرفة مفهوم العقيدة وأركانها ومسائلها لنا أن نتساءل لنجيب هل تعرض 
مفسرنا في تفسيره للعقيدة بمفهومها وأركانها ومسائلها؟ . 


يؤكد البحث ما ذكرته من أن تسمية علم أصول الدين بعلم العقيدة يرجع 


. 779/7 راجع: لسان العرب, لابن منظور:‎ )١( 

(؟) وتعريف مصطلح العقيدة عند المحدثين : البديهة التي تستقر في العقل الباطن في الإنسان 
تؤثر في حسه وشعورهء وتوجهه في تفكيره وسلوكه. العقيدة الإسلامية» للشيخ عبد الرحمن 
حبنكة : 709 أو هي : ما يؤمن به الإنسان من حقائق الوجود وما يعتقد بحقيقته في الأخبار 
والتصورات . مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلي: 7؟7. 

(9) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: »4٠ /١‏ وانظر: التوحيدء للماتريدي: /١‏ 777. 
دار الجامعات المصرية الإسكندرية تحقيق: عبدالله خليف. وانظر: الشرح الميسر على 
الفقهين الأبسط والأكبرء للإمام أبي حنيفة: 05. تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» مكتبة الفرقان طذ١ء‏ عجمان (1999م). 

(4) صحيح مسلم كتاب: الإيمان باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان: .77//١‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام مم5 


إلى القرن الرابع الهجريء إذ لم يرد مصطلح العقيدة عند ابن سلاّم سواء في كتاب 
التفسير أو كتاب التصاريف . أما كمضمون فقد ورد فى الكتابين بمصطلحات 
(كلمات) أخرى مثل الإيمان» والكفرء أو الشركء والهدىء والنفاق» وكذلك 
الصبيعة : والصسراظ والقذرء 'والآخرةه والكجل» والشوو :دوقي ذلك مما يعد 
من علوم الاخرة. 

ولا غرابة في ذلك إذ كان يفسر القرآن الكريم بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة 
والتابعين التي كان استخدام هذه الكلمات فيها هو السائد والمعروف» ولم يكن 
اصطلح على تسميتها عقائد بعد فمثلاً يقول في تفسير قوله تعالى : ورك مَل هد 0 
مُسَمَقِيمٍ #[الحج: /7]: يعني على دين مستقيم » الإسلام» يستقيم به حتى يهجم 
بك على الجنة)20 , 


واكك 
1 


* وقوله د وَيَزِبِدَأ أ نه ارت 1 هْتَدَوَأْهُدَىُ 1#مريم كل/ا]: : يزيدهم إيماناء وهو 


رينت 


تفسير السدي”". 


00 


* وقوله في الحج : # إن اديب كفروأ ويَصِدُونَ عن سيل َو #[الحج: 16]: 
«يعني الهدى» يعني المشركين. . .»27 وقال في التصاريف : كفروا بتوحيد اللّه)» 
قال: قلت لسلمان الفارسي : (ألا تخبرني عن القدر وعن الإيمان بالقدر. . .). 

أما التصاريف فيظهر اهتمامه فيه بالعقيدة من خلال أنه جعل أساس اختياره 
وانتقائه للألفاظ المفسّرة هو الجانب الأصولي؛ أي: العقيدة وما يتعلق بها وذلك 


)١(‏ التفسير: ”5» التصاريف: /ا9. 
() التفسير: 5 "ب»ء التصاريف: 98. 
(9) التفسير: 9"اب. 

.١٠١5 التصاريف:‎ )5( 


555 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


أنه من خلال تتبع هذه الكلمات اتضح أن أغلبها ذو اتجاه عقدي», وهذه الألفاظ 
المفسّرة هي: الكفر©: والهدى”". والإيمان””: والشرك0: وهي كما لا يخفى 
كلمات أساسية للتعبير عن العقيدة ولم يكتف بعقد فصل خاص لكل مصطلح منهاء 
فقد ذكرها أيضاً باعتبارها وجها (معينآ) من أوجه كلمات عديدة أخرى وقع تفسيرها 
في الكتاب» فأورد الشرك وجها لثلاث عشرة كلمة هي : (هدىء إيمان» سوءء 
سيئة» فتنة» طهورء منكرء ظلماتء ظالمين» ظلم» باطل» خاطئين» وحنث)0©». 

وأما أركانها فقد ذكرها كاملة عند تفسيره لقوله تعالى : # وَالدِ مت كَمَرُوأ 
يعات أله ولايد لِك ييسُوأ من يَحْمَقٍ وَأْوْليِكَ لَمْ عَدَابُ أَليٌ #[العنكبوت: 77] من 
خلال آثار ذكرها حيث قال: «عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي سلام الشامي 
قال: قال رسول الله كلِ: «خمس من لقي الله تبارك وتعالى بهن مستيقناً دخل 
الجنة؛. من شهد لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وأيقن بالموت والبعث 
والحساب» . 

الال رواج وار لعي حي ب ل جوضن أي 
سلام» عن ثوبان مولى رسول الله كل أن رسول الله يك قال: < خمس أثقل شيء في 
الميزان» فقال رجل : يا نبي الله! ما هن؟ قال : لا إله إلا الله. والله أكبرء والحمد لله 
وسبحان الله» والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده؛ خمس من لقي الله تبارك وتعالى 


.)١14 0176 0171703109 21١ ١( انظر: التصاريفء لابن سلأم الصحائف التالية:‎ )١( 
(؟) التصاريف: 45 وما بعدها.‎ 

2.1١٠١ 23١4 التصاريف:‎ )*( 

.٠١5 السابق:‎ )5( 

)6( مقدمة التصاريف د. هند شلبي: 69. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام هه 


بهن موقناً دخل الجنة؛ من شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأيقن 
بالموت والبعث والحساب . 

سفيان الثوري عن منصورء عن ربعي بن خداشء» عن علي قال: قال 
رسول الله َكةِ: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله 
بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر»2" . 

١‏ - عدم صحة الإيمان إلا بتحقق هذه الأركان كالحديث السابق ذكره 
وكحديث رواه الإمام علي يقول فيه النبي ككلِ: «لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربعة: 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثي بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت» 
ويؤمن بالقدر»”". 

 ”‏ التكذيب بأحدها (القدر) موجب للردة والكفر. مما ذكره عن ابن مسعود 
قال: (ما كفر قوم بعد نبوة إلا كان مفتاح ذلك التكذيب بالقدر) . 

- شرح هذا الركن والإيمان به: بما رواه عن أبي البجاج الأزدي قال: قلت 
لسلمان الفارسي: ألا تخبرني عن القدر والإيمان بالقدر؟ قال: (تعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل: لولا كذا لم يكن كذا). 

أما مسائلها: فمن أهمها دراسة فيما يتعلق بتفسير ابن سلام مسألة الإيمان 
وحقيقته وعلاقته بالإسلام وعلاقته بالأعمال عند مفسرنا؛ لأنها من المسائل التي 
كثر فيها الخوض بين الفرق والمذاهب الكلامية في العصر الذي نشأ به مفسرنا وفي 
البلد (وهي البصرة)» التي التقى فيها الخارجي بالشيعي وصاحب الإرجاء بالمعتزلي. 
)١(‏ التفسير: لالا. 


(؟) حديث صحيح أخرجه الترمذى كتاب : القدر عم رسول الله يَكلهِ. باب : ما جاء فى الإيمان 
صبحيح اجر ي. ضام عن رسو بار في 
بالقدر خيره وشره: 5/ 5807. 


ك5ظظ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


أضف إلى ذلك: أنه اتهم بالإرجاء وإن كان قد تبرأ منه وشهد له الثقات إلا 
أننا نطمئن إلى ذلك أكثر من خلال بحثنا في تفسيره للآيات المتعلقة بالإيمان والعمل 
لنرى حقيقة مذهبه . 

ولكن قبل أن أذكر ذلك أحب أن أنبه إلى منهج ابن سلام في تعرضه لمسائل 
العقيدة عموماء وهو: التعرض الإجمالي دون التفصيل» والجدل الذي كان قائماً 
في عصره» وفي مكان إقامته كما سبق أن بين . 

والآن ما علاقة الإيمان بالإسلام» وعلاقته بالأعمال؟ . 
علاقة الإيمان بالإسلام : 

لم يكن يفرق ابن سلآم بين الإسلام والإيمان» فهو إذن عنده بمعنى واحد» وقد 
صرّح بهذا المنهج عند تفسيره لقوله تعالى : «إنَالْمُسيلييت وَالْسَسِْمَت وَالْمُؤينيت 
وَالْمُؤْمتِ ٠‏ . . #[الأحزاب: ه]ء حيث قال: «وهو واحد. قال في آية أخرى : #تَأحْرحنًا 
مَنَكَانَ فا من الْمُؤِْنينَ (©) فا دنا فا عَيْرََيتٍ مِنَألْمْسَلِمِنَ #[الذاريات : 03-78] والإسلام : 
هو اسم الدين. قال: ل ومن يَبْيَ حر الإسْلودِينًا فلن يُقَبلَ مِنّهُ #ذآل عمران: 466]» 
والإيمان: بالله وما أنزل»”©. ثم أورد حديثين صحيحين أكّد بهما هذا القول. وهما: 

الأول: عن أبي قلابة عن رجلء عن أبيه» أن رسول الله تل قال له: «أسلم 
تسلم» قيل: وما الإسلام؟ قال: «تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» 


)١(‏ القسم المحقق: 40». والحديثئان صحيحان؛ أخرج الأول الإمام أحمد في مسنده: مسند 
الشاميين من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى : 4 5١١ء‏ وقال عنه الهيثمي: «رواه 
أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد: 7/ »7١7‏ والثاني أخرجه الإمام 
مسلم كتاب: الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان: /١‏ /7. وهذا يحتاج 
لاستقراءِ للتوصل هل كان يستوثق في أحاديث العقيدة» أم أنه يورد فيها الضعيف . 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 557 


قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: 
«الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل الكفار إذا لقبتهم ولا تغل ولا تجبن» . 

والثاني : حديث الوسلام والإيمان والإحسان. 

ومن الملاحظ أنه استخدم منهجه في تفسير القرآن بالقرآن لإثبات هذه العلاقة. 
علاقة الإيمان بالعمل : 

اتهم ابن سلا بالإرجاء» والمرجئة فرقة ترى أن عفو الله يسع كل شيء» 
وتحكم بأن الله يعفو عن كل الذنوب ما عدا الكفر» فلا يضر مع الإيمان معصية كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة؛ ذلك لأنها تفصل بين الإيمان والعمل» فهي ترى أن الإيمان 
إقرار وتصديق واعتقاد ومعرفة» ولا يضر مع هذه الحقائق معصية». فهل صحت 
هذه التهمة على مفسرناء أم أنه كان يرى أن الإيمان قول وعمل؟ . 

مما يؤكد براءة ابن سلا من هذه التهمة أن أول من ألصقها به الإمام سحنون 
(ت٠751ه)‏ حيث قال عنه : هذا مرجوء» بناء على ما سمعه من موسى بن معاوية 
الصّبارحي الذي أتى يحبى بن سلّم وقال له: يا أبا زكرياء ما أدركت يقولون في 
الإيمان؟ فقال: أدركت مالكاً وسفيان ارده وغيرهم يقولون: الإيمان قول وعمل» 
وأدركت مالكا بن مغول وقطر بن خليفة وعمر بن ذر يقولون: الإيمان قول» فأخبر 
مكحتن الي د ملو ع و 1 و خليفة ومالك بن 
)١(‏ انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: /١‏ 174» دار المعرفة» بيروت (5٠4١ه)»‏ تحقيق: 


محمد سيد كيلاني: 217594 وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية: الشيخ أبو زهرة: 
١ل ١77”‏ . 


4 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


مغول ولم يذكر له ما قال عن غيرهم» فقال سحنون: هذا مرجوء”". 

وما يؤكد أن المسألة لا تعدو أن تكون سهواً وقع به موسى بن معاوية أن أحد 
الرواة الأربعة فقط لتفسيره هو أحمد بن موسى بن جرير الملقب بأبي داود العطار» 
الذي قال فيه صاحب الديباج المذهب: «. . . وهو من كبار أصحاب سحنون» 
كان ثقة صالحاًء سمع من سحنون ومن يحيى بن سلأّم وابن أبي خارجة ومعاوية 
الصمادحي وأسد بن الفرات. . .”"» فلو كان ابن سلاّم مرجئاً لما نقل لنا تلميذه 
تفسيره؛ علما أنه قد سمع من سحنونء بل وكان من كبار أصحابه . 

إذن فالمسألة لا تعدو خطأً وقع فيه موسى بن معاوية الصّبارحي» ويكفي أن 
الرجل نفسه تبرأ منها بطريقة تدل على تألمه الشديد لهذه التهمة حيث يقول أحد 
معاصريه وهو عون بن يوسف: «قلت ليحيى بن سلآم: إن الناس يرموك بالإرجاء» 
فأخذ لحيته بيده وقال: «أحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت دنت الله كْكَ قط 
بالإرجاء»”؟ . 

وها هو كذلك عيسى بن مسكين الذي سمع تفسير ابن سلآم من أبي أحمد 
موسى بن جرير والد أبي داود العطار أحد الرواة الأربعة يقسم ببراءة مفسرنا من هذه 
التهمة قائلاً: «والله إنه لخير مناء وقد بِرَأه الله مما تقولون»»» وكذلك قول حفيده 


.١78 رياض النفوسء للمالكي:‎ )١( 

(؟) طبقات علماء إفريقيا: .7١7‏ 

(*) الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي: /١‏ 77. 
(5:) طبقات علماء إفريقياء لأبي العرب: 78. 

(6) السابق: 7”8. 
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الإيمان فقال: «كان جدي يقول الإيمان قول وعمل ونية»(2 ولذلك لم يتعرض لها 
الذهبي (ت58/اه) والجزري (ت”877ه) وابن حجر (ت8507ه) واعتبروها زوبعة 
في كأس”©. وآثروا السكوت عنها. 

وليس أدلَ على براءته من تفسيره الذي وضع فيه خلاصة علمه ومعرفته 
والذي يؤكد فيه أنَّ الإيمان قول وعمل متبعاً مذهب السلف الصالح وأهل السنة 
والجماعة . 

وإليك الأمثلة”" على ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى : ا ب ل ا ب ل 
افاطر: :]٠١‏ «لإبَهِ يَصَعَد الكل ليث #[فاطر: :5٠١‏ التوحيد العمل لصَدلِح بَريَحْد 4 
[فاطر: ]٠١‏ التوحيد: لا يرتفع العمل الصالح إلا بالتوحيد كقوله: #وَسَعئ ها سَعْيَهَا 
وهو موه وليك كان سَعَرهُنَفْكوْوًا #[الإسراء: 19] خالد عن الحسن قال : قال 
رسول الله يَلخِ: لا يقبل الله عمل عبدٍ حتى يرضى قوله . 

المبارك بن فضالة عن الحسن قال: لَه يصَعَدُ اكلم ألطَيبُ وَالْمَمَلُ ألصَدِيِحُ 
َرَفَعْهُ © : قال: العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب. وقال السدي: أله يصعَدٌ 
لْكَلرُأثْ 4 يعني : الكلام الحسن» وهي : شهادة أن لا إله إلا الله والعمل الصالح 
بَمَمْدٌ 4 : يعني : وبه يقبل العمل الصالح وإلا رّد القول العمل . 

ثم يقول في تتمة الآية: وَمَكرأوْلتيِكَ هُوببْورُ 4[الإسراء : 8 هو يفسد 
عند الله : لا يقبل الله الشرك ولا يعمل المشركون من العمل الصالح» ولا يقبل 
)١(‏ رياض النفوس: .1١947 7١‏ 


(؟) القسم المحقق: ص (و). 
() أكثرت من الأمثلة تأكيداً مني على براءته . 


دوع منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


العمل إلا من المؤمن»”". 

فنلاحظ ذكره للعمل وأنه لا يقبل إلا من المؤمن فكيف يقال بعد ذلك: إنه 
يرى أنه لا يضر معصية مع إيمان وأنه يكفي الإيمان دون العمل وهو لم يكتف بقرنهما 
بل يشترط لارتفاع العمل الصالح الإيمان وإلا لما اشترطه؛ أي: لو كان يرى أن 
الإيمان قول فقط لما تعرض لقبول العمل الصالح أصلاً وجعل القول شرطاً لقبوله» 
إذن العمل عنده معتبر» ويلاحظ تأكيد ذلك من خلال تكرار هذه العبارة السابقة 
في نفس الآية أكثر من مرة» وكأنه يقصد التنبيه على هذا الأمر. 

* كما نلاحظ هذا الاقتران بين القول والعمل عنده في تفسيره لقوله تعالى : 


0 تت له لت سه رس ارس ع م كت 7 ممروعع 2 


وَمَنْ أرادالآبخْرَةَ وسئئ طاسعيها وهو مَؤْمِنٌ دَأَوْلَيِكَ حكانَسَعَيهُ منََكووا #لالإسراء: 14] 
حيث قال: ”9 ومن أرادالْخْرَةَ وَسَعَ لا سَعْيهَا #[الإسراء: ؟17] وعمل لها عملها 
#وهو مُؤْمِنٌ #[الإسراء: 17] مخلص بالإيمان قال: #وهو مَؤْمِنٌ #[الإسراء: 17] يعني : 
يثيبهم الله به الجنة» فتفسيره #وسَيئ ا سَعيهَا © ب (وعمل لها عملها) يقرر به أن 
الآخرة لا تتحصل إلا بالعمل الصالح المقترن بالتوحيد؛ لأن الله لا يقبل عمل المشرك 
إذن فهو يقر بالعمل ويعتبره". 

* تفسيره لقوله تعالى : لإِتَّمَاثرٌُ ادن تور رَيَبم يلعَيِبٍ 1#فاطر: 1] 
حيث قال: «في السر حيث لا يطلع عليهم أحداً لوَهَامُوا الكزة4 : المفروضة» 

وَمَنْتَيَّقَ 4؟ أي : عمل صالحاء ووَإِتَمَا كرك لنَفْسِي؟ © : يجد ثوابه»©. 

* تفسيره لقوله تعالى: #كَلا لْمَابقضِ مارم 4[عبس: 7] حيث قال: «#خاص 
)١(‏ القسم المحقق: ٠١8‏ . 


(0) التفسير: 8. 
©) القسم المحقق: ؟7١١.‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام أهع 


بالكافر لم يقض ما أمره به من الإيمان والطاعة)20 , 
* قال في تفسيره لقوله تعالى : ١‏ واه أَطْمعٌ أن يَْفرَ لي ولق بم ليت © 
[الشعراء: 47]: «يوم يدين الله الناس بأعمالهم في تفسير قتادة. . .»20 . 


* تفسيره لقوله تعالى : 9يَرهَح أله اَن متاك وَالدبنَ أوثوا الم ديحَتٍ » 
[المجادلة: ]١١‏ حيث ذكر آثاراً كثيرة في مضاعفة عذاب من علم شيئاً ولم يعمل به 
ومنها: 

- عن أبي الدرداء : ويل لمن لا يعلم مرة» وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع 


راك 


- عن أبي هريرة عن رسول الله كل : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم 
لم ينفعه علمه)”” . 


- عن أنس بن مالك : (أن رجلاً تجر مصارينه في النار يتأذى أهل النار من 
نتنه» قيل له: من هو؟ قال: من علم علماً فلم يعمل به أو قال: لم ينفع به) . 

- عن مالك بن دينار: إنك إن طلبت العلم لغير العمل لم تزدد من العلم 
إلا فجراًء وإنك إن طلبت العلم للعمل كسرك9 العلم . 

- عن أبي هريرة قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي: علمت 
فماذا عملت فيما علمت؟ . 


.77 /9 زاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )١( 

.”57 انظر: التفسير:‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي هريرة: 7/ 27٠5‏ وأخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان من حديث ابن عباس ضمن جزء من الحديث رقم (/0788: 1917//7 . 

(:) هكذا وردت في القسم المحقق» ولا أدري أهو خطأ من المحقق أم أنه يدل على كثرة العلم 
ولعل اللفظ (كثر) ولكنه صحّف. 


وه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


- عن أبي الدرداء قال: (إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقول الله: يا أبا 
الدرداء قد علمت. فماذا عملت فيما علمت؟)20©. 


لخر مع 


« قال في تفسير تعالى : « ادك تق تَآلُفِيق َم ين يوجر ياوا 
يَحَملُْتَ #[السجدة: 17]: «على قدر أعمالهم . حدثني الخليل بن مرة: أن الله تبارك 
وتعالى يقول: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم»2 . 

* قال في تفسير تعالى : لايرب عَنْهيحْفَالُدرَةْ في اموت وَلَاينالَْرضٍ . . . 4 
[سبأ: *]: «مثقال: وزن ذرة» لا يغيب عن علم الله ؟ أي : ليعلم ابن آدم أن عمله 
الذي عليه الثواب والعقاب لا يغيب عن الله منه مثقال ذرة»0©. فهو يرى أن الثواب 
والعقاب على عمل الإنسان إذاً فالإيمان قول وعمل . 

* تفسيره لقوله تعالى: # وَالْدبنَ َو ف ليا رن . ..#[سباً: ه] حيث 
قال: ١‏ وَالدبنَ سَعْوَ #: عملواء لف ءانا مُعْحِرِينَ 908 . 

* تفسيره لقوله تعالى : «وَمَآأمَولكٌ وَلد ولد بألَى تركو علو إلا من 
امن وَيِلَ صا ولك لمج يَف يما لوأ وهم في الت اوموق #[سبا: 1] 
ذكر حديثاً فسرها به حيث قال: «يحيى عن بعض أصحابه عن الحسن قال: قال 
رسول الله كلهْ: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»)” . 


.١97-١9١ القسم المحقق‎ )١( 
.9 القسم المحقق:‎ )0( 
.74 القسم المحقق: ”الاء‎ )( 
.74 القسم المحقق:‎ )5( 
القسم المحقق: ؟9.‎ )0( 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام ممع 


مد 


* تفسيره لقوله تعالى : «وَِيل دلَوُم وهم ايلو 4 
[الأحقاف: 14] حيث قال: «للمؤمنين درجات في الجنة على قدر أعمالهم» وللمشركين 
درجات في الجنة على قدر أعمالهم»("©. 
- مسألة القدر عند ابن سلأم : 

بداية أعركف بالقدر؛ لأن معرفة الشيء فرع عن تصوره : 

فالقدر في اللغة: هو الإحاطة بمقدار الشيء» تقول: قدرت الشيء أقدره 
قدراً؛ إذا اخطت بعقذاره 4 وقدر الله تغان هو تعلق علمه وإزادته ألا بالكائنات 
كلها قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدره الله تعالى؛ أي سبق به علمه وتقدمت 
به إرادته فكل حادث فهو على وفق ما سبق به علم الله ومضت به إرادته؛ لقوله تعالى: 
م لعْء هيقر [القمر : 4 وان ماله قدرا مَعَدُورَا #[الأحزاب: 8م20" . 

والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» وقد انقسم 
المسلمون بشأنه إلى ثلاث فرق: أهل السنة والجماعة» والجبرية» والقدرية. 

أما الجبرية : فقوام مذهبها «نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب 
تعالى؛ إذ العبد لا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة ولا إرادة 
ولا اختيار» وإنما يخلق الله سبحانه وتعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 
الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات. . .»2؛ أي : 
أنها بالغت في إثبات القدر حتى نفت القدرة عن العبد» وعدم إرادته فيما يفعل. 


() التفسير ‏ مخطوطة القيروان -: 056. ميك روفيلم» رقم (195). 
(؟) العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» عبد الحميد باديس: 77. تحقيق: 
محمد الصالح رمضان.ء دار الفتح الشارقة» )١9960(‏ ط١‏ . 


زفرف الملل والنحل» للشهرستاني : “١‏ هلا. 


65 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


وهذه النحلة ابتدأ ظهورها في عصر الصحابة» إلا أنها أصبحت في العصر 
الأموي مذهبا له نامس يعتقدونه ويدعون إليه2"0: إذ عاصرها مفسرنا بل كانت في 
عصره في أوجها كما أسلفنا في التمهيد» وقد ورد عن ابن عباس والحسن البصري 
الرد على هذه الفرقة» ومجادلتها ضمن رسالتين ذكرهما ابن المرتضى في كتابه : 
المنية والأمل20. 

وأما الفرقة الثانية فهي القدرية: وهي عكس السابقة» فهي غالت كذلك»؛ 
ولكن في نفي القدرء فنفت عن الله القدرء وقالت: لا قدر والأمر أنف؛ أي: أن 
الأمور يستأنف العلم بهاء وتستأنف بالتالي إرادتها وكأنها بذلك نفت الإرادة الأزلية» 
ونفت العلم الأزلي القديم» وجعلت كل فعل للإنسان هو إرادته المستقلة9©. 
وتسميتها أتت من باب تسمية الأشياء بأضدادها9) . 

وأما مذهب أهل السنة فهو الوسط؛ فقد أثبتوا القدر دون أن يؤثر في أعمال 
العباد. 

والآن ما هو مذهب ابن سلام في تفسيره» وهل صرّح بالمذهب المخالف 
أو رد عليه» أم اكتفى بذكر مذهبه؟ 


.٠١85 السابق:‎ )١( 
وقد وضح ابن القيم في كتابه شفاء العليل فكر أهل الجبر ووجه مخالفته‎ 2٠١ (؟) السابق:‎ 
لما جاء به الرسول يَكِ في مناظرة تصورها بين جبري وسنيء فمن أراد الاستزادة فليراجعها‎ 
وما بعدها). كما ذكر ابن القيم في الكتاب السابق مناظرة ممتعة ومفيدة بين قدري‎ 179 /1( 
تحقيق: محمد بدر الدين‎ 2)١794( وما بعدها). دار الفكر بيروت‎ ١07 /١( وسنى‎ 

العناى النعاي : 
(*) تاريخ المذاهب الإسلامية: .٠١١١‏ 
(5) السابق: .١١١-١١١‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام هه 


يظهر لنا مذهبه في القدر الموافق لأهل السنة: 

* عند تفسيره لقوله تعالى: #. . . وَعَلْقَ كل تَىَِفمَدّره1#الفرقان: ؟] بأثر عن 
علي كرم الله وجهه ‏ في القدر وهو: «كل شيءٍ بقدر حتى هذه» ووضع طرف 
أصبعه السبابة على طرف لسانه» ثم وضعها على ظفر إبهامه اليسرى»7©. 

* ثم زاد هذه المسألة وضوحاً أكثر عند تفسيره للآيات (57 - “87) من سورة 
المؤمنون : «وَلَاتكَن فسا إلَاوْسعهودبكتب يان بلي وَمرلامظلون 4[المؤمنون: ]+٠‏ 
حيث يقول : 9١‏ ولا دَكِلِ نكسا ِلَاوْسَعَه4[المؤمنون: 11] إلا طاقتهاء قوله: #ولْرين] * 
[المؤمنون: 37] وعندنا كنب بن با وهر لا طون [المؤمنون : 17] نعيم بن يحبى 
عن الأعمشء» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: (أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب . قال رب: ما أكتب؟ قال: بما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛ قال: فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في 
الكتاب)» قال يحيى : وسمعت بعضهم يزيد فيه: ثم تلا ابن عباس هده الآنة: 

ماكب يلق يكم بالْح َه َسحَيسِحُ مُه تََملُونَ [الجائية: 9 ثم قال: (الستم 
عرباً هل تكون النسخة إلا من كتاب))22©. 

ته تعرض للقسم الآخرء وهو عدم تأثير قضاء الله وقدره في أفعال العباد 
وجبرهم على المعصية عندما يفسر الآية التي تليهاء وهي قوله تعالى: #بل لوبهم 
في عَمرَق مِنْ هلذًا وطح َمل من دون دَلِكَ هُمْ لهسا عل أُونَ ©[المؤمنون : *] فيقول: «لتلك 
الأعمال»”" ثم يؤكد هذا المعنى وهو منافاة القضاء والقدر للعمل بأحاديث وقول 


لق التفسير: 08ب. 


0 السابق ذاته. 


65 منهيح يحيى بن سلام فى التفسير 


لبعض السلف فيقول: «بحر السقا عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : 
يا رسول الله! أنعمل لما قد فرغ منه أو لما نأتتف؟ قال: لا بل اعمل لما قد فرغ منه» 
قال: ففيم العمل إذاً؟ قال: اعملوا فكل لا ينال إلا بعمل2. قال هذا حين نجتهد. 

درست عن يزيد الرقاشي أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله ما العمل 
أشيء مستأنف أم شيء قد فرغ منه؟ قال: قد فرغ منهء قال: ففيم العمل اليوم؟ 
فقال: كل عبد مولى لما خلق له. 

حماد بن سلمة عن ثابت البناني» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال: 
(لم تُكَلُوا إلى القدر وإليه تصيرون)»0©. 

وتلاحظ معاسق : أشكو بالحديف راكناسة هه إثانة للقدن وان الأمر 
ليس بأنف؛ أي: مستأنف» وإنما فرغ منه في قضاء الله؛ أي: علمهء كما أثبت عدم 
معارضة القضاء والقدر لعمل الإنسان بقوله عليه الصلاة والسلام : «اعملوا فكل 
لا ينال إلا بعمل» وبقوله : «كل عبد مولّى لما خلق له . 

وهذان المعنيان أكدهما ولخّصهما بقول عبدالله بن الشخير الجامع المانع : 
(لم تُكَلوا إلى القدر””؛ أي: أن وقوع الشيء كما هو في علم الله لا يعارض عمل 
الإنسان» فهو مخير وليس بمسيّرء وإن كان هذا العمل يطابق ولا يخالف قضاء الله 
وقدره؛ أي: علم الله به ووقوعه كما هو في علم الله» وذلك قوله: (وإليه تصيرون)» 
م يفسر الآبات التي بعده: « حَوَإدَآلْحَذْنَا رفوم مدا إِدَاهُمْ بجوت 4[المؤمنون: 4+] 
بما يؤكد إثبات القدر دون تأثيره على عمل العبد فيقول: 0 أب جهل وأصحابه 


.١١8ص الحديث سبق تخريجه:‎ )١( 


20 السايق ذاته. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام /اهء 


الذين قتلوا يوم بدرء نزلت هذه الآية قبل ذلك بمكة»0©. 


ويكون بذلك قد رد على الفرقتين اللتين كانتا في عصره ووطنه (البصرة) دون 
ذكرهما أو التصريح بهما أو بأحد رجالهماء وهذا هو منهجه كما أسلفنا في مسائل 
العقيدة» إذ لم يتطرق للآراء» وإنما اكتفى بردّه ببيان المذهب الصحيح في ذلك» 
وهو مذهب السلف الصالح بما ورد عنهم من آثار وأخبار بتفسيره لبعض الآيات» 
بخلاف ما تستلزمه آراؤهم . 

ولذلك كان من ردوده على القدرية ‏ التي يستلزم مذهبها إخراج فعل الإنسان 
عن نطاق قدرة الخلا العليم ‏ تأكيده المستمر على التوحيد وعدم الشرك» ومن 
أمثلة ذلك : 


* قال في تفسير قوله تعالى : #وهدوأإِلَ ألطَيَبِ مرب الْمَول وَهَدواإِكَ مط 
كلمي رٍ4[الحج: :؟]: «هو لا إله إلا الله في تفسير الكلبي» وتفسير الحسن: الإيمان بالله 
في الدنيا وهو واحد)0© . 

« قال في تفسير قوله تعالى : لإلهِيَعَد لوال وَالْممَل لصح ْمُه * 
[فاطر: :]٠١‏ «التوحيد لا يرتفع العمل الصالح إلا بالتوحيد كقوله: # وَمَنْ أرادالَآخْرَة 
وَسَ طَا سَعْيهَا وهو مو ولك حكن سَْيهُم فكوا #[الإسراء: 14] خالد عن 
الحسن قال: قال رسول الله يككِ: لا يقبل عمل عبد حتى يرضى قوله؛ المبارك عن 
فضالة عن الحسن قال : ينه يَصَمَد لك اليب وَلْمَمَلُ ألصَديِحُ يَرَفَصهُر 14فاطر: ]٠١‏ 
قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. . . المؤمن»7". ش 
)١(‏ التفسير: لاةب. 


(7) التفسير: 9'اب. 
() القسم المحقق: ٠١8‏ (تتمة النص مذكورة في تهم الإرجاء). 


44 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


* قال في تفسير قوله تعالى : «يَومي ذ لاقم الشّمَحَةإلَّا من وْنَهُ مَل ورَضىَهْ 
رك 4اطه: 4]: «التوحيد» كقوله : بوم أل اليك سَنَ كلمو لام 
َذْنَلَهُ لحن وَمَالَ صَوَايا#[النبا: هع] التوحيد»22 . 

- ومما يتصل بأحد جوانب العقيدة (نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار)؛ 
وقد أطال ابن سلأم في وصفه كثيراء ومن أمثلة ذلك : 

* تفسيره لللآيات (79 )7١‏ من سورة الكهف: ل وَفُلٍ لحن من رَيَوْد هَمَن سل 
وص ومن سه لأسا لط ا حاط يم سراد فاون يسمَفِي واو ملو 

َلْمْهَلٍ يَنْوى الْوْجُوء بن أآشَّرَابُ وَسَدْتْ مُربَققًا 4[الكهف: ]١5‏ وقوله: #. . .يلون 
هاون أسَاو دمن ده وَيَبسُود نيبا حضوا من سُنذُس وَإسترقي متكينفهاع )يقالتب 
وَحَسَْتٌ مُريَقَهَا #[الكهف: ]+١‏ قال في الأولى مبيناً عذاب أهل النار: «أحاط بهم 
سرادقها سورها ولها عمد. فإذا امتدت تلك العمد أطبقت على أهلهاء وذلك 
حين يقول: لقَالَ أَحْسَتْواضبَاوَلَامْكلّمُونِ ©[المؤمنون: ٠‏ فإذا قال ذلك أطبقت 
عليهم. . .2”"» ثم بِيّن معنى الماء الذي يُغائوا به فقال: «عثمان عن زيْد بن مسلم 
قال: كعكر الزيت. وقال ابن مجاهد عن أبيه قال: المهل القيح الدم. قوله: #يََوى 
َلْوَجُوهَ #[الكهف: 7؟] يحرق الوجوه. إذا أهوى ليشربه»0©. 

وبّن في الثانية نعيم أهل الجنة بذكر آثار كثيرة في تفسيرها” مفادها: 


- أن السوار الذي يلبسه المؤمن نوره يغلب ضوء الشمسء» وأن يلبس ثلاث 


)١(‏ التفسير: 79؟. 

() التفسير: /ا١اء‏ لااب. 
(9) التفسير: /ااب. 

(؟) التفسير: لااب. 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 1.6 


أساور من ذهب وفضة ولؤلؤء مؤكداً ذلك بتفسير القرآن للقرآن. 

اميم سر رار ريرك ارا اي 

- وأن الرجل يعانق زوجته قدر عمر الدنيا لا : كيلهؤلا يفلها: 

- وأن الرجل لينعم في تكأة واحدة سبعين عاماً. 

- وأن الرجل ليتكىء على أحد شقيه فينظر إلى زوجته كذا وكذا سنة» ثم يتكىء 
على الشق الآخر فينظر إليها مثل ذلك قبة حمراء» من ياقوتة حمراء ولها ألف باب» 
وله فيها سبعماتة امرأة. 

وفعل مثل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : # َيَّتِ عَدْ نل وَعَدَالمَرْعَاده الي 

ركان وعد هرمأَئيا(8) لَاتِسْمَعُون الوا لا سلما ١‏ وطح ردقه شا بَكرَة وعَشيًا [مريم : ا 

1 ذكر آثاراً كثيرة في وصف الجنة ومنزلة أهل الجنة فيها ووصف أهلها. . . وغير. 
ذلك مما يطول ذكره0©. 

وإكثاره من هذه الآثار التي تفيد الترهيب والترغيب يُظهر لنا أنه كان يهتم فيه 
بالجانب الوعظي والهدائي الذي يعتبر السبب العام لنزول القرآن. 
- ومن مسائل العقيدة التي تعرض لها ابن سلام في تفسيره بيان أحد أصول عقائد 

النصارى المنحرفةء وبداية نشوثها: 

وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: #وَحَدَلِكَ أعترنا لم ليعلموأ أرك وعد أله 
حَنٌ وأَنَآلمَاعَةَ د كرب هاا تسرعوة برت أمرقة . . . #[الكهف: ]7١‏ حيث قال: 
«قال قتادة: أطلعنا عليهم ‏ على أصحاب الكهف - أطلعنا أهل ذلك الزمان الذي 
أحياهم الله فيه» وليس بحياة النشورء كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد بادت» 


)١(‏ انظر: التفسير: *الاب. 


ك5 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وخلفت من بعدهم أمة أخرى؛ وكانوا على الإسلام . 

ثم إنهم اختلفوا في البعث؟ فقال بعضهم : يبعث الناس في أجسادهم» وهؤلاء 
المؤمنون وكان الملك منهم» وقال بعضهم : تبعث الأرواح بغير أجساد فكفروا. 
وهذا قول أهل الكتاب اليوم فاختلفوا فبعث الله أصحاب الكهف أآية ليعلموا أن 


ل رع 2 


الناس يبعثون في أجسادهم» وقال في آية أخرى : يوم يعُوم الوح 7#النبا: 0 روح 
كل شيء في جسده وهو قوله: يوم يقوم لاس لِرتٍالْمَلِينَ © [المطففين: ]200 . 

فقد بِيّن بداية نشوء أحد عقاتد أهل الكتاب؛ وهي قولهم : تبعث الأرواح 
بغير الأجساد وأن ذلك كان في مدينة بالروم يقال لها: أفسوس وكان ملكهم يقال 
له: «دقيانوس»؛ وكان ملكهم مسلماً فاختلفوا في الروح والجسد فقال قائلون: 
يبعث الأرواح والجسد معاأء وقال قائلون: يبعث الروح وأما الجسد فتأكله الأرض 
ولا يكون شيئاً. . . فشق على ملكهم اختلافهم فانطلق فلبس المسوح وقعد على 
الرمادء ثم دعا الله فقال: رب إنك تعلم اختلاف هؤلاء فابعث إليهم آية تبين لهم 
فبعث الله أصحاب الكهف. . . فأخبره صاحب الكهف بحديثه وأمره» فبعث الملك 
في الناس فجمعهم فقال: إنكم اختلفتم في الروح والجسدء وإن الله قد بعث 
لكم آية وبين لكم الذي اختلفتم فيه» فهذا رجل من قوم فلان يعني ملكهم الذي 

وقوله: وهذا قول أهل الكتاب اليوم فيه - بالإضافة إلى بيان منشأ أحد عقائد 
النصارى المنحرفة ‏ إشارة إلى أن هذه الآيات هي ردٌّ على أهل الكتاب في كل 
العصور؛ لأن هذه المعجزة كانت أساساً رداً على أسلاف هؤلاء الذين يقولون 
بأن الله يبعث الروح دون الجسدء استجابة لدعاء ملكهم المسلم كما أخبرنا مفسرنا. 


)22 التفسير: كاب 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 5١‏ 


٠ 


ثم اتبع ذلك - زيادة في الإيضاح ‏ بتفسير آية من القرآن قد توهم بعث الروح 
فقط وهي قوله تعالى: #يَوم يفوم الوح 7#النبا: ++] فقال: روح كل شيء في جسده 
مؤكداً هذا المراد لله سبحانه بقول الله في آية أخرى : يوم تقوم اناس لِر الَْلمِينَ 4 
[المطففين: ] وليس بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسير» وهذا منهج ابن سلأم في التفسير» 
ويكون بذلك قد تعرض لمسألة من مسائل العقيدة وهي: مسألة البعث؛ أي: هل 
البعث بالروح والجسد معاً أم بالروح فقط؟ . 


أصول الفقه: «هو مجموعة القواعد التي تبين للفقيه طرق استخراج الأحكام 
من الأدلة الشرعية» سواء كانت الطرق لفظية كمعرفة دلالات الألفاظ الشرعية على 
معانيهاء واستنباطها منهاء وطرق التوفيق بينها عند تعارض ظواهرهاء أو اختلاف 
تاريخهاء أم كانت معنوية كاستخراج العلل من النصوص وتعميمها وبيان طرق 
استخراجها. . .200, 

إذن فعلم الأصول يرسم المناهج ويحد الحدود للفقيه ليسير على منهاج 
قويم في استنباطه» ولهذه العلاقة بين الأصول والفقه كانت نشأة أصول الفقه مع 
علم الفقه؛ لأنه حيث يكون فقه يكون حتماً منهاج للاستنباط» وحيث كان المنهاج 
يكون حتماً لا محالة أصول فقه( . 

واستنباط الفقه ابتدأ بعد رسول الله يكل في عصر الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
ولذا فإن أصول الفقه وإن اشتهر بوضعها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة". فكان 
بحق أول من أصل الأصولء وقعد القواعد» وأذعن له الموافق والمخالفء إلا أنها 
قد كانت موجودة منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم» في ثنايا اجتهاداتهم 
وأقوالهم التي يلتزمون فيها منهجاً أصوليآ وإن لم يصرحوا به في كل الأحوال» هذا 


)١(‏ أصول الفقه. لأبى زهرة: »١‏ دار الفكر العربى. 
(؟) السابق: /. 


() كتبها الشافعي لعبد الرحمن بن المهدي . 


555 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


المنهج الذي كان يتضح أكثر بمرور الزمن واختلاف المدارس الفقهية الذي كان 
سيباً في أن تتميز مناهج الاستنباط في كل مدرسة ويقي الأمر كذلك حتى جاء الشافعي 
فاستخرجها علماً أصيلاً قائماً برأسه( . 
ظ إذا علمنا ذلك فما هو نصيب مفسرنا من هذه الأصول؟ . 
ثبت لدينا أنَّ ابن سلأم كان فقيها وله اختيارات في الفقه ونحن وإن لم نجد 
هذا الكتاب إلا أن تفسيره لآيات الأحكام يشهد لذلك» فقد كان صاحب منهج 
واضح في تعرضه لأحكام هذه الآيات. ' 
ومعلوم أنه حيث كان منهاجآ يكون حتمآ لا محالة أصول الفقه؟ وخاصة إذا 
علمنا أن العلماء ذكروا آراءه في الأصول واعتمدوها فهذا ابن حزم يذكره في رأيه 
في موضوع إبطال التقليد في كتابه الإحكام”" ومثله صالح العمري في كتابه إيقاظ 
الهمم تحت باب : من يستحق أن يكون فقيهاً أو عالماً أو من تجوز له الفتيا عند 


العلماء9 . 
إذن فما نصيبه من الأصول التي انطلق منها في أحكامه واختياراته الفقهية؟ 


أولاً ‏ الإشارات الأصولية التي تضمنها تفسيره: 
من خلال تعرضه لذكر كليات ومبادى؟ عامة في تفسيره”2؛ هذه الكليات التي 


.)٠١ انظر: أصول الفقه أبو زهرة: (لا»‎ )١( 

.)ه١5٠5(‎ ١ط الإحكام في أصول الأحكام: 7/ 717؛ دار الحديث  القاهرة‎ )١( 

(©) إيقاظ الهمم لصالح العمري: /١‏ 7”. 

(54) يرى د. عبدالله شحاتة في مقدمة تحقيقه لتفسير مقاتل: أن مقاتلاً هو أول من قال بالكليات 
القراينة ولك ف لتقيف لين أبن ملام ول مقائل فيا أول من قال بها بل سيعف ت 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام م5 


تعتبر بمثابة قواعد وأصول عامة كانت البذور التى أنتجت فيما بعد علم أصول الفقه 
الذي يقوم على استقراء الأساليب القرآنية . من أمثلتها عنده: 


* كل رجس في القرآن فإنما هو إثم» والرجس كله العذاب» والرجس 


مرفوعة : الأوثان» وذلك عند تفسيره قوله تعالى : لإِسَمَابْرِيد الله يذهب عنحكم 


- 


4 ل صورم ‏ سلو” 


لَجس أَهْل الت وبط هر ته يرا #[الأحزاب: 101 . 


_م 


» كل شيء في القرآن اشتروا فهو شراء إلا هذه الآية ‏ يقصد قوله تعالى : 


«إبنسما اضر أو أَنفْسَهُمْ أن يَحكدُُوأ سآ أرَمْبَدْيًا نميل لمن مَصْوعَل من 
َكَآهُ ين حِبَاوِوة آمو بِعضَّبِ عَلْ عضب وَلِلْكَْرِيَ عَدَاب مُهِيتٌ #[البقرة: .]9١‏ 

* قوله: «وعامة ما في القرآن في تفسير العامة أن الشكور المؤمن)”"©. عند 
تفسير قوله تعالى: ريه مَنْحَمَلنَامَعَ نوج إِتَفكاَت عدا شرا ©[الإسراء: 1# . 

ويبدو أن هذا اللفظ واحد ولكن له وجوه مختلفة» وهذا ما جعله يفرد مؤلفاً 
يضم هذا اللفظ وغيره» سماه: «تفسير ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) وهو 
كتاب مليء بهذه القواعد والمبادىء» وهذا يؤكد أنه ألفه بعد التفسير إذ حوى 
زبدته . 

ثانياً: تعرضه لمواضيع أصولية؛ كموضوع الاختلاف والتقليد»ء وشروط 
المجتهد والمفتي» فقد ذكر ابن حزم في الأحكام رأي ابن سلام في موضوع التقليد 
في الباب السادس والثلاثين في إبطال التقليد تحت فصل : هل يجوز تقليد أهل 
المدنية؟ فقال: «وقال يحبى بن سلام : لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي» 


- ابن عباس وتنوقلت وزيد فيها على يد مجاهد والسدي وقتادة وغيرهم» إلا إذا قصد بالأولوية 
أولية التوسع والاستزادة. 


21 منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي:”". وهذا يعني أنه يرى 
أن المقلد لا يجوز له الإفتاء؛ لأنه لا يعلم أقاويل العلماء واختلافاتهم» وهذا منه 
ذم للتقليد لا أنه يمنع المقلد من الإفتاء كما أن فيه إقراراً لوجود الاختلاف . 

وقوله هذا خاص بالعلماء ‏ كما يفهم من عبارته ‏ فلا يجوز لهم التقليد» بل 
يجب عليهم أن يجتهدوا في التعرف على أقوال العلماء لكي لا يردوا من العلم 
ماهو أوثق من الذي في أيديهم» وبالتالي لكي يختار باجتهاد ما فيه الحجة؛ أما العوام 
فالتقليد في حقهم واجب . 

وهذا هو مذهب السلف الصالح» وقد روي عن قتادة أنه قال: «من لم يعرف 
الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه»”". وقد روي عن سفيان الثوري» عن عبدالله بن 
طاووس» عن أبيه قال: قال معاوية لابن عباس : (أنت على ملة علي؟ قال: 
لا ولا على ملة عثمان» أنا على ملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)©. 

وهذا هو مذهب الشافعي كذلك فقد كان لا يرضى لأهل العلم أن يكونوا 
مقلدين9©). 


قال في الرسالة : «وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم»0©. 
وهذا ما يفسر ويوضح لنا حرصه الشديد في تفسيره وخاصة آيات الأحكام 
على ذكر كل الأقوال في تفسير اللفظ القرآني» وكل الأخبار والقصص التي جرت 


.7١7 7/57 الإحكام في أصول الأحكام:‎ )١( 

() السابق: 7/5 5١1"؟.‏ 

."١6 /5 السابق:‎ )9 

(5) انظر: الرسالة (الهامش ص75 لأحمد محمد شاكر). 
(5) الرسالة: ص47», رقم .)١786-515(‏ 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 51 


للصحابة عند نزول هذه الآية؛ لأنه ربما يكون الحق في أحد هذه الآراء فيرجحه 
ناشداً الحق حسبما يراه» دون النظر إلى قائله» أو يكتفي بذكر الآراء دون ترجيح 
من باب إطلاع القارى“ على كل الأقوال تاركا له الاختيار» أو أن يكون الحق في 
كل هذه الآراء إذا كان اللفظ يحتملها كلها . 

فعلى سبيل المثال: 

نجده عند تفسيره لقوله تعالى : يكام الي ف لَاروييمك إنكنش شردت الْحَمَوة 
لديا وَزِستَهَا مالي أمَيَسكل ور كب سرلا جا #[الأحزاب : عرض لمسألة 
اختيار المرأة نفسهاء هل تعتبر واحدة أم ثلاثا؟ فذكر أقوال الصحابة في ذلك موضحاً 
ما تحمله من معان فقال: «وكان زيد بن ثابت يقول: إذا اختارت نفسها فثلاث» 
وكان عمر وابن مسعود يقولان: واحدة وهو أحق بهاء وإن اختارته فلا شيء لهاء 
كأنهما يقولان: إنما يكون الخيار في طلاق السنة على الواحدة ولا ينبغي للرجل 
أن يطلق ثلاثاً جميعاً» فإنما خيرها على وجه ما ينبغي له أن يطلقها»” . 

ثم عرض لمسألة أخرى وهي أن يجعل أمرها بيدها فتطلق نفسها ثلاثاء هل 
تقع واحدة أم ثلاثا؟ فقال: «وأما إذا قال: أمرك بيدك ففي قولهما: طلقت نفسها ثلاثاً 
هي واحدة على هذا الكلام الأول؛ وكان علي ورجال معه من أصحاب النبي يكل 
يقولون: القول ما قالت» غير أن ابن عمر قال: إلا أن يقول: إنما ملكتها في واحدة 
فيحلف على ذلك» وبه يأخذ يحبى» فقد ذكره عن مالك عن نافع عن ابن عمر)"" . 

فنلاحظ أنه في المسألتين عرض للأقوال كلهاء إلا أنه اختار في الثانية دون 
الأولى» وهذا لم يمنعه من إطلاع القارى” على كل الآراء . 


.5٠ القسما لمحقق:‎ )١( 
.5١ السابق:‎ )7١( 


1-0 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


* قوله تعالى: #وَحَعَلْئَنهُ هدى لْبَىَ إِسََِهِيلَ #[السجدة: 58] قال: «وتفسير 
الحسن وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل» وقال السدي: وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
يعنى التوراة»)(©,. 

* قوله تعالى: «أوليك ف الْعَذَابٍ حضرورت #[سبأ: 8 مدخلون في تفسير 


7 5 1 عولد ميو 20 حم اتيوحيز + ضحي 7 ماسر نحط لال و دك لو سام 
* قوله تعالى : « مَا يسح لَه ناس مِ يموقلا ممْسِكٌ لهسا وَمَايمْسك قلا مله 


من بَحَدِوء وهوَالْعرللَكِمْ 4[فاطر : 5]: من الخير والرزق في تفسير الكلبي» وتفسير 
السدي: يعني ما يرسل الله للناس من رزق فلا ممسك له وتفسير الحسن : 
ما يقسم الله للناس من رحمة: ما يتنزل من الوحي”". فهو وإن فسر بأحد هذه الآراء 
يذكر الباقي للفائدة والاطلاع. 

ومن المسائل الأصولية التي تعرض لها ابن سلام: مسألة شرع من قبلنا: 

وهي مسألة اختلف فيها العلماء؛ فالحنفية يقولون بأن شرع من قبلنا شرع 
لنا؟ قال السرخسي: «وأصح الأقوال عندنا أن ما ثبت بكلام الله أنه كان شريعة من 
قبلنا أو ببيان من رسول الله يكلكِ فإن علينا العمل به» على أنه شريعة لنبينا ما لم يظهر 
ناسخه»!؟؛ وذهب بعض المالكية وبعض أصحاب الشافعي وفي رواية عن أحمد 
أنَّ ذلك لا يكون شرعا لنا. 


فما هو رأي ابن سلام بشأن هذه المسألة في تفسيره؟ . 


.١؟ السابق:‎ )١( 
.95 السابق:‎ )( 
.١٠١6 السابق:‎ )9( 


(4:) أصول السرخسي: ؟7/ 44 تحقيق: أبو الوفا الأفغانى» دار المعرفة ‏ بيروت (171/9ه) . 


الفصل الثاني: مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام 25 


صرح بمذهبه عند تفسيره لقوله تعالى : # وَمَالَ أل كَمَروا آن تيس يهندًا 
لفاولا بالدِى بينَ يرَيةٌ . . . #[سبا: ]©١‏ حيث: «إن الله أمر المؤمنين أن يصدقوا 
بالقرآن وبالتوراة والإنجيل أنها من عند الله ولا يعمل بما فيها إلا ما وافق القرآن. 
قال يحبى : وبلغنا أن رسول الله يَكهِ كان إذا نزل في القرآن شيء مما ذكر في التوراة 
والإنجيل عمل به فإذا نزل في القرآن ما ينسخه تركه. وقد نزل في القرآن شيء مما 
في التوراة والإنجيل ولم ينسخ في القرآن مثل قوله: # وَكَيِمَاعَليحْ فيبآ أن نفس 


م 


أ عون . . . #[المائدة: 40] فنحن نعمل بها لأنها لم تن تنسخ300 , 

* وعند تفسيره لقوله تعالى: ل وكيا عَليِمَ فيهآ أن ألنّفْس بالتّفيس والميرت 
مءم « رمء 4م مح 4ه رمع 4 مج جوع لمان هد مال ص رمع 5-8 هد سه 
لْمَينٍ وَالْانْفَيا انف والأذنت رااان وَالِسَنَ اسن وَالْجْرُوحَقِصَاصٌ فَمَن صصَدّفَت 
بو فهر حكَئَارَهٌ وص لَرَيَحَحكُم يمآ أرَلَ َه وْليكَ هُمْ الطِمُونَ 4[المائدة: 0:]: 
«وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة» وكل ما ذكر الله في القرآن أنه أنزله في الكتب 
الأولى ثم لم ينسخه في القرآن فهو ثابت يعمل به . 

فهو يرى ما يراه الحنفية من أن ما ورد في القرآن من شرع من قبلنا شرع لنا 
(نعمل به) ما لم يظهر ناسخه . 

ومن المسائل الأصولية التي تعرض لها كذلك: الأحكام التكليفية من 

قال مثلاً : 

قال ابن سلأم في تفسير قوله تعالى : وال يلنب ما ملكت نكم 
وهم إن عَلِمَُم فيح حَيرا #[النور: 57]: وليست بفريضة» إن شاء كاتبه» وإن شاء 
)١(‏ القسم المحقق: .9١‏ 


ع منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


لم يكاتبه» وقوله: إن عَم فيج حرا #[النور: +5] سعيد عن قتادة عن الحسن قال : 
إن علمتم عندهم مالاً. وقال قتادة: إن علمتم منهم صدقا ووفاءً وأمانة. المعلى 
عن الأشعث عن محمد بن سيرين قال: إذا صلوا وأقاموا الصلاة. 

قال يحيى : نكره أن نكاتبهم وليست لهم حرفة أو عمل إلا على مسألة الناس» 
فإن كانت له حرفة أو عمل» ثم تصدق عليه من الفريضة أو التطوع فلا بأس على 
سيده في ذلك» فإن عجز فلم يوف المكاتبة على نجومها كما اشترط سيده فهو رقيق» 
إلا إن شاء سيده أن يؤخُرهء فإن رجع مملوكا وقد تصدق عليه» جعل سيده ما أخذ 
منه من الصدقة في المكاتبين» وإذا كاتبه وعنده مال لم يعلم به سيده ثم أدى مكاتبته » 
فذلك المال للسيد» وكل ما أصابه في كتابته فهو له» إذا أدى كتابته وولاءه لسيده 
الذي كاتبه» وإن كانت مملوكته فولدت في مكاتبتها فأولادها بمنزلتها إذا أدت خرجوا 
أحراراً معها وإن عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكين معها!". 

وكما اهتم ببيان الحلال والحرام وبيان ما هو فرض مما هو سنة» اهتم أيضاً 
ببيان ما جاء في حكم الرخصة مما ليس بواجب . 

وذلك كما في قوله تعالى: #وَالصَلِحِينَ #[النور: 87 قال ابن سلآم : «أي : 
وأنكحوا الصالحين من عبادكم» يعني المملوكين المسلمين لوَإِمَآِك 4[النور: 01]: 
أي : وأنكحوا الصالحين من إمائكم المسلمات وهذه رخصة. وليس على الرجل 


بواجب أن يزوج أمته وعبده»0©. 


110النا 


.67 التفسير:‎ )١( 
السابق ذاته.‎ ( 


ابن سلأم بين سابقيه ولاحقيه 


* المبحث الأول: أثر مفسري السلف في ابن سلآم . 
* المبحث الثاني : مقارنة منهج ابن سلآم بمنهج الطبري . 
* المبحث الثالث : أثر منهج ابن سلام على منهج القرطبي . 


ابن سلأم بين سابقيه ولاحقيه 


وي 
لمث الول 
أثر مفسري السلف فى ابن سلأم 
* تمهيد ‏ سبب اختيار تفسير (مجاهد وقتادة والسدي والثوري) للمقارنة : 
مر معنا عند الحديث عن مصادر يحيى ابن سلآم ارتكازه على ما سبقه من 
تفاسير» ونقوله الكثيرة عنهاء وأنه ظهر في نقله ‏ الكثير عن السلف - أسماء كثيرة 
منهم : ابن عباس» وابن مسعودء وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب وإ» 
وعطاء بن رباح ومجاهد وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
والكلبي وعطية العوفي والضحاك والسدي والشعبي وسفيان الثوري وغيرهم من 
علماء السلف رحمهم الله تعالى . 
إلا أنه في الوقت نفسه خصنّ بعضّ هؤلاء المفسرين أكثر من غيرهم باهتمام 
كبير » ناكو لهل عدف حي لمكن إمتارى عيلانة من هذة اللهائر :رس (اين 
عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والكلبي والثوري). 
وهذه المصادر (وخاصة مصادر القرن الثاني الهجري) ‏ سواء منها تلك التي 
خلفها السلف الصالحء. أو تلك التي أخذها عن شيوخه مباشرة أو بواسطة ‏ اتبع 
أصحابها ‏ كما أسلفنا عند الحديث عند تطور التفسير ‏ في تفسيرهم للقرآن مناهج 
متميزة كان لكل واحداً منها طابعه الخاصء وإن كان الطابع العام لها واحدء وهو 
التفسير بالمأثورء والأدوات التي اعتمدتها واحدة هي (التفسير بالقرآن وبالسنة ويأقوال 


ىقو منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


الصحابة والتابعين)» متوخية في ذلك طريقة جمع الأقوال بحسب ما انتهى إلى 
مؤلفيها من طرق الإسناد دون نقد. 

هذا الأمر الذي اقتضى اشتمال الواحد منها في الآية الواحدة على أخبار 
متعارضة وآثار متفاوتة الدرجات من حيث قوة الأسانيد وضعفه" . 

فهل تأثر ابن سلام بمن أكثر النقل عنه بناءً على أنه من الطبيعي أن يتأثر المتلقي 
أن كثرة نقله ‏ كما ترى الدكتورة هند شلبي ‏ لشهرة هؤلاء في التفسير أكثر من 
غيرهم فهم مشاهيره» مثلما فعل غيره من المفسرين الذين يعتمدون الرواية في 
احم 0 

حتى إن الحاكم الجشمي» وهو من المعتزلة يديم النقل عنهم في تفسيره 
(التهذيب)”" لمكانتهم في التأوي يل» بل ويعتبرهم القاضي عبد الجبار من علماء 
الاعتزال ويسلكهم في طبقاته؟2)9. 

لم تتحدث الكتب ‏ التي ترجمت له أو تحدثت عن تفسيره ‏ عن تفاسير تأثر 
بها أكثر من غيرهاء إلا أنه يمكننا أن نعلم أي الرأيين هو الصواب ‏ وخاصة بعد 
أن تعرفنا على منهج ابن سلآم في التفسير ‏ من خلال معرفة مناهج هؤلاء الذين 
أكثر النقل عنهم» ومن ثم نقارن بينهم» إذ بالمقارنة يتضح الجوابء, بالإضافة إلى 
أن ذلك سيوضح لنا منهج ابن سلآم أكثرء إذ من شأن المنهج التفسيري لعالم ما أن 


.١55 مرجع العلوم الإسلامية:‎ )١( 

(0) مقدمة التصاريف: هل9. 

(9) منهج الحاكم الجشمي د. عدنان زرزور: 197 . 
(5) المرجع السابق: .١68‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 3 


يزداد وضوحا إذا ما قارناه بغيره من مناهج التفسير الأخرى . 

وسأقتصر على التعرف على منهج : مجاهد (ت5 ١٠ه)‏ وقتادة (ت/1١١ه)‏ 
والسدي (ت77١ه)‏ والكلبي (ت57١ه)‏ والثوري (ت١5١ه).‏ 

مستغنياً عن تفسير ابن عباس بتفسير أوثق تلاميذه (مجاهد) الذي نقله عنه 
وراجعه فيه ثلاث مرات» وعن تفسير الحسن بتفسير تلميذه (قتادة) كذلك» وسبب 
الاقتصار على هؤلاء أنهم كانوا عمدة تفسيره . 

وسأراعي في ذكر هذه التفاسير الترتيب الزمني . 
أثر مفسري السلف في ابن سلآم : 

لن أعيد التعريف بهؤلاء المفسرين وبمكانتهم في التفسير فقد سبق ذكرها 
في مبحث المصادر» وسأكتفي بالتعريف بمناهجهم بشكل عام في التفسير. 

تتفق هذه المصادر كلها في العموم على اتباع منهج واحد هو التفسير 
بالمأثور: 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن. 

>" - تفسير القرآن بالسنة . 

*- تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 

وإليك أمثلة من تفاسيرهم تؤكد هذا المنهج الذي كانت السمة المشتركة في 
تفاسيرهم : 
أولاً ‏ تفسير القرآن بالقرآن: 
١‏ - عند محاهد (ت5 ١٠ه):‏ 


00 
١ 


* قال فى تفسير قوله تعالى : # ولح رئاط وَئَقَالَامَءَ تفال #لالعتكبوت: "1]: 
في يارت و 00 


235 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


هو كقوله: حيرا 34 أوراره رهم كَامِلَه يوم الْقِيكَمَةٌ من أذ ال والروت وار يعار عار 
ألامسسأة ما برِرُورت 5 076 


* وقال في تفسيره لقوله تعالى: مم ورين الكتنب الَذينَ آَصْطَْمَيَنا مِنْ عِبا عِبا 


ور ا مع روم ور مءدا دعر 


فمنهم ظالم لْنَفْسِي ومنهم مُفْنَصِد وَمِنهُمَ سَإِيق بالْحَيررتِ اه 
الحكد مر 1 «تبتور كا لي #[فاطر: 87] : # وأصصب الْكمَةَ ٠‏ . . # 
[الواقعة: 4] والمقتصد 8 تَأَصَحَدبآلْميْمََةِ . . . #[الواقعة: ] والسابق بالخيرات: 
وَالسَِبفُونَ ٠‏ . . #[الواقعة: ٠‏ من الأمم كلها»". 
ناي امير إرات تعالى : «. . . وَِنتَدْع فهك إل مها لَايحمَل ونه 
٠‏ . 14فاطر: 18]: «هو كقوله تعالى : 9وَلَا نر وار ودر أن #[الأنعام: 114 
الإسراء: 16» فاطر: 276818 , فسرها بما سبقها من الآية نفسها وبآية الأنعام والإسراء . 


" - عند قتادة (ت/ا١‏ ١ه):‏ 


ا 


* قال في تفسير قوله تعالى : 9وَمَاجَمَل عَليْكد ف لين من حر 4[الحج: 8/] : 
«إن كتاب الله قد جاءكم بذلك ورب الكعبة: #يُرِيدٌ هكم الْمْسْرَ وَلَايرِيِدُ بحكم 


. ضع سابري 


شر وَلشُححكمِلُوا هده كوا الله عَكل مَاهَدَدَي وَلمَلَّكُمْ نَدْكرُوت # 
[البقرة: 406]146) , 

* قال في تفسير قوله تعالى : #هل تَعَلَمٌلَهسَييا #[مريم: 10]: ١لا‏ سمي له 
ولاعدل له» كل خلقه يقر مر له بذلك» ويعترف أنه خالقه» ويعرف ذلك» ثم يقرأ هذه 


.595 /"” تفسير مجاهد:‎ )١( 

(9) السابق: ”؟/ 79ه. 

(*') تفسير مجاهد: 7/ 577. وكذلك فسرها قتادة انظر: الطبري: 177/77 . 
(5) التفسير: 57. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه /ا/اء 


الآية : لوكين سَأَلتَهُم تن علق لفون أ أن يود لاض ]300 

* قال في تفسير قوله تعالى: #وَذِكر أَسَّه أكَيرٌ . . . #[العنكبرت: 45]: 
«لا شيء أكبر من ذكر الله قال: أكبر الأشياء كلهاء وقرأ: رام ص4 
[طه: 15]» وإنه لم يضعه عند القتال إلا أنه أكبر»(" فقد اعتبر وضع الصلاة التي هي 
من الذكر في القتال دليلاً على أنه أكبر الأشياء كلها . 
 '"‏ عند السدي (ت7١١ه):‏ 


* فسّر قوله تعالى : لمان ِنْعِلِ لا الََإديصِبُونَ 14ص : 14] بقوله : 

3 مك مه 017 سخح لس سه 2م 
«هو قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ يك لِلمَلتيكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَدَقَالوَا أَيحَمَلُ فِيبَا 
ممم ع ميو جد دو له زمه وي رحا ل عر 52 و و5 


مَن يُفْسِدُ يبا وَصَسْفِكُ أَلذِمَهَ وَكَنُشِْيَحٌ يحَمَدِكَ وَنْقَدّسٌ لَك َال إِفْ عل مَا لا تعَلَمُونَ 
[البقرة : 6 فقد فسر هذا الاختصام في سورة (ص) بما ذكرته آية البقرة . 


48 ل 


* فسر قوله تعالى: #وَإِذِأَتَكَ به ريه كلمت كا م ] بقوله : 
«الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ره : (تيّائا نك أت اتوي اليم ©) 
ارفاك تلتاق لك ومن رين أقة تلت لك ورك ماركا ون 2ن 2 نت ألتّوّاث 
لتحم (0) رَبنَا وأبْعت هرهم وَسْولايَنْمَ يَتَلُوأْ عَلهْمْ َايَتِكَ وَيُمَلْمْهُمْ الكتب وَلفِكمة 

و بهم إِنَّكَ أَنتَالْمَوِيٌ اكيم #[البقرة : ل ا 


* وكذلك فسر دعاء زكريا جيك في قوله تعالى: مالا 


اك 
١‏ ف 

3 
266 
1 
6 
لاما 
5 


للق تفسير الطبري: 2٠١5/١5‏ وذكره بسنده. 
زفق السابق ١08 /7١‏ . ذكره بسنده. 
إفرفق السابق : لاا/ .١85‏ 


دق تفسير السدي: ١١‏ . 


3 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


20 سر م وم اسم 


رب هب لِى ون للك وريه ِنْب إتلَكمهِيعٌ ادع 1#آل عمران: +5] بآية أخرى فقال : «فقام 


0 سس فح سح و 
. 


1 في الْمِحْرَاب #[آل عمران: 8*] فدعا ربّه سرًا فقال: # َال رَتَإِقٍ وَمَنَ لمم مق 


- 


وَأَشْتََلَ ألرْسُ يولم حكن دعاك رت تيا 14مريم: 4] وقال: رب لاسَدَرَفٍ 
سردا وَأَنت حير اوري #[الأنبياء: م]20؟ . 


4 عند الثوري (تاكام): 

* قال في تفسير قوله تعالى : «كيق تكو يِآنهوَصكُدم نويا سكم 
ثم تينظ 3 فبك ثم إل تررك #[الينزة: 4 «سفيان عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبدالله في قوله تعالى (الآية) قال: «هي مثل الآية في أول 
المؤمن: #. . - قَالُوأ ربا أمتنا انين و1 
سبل #[غافر: .2©090]1١‏ 

* قال في تفسيره لقوله تعالى : «آصََيَْ وين لَه يبو وله سكم مني 
ألسَموات وَالَْرضِ وا وَحَكَرَهًا َإِلكَهِ ُْجَعُوت #آل عمران: 86]: هي كقوله : 
« وكيد سآلتهم من لقوق نوكن 14الرخرف: 0م91 . 

وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية المشتركة بين التفاسير التي سبقت تفسير ابن 
سلام ‏ وهي تفسير القرآن بالسنة ‏ أسجل ملاحظتي على اعتماد هذه التفاسير تفسير 
القرآن بالقرآنء وهي: اشتراكهم في قلة الاعتماد عليه فعدد المواضع التي فسروا 
فيها القرآن بالقرآن قليل. 


مس مه 00 


حييتما أَننسَيْنِ فأعرَدمَا يذنويسَا فَهَل إِلَ حُرُوج من 


.ا١/” السابق:‎ )١( 
.)ه١5١7(‎ ١ط (؟) تفسير سفيان الثوري: 47 دار الكتب العلمية  بيروت‎ 
السابق: 4لا.‎ )( 
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فمثلاً الآبة التي فسرها قتادة بالقرآن وهي : لوَمَاجَمَلَعَِكفٍ انون حَرَي » 
[الحج: 78] لم يتعرض لتفسيرها أصلاً الثوري(2» وكذلك مجاهد في تفسيره©؛ 
وكذلك السدي في تفسيره©» 

والآية التي فسرها مجاهد وقتادة بالقرآن: #. . .وَإنتَدمٌ مكمه لَايحْمَلُ 
ِنَدُمَىْءٌ . . . 1#فاطر: 18] لم يتعرض لتفسيرها أصلاً الثوري»: وكذلك السدي©. 

وأما بشأن مقارنتها مع تفسير ابن سلم فقد سبق أن بينا أن تفسير القرآن بالقرآن 
كان الأساس الأول الذي اعتمده في تفسيره فلم يترك آية لها نظير إلا فسرها به متبعاً 
في ذلك منهجاً له سماته» فهو مباشر ولغوي وموضوعيء كما أنه قد سبق أن بينا 
أنه لم يكن يستند عند الشرح الموضوعي للآية لأحد من السلف قبله» وأن ذلك 
يعني أنها من لدنه ومن تفسيره هو . 

كما أنَّ ذكره لهذا النوع لم يكن في غالبه نقلاً عن هؤلاء المفسرين» بل كان 
اجتهاداً منه» فقارى؛ هذا التفسير لا يحتاج لجهد في أن يجد الكثير من أمثلته في 
الفخيفة الواععدة وو جولنا :1ذالق» سلاف فولكه المشتمرين النين وتوت كني 
في استخراج هذه الأمثلة من تفاسيرهم» وذلك لقلتها . 

وأرى أن هذه القلة أمر بدهي يعود إلى: أنهم لم يفسروا جميع آيات القرآن 
وذلك لعدم احتياجهم في تلك المرحلة إلى التفسير احتياجاً أصليا ‏ كما سبق أن بينًا 


.7١6 /١ تفسير الثوري:‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير مجاهد: ”"/ /ا57. 
) انظر: تفسير السدي الكبير: /70. 
(:) انظر سفيان: 7/١‏ 757-7555. 
)0( انظر: السدي: 1797 745. 


5 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


عند الحديث عن تطور التفسير ‏ لأن الصحابة كانوا عرباً خلصاً يفهمون نصوصه 


إجمالاً . 
أمرٌّ آخر تعود إليه هذه القلة هو تطور العلوم؛ فجزئيات العلوم في بدايتها 
غالبا ما تكون قليلة ثم تكثر وتتطور. 


ثانياً- تفسير القرآن بالسنة : 
١‏ - عند محاهد: 

ذكر مجاهد في تفسيره ما ورد عن رسول لله يك في تفسيره لبعض الآيات» 
ومن أمثلة ذلك : 


2 مسر 000 


* قال في تفسيره قوله تعالى: مرادة من الله ورَسوليب ِل ا! ذبن علهد عَنهَدم ين 
لْمَمَرِكِينَ #[التوبة : :]١‏ «يعني خزاعة ومدلج ومن كان له عهد من غيرهم» وذلك أنه 
أقبل رسول الله يكل من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج» ثم قال: إنه يحضر البيت 
مشركون يطوفون بالبيت عراة فلا أحب أن أحج حتى أحج وليس معي مشرك» فأرسل 
أبا بكر ابن أبي قحافة وعلي بن أبي طالب فطافا بالناس بذي المجاز» وبأمكنتهم 
التي كانوا يتبايعون بها كلها وبالموسم كله» فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة 
أشهر وهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات عشرون من آخر ذي الحجة إلى 
عشر يخلون من ربيع الآخر أن لا عهد لهمء فآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن 


يؤمنوا» . 


4 


* جاء فى تفسيره: «أخبرنا عبد الرحمن قال: ثنا إبراهيم » قال: ثنا آدم» 
قال: ثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا جعفر عن القاسم» عن أبي أمامة قال: تلا 


.7 7لا‎ - 7797١1 /١ انظر: تفسير مجاهد:‎ )١( 
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رسول الله كلل هذه الآية: # يرهم ألْذِى وق النجم: 07] قال: أتدرون ما وفى؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار)(" . 

* جاء في تفسيره: «أنا عبد الرحمن» نا إبراهيم» 0 
عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله : # يكام الَدِينَءَامبُوا لامكونوا دادو 
تومن فَيِرَه َه َِاهَانُواً ٠‏ . . ©1الأحزاب: 4+] فقال: «إن بني إسرائيل كانوا يقولون : 
إن موسى آدر”"» فانطلق موسى إلى النهر فاغتسل» ووضع ثيابه على حجرء فاشتد 
الحجر بثيابه» قال أبو هريرة: فإني أنظر إلى النبي يحكي موسى يحرك يديه ويقول: 
ثيابي يا حجر ثيابي يا حجرء فمر على بني إسرائيل» فنظروا فلم يرو شيئآ»". 

* جاء في تفسيره: «أنا عبد الرحمن قال: نا إبراهيم» قال: نا آدم» قال: 
نا شيبان» عن جابر الجعفي» عن يزيد بن مرة» عن سلمة بن يزيد قال: سمعت 
رسول الله للد يقول في قوله كبك : "أ إِنَامسَْتهنَ نمه 4 [الواقعة : 5" ا(يعني الثيب والأبكار 
اللاتي كًَّ في الدنيا»9». 
" - عند قتادة : 

وقد اتبع قتادة في ذلك إحدى طريقتين : 

أ- أن يفسر القرآن بالسنة بما ورد عن رسول الله يلك بتفسير هذه الآية من 
قول أو فعل. ومن أمثلة ذلك : 


.5737 /7 تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) آدر: أي منتفخ الخصية. 

.07١ /7 السابق:‎ )( 

(4) السابق: 2547/7 والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 1/ »5٠‏ من حديث سلمة 
ابن يزيد الجعفي . 


* تفسيره لقوله تعالى : لبَرَ ةينه وول ال نهدت ينَالمفركَِ 09 
يحوأ في الارض أَرَيْمَةَ أ اك عَبرِوَأعلَمُوأ أن َرْمُحِوى اله وأا ب أله محزى ألْكفرِينَ © [التوبة : ]١‏ 
حيث قال: «عن علي قال: أمرت بأربع : أن لا يقرب البيت بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وأن يتم إلى كل ذي 
عهد عهده»0 ومعلوم أن رسول الله قد بعث علياً - بعد نزول براءة ‏ أن يؤذن بالناس 
بذلك . 


هه 


* تفسيره لقوله تعالى: إن أَعَطَيْكَالْكوْفَرَ #[الكوثر: ]١‏ حيث قال: 
أنس أن رسول الله قال: لي 0 
المجوف. فقال الملك الذي معي : أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه» 
وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك26 . 

ما رواه لنا الطبري حيث قال: «حدثنا بشر قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» 
عن قتادة قوله : لهال اول والآرٌ وار وَاَاينوَْوَكُلٍ َي َلِيكُ ©[الحديد: +] ذكر لنا 
أن نبي الله كلك بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب فقال: هل تدرون 
ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ» 
قال: فهل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم»ء قال: مسيرة خمسمائة 
سنة» قال: فهل تدرون ما فوق ذلك؟ فقالوا مثل ذلك» قال: فوقها سماء أخرى 
وبينهما مسيرة خمسمائة سنةء قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ فقالوا مثل قولهم 


.560 /٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) السابق: 777/7٠١‏ وقد ذكره الطبري بسنده عن قتادة فقال: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: 
ثنا سعيد عن قتادة» ومما تجدر إليه الإشارة أن الطبري أيد هذا الرأي بهذا الخبر وغيره» 
والحديث أخرجه الإمام أحمد بنفس اللفظ : مسند أنس بن مالك 7/ 55 . 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ىا 


الأول» قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة مثل ما بين السماءين» 
قال: هل تدرون ما التي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها الأرض قال: 
فهل تدرون ما تحتها؟ قالوا له مثل قولهم الأول» قال: فإن تحتها أرضا أخرى ويينهما 
مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة» 
ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو دلي أحدكم بحبل إلى الأرض الأخرى لهبط 
على الله ثم قرأ: هوا لاولْ الايد َالَو رُوالبَايلنوَهرَيَكلٍ َي علي 4[الحديد: ]900 . 

* تفسيره لقوله تعالى : ليده آلنَاسُ نَع ربكم إرك وَل أتاعةٍ م ؛ 
عَظلِيكٌ #[الحج: ]١‏ حيث قال: «بينما رسول الله يَكِ في بعض مغازيه وقد فاوت السير 
بأصحابه إذ نادى رسول الله يك بهذه الآية : يتاه ليس انمو رَيَسكُم يت وَلَزَة 
َلمسَاعَةٍ تَى كعَظِيء #[الحج: ]١‏ قال : فحثوا المطي حتى كانوا حول رسول الله كَل 
قال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذلك يوم ينادى آدم 
يناديه ربه: ابعث بَعْثٌ النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار» قال: 
فأبلس القوم فما وضح منهم ضاحكء فقال النبي كَكل: ألا اعملوا وأبشروا فإن معكم 
خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه فمن هلك من بني آدم» ومن هلك من بني إبليس 
ويأجوج ومأجوج» قال: أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو 
كالر قمة في جناح الدابة)29 , 


)١(‏ تفسير الطبري: 771 7107» والحديث أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن 
رسول الله كَل باب : ومن سورة الحديد: ه/ 5٠7‏ » وقال عنه: حديث غريب من هذا 
الوجه. 

(؟) تفسير الطبري 2١١١/١177‏ وسنده: (حدثني أحمد بن المقدام» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» 
قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن صاحب له حدثه عن عمران بن حصين قال)) وقد 
استدل به الطبري على المعنى الذي يحتويه» والحديث أخرجه الترمذي في سننه» - 


5خ منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


ب - يفسر الاية القرآنية بحديث لرسول الله يل يرى أنه يتعلق بمعنى الآية . 
ومثال ذلك : 


0111001 


* ما رواه لنا ابن سلأم عن قتادة في تفسيره لقوله تعالى : 9وَإِدْ أَحَذْدَامِنَاليَيَعنَ 
صِنَقَهُمْ ولك وين فوج . . . 1#الأحزاب: 7] حيث قال ابن سلأم : «وذكر يحيى عن 
بعض أصحابه عن قتادة أنه كان إذا تلا هذه الآية: لوَإِدْ َحَذْامِنَ أليَيَعنَ مِسَفَهُمْ 
ومنلك وين فوج . . .#[الأحزاب: 67 قال: قال رسول الله يكلِ: كنت أول النبيين في 
الخلق واخرهم في البعث06©. 

٠‏ عند السدي: 

يقول د. محمد عطا يوسف - مبينآً منهج السدي في ذلك -: «لم يأل السدي 
جهداً في احتذاء طريق الصحابة وكبار التابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم» 
واعتمادهم على الحديث النبوي كأساس من أسس التفسير» فأورد في تفسيره ما يناهز 


- كتاب: تفسير القرآنء عن رسول الله يكل باب: ومن سُورَة الحجّ: ه/ 777 وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

)١(‏ القسم المحقق 277 ومما يلاحظ من الأمثلة السابقة أن قتادة في تفسيره بالحديث النبوي كان 
يأتي به كاملاً» والحديث صححه الحاكم بلفظ : «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد». 
وأخرجه الترمذي كتاب : المناقب» باب: فضل النبي ككل رقم (7704) عن أبي هريرة أنه 
قال للنبي كك متى كنت أو كتبت نبياً؟ قال: «كنت نبيآً وآدم بين الروح والجسد»» وقال عنه: 
حسن صحيح.ء وقال التقي السبكي : فإن قلت : النبوة وصف لا بد أن يكون الموصوف 
به موجوداء وإنما يكون بعد أربعين سنة فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله؟ قلت : 
جاء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد فقد تكون الإشارة بقوله: كنت نبي إلى روحه 
الشريفة أو حقيقته» والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتهاء وإنما يعرفها خالقها ومن أمده بنور 
إلهي . انظر: كشف الخفاء: 159/7 . 
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ثلاثين حديثاء منسوبة إلى رسول الله كَل استشهد بها في موضوعات شتى)20. 


* تفسيره لقوله تعالى : بَرَآءهعَنَ أله َرسُولوإِلَ اين عنهَدتٌ ينَالْمفْركينَ 0 
متاق الارك أزيفة 6 وأغلموأ دو عمج لهو ا 0-١‏ 
حيث قال: «لما نزلت هذه الآيات إلى د أربعين آية بعث بهن رسول الله كلل 

مع أبي بكر وأمره على الحج فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة أتبعه بعلي 
فأخذها منه فرجع أبو بكر إلى النبي كَِْء فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل 
في شأني شيء؟ قال: لا ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني أما ترضى يا أبا بكر 
أنك كنت معي في الغار» وأنك صاحبي على الحوض؟ قال: بلى يا رسول الله» 
فسار أبو بكر على الحاج وعلي يؤذن ببراءة» فقام يوم الأضحى فقال: لا يقربن 
المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
رسول الله كَكِِ عهد فله عهده إلى مدتهء وإن هذه أيام أكل وشربء وإن الله لا يدخل 
الجنة إلا من كان مسلماً» فقالوا: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن 
والضربء فرجع المشركون فلام بعضهم بعضاً وقالوا: ما تضعون وقد أسلمت قريش 
فأسلموا"”". ويظهر أن الحديث فيه شرح للآية بفعل النبي كَلْهٍ. 


* تفسيره لقوله تعالى : #هَمنْ حَآجَكَ فيه مِرْبمَدِ مَاجآءكَ من أل مَهلْتَالوتدَمٌ 


أبناءنا وَإْسَامَكرٌ ونسكككا وضاءكم و 20 أن مو مسجل لَمَنَتَ ألو 
ألحكزِويت 14آل عمران: ]1١‏ حيث قال السدي: «فأخذ يعني النبي يك بيد الحسن 


ه٠ تفسير السدي:‎ )١( 
والحديث أخرجه الحاكم من طريق آخر وقال:‎ 2580 /٠١ (؟) السابق: 275817 تفسير الطبري:‎ 
. «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وفيه ذكر لمناقب أبي بكر طكه‎ 


ع منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


والحسين وفاطمة وقال لعلي: اتبعناء فخرج معهم فلم يخرج يومئذ النصارى, 
رقالوا: إنا نخاف أن يكون هذا هو النبي كَل وليس دعوة النبي كغيرها فتخلفوا عنه 
يومئذ؛ فقال ال:... يكل: له خرجوا لاحترقوا فصالحوه على صلح على أن له عليهم 
“مانين ألفاً فما عجزت الدراهم ففي العروض الحلة بأربعين» وعلى أن له عليهم 
ثلاثاً وثلاثير درعاً وثلاثاً ٠‏ ثلا.. بعيراً وأربعة وثلاثين فرساً غازية كل سنة» وأن 
رسول الله كلخ ضامن لها حتى نؤديها إليهم»(". 
 :‏ عند الثوري: 

اتبع الثوري ‏ كقتادة ‏ إحدى طريقتين : 

أ- أن يفسر القرآن بما ورد عن رسول الله بل بتفسير هذه الآية. ومن أمثلة 
ذلك: 


« جعاء في تفسيره لقوله تعالى : ناويك المت ويه 


وح عي لل حيط رسا سر و 22-0 ووتة دمر سه 


ماف الْارِحَامِ وما تَدْرِى نفس ادا تَحسكيرب ذا ومَاتَدَرى نفْسْ بأيّ أَرضٍ تعوث ِنَأ عليءٌ 
حَبِيرٌ #القمان: 4"] سفران عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 5؛ لا يعلم متى الساعة. ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام» ولا يعلم ما في غدء ولا يعلم نفسا بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم 


أحد متى ينزل الغيث إلا الله)2" . 


ب - يفسر الآية القرآنية بحديث لرسول الله كَل يشرح به الآآبة . مثال ذلك : 


1/8 تفسير السدي:‎ )١( 


() تفسير الثوري /١‏ 7725. والحديث أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب: التفسير» باب: 


ء- 


وَعِنْدَم مَمَاتِحُ الْعَيْبِ لَايمْلَمهَ] إِلَاهْو4[الأنعام: وه]: 4/ 1791 . 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه /ام/ء 


* جاء في تفسيره لقوله تعالى: ##. . كنا براك تَوَدُونَ #[الأعراف: 14] سفيان 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كلهِ: #يبعث 
كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والكافر على كفره)''". 

جاء في تفسيره لقوله تعالى : # يها اريت ءا منوا دا شر كه فاقوأ 
دروأ أنه حكَيًْا َعلَّحُم تسوت #الأنفال: 40]: «سفيان عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن عبدالله بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : لا تتمنوا 
لقاء العدو وسلوا الله العافية» وإن أنتم لقيتموهم فاثبتواء وأكثروا ذكر الله واصبرواء 
وإن جلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت”". 
ثالثاً تفسير القرآن بأقوال الصحابة : 

١‏ عند محاهد: 

فسر مجاهد كثيراً من الآيات بأقوال الصحابة إلا أن أكثرهم ذكراً عنده هو 
ابن عباس» وهذا غير مستغرب فقد كان من أشهر تلاميذه» وقد قال: عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وروى عنه أيضاً قال: «عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه وأسأله عنها فيم نزلت وكيف 


كانت)2 . 

)١(‏ تفسير الثوري »١١7 /١‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنة» وصفة 
نعيمها وأهلها. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت: 0/85 .77١5‏ 

(1) تفسير الثوري .١١9/١‏ صحيح البخاري» كتاب: التمني؛ باب : كراهية تمثى لقاء العدوء 
وصحيح مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب : كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر 
عند اللقاء . 


(") الإتقان: 7/ 5494. 


ومن الأمثلة على ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى: #. . .ولا يشِرُوهْرج وَأنسْرْ عدكمُونٌ فى الْصَدحِدٌ ٠‏ . . # 
[البقرة: 1417] بقول أبن عباس حيث قال: «قال ابن عباس : وإذا اعتكف فلا يجامع 
النساء)20" , 


* تفسيره لقوله تعالى: #. . .إِنَّ سَرَ أَلدَّوَآت . . . #[الأنفال: ؟؟] كذلك 
بقول ابن عباس حيث قال ابن عباس: ««إِنَّ سر أَلدّوَآتِ © قال: هم نفر من بني 
عبد الدار»29' , 


ا 0 ره عاص 


* تفسيره لقوله تعالى: «إِنَا أعَطَيْنلك أ كَرَ #[الكوثر : ]١‏ بقول عائشة 
حيث قال : «عن رجل عن عائشة قالت: (الكوثر نهر في الجنة ليس أحد يدخصل 
أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر)»9 . 

ومن منهجه أنه لم يكن يكتفي بقول صحابي واحد في تفسير الآية بل يفسرها 
بقول أكثر من صحابي دون أي تعليق ‏ هذا الذي وجدناه في ما بعد عند ابن سلم - 
مثال ذلك : تفسير لقوله تعالى: لوَآَدْبرَآَلتُُجُورٍ 4[ق : ].٠‏ بقول علي بن أبي طالب 
وبقول ابن عباس حيث قال مجاهد: «عن علي قال: أدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب» ثم ذكر تفسير ابن عباس فقال: «قال ابن عباس : (أمره أن يسبح في أدبار 
الصلوات كلها)»9 . 


.9ا//١ تفسير مجاهد:‎ )١( 

.75١ /١ السابق‎ )( 

زشرف تفسير الطبري : ترم الرضرة والحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء : ٠٠ /١‏ .قال ابن 
كثير في تفسيره: «ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم» 4/ 008 . 

(5) تفسير مجاهد: ؟/ ."5١‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 2:1 


: عند قتادة‎  " 

ومن أمثلة ذلك : 

* تفسيره لقوله تعالى: «تإز اق روم كله بكلنت دَأتتهنٌ . . . #[البقرة: ]١75‏ 
بقول ابن عباس حيث قال قتادة: «عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإذ اَل رصم 
هكلمت اهن . . . #[البقرة: 4؟1] قال: مناسك الحج"2" . 

* تفسيره لقوله تعالى: # لَمَد رأ مِنْ >اينت ريد ريح #[النجم : 4] بقول ابن 
مسعود حيث قال قتادة: «عن الأعمش أن ابن مسعود قال: رأى النبي يك رفرفاً أخحضر 
من الجنة قد سد الأفق)0©. 
 '"‏ عند السدي: 

استعان السدي بأقوال الصحابة في تفسيره فقد روى عن ابن عباس وابن مسعود 
وأبي هريرة والبراء بن عازب وغيرهم . والأمثلة التالية تؤكد هذا الاهتمام: 

* ما رواه لنا الطبري عن السدي فقال: «حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» قآل هدك شنعية؟ قال ::سيالت السدي عن حم » 
و#طتح # و#الم 4 فقال: قال ابن عباس: (هو اسم الله الأعظم)»27 . 

* فسر قوله تعالى: # مَلِكِ بَْآلدِبِ #لالفاتحة: 4] بقول ابن عباس وابن مسعود 
وناس من أصحاب النبي كَل فقال: «عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي يل : # ملك 


.077 7/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
(5؟) السابق: /ا”/ لاه.‎ 
.8ال/١ السابق:‎ )*( 


.1 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


َث لدب هو يوم الحساب206". 

* قوله في تفسير قوله تعالى: ا. . . فَلَاجمَلْو ته ددا وُه تَلَمُور © 
[البقرة: ؟7]: «عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي كل : ملا ججَمنُوا ينه أنرَادًا» قال: (أكفاء 
من الرجال تطيعونهم في معصية الله)0<" . 

* قوله في تفسير قوله تعالى: ووأ بو متَمَبِها . ٠‏ . #لالبقرة: 6؟]: "عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من 
أصحاب النبي : ونوا بو مُتَمَهنا 4 في اللون والمرأى» وليس يشبه الطعمة. 

وقد تميز السدي في هذا النوع من التفسير بالطريقة التي ذكر بها كثيراً من أقوال 
الصحابة وهي الجمع بين بعض الأقوال المتفقة في المعنى ليفسر بها الآية» فقد تكرر 
السند الذي ورد في الأمثلة السابقة والذي جمع فيه بين قول ابن عباس وابن مسعود 
وناس من الصحابة حوالي ثلاث وتسعين مرة في تفسير الطبري”" . 

ومعلوم أن هذه الطريقة لها أهمية كبيرة في تأكيد المعنى الذي فسّرء وكان 
السدي أراد ذلك بالإضافة إلى أن ذلك يشير إلى قلة اختلاف الصحابة وأن اختلافهم 
كان جُلّهُ اختلاف تنوع» هذا النوع من الاختلاف قد أشار إليه ابن سلام فيما بعد 


بعبارات عدة سبق ذكرها (وهو واحد) (وهو نحوه) ‏ (وهو مجامع القول) وغير 


.58/١ السابق:‎ )١( 

.١57/١ السابق:‎ )( 

(9) تفسير الطبري: /١‏ “ا/ا7. 

(5) انظر: تفسير الطبري: مثلاً (1/ 548 /١‏ دلاء ١ا/‏ على ا/ “اف ارخف الف 
١لا‏ ١/98)...إلخ.‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 6١‏ 


للك يعد أن خرص على ذعر ات أقوال"الميشانة والنائقيع كذلك قن تفي الآية 
والتي سبق أن بينا أن من منهجه إرادة كل الأقوال إن أمكن الجمع بينهما. 

وبذلك يكون ابن سلدّم قد تأثر في هذا الجانب بالسدي . 
 :‏ عند الثوري: 

كان التفسير بقول ابن عباس وعلي هو الأكثر عند(" وفسر كذلك بقول ابن 
مسعود وعائشة وأبي هريرة وأبي بكر وغيرهم . ومن أمثلة ذلك : 

* سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى : 
*.. .َنم بَالعمروإ لالج . . . >[البقرة: 197] قال: المتعة للمحصر-وحده الآية©. 

* سفيان عن سلمة بن كهيل» عن عبابة بن ربعي» عن علي في قوله: 
«َالرْمَهُرَ كَيِمَدَالََْقْ . . . 4[الفعم : ؟] قال : لا إله إلا الله والله أكبر الآية . 

ومن منهجه أنه يفسر الآية بقول أكثر من صحابي ولعله تأثر في ذلك بمجاهد 
الذي أكثر النقل عنه©»» ومثال ذلك: فسر قوله تعالى: #. . .ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا 
اوت يبا وبين َك سيا #[الإسراء: ]1٠١‏ بقول ابن مسعود وبقول عائشة حيث قال: 
اسفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن هلال» عن عبدالله بن مسعود 
في قوله: ولا جَجَهَرَ بِصَلَانِكَ ولا ماوت يها [الإسراء: ٠‏ قال: (لم يخافت من 
أسمع أذنيه) . . . سفيان عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قوله: ولا 


)000( ورد ابن عباس في تفسيره ٠١‏ مرة وورد علي ١١5‏ مرة. 
(؟) تفسير الثوري: .5١/١‏ 
() تفسير الثوري: .5178/١‏ 


إحق4 ورد في تفسير ١١5‏ مرة. 


يذحت منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


هر كاك توكسلا 4لالاسراء: ]١٠١‏ قال : في الدعاءا!؟. 
تلك أهم الأسس الأساسية التي قامت عليها هذه التفاسير وهم وإن اتفقوا 

فى تسخير هذه العناصر ‏ التي تشكل بمجملها التفسير بالمأثور ‏ في خدمة التفسير 

فإنهم اختلفوا في نواحي أخرى إذ إن تفسير كل واحد منهم اسم بطابع خاصٌ 


تميز به عن غيره. 
وإليك بيان ذلك : 


١‏ تفسير مجاهد: 


تميز تفسير مجاهد بإعمال الرأي أكثر من غيره من التابعين”©: فقد نقل عنه 
أنه قال: «أفضل العبادة الرأي الحسن» أي: المنسجم مع النقل. يقول الدكتور 
عبد الرحمن السورتي «والخلاصة أن مجاهداً في آثاره التفسيرية سواء كانت مروية 
أو مسموعة أو لغوية ومعقولة» يختارها برأيه وعقله» إذ ليس ما يسعه يرويه بل إن 
مجاهداً أكثر التابعين إعمالاً لرأيه)2 . 

ومن أمثلة هذا الإعمال: 


هك 


كد .« 5 صر 0 0 2 
* تفسيره لقوله تعالى : «وبجو يومف تَاضِرة()ِل رَيَاَاظِرَة#[القيامة : 7١‏ -58] قال : 
تنتظر منه الثواب”» وزاد في رواية أخرى: «. . . لا يراه من خلقه شيء)9 © . 


- كما تميز بالجانب اللغوي وكان السمة الغالبة في تفسيره» ولا غرابة في 


.١9/6 /١ تفسير الثوري:‎ )١( 

(1) انظر: التفسير والمفسرون: .8٠ /١‏ 

(*) تفسير مجاهد مقدمة المحقق د. عبد الرحمن السورتي: 5"» مجاهد المفسر والتفسير: 6/ا7. 
(5) تفسير الطبري: 79/ 1937. 

(6) السابق ذاته. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه وت 


ذلك فقد ورد عنه أنه قال: «لا يحل لأحد مؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب»2 . 

كما أنه كان من تلاميذ ابن عباس وعرض عليه القرآن ثلاث عرضات فلا شك 
في أنه تأثر به . 

«فمعظم تفسيره جاء يشتمل على شرح الغريب» وتعبيرات خاصة» وحل 
الكلمات الصعبة» وتوضيح الألفاظ الغامضة"”(". إلا أنه لم يستشهد بالشعر وكلام 
النحويين» يقول الدكتور أحمد نوفل : «ولكني لم أجده في تفسيره يستشهد بالشعر 
كما فعل شيخه ابن عباس» ونادراً ما يستعمل مصطلحات النحويين»7؟. 

ولهذا التميز قال الدكتور عبد الرحمن : «ومن الصواب أن يقال: إِنَّ مجاهداً 
كان من رواد اللغويين العرب وتفسيره أول معجم شرح فيه كلمات القرآن؛ غريبه 
ومشكله على طراز كتب اللغة التي لم تكن مؤلفة في عهده حسب ترتيب حروف 
الهجاء)© . 

وإليك بعض الأمثلة لبعض تسجيلاته لدقيق الفروق اللغوية بين الكلمات: 

* عند تفسيره لقوله تعالى : لوَلَهُ ألو رِالْنَكَاتُ فى الب ءَالْحلَمِ #[الرحمن: 4؟] 
قال: «المنشآت: ما قد رفع قلعه من السفن» فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأ يعني 


شراعه)" . 


.18٠ تفسير مجاهد /ا”» الإتقان: ؟/‎ »597 /١ البرهان:‎ )١( 
. 37 (؟) تفسير مجاهد مقدمة المحقق د. عبد الرحمن السورتي:‎ 
.71/8 مجاهد المفسر أ. د. أحمد نوفل:‎ )0( 

(:) تفسير مجاهد مقدمة المحقق: 78. 

(0) تفسير مجاهد: 7/ .551١‏ الفائق. للزمخشري: "/ 775. 


5 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* عند تفسيره لقوله تعالى: #. . . صِنْوانوَغَيْرٌ صِنْوَانِ . . . #[الرعد: 4] قال : 
«صنوان: النخلتان وأكثر في أصل واحدء وغير صنوان وحدها»0©. 

وقد سبق أن بينا أن ابن سلأم قد نهج هذا المنهج في الشعر وكلام النحويين 
مما يعني أنه قد تأثر في ذلك بمجاهد الذي أكثر النقل عنه. 
" - تفسير قتادة : 

الطابع الذي يكسو تفسير قتادة هو الطابع التاريخي المتمثل ‏ كما أشرنا 
سابقاً ‏ (بأحداث السيرة النبوية والتي يدخل ضمنها 58 النزول» وبالقصص 
القرآني» والمتمثل كذلك بالحوادث التاريخية؛ من عادات العرب وأحوالهم قبل 
الإسلام وتوضيح علاقتها بالآيات القرآنية) . 

يقول عبدالله أبو السعود ‏ مبينآ كثرة اهتمام قتادة بأسباب النزول -: يستعين 
بها أسباب النزول ‏ على التفسير والتوضيح فيقول: إن هذه الآية نزلت في كذاء 
أو حدث كذا فنزلت آية كذاء ويمكن لنا أن نقدر الآيات التي فسرها قتادة على 
أساس أسباب النزول بأنها تلتهم نصف تفسيره»0©. 

ومن نتائج اهتمامه بأسباب النزول أنه حدد المدة التي تواصل فيها نزول الآآيات 
القرآنية» كما نقل لنا عنه ذلك ابن سلأّم عند تفسيره قوله تعالى: # وهال اكوا 
وَلَانْْلَ ع لقان جخلةوِيِدَةٌ حكَدَلِكَ ك لتيب يه فوا دك وَرَبَكهُ تيلا #الفرقان: 87] : 
«قال قتادة : وبيّناه تبييناً نزل في ثلاث وعشرين سنة»"©. 


والسبب في غلبة الطابع التاريخي على تفسيره هو علمه الواسع بالتاريخ «فقد 
000( تفسير الطبري : 44/١1‏ . 


(؟) تفسير قتادة لعبدالله أبو السعود: .٠١‏ 
(9) التفسير: ٠1ب‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه هه 


كان قتادة رأساً في أيام العرب وعاداتها وأحوالها وغزواتهاء وكان الأمويون ما ينفكون 
يرسلون له بريداً يسأله عن شيء في التاريخ العربي القديم فيجيبه)(2". 

كما اهتم في منهجه التاريخي في التفسير بذكر الإسرائيليات مع تحديد الأسماء 
والأعلام والأماكن والأعداد. كما فعل في قصة أصحاب الكهف التي نقلها عنه 


رص لي ا ساو سس سير 


ام ا 5 57 3 حي و م 6 م سح سد ارد جد ءءٍِ 
ابن سلآم في تفسير قوله تعالى : #وَحكَدَلِكَ أعثرنا ليم لِيَعلموا أ وعد اله حقَ وأنَ 


ا حت يل لشو ع تاماخ .اج صا ساوج ع دو يه سس لد لضي ع0 0 ع ل ل عم كو ّ 057 
السَاعة لاريب فيهاإذ يتسدرعون بينهم أمرهم فقالواابنوا علثيم نينا رَبّهم أعلم يهم قال 


مكو ه دده 


لذ عَلاْعكَأَمْرِهِمْ لَتَحِدََّ عَم تَسْحِدًا #[الكهف: 2001 . 

ويظهر طغيان هذا الجانب التاريخي عند قتادة وتأثر ابن سلآم بهذا الجانب 
من خلال أن جل اعتماده ‏ عند تفسيره لكثير من الأيات بالحوادث التاريخية ‏ كان 
على ما ورد عن قتادة والسدي ‏ كما سيأتي معنا وإليك الأمثلة على ذلك” : 

وأما ما يتعلق بأحداث السيرة النبوية عنده: 

* نقل لنا ابن سلام عند تفسيره لقوله تعالى : ل وأوركَكُم أرصَهمْوَدِيلرَهُمْ وَأَموْطم 
ا ل تَطْمُو ها وكات لعل مكل م قير #[لأحزاب: 77] تفسير قتادة لها بما رواه 
عن أنس بن مالك قال: (كنت رديف أبي طلحة يوم فتحنا خيبر» وإن ساقي لتصيب 
ساق النبي وفخذي فخذه. فلما أشرفنا عليها قال النبي كَلْ: «الله أكبر خربت خيبر» 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». فأخذوها عنوة)2 . 


.١٠١5 المصدر نفسه:‎ )١( 

(0) التفسير: 5١اب.‏ 

() مثلت بما ورد في تفسير ابن سلام دون ما جمعه المحقق من الطبري لأمرين: أولهما التمثيل 
لهذا الطابع في تفسير قتادة وثانيآ: تأثر ابن سلام في النقل عنه لذلك . 

(5:) القسم المحقق: /ا"ا» والحديث سبق تخريجه: ص519. 


65 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


* ما ذكره في سبب نزول قوله تعالى: ولا جَهَرٌ يِصَلَانِكَ ولا حافت يها وأبسخ 
بين لِك سبلا ©[الإسراء : ٠‏ حيث قال: كان نبي الله وهو بمكة إذا سمع المشركون 
صوته رموه بكل خبيث» فأمره الله أن يغض من صوته وأن يقتصد في صلاته. وقد 
نقله عنه ابن سلا عند تفسيره لهذه الآآية"©. 

* وهذه الكثرة أوقعته في بعض الأحيان في ذكر روايات غير صحيحة كقصة 
الغرانيق» فقد أوردها ابن سلام أوردها بثلاث روايات مرسلة : «أحدها عن قتادة 
مفسراً بها قوله تعالى: لوَمَآأيَلْمَامِن بك من رسو لوَلَايوي إلَإدَاتمََ لق لطن 


)> ودردهوره. ومو 


ف ميتي مسح الى أل دن ثم يحخحكم لَه ايو ونه عَليِء حَكيِمٌ #[الحج: ؟5]. 
- ما يتعلق بالحوادث التاريخية : 

فقد نقل ابن سلام عنه ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: «ألمْتَرَإِلَ الى ع 
برهم في ريد أن انه أله لْملْلك ١‏ . . #[البقرة: 058] أن أول ملك تجبر في الأرض 
هو صاحب الصرح ببابل»ء حيث قال: وهو نمروذ في تفسير قتادة. قال قتادة: 
وهو أول ملك تجبر في الأرض وهو صاحب الصرح يبابل»0. 

كما نقل ابن سلآم عنه عند تفسيره لقوله تعالى : « كلمن مر وَأمَه ءايه 


م لل ل ل 1 


وءأويسهما إل ربَووَذاتٍ قَرارٍ وَمَعِينٍ#[المؤمنون: 20] أن «الربوة هي بيت المقدس)0". 


)١(‏ ولكشرة ورودها عند ابن سلام سأكتفي بالإشارة إلى أماكنها في تفسيره: التفسير 5 اب 
سبب نزول قوله تعالى: لأَطَلمَآليبَ يلين عَهَدًا 14مريم: 050 التفسير 
١ه‏ سبب نزول قوله تعالى: «وَلَايأتٍ وو لَضلٍ متك وَالسَّة أن وا أي لز 
وَاَلْمَْسَدكينَ . . . #[النور: ؟1]. 

.١١6 /7” المختصر:‎ )0( 


(99) التفسير: 55. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ا 


أخبار الديانات والملل القديمة: 


* فقد عرفنا المجوس والمشركين» وما يعبدون من دون الله» نقل ابن سلآم 


عن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : َم َاوأواصَهواشككا 


- 3 
ي ليا 0 ير نح اله سو س تر ح سح ا ل 


وَالْمَجُوس وَالدنَ أدْرسكُوَأ رك هه يَفْصِلُ يده يوم الْقمةِنَ لله عل كل َو سويد * 
[الحج: 17] حيث قال: «لوَالْمَجُوسَ #[الحج: 17]: قال قتادة: هم عبدة الشمس 
والقمر والنيران. ودين أَشرسكُوأ #[الحج : 17]: عبدة الأوثان»20. 

* كما أن ابن سلام بيّن الأحزاب واختلافهم في قوله تعالى: « فَاخْتلَكَ 
أرب ينوم فول كرون مَدْجَدِيووِعَظمٍ #[مريم : 58] حيث فسرها بأثرين : 
أحدهما عن السديء, والثاني عن قتادة دون غيرهم من السلف . 

وقول قتادة في تفسير هذه الآية يزيد عن السدي ببيان بداية نشأة هذه الفرق» 
وكيفية نشأتهاء وأي هذه الفرق انتصر وظهرء وليس فقط اختلافها وأقوالهاء يقول 
ابن سلام: «سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أنَّ عيسى لما رفع انتخبت بنو إسرائيل أربعة 
من فقهائهم» فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض فخلق 
ما خلق» وأحيى ما أحيى ثم صعد إلى السماءء فتابعه على ذلك أناس من الناس» 
فكانت اليعقوبية من النصارى» فقال آخرون الثلاثة: نشهد أنك كاذب» فقالوا للثاني: 
ما تقول في عيسى؟ قال: هو ابن الله فتابعه على ذلك أناس من الناس» فكانت 
النسطورية من النصارىء» فقال الاثنان: نشهد أنك كاذبء فقالوا للثالث: ما تقول 
في عيسى؟ فقال: هو إله وأمه إله والله إلهء فتابعه على ذلك أناس من الناس فكانت 
الإسرائيلية من النصارى» فقال الرابع: أشهد أنك كاذب أشهد أنك كاذب ولكنه 
عبدالله ورسوله من كلمة الله وروحهء فاختصم القوم؛ فقال المسلم: أناشدكم الله 


."9 التفسير:‎ )١( 


434 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


هل تعلمون أنَّ عيسى كان يأكل الطعام وأن الله لا يطعم الطعام؟ فقالوا: اللهم نعم» 
فقال: هل تعلمون أن عيسى كان ينام وأن الله لا ينام؟ قالوا: نعمء فخصمهم المسلمء 
فاقتتل القوم فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلمون. . .)0©. 
- ما يتعلق بأخبار العرب قبل الإسلام : 

كأخبار أهل سبأء وما ورد في سبأ؛ هل كانت أرضا أم رجلا أم امرأة وذلك 
حيث نقل ابن سلأم عند تفسيره لقوله تعالى : لالَقَدكانَ سيا في مَسْككنهم ايك بئان 
عن بين وَسْمالٍ ومن رَرْقٍ ريك وأشكروا له. بده طيَبَ ورب خَفُورٌ 4[سبا: 16] قول 
قتادة بأنها أرض . قال ابن سلآم : «كانوا باليمن وهي في تفسير الحسن وقتادة 
أرض)22 . 
'"' - تفسير السدي: 

تميز تفسيره بالطابع التاريخي مثله في ذلك مثل قتادة؛؟ حيث يعتبر تفسيره 
للقرآن بالاعتماد على الأخبار والتاريخ من «أظهر الأسس التي أقام عليها تفسيره 
فقد بدت هذه الصيغ الإخبارية والقصصية في مساحات كبيرة في تفسيره»©) 
سواء منها قصص الأنبياء الذي لم يدرك منهم أحداً وإن كان أكثر الحديث عن 
بعضهم» وأوجز في الحديث عن بعضهم الاخرء مثل سيدنا نوح كله أو أخبار 
السابقين الذي جعل ‏ حرصه على تقصّيها ‏ الدكتور محمد عطا يوسف يقول: «أما 
أخبار السابقين فالسدي يعد قطبا من الأقطاب في ذلك» ونظرة إلى ما يورده من 


قصص وأخبار في شأن بني إسرائيل» وموسى وفرعون. وإبراهيم. وقوم لوطء 


)١(‏ السابق: 'الاب. 
(5) القسم المحقق: .8١-4٠‏ 


إفرة مقدمة تفسير السدي (جمع وتوثيق ودراسة) د. محمد عطا: "0. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه .6 


وعاد وثمود» ويوسف وأخوته» وعيسى والحواريين وغير ذلك مما يصعب حصره 
تجعلني أنتهي إلى أن تفسير السدي يغلب عليه القصص والتاريخ عما سوى ذلك 
من ألوان التفسير المأثور»2 . 

ومن أمثلة ذلك : 

* ما ورد عنه في شأن النصارى وفرقهم وأقوال هذه الفرق» واختلافها 
التي فسّر بها قوله تعالى : ١‏ فَأحْتَلكَ الْحرَاب يبوم ويل ديكروا ون مد ديو 
عَظِم #[مريم: 107 . 

قال ابن سام : 8 فَاحتَلَْ الْقُحْرَابُ مِْيَنِهم #[مريم: 7]: في الدين: يعني 
النصارى يتجادلون في عيسى ؛ فقالت النسطورية : عيسى ابن الله - تعالى ربنا عن 
ذلك وقالت اليعقوبية: إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم ‏ جل ربنا عن ذلك - 
وقال الملكانيون: إن الله ثالث ثلاثة» قالوا: الله إلهء وعيسى إله» ومريم إله 
- تعالى ربنا عن اتخاذ الأبناء ومجاوزة الشركاء» وتقدّس عن ملامسة النساءء فهو 
كما وصف نفسه كْقَ -. هذا تفسير السدي)0©. 

وقد نهج في اعتماد هذا الجانب من التفسير نهج عن سبقه كقتادة وغيره» يقول 
د. محمد عطا يوسف: «ونظرة إلى تفسير السدي تبين مدى شغفه بذكر هذا اللون 
من القصص - أعني : الإسرائيليات ‏ ولم يكن له موقف محدد تجاه هذه الإسرائليات 
في تفسيره يجعلني أميزه عن مفسري الآن في عصره أمثال قتادة وابن جريج ووهب 
ابن منبه وغيرهم» فقد سار في نهجهم» واقتفى طريقتهم في التفسير بالإسرائليات»””. 


)١(‏ السابق ذاته. 


إف4 التفسير: الات 
() مقدمة تفسير السدي د. محمد عطا يوسف: 454. 


,وم منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وأما بشأن أحداث السيرة النبوية والتي كان بعضها أسباباً للنزول إذ سبق أن بينا 
أن أسباب النزول تعني وقوع حادثة في زمن النبي كل فنزلت الآية ببيان ما يتصل 
بتلك الحادثة . 

وبالتالي كان من اهتمامه بهذا الجانب التاريخي في تفسيره اهتمامه بأسباب 
النزول يقول د. محمد عطا يوسف : «فأورد في تفسيره ما يناهز ثلاثين حديثاً منسوبة 
إلى رسول الله يكهْ استشهد بها في موضوعات شتى غير أنه ذكر أكثرها ضمن أسباب 
النزول. . .272 وقال في مكان آخر: «فقد أحصيت له ما يزيد على مائة سبب»(©. 

وعلى سبيل المثال: في تفسيره لقوله تعالى: إن الَذِبنَ َامَبُوا والدرح هَادُواً 
حَوَفُ عَلِيِمَ وَلَاهُمْ يروت #لالبقرة: 11] ذكر سبب نزولها وذكر ضمنه قصة إسلام 
سلمان الفارسي» وأنه كان من جند يسابور وكان صديق ابن الملك» ثم تنصر ولازم 
راهباًء ثم أصبح عبدا ثم أتى إلى رسول الله ليرى أوصافه ودخل الإسلام". 

وأما بقية أحداث السيرة من غزوات ومواقف لرسول الله بكلِ فقد أولاها اهتماماً 
كبيرا يقول د. محمد عطا يوسف: «وأما المغازي والسير فقد أحصيت أكثر من 
عشرين موضعاً تحدث فيها السدي إما عن موقف الرسول يك وصحابته» وإما 


.6٠ مقدمة تفسير السدي:‎ )١( 

(؟) مقدمة تفسير السدي: 55. 

(©) تفسير السدي: )١١7-١١5-1١١6(‏ وانظر: كذلك: صحيفة: ١54١عند‏ تفسيره 
[الآية 1417 البقرة]» وصحيفة: 191 عند تفسيره )١١1([‏ النساء]» ص: “87 عند تفسيره 
[الآية ١7‏ الأحزاب]ء ص: 5784 [الآية 5١‏ المائدة]» ص: 59١‏ [الآية 7١‏ التوبة]» 
ص : 194» [(181)آل عمران]» ص: 75١7‏ [الآية 7 النساء]. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه أده 


عن غزوة من غزواته أو سرية من سراياه»(©. 

كحديثه مثلاً عن غزوة الأحزاب حيث فسر ابن سلاّم قوله تعالى : #إذ جَآمُوكمُ 
من قوق م ومن أُسفَلِكُم . . . #[الأحزاب: ]٠١‏ بما ورد عن السدي فبذلك حيث قال: 
«وقال السدي: #ِدْجَاءوثم * يعني الأحزاب أبا سفيان ومن معه لين فيكم 4 : يعني 
من فوق الوادي: يعني من أعلاه من قبل المشرق» ومن حيث يجيء الصبح: يعني 
مالك بن عوف من بني نضر وعيينة بن حصن الفزاري» ومعهما ألف من غطفان» 
ومعه طليحة بن خويلد الثقفي من بني أسدء وحين بدأ خطب اليهودي في يهود 
من بني قريظة. ثم قال: #ومِن نَأسفليك » : يعني من أسفل النبي من بطن الوادي» 
ومن قبل المغرب: جاء أبو سفيان على أهل مكة ومعه يزيد بن جحش على فرقتين : 
جاؤوا من أسفل الوادي من قبل المغرب. وجاء أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان 
من قبل الخندق والذين معه)”© وقد تحدث عن غزوة بدر في سورة الأنفال9, 
وعن غزوة الخندق في سورة الأحزاب»» وغزوة أحد في آل عمران”© . 

واهتمامه التاريخي كذلك جعله يتطرق لبعض أحوال العرب قبل الإسلام 
مفسراً بها الآية ومكتفياً بهذا التفسير كأخبار سد مأرب وهجرة عمرو بن عامر التي 
فسّر بها قوله تعالى: #. . وَظَلَمُوَا هم مَجَمَلسَهُمَ اديت مره كلّمُمَرَّق إن في 
َِكَ لَأَبتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ #[سبأ: 14] حيث قال: «كان أمر عمرو بن عامر الذي 


)١(‏ السابق: 5ه. 

(') القسم المحقق: .7١‏ 

(؟) تفسير السدي: («لاا كلالاء .)...0378٠‏ 
(5) السابق: 5م57 85). 


(4) السابق: (ممك كك لاحك حلك“ك كنك دوك لحك للك .)١97‏ 


امه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهم أنه رأى جرذاً 
يحفر في سد مأرب» الذي كان يحبس عنهم الماء» فيصرفونه حيث شاؤوا من 
أرضهم » فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن اليمن وكاد قومّه ؛ 
فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمر به» فقال 
عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي» وعرض أمواله فقال أشراف 
من أشراف قريش : اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله» وانتقل هو في ولده 
وولد ولده» وقالت الأسد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم. وخرجوا 
معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك وكانت 
حربهم سجالاً ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان»20©. 

وكأخبار أهل سبأ مكتفياً بها في تفسير قوله تعالى: للَمَدكَانَ لِسَبَا في مَسَكنِهمْ 
يناعن يد وَشَال لوأو ردق ويك وأفكزوا لذ لد ليب روث غود 14سبا: ]1١‏ 
حيث قال: كان أهل سبأ أعطوا ما لم يعطه أحد من أهل زمانهم فكانت المرأة 
تخرج على رأسها المكتل فتريد حاجتهاء فلا تبلغ مكانها الذي تريد حتى يمتلىء 
مكتلها من أنواع الفاكهة فأجمعوا ذلك فكذبوا رسلهم» وقد كان السيل يأتيهم من 
مسيرة عشرة أيام حتى يستقر في واديهم فيجمع الماء من تلك السيول والجبال في 
ذلك الوادي» وكانوا قد حفروه بمسناة وهم يسمون المسناة العرم» وكانوا يفتحون 
إذا شاؤوا من ذلك الماء فيسقون جنانهم إذا شاؤوا»2 . 

وكأخبار أهل الطائف ورجوعهم إلى عبد ياليل عمرو بن عمير وسؤالهم 
إياه عن خبر النجوم التي فسّر بها قوله تعالى : «وَأنَا لامر ىمر ريدس في الْأَرْضِ 
)١(‏ السابق: ."94٠‏ 
(0) السابق: ."9٠‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه .دم 


م هس سل كوه - ره 


مادم رجه ريكدا4[الجن : 20 , 

ولشدة اهتمامه بهذا الجانب التاريخي كان يستشهد له بآيات من القرآن : 

ومن أمثلة ذلك : 

* استشهد في قصصه عن قوم عاد في سورة الأعراف: وَل عاد عاض 
هُودًا . . . #[الأعراف: 10] بآيات من سورة القمرء وسورة الأحقاف» وسورة الحاقة. 
قال السدي : إن عاداً أتاهم هود فوعظهم . . . الشديد»”2 . 

ونلاحظ الصبغة الموضوعة على الجانب القصصي عند السديء والتي 
لا شك أن ابن سلّم تأثر بها ولكنه حملها على الآيات ولم يخصّها بالقصص» 
وخاصة أنّي أرى أنَّ ابن سلّم كان يقتني نسخة من تفسير السدي لأمرين : 

الأمر الأول: لعدم ذكره السدي بالسند إلا نادرآء وهذا يعني أنه لم يأته قول 
السدي عن أحد من الرواة ولكنه اطلع عليه من كتاب . 

والأمر الثاني : إكثاره من النقل عنه فهو يأتي بعد الحسن في كثرة وروده 
في تفسير ابن سلاّم» وعدم اقتصاره في الأخذ منه على الجانب التاريخي كما 
ظهر لنا من بعض الأمثلة» وإنما كان يكثر من تفسير معاني الآيات بقوله حتى 
تكاد لا تمر صحيفة أو صحيفتان دون أن ترى اسمه» وما سبق من أمثلة أثناء 
دراسة منهج ابن سلاّم خير دليل على ذلك» وألتفي بالإشارة إلى أرقام 


.555- 457 تفسير السدي:‎ )١( 

(؟) تفسير السدي: 23555 تفسير الطبري: /١١‏ (000 505 0095). 

(9) انظر الصحائف التالية: ( "ا 26٠‏ 57 55, فلاء ١510 214 157 2151 21١1‏ 
وعرر الث 0 


كن منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


ومما سبق من كون تفسير السدي وقتادة أحد المصادر الأساسية في تفسير 
ابن سلام وما تميزا به من اهتمامهما بالجانب التاريخي في التفسير واعتماد ابن سلام 
في تفسيره القرآن بالأخبار التاريخية على هذين المفسرين الذين ربما جمعهما في 
تفسيره لهذه الآيات؛ يدل على تأثره بهما في هذا الجانب الذي تميزا به. مئال ذلك 
عند حديثئه عن أحوال الملل والديانات القديمة: وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 
١‏ احتف ادراب يدوم مويل للد نَكُمروا من مَفْبَ ديو وِعَظِم 4[مريم: 57]؟ إذ فسرها 
بأثرين: أولهما عن السديء» والآخر عن قتادة استكمل به المعنى» فالأول تحدث 
عن أسماء فرق النصارى واختلافها وأنواعهماء واستكمل بالثاني بداية نشأتها وجدالها 
وانتصار أحدهاء إضافة لما ذكره السدي. وقد سبق ذكر الأثرين”» 

مثال آخر: قال في تفسيره لقوله تعالى : « أدلِكَ حَرمُوْلا م مجر رف( إنَا 
جَعَتهَافئَتَةٌ لِطَلِمِينَ #[الصافات: 7-77]: للمشركين. سعيد عن قتادة قال: لما نزلت 
هذه الآية دعا أبو جهل بتمر وزبد فقال: تزقموا فما نعلم الزقوم إلا هذا؛ فأنزل الله : 
0 ترح ف أَصَلٍ الحَحِيمٍ #[الصافات: 14] إلى قوله: إن لَهُمْ عَكهَا سوا 

حيو © إن مَرْمَهمْلَاِ الحم 14الصافات : 38-7 قال يحبى : «أخبرني صاحب 
0 قال: لما نزلت: «أدلِكَ حبرلا م جره ارو 4[الصافات : ؟1] قالوا: 
ما نعرف هذه الشجرة» فقال عبدالله بن الرُيَعْرَى : لكني والله أعرفهاء هي شجرة 
تكون بإفريقية» فلما نزل: «إِنَّهَاسَجَرَهٌ ترح ف أْسْلٍ لحيو (2) طَلعهَا كنَه رموس 
لشَّمطِينِ [الصافات : 4 10] قالوا: ما يشبه هذه التي يصف محمد ما يقول ابن 
الرْبَعْرَ عرّى 000 , 


)00( انظر صحيفة : ١01/‏ من البحث . 
(؟) القسم المحقق: .١5١‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه هدم 


؟ - أما سفيان الثوري: 

وهو أمير المؤمنين في الحديث» فلعل في لقبه ما يوحي جلياً بسمو ثقافته 
الحديثية الواسعة» وفيما سبق من نماذج تفسيره القرآن بالسنة ما يعكس ذلك لنا 
بوضوح»ء كما أن ابن سلآم أثبت ذلك من خلال استشهاده بتفسيره وكثرة نقله عنه 
عند تفسيره للقرآن بالحديث . 

ثم إنه بالإضافة إلى تضلعه في علم الحديث النبوي» فقد كانت له مكانته 
الخاصة بين علماء عصره في مجال الفقه والعلم والمناسك» وكان لذلك السبب يعد 
مرجع العلماء في الفتوى ومصدراً للتثبت والتحري في الحديثء» كما تشير إلى ذلك 
مصادر ترجمته27 . 

ومن هؤلاء العلماء يحيى بن سلام» فقد قال عند تفسير قوله تعالى: 
ليطا أمرَهُميَنئَوْ حكُلٌ ناموت *[الأنياء: *]: «يعني أهل الكتاب . قال 
يحيى : حماد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَل : 
افترقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة» واحدة في الجنة وسائرهم في النار» قال 
يحيى: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث”2». وكأنه يتحرى في روايته 


)١(‏ ذكرابن النديم في الفهرست ترجمته ضمن فقهاء المحدثين: 25١5 /١‏ وهو سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثوري من ولد ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان. . . » ومات سفيان الثوري بالبصرة مستتراً من السلطان ودفن عشاءء 
وذلك في سنة إحدى وستين ومائة وهو ابن أربع وستين سنة» وولد سنة سبع وتسعين. 
انظر: السابق ذاته. 

(؟) التفسير: 5“اب» والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: باب افتراق الأمم واتباع 
سنن من مضى : /١١/‏ 217 وقال الهيثمى : «وفيه كثير بن عبدالله وهو ضعيف وقد حسن 
الترمذي له حديثاً وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد: 1/ .77١‏ 


]له منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


بسماعه من سفيان الثوري وهو المصدر الموثوق . 

كما كان يرجع ابن سلأم إليه في تحقيق بعض مسائل الفقه ويسأله في آيات 
الأحكام كما فعل في تفسيره لقوله تعالى : #ولَاتأْذْف يهم رَأة فد أله ٠‏ . . #[النور: ؟] 
حيث قال: «أي: الجلد الشديد. قال يحيى: سعيد عن الحسن وعطاء قالا: (أي : 
حتى لا تعطل الحدود)؛ قال يحبى : وسألت سفيان فقال لي مثل قولهما»7©. 

كما أنه كان يعتمده في بيان الفهم والفقه الصحيح للآية مبينآً الفهم الخاطوء 
لها من قبل الناس كما فعل في تفسيره لقوله تعالى : لوَمَأمَفْثم ينِمَنْوَهُوَ يض 
وَهُوَكيررزِقيت 14سبا: 4+] حيث نبّه لأمر آخر يفهمه بعض الناس خطاً من هذه 
الآية: وهو عدم الأخذ بالأسباب في مجال الإنفاق ناقلاً ذلك عن سفيان الثوري 
فقال: «سفيان الثوري عن الحسن قال: إذا كان في يدي أحدكم ما يقيمه فليقتصدء 
ولا تتناول هذه الاية: #وما امت عَىْو فَهُوَ ميض 2004 . 

وأختم كلامي بالتعليق على قول أبي عمرو الداني في هذا التفسير: اليس 
لأحد من المتقدمين مثل تفسير ابن سلأم» بأن أقول : 

إن كان يقصد بالمثلية تفسيراً مدونآ كاملاً فقد أخطأ كما أخطأ غيره كابن النديم 
في الفهرست وأحمد أمين في ضحى الإسلام عندما اعتبروا الفراء أول من درّن تفسيراً 
جامعا”"؛ لوجود تفاسير كاملة قبله سبق أن تحدثنا عنها: كتفسير مجاهد”» وقتادة 


.49 التفسير:‎ )١( 

(5) القسم المحقق: 9454 46. 

(9) التفسير والمفسرون.ء للذهبي: .١96 /١‏ 

(5) يقول ابن أبي مليكة : رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. فيقول 
له ابن عباس : اكتب» قال: حتى سألته عن التفسير كله». التفسير والمفسرون» للذهبي: 
/١‏ "8 . 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه /امده 


والسدي والثوري» وكلها الآن مطبوعة؛ 

أما إن كان يقصد بالمثلية ما احتواه التفسير فقد أصاب؛ وذلك أن تفاسير هؤلاء 
التابعين اتصفت بأنها شاملة لأكثر آيات القرآن» فهي لا تفسر كل آية ضمن السورة 
الواحدة؛ وعلى سبيل المثال: تفسير مجاهد؛ فقد جمع محققه عبد الرحمن الطاهر 
محمد السورتي تفسير سورة الفاتحة غير الموجودة ضمن مخطوطته من رواية مجاهد 
في الطبري: لأنْكَنَدنَّه َب الصكويت #االفاتحة: ؟] وصحيح البخاري : ير 
ليسي #[الفاتحة: 4] وتفسير ابن كثير: # أهْدنا الصٍَدّط آلْمُسْنَقِيم © [الفاتحة : ]١‏ وكذلك 
الطبري : #عَي رِالْمَخْضُوبٍ عَلْنهِ رولا آلآ لنَ #[الفاتحة: 2(]07 . 

ولأن تفاسير التابعين - وإن كانت في كتب مستقلة - إلا أنها ظلت في شكل 
رواية الحديث التي تبدأ بعد ذكر الآية مباشرة (ب: أخبرنا أو حدثنا) بخلاف ابن سلم 
الذي أدخل عناصر جديدة من المعارف المتصلة بتوضيح البحث كاستخدام اللغة» 
والقراءات والإعراب» ثم أدخل عنصراً شخصيآ من النقد والتقرير» لم يكن معروفاً 
فيمن قبله» والإسقاط والتحصيلء» أو الجمع والتأويل ينتهي به إلى حكم موضوعي 
فاصل9© . 

أضف إلى ذلك ما مر معنا من تميّز ابن سلآم ‏ بالإضافة إلى هذه العناصر- 
في التفسير بالمأثور سواء بالقرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين فقد تميزت 
عنده بالكثرة وبالمنهجية التي ظهرت فيها شخصيته؛ كما سبق أن بيّنا. 


#0 #*# 


. طبعة المنشورات العلمية  بيروت‎ 258/١ تفسير مجاهد:‎ )١( 
.7١ (؟) التفسير ورجاله:‎ 


* تمهيد ‏ سبب اختيار تفسير الطبري : 

يتمثل هذا السبب في أمرين : 

أولهما: أنَّ التفسيرين يتفقان في أسس المنهج الذي اعتمده كلّّ منهما وهو 
المنهج الأثري النقدي» حتى لكأن الناظر في هذين التفسيرين لا يظن أن بينهما هذه 
المدة الطويلة . 

انيهما: أنَّ كلا التفسيرين يعتبر اتجاهاً جديداً في تاريخ التفسير» إذ تجاوزا 
الطريقة القديمة المتمثلة في التفاسير الأولى» والتي اعتمدت على جمع الأقوال 
بحسب ما انتهى إلى مؤلفيها من طرق الإسناد . 

إلا أنّ أحدهما رائد هذه الاتجاه وهو ابن سلاّم» والثاني ربيبه كما ذكر ابن 
عاسو 


* # * 


١‏ التعريف بالطبري: 

«هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري الاملي 
البغدادي» إمام المفسرين وكبير المؤرخين» وأحد أعلام المحدثين في القرن الثالث 
الهجري وأوائل القرن الرابع . ولد ابن جرير ب (آمل) عاصمة إقليم طبرستان في 


لزه منهح يحيى بن سلآم في التفسير 


آواخر 175ه أو مفتتح عام 65 وقد «استوطن بغداد وأقام بها إلى حين 
وفاته (١١7ه)‏ وكان قد رحل في طلب الحديث» وسمع بالعراق والشام ومصر 
من خلق كثيرء وحدّث بأكثر مصنفاته»0©. 

وأما مبلغه من العلم والعدالة: فقد حظي بشهادة كبار العلماء كالخطيب 
البغدادي العالم الخبير بأحوال الرجال. إذ قال في تاريخه: «كان ابن جرير أحد 
الأئمة» يُحكم بقوله ويُرجع إلى رأيه؛؟ لمعرفته وفضلهء جمع من العلوم ما لم يشاركه 
فيه أحد من أهل عصره.ء فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني» فقيها في أحكام 
القرآن» عالما بالسنن وطرقها؛ صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأحوال 
الصحابة والتابعين» بصيراً بأيام الناس وأخبارهم» له الكتاب المشهور في تاريخ 
الأمم» وله كتاب التفسير الذي لم يصنف مثله» وكتاب تهذيب الآثار لم أر مثله 
في معناه» لكن لم يتمّه» وله في الأصول والفروع كتب كثيرة» وله اختيار من أقاويل 
الفقهاء. قد تفرد بمسائل حفظت عنه»2 . 

وقال السيوطي في طبقات المفسرين: «وكان أولاً شافعيا ثم انفرد بمذهب 
مستقل وأقاويل واختيارات» وله أتباع ومقلدون» له في الأصول والفروع كتب 
كثيرة290. 

هذا عن علمه» وأما عدالته فقد ذكرها صاحب لسان الميزان بقوله: «ثقة 
صادقء فيه تشيّع يسير ومولاة لا تضر. . .» ثم قال: «أقذع أحمد بن علي السليماني 


.٠١ ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي: ”/ 547» تذكرة الحفاظ : ؟/‎ )١( 

(؟) طبقات المفسرين» للداودي: ؟7/ ».٠١١‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 
(*) تاريخ بغداد: 7/ 177. مطبعة السعادة ‏ مصر (759١ه).‏ 

(5) طبقات المفسرين: ”. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه أإه 


الحافظ فقال: كان يضع للروافض» وهذا رجمٌ بالظن الكاذب» بل ابن جرير من 
كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعي عصمته من الخطأء ولا يحل أن نؤذيه 
بالباطل والهوى». فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي ألا يُتأتى فيه» ولا سيما 
في مثل إمام كبيرء ولعل السليماني أراد الآتي»» يقصد محمد بن جرير بن رستم 
الطبري الرافضي . 

قال: «ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي لبررت» والسليماني حافظ 
متقن» كان يدري ما يخرج من رأسهء فلا أعتقد أن يطعن في مثل هذا الإمام بهذا 
الباطل)20 . 
 "‏ التعريف بتفسيره : 

يقع في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبيرء وهو تفسير مطبوع ومتداول ولله 
الحمدء ولا تخلو مكتبة عالم أو طالب علم شرعي منهء وقد كان لعهد قريب مفقوداً 
لا وجود له ثم قدَّر الله له الظهور والتداول والانتشار”" . 

وفيما يلي أذكر أقوال العلماء فيه مبيناً مكانة وقيمة هذا الكتاب: 

يقول الإمام النووي في تهذيبه: «كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد 
مغله)27 , 

ويقول ابن تيمية: «وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد 
ابن جرير الطبري» فنراه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة 


.1٠١١-1١١١ لسان الميزان: ه/‎ )١( 


(9) التفسير والمفسرون د. الذهبي: .١59 /١‏ 
(") الإتقان: ؟/ 507. 


لك منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير”' والكلبي»”" . 

ويقول السيوطي : «وبعدهم ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء 
ثم ابن أبي حاتم وابن ماجه والجاكم وابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان وابن المنذر 
في آخرين وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وليس فيها غير ذلك إلا 
ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط 
فهو يفوقها بذلك»7". 

ويقول الأندروي: «رأس المفسرين على الإطلاق أحد الأئمة... وله 
التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله. . . لأنه جمع 
فيه بين الرواية والدراية ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده»9©». 

ويقول د. الذهبي : «إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية بين كتب 
التفسير»ء أولية زمنية» وأولية من ناحية الفن والصناعة». أما أولويته الزمنية؟ فلأنه 
أقدم كتاب في التفسير وصل إليناء وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور 
الزمن» ولم يصل إلينا شيء منهاء اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا هذا الكتاب 
الخالد الذي نحن بصدده.ء وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة؟ فذلك أمر يرجع 
إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه حتى أخرجه للناس 
كتاباً له قيمته ومكانته)2 . 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعله مقاتل بن سليمان بن بشير وهو متهم بالكذب. 

(؟) كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في التفسير: /١7‏ 86”. مكتبة أبن تيمية» تحقيق: 
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي . 

(”") الإتقان: 7/ ٠0ه.‏ 

(5) طبقات المفسرين» للأندروي: /١(‏ 2.58 59. 60). 

.١60١-1١6٠ /١ التفسير والمفسرون:‎ )0( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه مزه 


وقال كذلك: «إن الكتاب واحد في بابه» سبق به مؤلفه غيره من المفسرين» 
فكان عمدة المتأخرين» ومرجعاً مهما من مراجع المفسرين»0©. 

وقال: «وقد اعتبر الطبري أب للتفسير» كما اعتبر أب للتاريخ الإسلامي» 
وذلك بالنظر لما فى هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية»(©. 

كما قال: «يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع 
الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي» وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعا 
غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي؛ نظراً لما فيه من الاستنباط وتوجيه 
الأقوال» وترجيح بعضها على بعض ترجيحاً يعتمد على النظر العقلي والبحث 
الحر الدقيق»7". 


ينا يذ نيا 


* المطلب الثاني منهج الطبري في التفسير: 

نلحظ هذا المنهج مما سبق من أقوالٍ في التعريف بهذا التفسير وبيان مكانته 
وقيمته حيث إن مدحها لهذا التفسير كان بسبب هذه الطريقة التي سلكها الطبري؛ 
فالسيوطي يعلل مدحه بقوله: «فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض» والإعرابء. والاستنباط» فهو يفوق بذلك على تفاسير المتقدمين» التي كان 
جل اعتمادها على التفسير بالمأثور أي : اعتمد المأثور وزاد عليه . 

ويشير ابن تيمية إلى أحد ميزات هذا المنهج وهي : «يذكر مقالات السلف 
بالأسانيد الثابتة» . 


.١6١ /١ السابق:‎ )١( 
.١58/١ (؟) السابق:‎ 
.١59/١ السابق:‎ )"( 


:1ه منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


والأندروي يشير إلى هذا المنهج كذلك بقوله: «جمع فيه بين الرواية والدراية 
ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده»0©. 

وهذا ما أشار إليه كذلك - بزيادة إيضاح - الدكتور الذهبي فقال: «كما يعتبر 
المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي» وإن كان في الوقت نفسه 
يعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي ؛ نظراً لما فيه من الاستنباط 
وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض ترجيحاً يعتمد على النظر العقلي 
والبحث الحر الدقيق»9 , 

ثم هو يحدثنا عن هذه الطريقة بتفصيل أكثر فيقول: «تتجلى طريقة ابن جرير 
في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا منه وقطعنا في القراءة شوطاً بعيداً» فأول 
ما نشاهده أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول: (القول في تأويل قوله تعالى 
كذا وكذا) ثم يفسر الآية ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو 
التابعين في التفسير المأثور عنهم في هذه الآية» وإذا كان في الآية قولان أو أكثر فإنه 
يعرض لكل ما قيل منهاء ويستشهد على كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة 
والتابعين» ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية» بل نجده يتعرض إلى ناحية الإعراب 
إن دعت الحال إلى ذلكء» كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية» 
مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار»9 . 

ويستخلص من هذه الأقوال أن منهج الطبري قام على الأسس التالية: 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن. 
للق طبقات المفسرين» للأندروي: 58/1١(‏ 55 0ه). 


(؟) المرجع السابق: .١49 /١‏ 
(*) التفسير والمفسرون: .١6١/١‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه )0 ١‏ )0 


" - تفسير القرآن بالسنة . 

*- تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 

5 - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 

© تفسير القرآن بالمنطوق اللغوي . 

١‏ تفسير القرآن بالاعتماد على الحوادث التاريخية كسيرة النبي كَكلهِ والققصص 
القرآني بما ورد عن أهل الكتاب . 

7 كما أنه يستنبط الأحكام التي تؤخذ من الآية . 

4- تفسير القرآن برأيه القائم على الدليل سواء أكان قرآناً أم سنة أم لغة العرب. 


با بذ نيا 


* المطلب الثالث ‏ مقارنة منهج ابن سلآم بمنهج الطبري: 

يتبين مما سبق من دراسةٍ لمنهج ابن سلم في تفسيره» ومعرفة أسس هذا 
المنهج . وما ذكرناه آنفآ من أسس منهج الطبري - كما أشار إليها العلماء ‏ أنهما يتفقان 
في هذا المنهج عموماً» إلا أنَّ كلّّ واحد منهما تميّر عن الأخر بأمور سوف يأتي 
أولاً ‏ فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير الآيات بالقرآن: 

اتفق ابن سلام والطبري على اعتماد هذا الأساس في تفسير القرآن؟ لأهميته 
التي أشرنا إليها سابقء فهو منهج نبوي» اقتدى به السلف من الصحابة والتابعين» 
إلا أنه يلاحظ وجود فارق بين اعتماد كلّ منهما لهذا المنهج : 

فقد جعل ابن سلدّم هذا النوع الأساس الأول في تفسيره للآيات» بخلاف 
الطبري الذي اعتبر الأساس الأول في تفسيره هو التفسير بأقوال الصحابة والتابعين» 


كلاه منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


ويأتي بعده التفسير بالقرآن» وذلك من خلال الاهتمام الذي أولاه ابن سلآّم لهذا 
النوع» حتى إنه لا تكاد تمرٌ صحيفة إلا وفيها استدلال به» وربما أكثر من مرة» 
فلا يترك آية لها نظيرٌ يفسرها ويشرحها إلا أتى بهاء حتى إنه كان في كثير من الأحيان 
يكتفي بإقامة المماثلة بين الآية المفسّرة والآية المفسّرة» مفسراً اللفظة باللفظة والآية 
بالآية» وذلك عندما يرى أن شرحه لن يزيد المعنى وضوحاً أكثر من الآية التي 
سيفسر بهاء وأحياناً أخرى يضفي أثناء تفسيره للآية شرحا يستدل عليه بآية أخرى» 
وكل ذلك بنظرة موضوعية مترابطة متناسقةٍ لا تفصل بين المعاني» حتى اتسم تفسيره 
بسمة التفسير الإجمالي . 

أضف إلى ذلك استقراءه للآيات التي تتحدث حول موضوع معين . 

أما الطبري فكان جل اهتمامه استقصاء أقوال الصحابة والسلف في تفسير 
الآية القرآنية التي كان يورد فيها تفسيرهم للقرآن بالقرآن» وقد سبق أن بينا أن ذلك 
لم يكن كثيراً عندهم» ولذلك تمرٌ بك عدة صحائف من تفسيره دون أن تراه يفسر 


2 


اية بأية . 

ومن أمثلة تفسيره القرآن بالقرآن: 

« تفيره لقوله تعالى : ظحَتَمَأنل وو وعل سَتعوء وع تصرح وله 
عَذَّابُ عَظِيمٌ #[البقرة: 0] حيث يجعل الختم للقلوب والأسماع دون الأبصارء ويجعل 
الغشاوة للعيون وحدهاء مستدلاً على صحة قوله بما جاء في آية أخرى» وهي قوله 
تعالى : أورميتَ م ناخد هد وده وَأسََهآهه عل علِْوَكَمه ع سند وَل وَجَعَل عل بَصَرِو. 


يد 5 
ٍ- 


و _. هس سر 
غْسوهٌ فَمن بديه مِنْ بعد أََهِ أفل َدَّدَرُونَ [الجائية : 230 


ير م م 2 


.١١5 /١ تفسير الطبري:‎ )١( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه /بااه 


ب عام 


* وفي تفسيره قوله تعالى : «يحدِيعُونَّ الله وَالدِينَ ءَمَمُوا وَمَايكْدَعُو ب إِلََأَسَْهُمْ 
وَمَ يَمْعرُونَ #لالبقرة: 4] يرجح القول بأن المخادعة لا تقع إلا من اثنين» مستدلاً على 
ذلك بآيتين فيقول: «وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما قد 
تقدم وصفه والله تبارك اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه 

في جل معاده» كالذي أخبر في قوله : طولينس أل كرتا فل لخن" لشي 
20 ِيرْدَادوَاإِفَمَ . . . 14آل عمران: 178] وبالمعنى الذي أخبر أنه 5 
الآخرة بقوله : #يوء يفول الْمتفِمُونَوَلْمتفِمَتٌ لِلَذِيءَامَيُوا أنظرويًا ؟ 57 فيس مِن ورد قِبلَاسْجِمُوأ 
رهم ليوا . ٠‏ . #[الحديد: 18] الآية»20 , 

وهذه القلة لفتت انتباه من درسوا منهجه كالدكتور محمد بكر إسماعيل» مما 
اقتضاه أن يضع لها سبباء فقال بعد أن ذكر أمثلة عن هذا النوع في تفسيره: «ولكنه 
لا يفعل ذلك في كل الآيات التي لها نظائر خشية التطويل»0"©. 

وأرى أنه تعليلٌ غير مقنع ؛ لأنه لو قصد الطبري ذلك لما أطال في ذكر عدة 
روايات للأثر الواحدء حتى أتعب القارى» وهو يبحث عن الأية التالية : 

وإليك بعض النماذج من كلا التفسيرين التي بينما نرئ فيها ابن سلم يبتدى” 
تفسير الآية بآية أو آياتٍ أخرىء نرى الطبري عند تفسيره للآية ذاتها يفسرها بنفسه 
وح سوست اس ا ورت و 

* تفسير قوله تعالى : ل وَلَوَسِئنَ ليسا لتقيس هد دهَاوَلكنْ حالفو قَلَأَمَكانَ 
جَهَئَمَ مرى الْحِنَّة ونا أبمَِيرح 14السجدة: +1]. فلفظ الجنة والناس في الآية 0 


نهف 


.١١9 /١ تفسير الطبري:‎ )١( 


(؟) ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير د. محمد بكر إسماعيل: 57 . دار المنار» للطباعة 
والنشر القاهرة طذ١'»‏ (١1١5١ه-١1991م).‏ 


ين منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


أي : يفهم منه العموم بحسب ظاهر اللفظ» ولكن المراد منه الخصوص (خصوص 
المشركين من كلا الفريقين). فبينما نرى ابن سلام يوضح هذا مستخدماً منهجه في 
تفسير القرآن بالقرآن فيقول: «يعني المشركين من كلا الفريقين لقوله لإبليس: ١‏ قَالَ 
مي ها مَدْمُومً حورا ل يعَكَ نقح كمَكالآجَهَم مَك بَِينَ 4[الأعراف: 70]18 . 

نرى الطبري يفسرها بنفس المعنى ولكن بكلامه الذي يتبعه بذكر سنده فيه 
فيقول: «القول في تأويل قوله تعالى: # وَلَوْسْئْنا لأَيسَاعلٌ قِينهْدَسْهًا ...4 
[السجدة: 17] لأتينا هؤلاء المشركين بالله من قومك وغيرهم من أهل الكفر بالله 


مُدَْهًا4 يعني : رشدها وتوفيقها للإيمان بالله. 9وَلككن حَيَّالمولْم4 يقول: 


رم م 


وجب العذاب مني لهم وقوله: لوَلْكن حَقَّالْقَول ٍلَأمكَاَنَ هسم مس الْجِنَّةِ وَألئايس 
أجمَعِيرت #لالسجدة: 1] يعني من أهل المعاصي والكفر بالله منهم» وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة : 
ل وَلْوَسْئَنَا لَأئسَا كل تقِينهُدَسْهًا . . . 4[السجدة: ]1١‏ قال: لو شاء الله لهدى الناس 
جميعاً لو شاء الله لأنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» ولكن 
حق القول مني حق القول عليهم»”" . 

* تفسير قوله تعالى: #. . .يقر الْمُؤْمِينَ ألذِينَيَمَمَلُوت الصَللِحاتٍ أَنَلَهُمْ 
لَجََ حسما #[الكهف: ؟]: يقول ابن سلأم : «عند الله في الجنة. وقال في آية أخرى : 


عه 


و ٍ درحنتٌ يحوأ . . . [الأحقاف: 2019 . 
)١(‏ القسم المحقق: 0. 

(1) تفسير الطبري: /17١‏ 48. 

زفر4ف التفسير: 6آاب. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 84ؤه 


ويقول الطبري: «وقوله: #ويسمر الْمَوّمِنِينَ . . . #[الكهف: ؟] يقول: ويبشر 
المصدقين الله ورسوله #الْذِينَيَقَمَنُو ألصَّدلِحَاتٍ 4[الكهف: ؟] وهو العمل بما 
أمر الله بالعمل به والانتهاء عما نهى الله عنه أن لهم أَجرا حسما 4[الكهف: ]١‏ يقول : 
ثوابآ جزيلاً له من الله على إيمانهم بالله ورسوله وعملهم في الدنيا الصالحات من 
الأعمال وذلك الثواب هو الجنة التي وعدها المتقون. وقوله: # تلكدين فيه أَبدَا » 
[الكهف: *] خالدين لا ينتقلون عنه ولا ينقلود ونصب ماكثين على الحال من قوله: 
لهم َجرَاحَسَنًا 4[الكهف: ]١‏ في هذه الحال في حال مكثهم في ذلك الأجر. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: 
قد النؤمية يه تنمت الطريكت لآم لحان تكنه يويك 4 
[الكهف: 7-*] أي: في دار خلد لا يموتون فيها الذين صدقوك بما جئت به عن الله 
وعملوا بما أمرتهم»0©. 
* تفسير قوله تعالى : إن لَهُمْ عَلِيهَا آسَويَايَن سيم #[الصافات: 517] : 
قال ابن سلآم : «لمزاجاً لين جيم #الصافات: 37] وهو الماء الحار فيقطع 
أمعاءهم كقوله : #وَسْفُوأ مَآء حِيما فَمَطمَ أَممَآكَهْرٌ [محمد: ]١١‏ حارا لمْمَطمَ أمَعآءهْرٌ » 
[محمد: ]١6‏ والحميم: الحار الذي لا يُستطاع في حره500 . 
ويقول الطبري: «والقول في تأويل قوله تعالى : لامُهَإِنَ هم علا لسَوْايِنْ 


2 


حيو (© إن مَصَه لا ل للحم © مهم ألقواء ماهر صَآإْنَ © مهم عل ءاره معو 4 


0 


[الصافات: 77 - ]7١‏ يقول تعالى ذكره: «مَإِنَ لَهُمْ علا لشَوَيامَنحمِيٍ #لالصافات: 1 


.1١917 /١6 تفسير الطبري:‎ )١( 
.١١ القسم المحقق:‎ )( 


ىه منهح يحيى بن سلآام في التفسير 


ثم إن لهؤلاء المشركين على ما يأكلون من هذه الشجرة شجرة الزقوم شوباً وهو 
الخلط من قول العرب: شاب فلان طعامه فهو يشوبه شوبآ وشيابآً من حميم» 
والحميم: الماء المحموم» وهو الذي أسخن فانتهى حره. وأصله مفعول صرف 
إلى فعيل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : حدثني عليء» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» 
عن علي» عن ابن عباس قوله: تمن لَهُمْ عَلِيَا لشَوَْائَنْ تيم #[الصافات: 77] يقول: 
لمزجاً. . .)20 . 
- ومن تفسير القرآن بالقرآن التفسير بالقراءة المتواترة : 

وقد اعتمد كلاهما عليها في توضيح معنى الاية القرآنية باعتبارها قرآناً يفسر 
قرآنآء كما أنهما يتفقان على ترجيح القراءة المجمع عليها؛ أي : قراءة العامة» إلا 
أن الطبري يتميز عن ابن سلام بأنه تعرض لذكر أصحاب القراءات» ولم يكن كابن 
سلآم الذي كان يكتفي بقوله: «وتقرأ على وجهين؟ كما سبق أن مثلنا. 

كما تميّر الطبري بالتصريح بمنهجه في القراءات بخلاف ابن سلآّم الذي أخننا 
منهجه من خلال ذكره لهاء وتفسيره للآيات بهاء وهذا يرجع سببه إلى تطور العلوم» 
حيث صرح بمذهبه هذا في مقدمة تفسيره» فقد رأى أن معنى الأحرف السبعة التي 
أنزل عليها القرآن أنها ألسن سبعة من ألسن العرب» قد خبيّرت الأمة في القراءة 
بأيها شاءت2 . 
انياً- فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير الآيات بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين : 

١‏ - قلة رجال سلسلة الإسناد في أخبار ابن سلآم ومروياته؛ إذ بينه وبين 


.580 /77 تفسير الطبري:‎ )١( 


0( ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير: ١15‏ . 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 60١‏ 


الطبري قرن كامل» فقد عاصر ابن سلآم التابعين ‏ كما مر معنا وأخذ وروى عن 
أربعة وعشرين» ومنهم امرأة هي زوجة مسروق» ومعلومٌ أنَّ لقلة رجال السند أهمية 
كبيرة تجعل لتفسير ابن سل امتيازاً عن تفسير الطبري في هذه النقطة» وفيما يلي 
أثبت مقارنات يظهر من خلالها تميز ابن سلآم على الطبري بقلة رجال الإسناد. 

٠ : فمثلاً‎ 

* بينما يقول ابن سلآم : سمعت الثوري يقول: .. . أو قال لنا سفيان. . .20 
أو أن يقول: سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. . .29 فيحدث 
عنه مباشرة» إذ كان أحد شيوخه؛ نرى الطبري ينقل الأقوال عن الثوري بواسطتين 
من الرجال فيقول مثلاً: وحدثنا ابن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
الثوري . . .”© ويقول كذلك : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأزدي» قال: ثنا يحبى 
ابن إبراهيم عن سفيان الثوري . . . ©2. 

* وأيضا ابن سلام يروي عن مالك مباشرة» بخلاف الطبري الذي يروي 
عن طريق واسطتين : قال ابن سلآم : «مالك بن أنس عن الزهري. . .»222 أو قال: 
«...ذكره يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. . .)0©. 
)١(‏ حلية الأولياء: 5/ 7"585. 
(؟) القسم المحقق: /ا١٠.‏ 
(") انظر مثلاً: 3/5/١‏ /537. 
(4:) القسم المحقق: صلا١٠.‏ 
(5) القسم المحقق: .7١‏ 
(0) المصدر السابق: .5١‏ 


ىوه منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


أما الطبري فيقول: «حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا ابن مهدي عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر. . .»20. 

* ومثله الليث بن سعد: قال ابن سلأم: «حدثنا الليث بن سعد. ..»20©. 
بينما قال ابن جرير الطبري: «حدثنا المثنى» قال: حدثنا آدم العسقلاني» قال: 
حدثنا الليث. . .»)2 , 


* قتادة: في تفسير ابن سلآم : «سمعت سعيداً يذكر عن قتادة عن الحسن 
أنه قال: # تسَجَاقٌ نويه عن اَلْمَصَاجِع #[السجدة: 17] قال: هو قيام الليل»2)9. 
أو: «أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك6©©. 

أما الطبري فيقول: «حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال : ثنا سعيدء عن قتادة» 
عن الحسن أنه قال: 8 نجاف جِنُويْهُمَ عَنِالْمصَاجع . . . #[السجدة: 15]: قال: قيام 
الليل»9' . 

* الحسن البصري : نجد أن ابن سلآم يروي عنه بواسطة واحدة» بخلاف 
الطبري. فمثلاً: 


يقول ابن سلأم: «وحدثني قرة بن خالد عن الحسن قال: . . . ». 


. 11١/178 تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) القسم المحقق: 08. 

(6) تفسير الطبري: /١‏ هلا. 

(:) القسم المحقق: 8. 

(0) السابق ذاته. 

(5) تفسير الطبري: ١؟/ .١٠١١‏ 

(0) القسم المحقق: 71. عند تفسيره لقوله تعالى : 9 وَلِسُلَيَمْنَ الربيح غدوها شب وروَاحُها ٠ ٠‏ .© 
[سبا: ؟1]. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ماوق 


ويقول الطبري: «حدثنا ابن بشارء قال: ثنا حماد بن مسعدة» قال: ثنا قر 
عن الحسن . . .)20©. أو يقول: «حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا قر 

عن الحسن. . .200. 

* مجاهد: نجد أن ابن سلام يروي عنه بواسطة اثنين على الأكثر بخلاف 
الطبري . 

ففي تفسير قوله تعالى : # يكأيها الذينَءامنوأ أذكروأ يمد الَو كك إذجاء نحم جنوة 
رسلَاعكمَ راودا مَأ ركان أله بمَا تهَمَلُونَبصِيرًا #[الأحزاب: 4] قال ابن 
سلآم : «المعلى عن أبي يحيى» عن مجاهد قال: يوم الأحزاب تحازيوا على الله 
ورسولهء فجاء عيينة بن حصن الفزاري وطليحة بن خويلد الأسدي من فوق الوادي؛ 
وجاء أبو الأعور السلمي من أسفل الوادي قبل الخندق الذي فيه رسول الله»2 . 

أما الطبري فقال: «وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء» قال: ثنا ورقاء جميعاً 
عن ابن أبي نجبح عن مجاهد قوله: #إِدَْآءَنَكُمْ . . . #[الأحزاب: 4] عبينة بن حصن 
وأبو سفيان وقريظة»)9». 

١‏ - اختلاف الأسانيد بينهما حتى بالنسبة للخبر الواحد : وهذا من الأمور التي 
اختلف فيها تفسير الطبري عن تفسير ابن سلآم2» وهذا يبطل بالتالي احتمال نقل 


)١(‏ تفسير الطبري: ١168/١7‏ . عند تفسيره لقوله تعالى : #وَأضْمُمْ يد إِلَ جَتَلِمِكَ حرج بصا 


يِنْعَي رسو َايدَ أَغي #[طه: ؟7]. 

(1) تفسير الطبري: 174/1١7‏ . عند تفسيره لقوله تعالى : # وَأَقِأَلصََلَوءَ طرق التبَارِ وَرُلَفَامَنَ 
َيل ٠ ٠ ٠.‏ #اهرد: 114]. 

() القسم المحقق: 74» 76. 

.١78 /7١ تفسير الطبري:‎ )5( 


(5) أحد أسباب هذا الاختلاف ما مر من قلة رجال سلسلة الإسناد عند ابن سلاّم بخلاف الطبري . 


5ه منهج يحيى بن سلأم فى التفسير 


الطبري من تفسير ابن سلآم دون أن يشير إليه؛؟ إذ لو كان ذلك لتشابهت الأسانيد 
وخاصة في الخبر الواحد إلا أن احتمال اطلاعه على تفسير ابن سلأم يبقى موجوداً 
ولكنه ضئيل؛ لأنَّ الطبري لم يذكره في تفسيره إلا مرة واحدة ضمن روايةٍ لأحد 
الآثار» ولكن التشابه الكبير في منهجهما يبقي هذا الاحتمال وإن كان احتمال أن يكون 
سببه انتشار هذا المنهج وذيوعه؛ وخاصة إذا علمنا أن تفسير ابن سلأم لقي عناية 
واهتماماً كبيرا هذا الاهتمام الذي تجلى في الاشتغال بتدريسه ونقل روايته التي 
استمرت العناية بها إلى ما بين القرنين الثالث والسادس كما يظهر من تاريخ وفيات 
الذين تداولوا تفسيره» وبذلك يصح كلام ابن عاشور من أن الطبري كان مديناً بذلك 
المنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره ليحيى بن سلآم إن قصد بذلك 
سبق ابن سلام أما إن قصد أن ابن سلأّم أخذ عنه فلا يسلم له ذلك . 
ومن أمثلة ذلك الاختلاف في الأسانيد في الخبر الواحد: 


ا 2 و و ---ه 


عند تفسير قوله تعالى: «” كايا لين فل لَارويْمك إن كشن ردت الْحَيَوةَ أ لديا 
وَوسَتهَافئمَا أبن أميَصَكل وأْسَرَسَك سَرَِاجرللا 4الاحزاب: 18] ذكر ابن سلأّم والطبري 
أثراً عن قتادة: ا 01 ولم يخيرهن الطلاق». 
إلا أنهما روياه عن قتادة بسندين مختلفين: قال ابن سلأم: «همام" عن قتادة فقال: 
إنما خيّرهن. . .»)20. وقال الطبري: «حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 


قتادة. . .)2 , 


)١(‏ يذكر همام ذلك الخبر الذي رواه بسنده عن الشعبي ضمن هذا السند ولم أذكره؛ لأن 
المقصود سنده عن قتادة . 

(؟) القسم المحقق: 79. 

.1١67 7/15١ تفسير الطبري:‎ )9( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه همه 


ومن اختلاف الأسانيد بينهما عموماً: سلسلة إسناد مجاهد: فهي عند ابن 
سلام إما عن طريق «المعلى عن أبي يحبى القتات عن مجاهد:20: أو من طريق 
«عاصم بن حكيم أن مجاهداً قال. . .»)2 . 

" - يتفقان في ذكر روايات في المعنى الواحد بتمامها مع اتحادها في 
المضمون. إلا أن ابن سلام لم يكن يكثر من ذلك كالطبري. ومثال ذلك عند 
الطبري تفسيره لقوله تعالى: 9 وَيسْمَلُوتلَك عن الرُوجٍ #الإسراء: 80] حيث ذكر تسع 
روايات في بيان أن الذين سألوا رسول الله عن الروح هم اليهودء سأكتفي بروايتين 
للتمثيل على الكثرة عند الطبري . 

قال ابن جرير: «وذكر أن الذين سألوا رسول الله كه عن الروح فنزلت هذه 
الآية بمسألتهم إياه عنها كانوا قومآ من اليهود. 

ذكر الرواية بذلك: حدثنا أبو هشامء قال: ثنا وكيع» قال : ثنا الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: كنت مع النبي يَكهِ في حرث بالمدينة 
ومعه عسيب يتوكأ عليه» فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم: اسألوه عن الروح » 
وقال بعضهم: لا تسألوه» فقام متوكتاً على عسيبه» فقمت خلفه فظننت أنه يوحى 
إليه» فقال: # وَيِسَمَنُوتلَك عن َلرُوح [الإسراء: 8] فقال بعضهم لبعض: ألم نقل 
لكم لا تسألوه. 

حدثنا يحبى بن إبراهيم المسعوديء قال : ثنا أبي» عن أبيه» عن جده. عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال : بينا أنا أمشي مع رسول الله كك 
في حرة بالمدينة» إذ مررنا على يهود فقال بعضهم : سلوه عن الروح» فقالوا: 


لق القسم المحقق الصحائف التالية : 0ك 5ل لالالى 64) وغير ذلك . 
زفق انظر القسم المحقق: (8ثكماءمق لا ) وغير ذلك . 


233 منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


ما أربكم إلى أن تسمعوا ما تكرهون,ء فقاموا إليه فسألوه فقام» فعرفت أنه يوحى 
إليهء فقمت مكاني ثم قرأ: « وبتك عن ارح فل لبح ين مر رق وَمَآأويَسرِينَ 
لهل إلا لا 14الإسراء: 40] فقالوا: ألم ننهكم أن تسألوه. . .»20©. 

؟ - سبق أن بينا منهج ابن سلام في عدم الحكم على الروايات التي ذكرها 
بالصحة أو بالضعف. واكتفى بذكرها مسندة» وهذا كان منهج الطبري في الأعم 
الأغلب. فلم يكن يتعقب كل الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف”) 

إذن يتفق الطبري مع ابن سلام في عدم نقد الأسانيد في الأغلب عنده إلا أنه 
يتميز عنه في هذا القليل الذي وقف فيه ابن جرير من السند «موقف الناقد البصيرء 
فيعدل من يعدل من رجال الإسنادء ويجرح من يجرح منهمء ويرد الرواية التي 
لا يئثق بصحتهاء ل ع فمثلاً نجد عند تفسيره لقوله 
تعالى : #. . . فَهِلْيحْمَلُ لك حَرْماعله أن عل بَأ سد 4 [الكهف : 4] يقول ما نصه: 
ل ل له 
ابن يوسف قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا حجاج عن هارون» عن أيوب»ء عن 
عكرمة قال: ما كان من صنعة بني آدم هو السّد ‏ يعني بفتح السين ‏ وما كان من 
صنع الله فهو السّد. ثم يعقب على هذا السد فيقول: «وأما ما ذكره عن عكرمة في 
ذلك» فإن الذي نقل عن أيوب هارون» وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب 
من رواية ثقات أصحابه»9). 


.165-168 /١6 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.١67؟/١ التفسير والمفسرون:‎ 0 

(9) التفسير والمفسرون: /١‏ 167. 

.1١ /١5 تفسير الطبري:‎ )5( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه اام 


وهذا المنهج الذي سلكه ابن سلأم والطبري ‏ في الأغلب ‏ في موقفهما من 
الأسانيد استلزم وجود آثار ضعيفة في تفسيرهما. 

يقول المحقق أحمد محمد شاكر معللاً اتباع الطبري لهذا المنهج: «ولعل 
استدلاله بهذه الآثار التي يرويها بأسانيدها لا يراد به إلا تحقيق معنى اللفظ أو بيان 
سياق عبارة» ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه» 
ومثله أيضاً ما يسوقه من الأخبار والاثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل» بل ساقها لبيان 
معنى لفظ أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم به الحجة في الدين 
ولا في التفسير لآي كتاب»؛ ثم قال: «وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال»2©. 

أقول: وهذه الملاحظة قد تصدق على قسم من الاثار لا بأس بهء إلا أنها 
لا تصدق عليها كلها؛ إذ في تفسير ابن سلاّم وتفسير الطبري كثير من الآثار المروية 
عن أهل الكتاب» ساقوها لمعاني الآيات لا لبيان معاني الألفاظ فقط» وهي ليست 
صحيحة لا عقلاً ولا نقلاً» ومثال ذلك : قصة زينب بنت جحش ##؛ إذ ذكر كل 
منهما حديثآً غريبا في تفسيرهاء فقال ابن سلام : #وَتحتَى لاس واه أن أن 
تَعْمَنهُ . . . *[الأحزاب: 7*]: كان رسول الله يكلِ يعجبه أن يطلقها زيد من غير أن 
يأمره بطلاقهاء فيتزوجها رسول الله ككل وقال الكلبي: إن رسول الله يكل أتى زيدآ 
زائراً فأبصرها قائمة فأعجبته» فقال رسول الله يكلِ: «سبحان مقلَّبٍ القلوب»» فرأى 
زيد أن رسول الله ككل قد هويهاء فقال: يا رسول الله! ائذن لي في طلاقهاء فإن 
فيها كبراً» وإنها لتؤذيني بلسانهاء فقال له رسول الله يكِ: «أَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ 
وَانَّقِ الله» فأمسكها زيد ما شاء الله ثم طلقهاء فلما انتقضت عدتها أنزل الله نكاحها 


. هامش الصحيفة» دار المعارف المصرية‎ 407 /١ السابق:‎ )١( 


رسول الله من السماءء فقال: #8 وَإِدْ تَصُوْلُ لِلَرِى أنه أله عليه وََنْصَمْتَ عليه أمْسِكَ 
لَك رَقِجَكَ وأيّ أله 4[الاحزاب: 1١‏ إلى قوله : فلمًا قَضَى رَيْدٌينها ورا رَيَحتَكهًا 4 
[الأحزاب: 5م] فدعا رسول الله زيداً فقال: انتِ زينب فأخبرها أن الله قد زوجنيهاء 
فانطلق زيد فاستفتح الباب» فقيل من هذا؟ قال زيدء فقالت مرحباً برسول 
رسول الله ففتح له فدخل عليها وهي تبكي» فقال زيد: لا يبكي الله عينك» قد 
كنت نعم المرأة - أو قال الزوجة ‏ إن كنت لتبرين قسمي» وتطيعين أمري» وتتبعين 
مسرّتي» فقد أبدلك الله خيراً مني قالت: من لا أبا لك؟ فقال: رسول الله فخت 


ساجدة)20 , 


وقال الطبري: «حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد 
كان النني كَل قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته فخرج رسول الله يك 
يوم يريده وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في حجرتها 
حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي ككل فلما وقع ذلك كُرِهّت إلى الآخَر - زيد - 
فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي قال: مالك أرابك منها شيء؟ 
قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله ولا رأيت إلا خيراء فقال له رسول الله يكلِ: 
أمسك عليك زوجك واتق الله فذلك قول الله تعالى: 8 وَإِدْ تَمُولُ لِلَِى أنعم أَدَهْعَلْه 


هه 4 سسا 1001 م 0000 رصي له 


أحق أن سه فلا قضئ ريد ينها وطرا رَيَحتشكهَا . . . #[الأحزاب: /م]206 . 


.14 انظر القسم المحقق:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: 77/ 7١ء‏ 17ء ولا يوجد شىء من ذلك فى كتب الحديث المعتمدة التى 
عليها المعول عند الاختلاف» والذيرجاء في المحم يالب ذلك» لين قدنهته الروايات 
المنكرة» روى البخاري في صحيحه. كتاب: التفسير» باب: #ونخنى في تَقيِدك ما 
أنه مْبَدِيهِ ٠‏ . . #[الأحزاب: 197 : (5/ 17/437) عن أنس بن مالك أن هذه الآية: - 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ١#‏ 


والراجح أن سبب نهجهم هذا المنهج هو أنهم اكتفوا بالسند تاركين لمن يأتي 
بعدهم بيان الصحيح من غيره» ومن أحال فقد أسندء ومن حمل إليك فقد حمّلك 
مؤنة البحث عنه» والحكم عليه» كما هو مقرر في أصول الحديث» وبذلك يكونان 
قد خرجا من العهدة. 


غير ان ان عوين :و زة بجنت مكل عله الزوايات إلا أنه موعن اين سلام 
فى أنه كان يتعقب كثيراً منها بالنقد2». ومن أمثلة ذلك : 


تفسيره لقوله تعالى: # إِدْ مَالَالْحَوَارِبُوت ينعيسى أبن مَرَسِمَ هَل يَسْنَطِر 
ريلك أننارل عَلْنا مايدة من الْسَمل كَالَ أ أتَهُوأ أله إن ن كنم مُؤْمِنينَ #[المؤمنون : ]١1‏ 


1 رعو ف2 


الآيات إلى قوله: #وارزقنا وَأتَحَير أرقن #[المائدة: ]1١4‏ يعرض لذكر ما ورد من 
الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة من السماء» ثم يعقب علي هذا بقوله: 
«وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال: كان عليها مأكول» وجائز 
أن يكون سمكاً وخبزاًء وجائز أن يكون ثمراً من الجنة» وغير نافع العلم به ولا ضار 


- #َعْنى في تَفْسِلككح #الأحزاب: /80]: نزلت في شأن زينب بنة جحشء وزيد بن حارثة واقتصر 
على هذا القدر» وليس فيه شيء من هذا الخلط». وقال الحافظ ابن حجر: «ووردت آثار 
أخرى» أخرجها ابن أبي حاتم» والطبري» ونقلها كثير من المفسرين» لا ينبغي التشاغل 
بهاء وما أوردته هو المعتمد» والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي كَل هو إخبار الله إياه أنها 
ستصير زوجته» فتح الباري: 8/ 575» وقال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى : #وتنى 
في تَفْسِلكك #الأحزاب : 57]: «ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا أثاراً عن بعض السلف 5 
أحبينا أن نضرب عنها صفحآء لعدم صحتها فلا نورده» تفسير القرآن العظيم: 7/ 597» 
وهذه شهادات لها قيمتهاء أضف إلى ذلك أن حياة رسول الله يِهِ من صباه إلى كهولته إلى 
أن تُوفي ترد هذه الفرية» وهل كان لا بد لكي يقلب الله قلب نبيه من أن يراها وهي حاسرة 
أو قائمة فتعجبه؟! تعالى الله ورسوله عن ذلك علواً كبيراً. 

. ولكن رغم ذلك لا يزال تفسيره يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل‎ )١( 


507 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل»0©. 

* عند تفسيره قوله تعالى: لوَسَرَوَمسس درم مَعدُودوَ وَكَانا فِهِ 
مِنَألرَحِدِيتَ #[يوسف: ]٠١‏ يعسرض لمحاولات قدماء المفسرين في تحديد عدد 
الدراهم» هل هي عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟ إلى آخر ما ذكره من 
الروايات. . . ثم يعقب على ذلك بقوله: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ ذلك 
بوزن ولا عدد ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول» وقد يحتمل 
أن يكون كان عشرين ويحتمل أن يكون كان اثنين وعشرين وأن يكون كان أربعين 
وأقل من ذلك وأكثر» وأي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة وليس في العلم 
بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين ولا في الجهل به دخول ضر فيه والإيمان بظاهر 
التنزيل فرض وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه»0©. 

غير أنَّ عذر ابن سلام في ذلك أن سمة تدوين الحديث في عصر ابن سلام 
- كما سبق أن بينا - كانت جمع الأقوال مسندة دون بيان درجتها؛ أي : عدم تصريح 
مدوني الحديث في هذا العصر بدرجة الحديث من الصحة.ء والاكتفاء بذكر السند؛ 
وبالتالي عدم معرفة الناظر فيها لدرجة الحديث إلا بعد البحث عن أحوال رواته» 
ولذلك لا تعتبر هذه الطريقة مأخذاً على ابن سلام؛ لأننا عندما نصدر الأحكام يجب 
أن ننظر إلى المرحلة التاريخية التي عاشها المفسرء وتطوّر هذه العلوم في هذه 
المرحلة» لا أن نحمله على غير وقته وزمنه . 


© - إلا أن تفسير ابن سلأم يتميز عن تفسير الطبري بكثرة الأحاديث في تفسير 


. ١6 تفسير الطبري: /ا/‎ )١( 
.71١" /19 السابق:‎ )١( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه أمام 


العديد من الآيات» هذه الكثرة التي أشرنا إليها عند حديثنا عن منهج ابن سلام في 
التفسير بالحديث النبوي» والتي دللنا عليها بالأمثلة من تفسيره» وبما ورد عن ابن 
أبي زمنين من أنها كانت أحد دواعي اختصاره لهذا التفسير. 

ويعود السبب ‏ أساساً ‏ في هذه الكثرة إلى المنهج الأثري الذي غلب على 
تفسيره» وهذه هي طبيعة التفسير بالمأثور» فمثلاً نرى الطبري يذكر في تفسير الآية 
آثاراً ربما تكون أحياناً أكثر مما يذكره ابن سلأم» كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى : 
#عَنٍ الروج قل الروح مِنْ أَمْرِ رَقَ عفتري العام إلا يلا *[الإسراء: دم]» فبينما 
يكتفي ابن سلاّم بذكر ثلاثة آثار في سبب نزولهاء عن مجاهد والسدي وقتادة0©؛ 
نجد الطبري يذكر أربع روايات عن ابن عباس في سبب النزول» ويضيف إلى ذلك 
رواية عن عكرمة» وعن مجاهد» وعن قتادة" . 

ولكن يبقى ابن سلاّم متميزاً بهذا الجانب أكثر من الطبري» فقد تضمن تفسيره 
ثروة حديثية هائلة» أغنت كتابه» وجعلته يتميز باحتوائه أحاديث انفرد بروايتهاء 
لم تذكرها كتب الحديث ولا التاريخ ولا التفسيرء ولحسن الحظ أن أكثرها ذكره 
بسنده» مما يتيح لنا المجال لدراسة هذا السند» ومن ثم الحكم عليه . 

كما جعلت هذه الكثرة الناسخ لكتاب ابن سلآم يقوم بتصنيف موضوعات 
هذه الأحاديث على كثرتهاء فجعل على الحاشية عناوين تتعلق بموضوعات 
الأحاديث الواردة» خاصة تلك التي تتعلق بالأحكام والمسائل الفقهية» فنجد مثلاً 
في تفسير سورة النور: 

ذكر المكاتب. 


.١65-١198 /١8 تفسير الطبري:‎ .)0( 


فد منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


- ذكر فضل بناء المساجد وإتيانها . 

- كراهية صلاة المرأة في المسجد. 

- ذكر السلام . 

- حق المسلم على أخيه”©. 

ونجد كذلك في تفسير سورة الروم: ‏ ذكر أولاد المسلمين وأولاد 
المشركين”"' . 

- وإليك المثال التالي من كلا التفسيرين يؤكد هذا التميز عند ابن سلاّم عن 
الطبري : 

* تفسير قوله تعالى: 7. . . بروج أله ألذِينَ امثواي تك وَالدِينَ أوثوأ الل دَرَحت 
أنه يما تََمَلُونَ حي #[المجادلة: ]١١‏ حيث قال ابن سلآم : «.. .درجات في الأخحرة 
حيوة بن شريحء قال: أخبرني رجل من أهل العراق أن عبدالله بن سعودء قال: 
لدَالِينَ وا لوََِرَحدتٍ #عن الذين آمنوا الذين ليسو بعلماء. يحيى عن بعض 
أصحابه عن الأعمش عن أبي وائل وغيره عن عبدالله بن مسعود قال: (العلم أفضل 
من الجهاد). قال: يقول الله : «يَرَيم أنه أدبن ءَامَعواِْتكُم [المجادلة : ١‏ فقد 
دخل فيه المجاهدون» قال: #وَاَدِينَ أوثوأ الولرَدَرَحتٍ #[المجادلة: ]١١‏ على غيرهم . 

قال: وحدثني رجل من أهل الكوفة» عن بكر بن خنيس» عن رجل» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل» قال: (أفضل الناس العلماء والشهداءء أما 
العلماء فأخبروا بما جاءت به الرسل» وأما الشهداء فقاتلوا على ما جاءت به الرسل) . 


)١(‏ انظر التفسير: الصحائف التالية: (57. 205. "هب). 
زفق انظر: الْحة لتفسير: مب 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه انق 


الخليل بن مرة عن عمران القصير قال: قال رسول الله كلْهِ: فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي”" . 

هشام عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله قال: (فضل العلم أعجب إلي من 
فضل العبادة» قيل: لمايا أبا جزيّ؟ قال: لأنه أورع لله عن محارمه) . 

قال يحيى: وبلغي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: موت عالم أحب إلى 
إبليس من موت ألف عابد. 

نعيم بن يحيى عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: (معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر) . 

عمار عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال: قال رسول الله عله : 
موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء أبدا!". 

عاصم بن حكيم عن هشام بن خباب قال: قلت لسعيد بن جبير: متى هلاك 
هذه الأمة؟ قال: إذا هلك فقهاؤها هلكوا. 

سليمان بن أرقم عن الزهري قال: ذهب أبي بن كعب ليركب» فأمسك له 
ابن عباس بالركاب» وقال له: يا ابن أخي» فقال له ابن عباس : (إن الله يحب أن 
يعظم حق أحبار المسلمين) . 

قال يحيى : بلغني أن النظر في وجه الفقيه عبادة. 

المعلى عن ابن أبي سليم عن عبدالله» عن عمار بن ياسر قال: (ثلاثة لا يستخف 
)١(‏ سنن الترمذيء كتاب : العلم عن رسول الله يل باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة : 


ه/ ٠‏ .عن أبى أمامة. 
(؟) سئن الدارمي» باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة: ٠١5/١‏ . 


:0 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


بهم إلا منافق: الإمام المقسطء وذو الشيبة المسلم» ومعلم الخير). 

جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبي الدرداء قال: (ويل لمن لا يعلم 
مرة» وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات)200. 

وهكذا يلاحظ أن ابن سلام قد أكثر من إيراد الأحاديث والآثار في تفسيره 
لهذه الآية» بينما نجد الطبري قام بإيضاح معنى الآآية من خلال ما ورد في الآية التي 
سبقتهاء واكتفى بإيراد ثلاثة آثارء أحدها ذكره ابن سلأم بمعناه» وهو قول مطرف 
ابن عبدالله . 

ويقول الطبري في تفسيرها: 

«وقوله يقول تعالى ذكره: #. ٠‏ يرق َع أنه آلّذِينَ >|منوايكُ . ٠‏ . #[المجادلة: ]1١‏ 
أيها القوم بطاعتهم ربهم فما أمرهم به من التفسح في المجلس إذا قيل لهم : تفسحوا 
أو بنشوزهم إلى الخيرات إذا قيل لهم : انشزوا إليهاء ويرفع الله الذين أوتوا العلم 
من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا 
عملوا بما أمروا به. 

كما حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: «. . . يَرِْجَ 
َه لين اممُوأ َك وَألدينَ أوثوا ررحت . . . ©[المجادلة: ]1١‏ إن بالعلم لأهله فضلاً 
وإن له على أهله حقً» ولعمري للحق عليك أيها العالم فضل والله معط كل ذي 
فضل فضله؛ وكان مطرف بن عبدالله بن الشخير يقول: فضل العلم أحب إلي من 
فضل العبادة وخير دينكم الورع» وكان عبدالله بن مطرف يقول: إنك لتلقى الرجلين 
أحدهما أكثر صوماً وصلاة وصدقة. والآخر أفضل منه بون بعيداً» قيل له: وكيف 


)١(‏ التفسير مخطوطة القيروان (عقبة بن نافم): ١717‏ سبٍ. سقطت هذه الآية ١١‏ من سورة المجادلة 
بك بن قمع : من سو 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه مناه 


ذاك؟ فقال: هو أشدهما ورعاً لله عن محارمه . 


حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: قوله: #. . يرق 
00200 


َه ألَدِنَ موتك وَالدِينَ أُوثوأ الولرَميْحتٍ . . . *[المجادلة: ]1١‏ في دينهم إذا فعلوا 
ما أمروا به)0©. 

" - تشابها في احتواء كل منهما على بعض الضعفاء كالكلبي الذي ورد في 
الطبري حوالي أربع وستين مرة سواء في تفسير آية أو رواية حديث . 

يقول الطبري مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : يدوك فى لحي بسَدَمَاتي مَأ 
مُسَافونَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ #الأنفال: +]: «وأما قوله : يمر مَابينَ #[الأنفال: 1] 
فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم: معناه بعدما تبين لهم أنك لا تفعل 
إلا ما أمرك الله . 

ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضل » 
قال: ثنا أسباط» عن السدي: بعدما تبين أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به. 

وقال آخرون: معناه يجادلونك في القتال بعدما أمرت به. 

ذكر من قال ذلك : رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس»)(". 

كما أنَّ كليهما لم ينقل عن مقاتل بن سليمان لما اشتهر به من المذاهب الرديئة» 
بخلاف الكلبي» الذي صرح السيوطي بأنه يفضل عن مقاتل» والذي قبله ابن حجر 


.١9 /78 تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: 9/ 184 وانظر كذلك: /١‏ “اق 21٠٠١ /١‏ 35/15 7/5 2.2.2509 
والغريب أن ابن تيمية امتدح الطبري لعدم نقله ‏ كما يرى ‏ عن الكلبي وعن مقاتل بن حيان 
وكلاهما قد روى عنهما الطبري» انظر مقاتل بن حيان في تفسيره: /٠١‏ لاك لا/ 21١1‏ 
8" ومقاتل هذا صدوق. انظر: الإسرائيليات: .١55‏ 


5ظ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


فجعله أحد مصادر كتابه (العجاب في بيان الأسباب) فقد نقل عنه كما مر معنا(" . 

أضف إلى ذلك وجوب الملاحظة عند المقارنة للطبيعة العلمية لوقت كل 
منهما والتي ‏ كما مر معنا في تطور الحديث ‏ اتسمت في عصر ابن سلاّم بالجمع 
دون إفراد وتجريد الصحيح . وعدم نضوج وتبلور وانتشار علم الجرح والتعديل 
انتشاراً لا يبقي أي عذر في عدم معرفته» وهذا بخلاف عصر الطبري الذي جرد 
فيه الصحيح كالبخاري (ت107ه) ومسلم . . . » وانتشر التصنيف في هذا الفن 
الجرح والتعديل انتشاراً كبيراً وتعددت المسالك معه؛ فمن مصنف على الطبقات» 
إلى مصنف اختص بالتعريف بالثقات أو الضعفاء من الرواة» إلى مصنف عكتف 
الحفاظ» إلى آخر أفرده مؤلفه للتعريف برجال كتاب معين من كتب السنة أو أكثر. 

فهل الحكم على من ألف في التفسير ‏ وكان عنده بعض الضعفاء في هذه 
المرحلة والوقت من انتشار هذا العلم انتشاراً لا يبقي عذراً يتساوى مع من وجد 
عنده مثل ذلك في بداية وجود هذا العلم» علما أنه التزم ذكر السند كاملاً ومن أحال 
نقد السند للعلوم وخاصة الحديثء وعلماً أن هذه الفترة عرفت التفرد الإقليمي 
للعلوم وخاصة الحديث لانتشار الصحابة في الأقاليم كما مر معنا2» وهذا له أثر 
كبير فيما قلناه. 


)١(‏ نقل الطبري عن والد مقاتل بن سليمان عند تفسيره لقوله تعالى : «وَيْظمُونَالطََامع حيو 
مِسَكيمًا 14الإسان: 4] يقول تعالى ذكره: كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبهم إياه 
وشهوتهم لهء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ذكر من قال ذلك: . . . حدثنا 
ابن حميد» قال: ثنا يحيى بن واضح.ء قال: ثنا أبو العريان» قال: سألت سليمان بن قيس 
أبا مقاتل بن سليمان عن قوله تعالى : 9وَيْظِمونَالظَمَامَعَلٌ حيدم تكيهًا ©[الإنسان: +] قال : 
على حبهم للطعام. . . تفسير الطبري: 9؟1/ 7١9‏ . 

(؟) انظر صحيفة : 78 من البحث . 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه /دمام 


- يتفقان في ذكر كافة الأقوال في تة تفسير الآية وقد سبق أن مثلنا لذلك عند 
ابن سلام» وأما الطبري فقد أشار الدكتور الذهبي إلى ذلك بقوله: «وإذا كان في 
الاية قولان أو أكثر فإنه يعرض لكل ما قيل منهاء ويستشهد على كل قول بما يرويه 
فى ذلك عن الصحابة والتابعين»27. وإليك المثال التالى يؤكد ما قال: 

يقول الطبري: «#. . .هَهُمْ في رَوْصَةَ يُحَبرُورت #لالروم: ]1١‏ يقول: فهم في 
الرياحين والنباتات الملتفة وبين أنواع الزهر في الجنان يُسرون ويُلَذَذُون بالسماع 
وطيب العيش الهنى . . : والحبرة عند العرب: السرور والغبطة. . . 


يكرمون. ذكر من قال ذلك : . .  .‏ وهو ابن عباس -. 
وقال آخرون: معناه ينعمون. ذكر من قال ذلك: . . . - وهو مجاهد وقتادة -. 
وقال آخرون: يلذذون بالسماع والغناء. ذكر من قال ذلك: ...وهو 


الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير - . . . وكل هذه الألفاظ التي ذكرنا عمن ذكرناها 
عنه تعود إلى معنى ما قلنا)(" . 

إلا أن الطبري في ذلك أوضح من ابن سلآم فقد كان يصرح بإرادتها كما مرّ 
معنا في المثال السابق» أما ابن سلام فكان يكتفي بأن يفسر بها الآية بما يوحي 


بإرادتها وربما أشار إلى إرادتها بهذه العبارات (وهو واحد) فيقول عند تفسير قوله 


0 


عع مره 020 


تعالى : 8 ٠‏ .ويِسَتَحَذِنُ فر نهم لبي تقول نَإِنَّ يوتتاعورة وماه بعورقٌ إن يرِيدُون! 
ؤرَارًا #[الأحزاب: «ع]: «قال مجاهد: يخشى عليها السرق. وقال الكلبي: خالية فخاف 


.١60١7/١ التفسير والمفسرون:‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري: .78/75١‏ 


ب اه منهج يحيى بن سلام في التفسير 


عليها السرق. وقال الحسن : ضائعة ‏ وهو واحد: يقولون إذا خليناها ضاعت»0©. 

4- تشابها في طريقة تفسير الآيات: وبيان ذلك : 

لم يكن الطبري يبدأ تفسيره للآية دائمآ بقوله ثم يتبعه بما ورد في ذلك المعنى 
عن السلف, بل كان كذلك يأتي مباشرة بقول السلف ‏ من صحابة وتابعين ‏ في 
تفسير الآية» بل قد يكتفي بذكر أقوالهم فقط في تفسيره لللآية» ومثال ذلك : 

تفسيره لقوله تعالى : ١‏ وَعَلَمْ ءاد الأسآه طلّهَا ثم عَرْصمْعَلَ الْمَليَكةَ فَقَالَ 
نون يِأَسْمَآءِ هؤْلَآهِ إنكُنُم صدِقِينَ 4لالبقرة: ]١‏ إذ أتى مباشرة قول مجاهد مفسرها 
به فقال: «القول في تأويل قوله تعالى : 9 وَعَلَّمَ !دم الأسهآه عُلّهَا نه عَرْصَممْعَلَ 
الْمَكتبِكةَ #[البقرة: ]١‏ فَقَالَ : لأنْبُونٍ يِأَسْمَلِهِ هوُلآهِ نكسم صددِقِينَ #[البقرة: ].١‏ قال 
أبو جعفر: حدثني محمد بن عمرو. . . عن مجاهد في قوله تعالى: #بِأَسْمَاٍ 
لوكو #[البقرة: ١‏ قال: بأسماء هذه التي حدثت بها آدم. . .»"2. ثم ذكر طريقاً 
آخر لهذا الأثر ثم انتقل للآية التي بعدها. 

وهذا يعني أنه يرتضي قول مجاهد في هذا التفسير وكأنه فسّر به فكيف يُقال 
عن ابن سلام الذي يتبع هذه الطريقة في تفسيره ‏ وإن كان أكثر من الطبري تبعاً 
لمرحلة التفسير في عصره ‏ كيف يقال: إن تفسيره هو ثمانين بالمائة لمن سبقه؛ لأنه 
تبع هذه الطريقة التي دعته إليها أمانته ودقته . 

ثم إِنَّ الطريقة يقة الثانية التي اتبعها ابن سلام وهي تفسير الآية بكلامه. ثم ذكر 
سنده في هذا التفسيرء ثم ذكر باقي الأقوال كانت طريقة الطبري كذلك فيما بعد؛ 
إذ بعد أن يفسر الآية بقوله: (القول في تأويل قوله تعالى. . .) يتبع ذلك بقوله : 


.79 القسم المحقق:‎ )١( 
.7١8/١ (؟) تفسير الطبري:‎ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه مم 


«ذكر من قال ذلك» فيذكر أقوال السلف في هذا التفسير؛ أي : بذكر سنده فيه. 

4 فقد اختلفا في طريقة ذكر مصادرهما من تفاسير الصحابة أو التابعين 
فالطبري التزم بذكرها بالسند إلى أصحابها سواء في ذلك تفاسير الصحابة أو التابعين» 
أما ابن سلام فلم يُلزْم نفسه في ذكره لتفسير السدي والكلبي بذكر سئده إليهما وإنما 
كان يعبر بقوله: «قال السدي» أو «وتفسير السدي» و«وتفسير الكلبي» أو «قال 
الكلبي»» أما باقي التفاسير فقد وجد عنده الأمران» وقد سبق أن مثلنا لذلك عند 
ابن سلم عند حديثنا عن منهجه في التفسير بأقوال التابعين7©. 

أما ما يتعلق بالسدي خاصة: 

١‏ فقد اتفقا في الإكثار من النقل عنه واعتماده في تفسيرهماء وقد سبق أن 
ينا هذه الأهمية عند ابن سلام وضربنا على ذلك الأمثلة . 

وأما اهتمام الطبري: يقول د. محمد عطا يوسفف: «فإن كان الطبري قد ألف 
تفسيره في نهاية القرن الثالث الهجري بعد أن جعل من التفاسير السابقة له ركائز 
أساسية أقام عليها تفسيره» فإن تفسير السدي يعتبر من أهم هذه الركائزء إن لم يكن 
أهمها جميعاً» فرواية الطبري عن السدي أكثر الروايات الواردة في تفسيره»". 

 "‏ الأمر الثاني: الذي يتميز به ابن سلّم بشأن تفسير السدي خاصة هو قصر 
السند على السدي مما يعني أنَّ ما نقله عن السدي هو تفسيرٌ خاصٌ له وليس رواية 
عمن سبقه من الصحابة إضافة إلى أن تعبيره (تفسير السدي» أو قال السدي) يدل 
كذلك على نسبة هذا التفسير إليه . 


)١(‏ انظر ص : 778 من البحث. 
(6) تفسير السدي: 4 . 


.4ه منهج يحيى بن سلام في التفسير 


وهذا بخلاف ما قام به الطبري فقد ساق تفسير السدي في بداية كتابه بهذا 
الإسناد: «حدثنا موسى بن هارون الهمداني» ثنا عمرو بن حماد الفناد» ثنا أسباط 
ابن نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السديء عن أبي مالك. وعن 
أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. وعن ناس من 
أصحاب النبي كَكٍ قال: ...2306 ثم عاد فقصر السند على السدي . 

وفعله هذا قد يوهم أن تفسير السدي ينتهي إلى ابن عباس وابن مسعود وغيره 
من الصحابة وهو مجرد راو لتفسير ابن عباس وابن مسعودء وقد أشار المحقق 
أحمد محمد شاكر ‏ بعد أن رجح أنَّ للسدي تفسيراً خاصاً به إلى ذلك فقال: 
«والذي أوقع الناس في هذه الشبهة ‏ يعني عدم نسبة التفسير للسدي ‏ تفريق هذه 
التفاسير في مواضعهاء كما فعل الطبري» فيظن الناظر أنها متتهية إليهم تفصيلاً»©. 

ويمكن أن يكون تفسير ابن سلام بذلك : 

١‏ دليلاً آخر على اعتبار تفسير السدي تفسيراً خاصاً به يمكن أن يستدل به 
الأستاذ محمد عطا يوسف الذي جمع ووثق هذا التفسير. 

- مرجعاً أساسياً في عمل هذا المحقق وخاصة أن ابن سلام كما سبق قد 
قصر السنن عليه» قال الدكتور عطا يوسف: «فقد حرصت على ذكر الروايات التي 
تنتهي إلى السديء» فقد تركت كل ما لم يته إليه ولو كان السدي في سلسلة إسناده»0© 
وأنَّ السدي كان أحد المصادر المهمة عند ابن سلام في جميع أنحاء تفسيره بخلاف 


() تفسير الطبري: /١‏ 58.» وانظر كذلك ٠١6 /١ ٠١5 /١ ٠١7/١ 23٠١١ /١(‏ إلى 
صحيفة 7705) من الجزء الأول. 

.١58/١ مقدمة تفسير الطبري:‎ )١( 

(') مقدمة تفسير السدي: 75. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ١ه‏ 


الطبري الذي قل اعتماد السدي فيه في النصف الأخير من القرآن» يقول د. محمد 
عطا يوسف: «ومما استرعى نظري في جامع البيان أنه لم يكثر من روايات السدي في 
النصف الأخير من القرآن. . .)20©. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القرطبي قد وافق منهج ابن سلام في قصر السند 
على السدي في أغلب نقوله عنه على سبيل المثال قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : 
# الهم ُْكُ السّكوت وَالْضِ وَمَا ينبا ليوا ف الأنبنب #[ص : :]٠١‏ «... وقال 
السدي: في الأسباب من الدين والفضل. . .»20 ويكون قد تأثر بذلك من تفسير 
ابن سلأم؛ لأنه سيأتي معنا أن القرطبي كان عنده نسخة من تفسير ابن سلاّم . 
الثاً- فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير القرآن بالاعتماد على الأخبار التاريخية : 

١‏ - أما يشأن القصص القرآني فقد تشابه المنهجان في أن كليهما قد خالف 
المنهج القرآني في ذكر القصة القرآنية؛ هذا التأثر الذي جاء من انفتاح الفكر الإسلامي 
على تيارات الفكر الكتابي . 

إلا أن ابن سلآّم رغم ذلك تميز عن الطبري باتباعه منهجاً دقيقاً وهو: استعانته 
بالقصة في التفسير مع عدم الخروج بجزئياتها عن المقصد الأساسي له وهو تفسير 
المعنى» وكان بذلك أقرب إلى المنهج القرآني» كما سبق أن بينا0©. 

بخلاف الطبري الذي نجده ينقل تفاصيل كثيرة جداً في تفسير القصة القرآنية» 
ولا تستغرب هذه الإطالة من مؤرخ كالطبري له كتاب ضخم في التاريخ» أَنَّر على 
منهجه في التفسير» وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك ومثَّلنا عند حديثنا عن منهج ابن 
)١(‏ السابق ذاته. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي: /١6‏ 161. 
زفرف انظر صحيفة : ».51١(‏ 4 من البحث . 


:هه منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


سلآم في هذا النوع من التفسير؛ لأن إيضاح هذا المنهج استدعى مقارنته بالطبري 
وغيره . 

وأضف إلى ما سبق من الأمثلة المثالين التاليين: 

المثال الأول: نراه في قصة أصحاب الكهف لم ينقل من هذه الإسرائيليات 
إلا بما يفسر الآية التي هو بصددها فقطء وهي قوله تعالى: 9رَحِحَدَاِكَ أَعرنَا عكييمْ 
لحلموا رت وعد هرحن وان الساعَة لارف فيه . . #[الكهف: ]1١‏ قاصداً من هذا 
النقل تأكيد المعنى الذي عخوكة الأية: وهو: أن الساعة حق» والبعث بالروح 
والجسدء جاعلاً ذلك كرد على النصارى بقوله: «وهذا قول أهل الكتاب اليوم» 
وموضحاً فيه لغريب القرآن بقوله: يوم الوح #لالنبا: +1: روح كل شيء في 
جسده)ء علما أنه اقتصر في ذكر القصة عند تفسيره هذه الآية فقطاء رغم أن الحديث 
عنهم سبقها في قوله تعالى: ١‏ أَمْ حَسِبْتَأَنَ حب الْكهِفٍ وَالرَقوِكَانا من يننا 


و ا 22 


حجنا 14الكهف: 9]» وإليك جزءاً من كلامه : ««وَحِكَدَلِكَ أعَرا عل ليَعْلَمُوا رت 

5 . . . #[الكهف: :]1١‏ قال قتادة: أطلعنا عليهم ؛ على أصحاب الكهف» 
أطلعنا أهل ذلك الزمان الذي أحياهم الله فيه» وليس بحياة النشورء #وَكِدَلِكَ أعترنا 
عَم لِيلمُوأ رك وعد لَه حَقٌَ وأَنَآلسَّاحَةَ لاريب فبهآإِذ يدَرَعُونَ يتنهم أَمَرَهُمْ ...4 
[الكهف: :]1١‏ كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد بادت» وخلفت من بعدهم 
أمة أخرى» وكانوا على الإسلام» ثم اختلفوا في البعث» فقال بعضهم: تبعث 
الأرواح بغير أجسادء فكفرواء وهذا قول أهل الكتاب اليوم» فاختلفوا فبعث الله 
أصحاب الكهف آية ليعلموا أن الناس يبعثون في أجسادهم» وقال في آية أخرى : 


و 


يوم يفوم[ الوح . ٠.‏ . #[النيا: 2:8 روح كل شيء في جسله» وهو قوله : لوم تقوم 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ممه 


َلنَا سلِر تَآلْمَلمِينَ4[المطففين: +] ثم تابع ذكر القصة. . .»20©. 

وهو بذلك يخالف الطبري الذي نجده ينقل تفاصيل كثيرة جداً في قصة 
أصحاب الكهفف؛ فلم يترك آية تكلمت عنهم إلا شرع من خلال تفسيرها في ذكر 
تفاصيل قصتهم» حتى إنه خرج عن المقصد الأساسي من تفسير الآية» حتى إنه 
تعرض لحال صاحبهم الذي بعثوه لشراء الطعام» وما انتابه من بكاء وحيرة وكلام 
خاطب به نفسه. حتى تعدّى خمساً وعشرين صفحة(". 

ومثله السيوطي في الدر المنثور الذي نقل عنهم الكثير؛ هويتهم ومن كانواء 
وفي أي زمان ومكان وجدواء وأسماءهم» واسم كلبهم» أهو قطمير أو غيره» وعن 
لونه أهو أصفر أم أحمرء بل ذكر أثراً أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان قال: 
قال رجل من الكوفة يقال له: عبيد ‏ وكان لا يتهم بالكذب : رأيت كلب أصحاب 
الكهف أحمر كأنه كساء أنبجاني2": وفي رواية أخرى يقول: رأيت كلب أصحاب 
الكهف صغيراً باسطاً ذراعيه بفناء باب الكهف ويقول: هكذا؛ يضرب بأذنيه؟. 

أقول: وكيف لا يتهم بالكذب وكلامه كذب؟ فهل بقي أصحاب الكهف 
إلى مجيء الإسلام ليرى كلبهم هذا الرجل؟! . 

وكان يمكن أن يقال: إن ابن سلاّم التزم ذلك فقط في قصة أصحاب الكهف» 
لقوله تعالى : «. . . قر رَ يدهم مَابَمَمُهُمَ َيل َكَاْمَارٍ فر لاه طاولا 
تَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ أَحَدًا 14الكهف: ؟] التي فسر فيها المراء بأنه في القصة كلهاء 


)١(‏ التفسير: 5اب. 

(؟) تفسير الطبري: 7٠١ /١8‏ 776. 

(6) نسبة إلى أنبج» بلد يعرف بصنع الأكيسة. 
(5) انظر: الدر المنشور: 54/6 81/8 


:6 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


فقال: «يقول الله للنبي ككلِ: فلا تمار أهل الكتاب في أصحاب الكهف إلا مراء 
ظاهرا إلا بما أخبرتك في تفسير الحسن. وقال قتادة: يقول: حسبك ما قصصت 
عليك من شأنهم ولا تستفت في أصحاب الكهف منهم أحدا»0©. 

بخلاف الطبري الذي خصنٌّ المراء بعدّتهم» فقال: «طمَلَا مُمَارٍ14[الكهف: ؟؟] 
يا محمدء يقول: لا تجادل أهل الكتاب فيهم» يعني في عدة أهل الكهف». وحذف 
العدة اكتفاء بذكرهم لمعرفة السامعين بالمراد»9 . 

لولا أنني وجدته يتبع هذا المنهج في غير قصة أصحاب الكهف كما سبق 
أن بينت2 . 

المثال الثاني : تفسيره لقصة أيوب يك حيث اقتصر على ذكر مختارات رأى 
أنها أبلغ للقصد”». أما غيره كالطبري فقد اهتم بذكر القصة الطويلة الواردة في 
الموضوع رغم غرابتها9 . 

يقول ابن كثير بعدما ذكر مختارات من قصة أيوب يه يفسر بها قوله تعالى : 
#وأوب إدْتادى ريه أي مَ امير أت أ لجرت #االأنبياء: +4]: «وقد روي 
عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسئد عنه» 
وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين وفيها غرابة تركناها لحال الطول»©. 


.با١5 التفسير:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: 7/١6‏ 7717. 

(*) انظر صحيفة: 757-751١‏ من البحث. 
(5) التفسير ه'اب. 

(5) تفسير الطبري: ا١/‏ لا65 وما بعدها. 
(1) تفسير القرآن العظيم: 7/ .١89‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 4 


؟ - أحداث السيرة النبوية : 

والأمر ذاته نجده كذلك في تفسيرهما بأحداث السيرة النبوية؛ إذ تميز منهج 
ابن سلآم عن الطبري بسمة الاختصار في السرد التاريخي وعدم الاستطراد لدرجة 
الخروج عن مقصد التفسير؛ فنراه يأتي بالحادثة التاريخية من سيرة المصطفى كَل 
مفسراً بها الآية ومقتصراً منها على ما يوضح يوضحها. وهذا بخلاف الطبري الذي 
يستطرد كثيراً في ذكر أخبار من السيرة تخرج به عن تفسير الآية التي هو بصدد 


تفيل معنا ا 
ومن أمثلة ذلك : 
* في ذكر خبر الأحزاب يوم الخندق عند قوله تعالى: # يكأبها الَِينَءامنوا دروأ 


عَمَدَ اللو علكك إذ جاه تك جو سناكم رحا ونوا لَّم نوهأ أ سان ديكا مين 
يَصِيرًا #[الأحزاب: 4] مرّ معنا كيف اكتفى ابن سلّم في شرح هذه الآية بأربعة أسطرء 
ذكر خلالها الحدث التاريخي وهو تحازب أبي سفيان وأصحابه ومكان مجيء هؤلاء؛ 
أما الطبري فشرحها بصفحتين كاملتين من الأخبار» يذكر خلال هذه الواقعة كلها؛ 
بداية من مجيء الأحزاب» وانتهاء بنصر الله عليهم بالريح(» 

ل ا ا 
من أحداث هذه الواقعة بما يفسر الآيات : 8 وَأَرَلَ ألذِينَ ظنهروهم يِنْأَهْلٍ الْكتني 


وماظء لم + و 


منصيًا يَاصِبِهِمْ وَكَدَفَ في فُلويهم الرعَبَ حب رقا تَصَمْلُو وَبَأْسِرُويت فَرِيقًا #[الأحزاب: 15] 
بما لا يتجاوز الصفحة والنصف علماً أنه تعض خلالها لأحداث إجلاء بني النضير؛ 


لأنه فسر قوله تعالى : #مَنَأَهَلٍ الْكبْبٍ #[الأحزاب : 7] بقريظة والنضير» بخللاف 


.١78-111//75١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


5؛ه منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


الطبري الذي فسرها ببني قريظة("© ورغم ذلك تجاوز الخمس صفات في شرح أخبار 
هذه الواقعة وتفاصيلها بداية من ذهابه كٍ وحصاره لهم» ثم نزولهم على حكم 
سيد الأوس سعد بن معاذ نه وتفصيل هذا الحكم» وكيفية تطبيقه وما ورد عنه 
من قول كعب بن أسد وحبي بن أخطب عند قتلهماء حتى الطريق التي سار إل 
من خلالها ذكرها وهي (سكة بني غنم)2 . 

وكذلك نرى ابن سلأم عند تفسيره لقوله تعالى: 9وَتحْنى في تَفَسِلك مَاأَلَّهُ 
مُبَدِيهِ وتحسى لاس وَالَهُ أَحَقٌّ أن َه . . . 4[الأحزاب: 50] يكتفي برواية الكلبي كما 
سيأتي معناء بخلاف الطبري الذي أورد آثاراً في تفسيرها(”: ومثله السيوطي في 
الدر المنغور©». 
رابعاً - فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير القرآن باللغة العربية: 

- كلاهما اعتمد بعد تفسير الاية القرآنية بالمأثور على المعنى اللغوي للكلمة 
وما تحتويه من أمور بلاغية» والتي قد تختلف الروايات في شأنها فيترجح الراجح 
منها بدليل مقنع وهو اللغة العربية . 

وقد سبقت الأمثلة لاعتماد ابن سلآم على اللغة بأساليبها المتعددة» من بيان 
المفردات» أو بيان معنى الحروف, أو استدلاله بكلام العرب» أو يبين الإضمار 
في اللغة» أو التقديم أو التأخيرء أو تعدد معاني الاستفهام . 

وأما الطبري فالأمثلة في تفسيره كثيرة» إذ أولى هذا الجانب اهتماماً كبيراً. 


.١6١ /”5١ السابق:‎ )١( 

.166 .١159 /75١ (؟) السابق:‎ 
.١ /77 السابق:‎ )*( 

(5) الدر المثور: 2511/5 515. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه لاه 


يقول د. محمد بكر إسماعيل مشيراً إلى هذا الاهتمام عند الطبري: «ويهتم 
كثيراً بالعرف السائد عند العرب على اختلاف قبائلهم ونزعاتهم في استعمال الكلمة 
على الحقيقة أو على المجاز)22 . 

- هذا بشأن اعتماده على التحليل اللغوي للكلمة فى التفسيرء وأما بشأن عنايته 
بالوجوه البلاغية فهو «صاحب ملكة خاصة فى تذوق الأساليب الكلامية ومعرفة 
ما تؤول إليه معانيها من المقاصد والغايات من خلال مقتضيات الأحوال» وربط سابق 
الكلام بلاحقهء وغير ذلك مما يعد فناً من فنون البلاغة»(©. 

ومثاله عنده: وَلْمَدَ أو إِليَكَ وَإِلَ اليينَ من مَبَِلَك لين أَصرَكتَ لطن عمكَ 


1 2 


وَلتَكُونمِنَ الِرِينَ 1#الزمر: 75]» إذ يرى 
من المؤخر الذي معناه التقديم» ومعنى الكلام: ولقد أوحي إليك لئن أشركت 
ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين» وإلى الذين من قبلك بمعنى: وإلى الذين 
من قبلك من الرسل ذلكء مثل الذي أوحي إليك منهء فاحذر أن تشرك بالله 
فته للك الثرف 1 

- وأما الشعر فأكثر منه» واختلف بذلك عن ابن سلم الذي كما سبق معنا 
لم يكن يستشهد بالشعر عند بيان معاني الألفاظ القرآنية وإنما ورد يتبين فقط ذكرها 
في الحديث عن حادثة تتعلق بالآية القرآنية» كما أنه لم يكن يتعرض لذكر النحويين 
والذي غلب على تفسيره كما أسلفنا الجانب اللغوي مما جعل ابن سلم يتأثر به 
فى ذلك . ش 


أن في الآية تقديماً وتأخيراء فيقول: «وهذا 


دلق ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير: 4 
(9) السابق: 87. 


(*) تفسير الطبري: 75/ 8؟. 


4ه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وبمقارنته بالطبري نجده يخالف ابن سلأم فقد أكثر من الاستشهاد بالشعر 
العربي» «حتى أضحى تفسيره ديوانآ شعرياً يرجع إليه الباحثون عن معاني ألفاظ 
القرآن الكريم بوجه خاصء ومعاني الألفاظ العربية المشهورة منها والمهجورة 
بوجه عام)0" . 

- وأما اهتمامه بالناحية الإعرابية فلم يكن بأقل مما سبق» فكتابه مليء بالمسائل 
النحوية التي تفرد فيها بمذهب خاص» ولو جمع ما في تفسيره من المسائل النحوية 
لتألّف منها كتاب كبير يضاف إلى كتب تعاريب القرآن الكريم”"» ناقش خلالها أئمة 
النحو فيما ذهبوا إليه؛ فحلل وعلق وشرح» واسترسل في شرحه لكثير من القضايا 
النحوية والصرفية إلى الحد الذي لم يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا عرض لحل ما قيل 
أو يمكن أن يقال فيه» ومن ثم فهو لا يكتفي بتسجيل رأيه وحسبء بل يسوق الآراء 
المختلفة»؛ ويصلهاء ويقبل منها ويردء» كل ذلك بعقل يقظ. ومنطق قوي» وإحاطة 
بهذا العلم ومدارسه”"» ويكون بذلك التوسع قد اقترب من الفراء وابتعد عن ابن 
سلآم» وإن كان يختلف عن الفراء؛ لأن الفراء كان يقتصر عند تفسيره للقرآن على 
الآيات التي تحتوي على معان لغوية . 
خامساً ‏ فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير آيات الأحكام : 

سبق معنا أن ابن سلآم كان فقيهآ قد أولى أحكام الآآيات القرآنية التي 
فسرها اهتماماً كبيراً اتسم بالكثرة والعمق والنضج إضافة إلى سمات أخرى 


)10( ابن جرير ومنهجه في التفسير د. محمد بكر إسماعيل : 6 
(؟) كتب د. عبد الرؤوف محمد أحمد عثمان: رسالة بعنوان: (النحو في تفسير ابن جرير الطبري) 
نال بها درجة الدكتوراه عام (1405١ه-‏ 1947م). 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 8ه 


سبق ذكرهاء وقد مثّلنا لذلك0©. 


وبمقارنته مع المنهج الفقهي للطبري في تفسيره لآيات الأحكام نستخلص 
النتائج التالية : 

١‏ كلاهما اتسم بالكثرة والعمق والنضج إلا أن الطبري تميز عن ابن سلأم 
في ذلك بزيادة هذه الأمور في تفسيره» وهذا أمر طبيعي بقضية تطور العلوم بمرور 
الزمن؛ إذ إِنَّ الفقه في عصر الطبري تبلورت فيه اختلافات المذاهب؛ وأصبح كل 
مذهب له أدلته.» ومن يدفع عن هذه الأدلة» ويتعصب لها أحياناء كل ذلك أدى 
إلى نضوج الفقه؛ «لأن الاختلاف بين الأئمة كان السبب في تزويد المكتبة الإسلامية 
بأعظم ثروة فقهية»0©. 

يقول أستاذنا الدكتور محمد الزحيلي : «وتجدد هذا الخلاف بشدة بين الأئمة 
والفقهاء مع تغير موضوعه ومنهاجه وخاصة في القرون الثلاثة التالية الثالث والرابع 
والخامس وهو عصر نضج المذاهب الفقهية وثباتها واستقرارهاء فكانت هذه 
المذاهب في صرع البقاء على الوجود. . . واندفع العلماء في كل مذهب يؤيدون 
أقواله ويستدلون لأحكامه ويدعمونه بالآدلة والحجج والبراهين» وينافحون عن 
المذهب وإمام المذهبء ويدللون على منهجه في الاجتهاد وقواعده في الاستنباط 
ومنطقه في الاستدلال ويدفعون كل شبهة أو شك أو ريب في أصوله وأحكامه. 
أو قواعده أو اجتهاده» ويرغبون الناس بتقليده ويدعون إلى مذهبه» ويطعنون في 
المذاهب المخالفة. . .20. أضف إلى ذلك أن الشافعي كان قد وضع رسالته التي 


)١(‏ انظر صحيفة: "١75-171541١‏ من البحث. 
(؟) مرجع العلوم الإسلامية لأستاذنا د. محمد الزحيلي: 7/7 . 
(9) السابق: ””الا. 


دوه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


جمعت أصول الفقه والقواعد التي أعدها؛ مما يدل على هذا النضوج . 

١‏ - كلاهما انتهج في كثير من الأحيان منهجاً خاصاً في عرض المسألة الفقهية» 
وهو عرضها عن طريق طرح أسئلة عن حكمهاء وهو ما سبق أن سميناه عند ابن سلام 
بالمنهج الافتراضي للأحكام؛ إذ يعرض لجميع احتمالات المسألة التي يذكرها 
لمعرفة أحكامها مستخدماً حرف الشرط (إن)» ولا ريب أنه تأثر فيه بفقة أهل العراق؟ 
إذ إن أحد شيوخه فروخ الذي كان يميل إلى الاستدلال والنظرء والذي أخذ عن 
تلاميذ أبي حنيفة» وإليك مثال ذلك عنده: 

عرض لمسألة إمساك الزوجة (مراجعتها) قبل انقضاء العدة فقال: «وقال 
في سورة البقرة: لوَإِذَا طَلَدَمٌ آلآ جِلَننَ بعلن وأمسكؤهُري بعرو أو سَرَحُوَهُنَ 
مَعرُوٍ ٠‏ . . #[البقرة: 781]: وهذا عند انقضاء العدة قبل أن تنقضي ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة إذا كانت ممن تحيض» فإن كانت ممن لا تحيض وليست بحامل 
فما لم تنقض ثلاثة أشهر» وإن كانت حاملاً فما لم تضع حملهاء فإن كان في بطنها 
اثنان أو ثلاثة» فما لم تضع الآخر فهو يراجعها قبل ذلك إن شاء» فإذا انتقضت عدتها 
ولم يراجعها فهي تطليق بائنة»”'". 

ومن أمثلة ذلك عند الطبري: 

قوله عند تفسيره لقوله تعالى: لوَمَ لم يَْمَطِعْ نكم طوْلًا أن نكم 
الْمُخصكت الْمُؤْمسنتٍ هم ما مَلَكنْ أَيْمَثَكُم مِنَْتَيلِيَكُمْ الْمْؤْمِكتِ . . . #[النساء: 5؟] 
قال: «ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات» وهل عنى الله 
بقوله: فيكم الْمُؤْمِئَتِ #[النساء: 15] تحريم ما عدا المؤمنات منهن أم ذلك 


: وانظر كذلك: التفسير: 49ب عند تفسيره لقوله تعالى‎ »4٠ »79 القسم المحقق:‎ )١( 
لْمَؤمِنِينَ ©[النور: ؟].‎ ٠ ٠ ٠ لزنه ولزن‎ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه أهه 


من الله تأديب للمؤمنين؟ . . 60 

*"- يتميز ابن سلأّم عن الطبري بقيام توسعه في دراسة المسألة الفقهية على 
فكر موضوعي؛ إذ يعرض لجميع جزئياتها بشكل موضوعي مترابط . 

وفيما يلي أثبت نص كلام ابن سلام والطبري في تفسيرهما لقوله تعالى : 
# ألزَانية يدون لوا عل وح أنه جد َلاتُْذم يما رأف في دين الله إن شم مون باه 
البو الجر وَلْشَبَد عَدَاببمَا طَايفَة م منَأْمُوْمننَ 14النور: ؟] كدليل على ما أقول . 

فبينما يقول الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى: #آلرَانية ولزن فَاجِدوا كل 
حدتما ِأنَةجَلدَةْ . . . *1النور: ؟]: يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت 
من النساء وهو حر بكر غير محصن بزوج» فاجلدوه ضرباً مائة جلدة عقوبة لما صنع 
وأتى من معصية الله)2 . 


دع رص هه 


يقول ابن سلام في تفسيرها: "ا ألرَنيَة اَن أجِدُوا ل تنما ةجو . . * 
[التور: 7؟] وهذا في الأحرار إذا لم يكونا محصنين» فإن كانا محصنين رجما. ابن 
لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع 
امرأته» قال: الجلد عليه حتى يحصن,ء وأما المملوكان فيجلدان خمسين مسين 
إذا أحصنا وليس عليهما رجمء ولا يقام حد الزنا على أحد حتى يشهد أربعة أحرار 
عدول يأتون جميعاً غير متفرقين حرا كان الزاني أم مملوكاً» فإن شهد أربعة على 
امرأة» أحدهم زوجها لم ترجمء ولأعَنَهًا زوجُهاء وجلد الثلاثة ثمانين ثمانين» فإذا 
جاء الشهود الأربعة متفرقين جلدوا ثمانين ثمانين» فأما الرجل الزاني فتوضع عنه 
ثيابه إذا جلد» وأما المرأة فيترك عليها من الثياب ما يصل إليها الجلد» وإن أقر 


.١8 7/0 تفسير الطبري:‎ )١( 
.. "006/١14 (؟) تفسير الطبري:‎ 


الزاني على نفسه بالزنا حراً كان أو مملوكا لم يقم عليه الحد حتى يقر على نفسه 
أربع مرات» قال: والجلد بالزنا السوط». 

بحر السقا عن الزهري قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله فأقدّ على 
نفسه بالزنا فرْدَ ثلاث مرات فجاء في الرابعة فأخذه أخذاً شديداً. . . فأرسل إلى 
قرمه فدعاهم فقال: الطلعوة جتنا قالوا: لاء فرجمه. الخليل بن مرة عن 
يحبى بن أبي ككثير أن رسول الله أنى برجلٍ فقال : أصبت حداً فأقمه علّ» فدعا 
ينوط ناي سوط تاديد هال ريسل الله : دون هذاء فأني بسوط شديد فقال 
رسول الله: دون هذاء فأتي بسوط منكسر العجزء فقال فوق هذاء فاق سوط بين 
السوطين فأمر به فُجلد جلداً بين الجلدين .. سعيد عن قتادة قال: الجلد في الزنا: 
المتح<" الشديد. ويقول: ا. . .ولَاتْعدْد يما رَأة في دين له . . . 4[النور: ]١‏ أي : 
الجلد الشديد. سعيد عن الحسن وعطاء قالا: أي : حتى لا تعطل الحدود. قال 
يحيى : وسألت سفيان الثوري فقال لي مثل قولهما. 

إبراهيم بن محمد عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
(لا يقام الحد حتى يشهدوا أنهم رأوه يدخل كما يدخل المِرْوّد في المكحلة) . 
قال يحبى : وأما الرجم فهو في مصحف أبي بن كعب وفي مصحفنا في سورة 
المائدة في قوله : 8 إنَآأَنرَلنَا آلتوَرسدَ يا هْدَى وَنوةُ يكم يها أليييُوت الَدِينَ أَسَْلَمُوأ 


د ما ده هع هي لد سا 


دين هادوأ وَاَيَنِيُونَ وَالَأحبَارٌ - . ٠‏ #[المائدة: 4] حيث رجم رسول اللّه اليهوديين 
حين ارتفعوا إليه . ثم ذكر أثرين عن أبي بن كعب وعمر في مشروعية الرجم ثم قال: 
قال يحيى : وقد رجم عثمان. 

حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن علي قال: (إذا أقر بالزنا فأنا أول 


.08/8 /'7 قال ابن منظور: متحه عشرين سوطأً عن ابن الأعرابى : ضربه». لسان العرب:‎ )١( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه “اوه 


من يرجمء ثم يرجم الناس وإذا قامت البينة رجمت البينة7© ثم يرجم الناس). 
قال يت ولا تصن الآمة البهودية والتعتزائية ولا رتحهين المملوك الهرة 
ولا يحصّنْ الحرٌ إذا كانت له امرأة لم يدخل بهاء ولا تحصن المرأة إن كان لها زوج 
لم يدخل بهاء وإذا أحصن الرجل أو المرأة بوطء واحدة ثم زنى بعد ذلك» وليس 
له امرأة يوم زنى» أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت فهما محصنان يرجمان» 
وإذا زنى أحد الزوجين وقد أحصن أحدهما ولم يحصن الآخر رجم الذي أحصن 
منهماء وحدّ الآخر الذي لم يحصن مائة» ولا تحصن أمٌ الولدٍ وإن ولدت له أولاداً» 
فإذا زنى الغلام أو الجارية وقد تزوجاء ودخل الغلام بامرأته» ودخل على الجارية 
زوجها ولم يكن الغلام قد احتلم» ولم تكن الجارية قد حاضت فلا حدَّ عليهماء 
لا رجم ولا حد حتى يحتلم وتحيض» ويغشى امرأته بعدما احتلم ويغشى الجارية 
زوجها بعدما حاضت, فحيتتذٍ يكونان محصنين» وإذا كان لرجل أم ولد قد ولدت 
منه فأعتقهاء فتزوجها ثم زنت قبل أن يغشاها بعدما أعتقها فلا رجم علي”", 
ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقتء. وإن كان مملوك بعد حرة قد دخل 
بها فعتق فزنى قبل أن يغشاها بعدما أعتق فلا رجم عليه» وإن كان الزوجان 
يهوديبن أو نصرانيين فأسلما جميعاء ثم زنى أحدهما أيهما كان قبل أن يغشاها 
بعدما أسلما فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام» وإنما رجم النبي كَل 
اليهوديين؛ لأنهم تحاكموا إليه”؟ وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس 


)١(‏ المقصود بالبينة الشهود الذين شهدوا عليه بالزنا. 

زفق أي : لا رجم عليه إن زنا. 

(9) يشير إلى قصة اليهودي الذي زنى وهو محصن. فرفع أحبار اليهود أمره إلى رسول الله كل 
آملين أن يجدوا عنده رخصة» فحكم رسول الله يكلِ بما جاء في التوراة» وهو الرجم» فنزلت 
في ذلك آيات المائدة [؟5 -48]. 


65 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


بإحصان حتى يغشى في الإسلام276 . 

فنلاحظ أن ابن سلام لم يكتف كالطبري ببيان الزاني والزانية الذين يستحقان 
الجلدء بل أتبع ذلك بذكر مسألة زان متزوج ولم يجامع زوجته فأدخله في حكم 
الجلد دون الرجم لعدم حصول الإحصان بالجماع» ثم ذكر شروط إقامة هذا الحد 
وما يترتب على عدم تحقق بعض الشروط» ثم ذكر كيفية الجلد وعدد مرات الإقرار 
إن حصل بالإقرار» والسوط الذي يجلد بهء وصفة الضرب الذي يحصل بهء ولازم 
ذلك منه ثم ذكر الرجم ومشروعيته بأن الرسول قد رجم ورجم عمر وعثمان» ثم 
ذكر أول من يبدأ به الناس أم الإمامء ثم شرح أحكاماً فقهية تتعلق بالرجم وشرطه 


(الإحصان) وكل ذلك بأسلوب مترابط . 

5 - كلاهما: اتسم منهجه الفقهي بعدم التعصب لرأي من الآراء ولشخص 
من الأشخاص . 

أما ابن سلآم : 


فلم يتعصب ابن سلآم لأحد فقهاء السلف من الصحابة والتابعين» بل كان 
حريصاً كل الحرص على ذكر كل الأقوال التي قيلت في تفسير اللفظ القرآني وإظهار 
أحكامه . 

وقد نقل ابن حزم قوله: ١لا‏ ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي» ولا يجوز 
لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي»0©. 

أضف إلى ذلك ما كان يتمتع به من استقلالية في منهجه ظهرت من خلال 


)١(‏ التفسير: 49ب. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام: 57/ .7١7‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ههه 


اعتماده على أقوال فقهاء السلف دون المذاهب (مالك وأبي حنيفة) كما سيأتي 
معنا من خلال اجتهاده الذي كان كثيراً ما يعبر فيه بقوله: «هي عندنا في حديث 
النبي كك . .200. وقد سبق أن مثلنا على هذا المنهج . 

أما الطبري: فقد كان أولاً شافعيا ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات 
وله أتباع ومقلدون("» وهذا يعني أن منهجه اتسم كذلك بعدم التعصب. 

ومن أدلة ذلك حرصه على ذكر كافة الأقوال والآراء» ولم يكتف بأحدها 
متعصباً له سواء في ذلك فقهاء أقوال السلف أو أقوال فقهاء المذاهب يذكرها ثم 
يختار منها ما يترجح عنده من الدليل . 

ومن أمثلة ذلك قوله: 

* تفسيره لقوله تعالى: # وَاَلسَارِف وأَلسَّارِفَةُ قط عوا يديهم جَرَاء'يِمَاكْسَيًا 
تَكَلَا ين أمهِ ههركي 4[المائدة: ] بعد أن عرض الاختلاف في السارق الذي 
عناه الله بين الإمام مالك الذي يرى أنه سارق ثلاثة دراهم فصاعداً» وبين أبي حنيفة 
وأصحابه الذي اعتبره سارق عشرة دراهم فصاعداً» وبين الأوزاعي الذي يرى أنه 
من سرق ربع دينار» وبين آخرين يرون أنه عنى بذلك سارق القليل والكثير؛ رجح 
قول الأوزاعي واستدل لذلك7©. 

* في تفسيره لقوله تعالى : [. . .ومن نمكم متَعدَدَا َبآءْدْلُ اقل 
َلتمَمِ . . . #[المائئة: 940] بعد أن عرض للاختلاف في صفة التقديم إذا أراد قاتل الصيد 
التكفير بالإطعام بين إبراهيم النخعي وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الذين 


.”8 التفسير:‎ )١( 
. 0 فم طبقات المفسرين الأدنروي:‎ 
.779 /5 تفسير الطبري:‎ )*( 


5ه منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


يرون أنه يقوّم الصيد قيمته بالموضع الذي أصابه منه» وبين آخرين وهم الشعبي وعطاء 
الذي يرون أنه يقوّم بسعر الأرض التي يكفر بهاء رجح قول أبي حنيفة وأصحابه 
واستدل لذلك20, 


م دم ل سج صا 2 


وفي تفسيره لقوله تعالى: #إِتَمَاجَركوأ لذن يحَارِبُونَ الله ورسولة, ودسعون 
في الْأرضٍ قَسَادًا ٠‏ . . #المائدة: *8] بعد أن عرض للاختلاف في المستحق اسم 
المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية بين الأوزاعي وملك والليث وابن 
لهيعة والشافعي الذين يرون أن المحاربة لا تقتصر على قاطع الطريق» بل تشمل 
المكابر في الأمصارء وبين ن أبي حنيفة وأصحابه الذي قصروه على قاطع الطريق 
فقطء فقد رجح قول مالك والأوزاعي والليث وابن لهيعة والشافعي مستدلاً على 
ذلك بالدليل7©. 

© - سبق معنا أنَّ ابن سلام قد اعتمد في بيان أحكام الآيات القرآنية في تفسيره 
على القرآن والسنة وآراء فقهاء السلف من الصحابة والتابعين» وعلى اجتهاد منه» 
ولم يتعرض لاختلافات المذاهب؛ رغم أنه عاصر الإمام أبا حنيفة فقد نشأ ابن 
سلام في البصرة التي كان أبو حنيفة من كبار علمائها وكان عمره عندما توفي أبو 
حنيفة (17) سنةء رغم أن منهجه الفقهيّ تأثر بفقه أهل العراق. 

كما أنه رغم تأثره بفقه أهل المدينة ‏ إذ إن كثيراً من الأحكام ذكرها عن 
دادر راان لقال الي ع عبن رتراك احا راغ لطت 
الصالح» كما فعل عند تفسير: «يتأيها ليون فل لاروك إن كشن هرد الْحَيوة لديا 
وها معاابرت أميسكة ل سَرَلحَا مرا #[الأحزاب: 08] إذ ذكر آراء الصحابة 


.068-605 تفسير الطبري: /ا/‎ )١( 
.7١١-15١١ /5 (؟) تفسير الطبري:‎ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه اوه 


في مسألة (طلاق المرأة نفسها بعد ما قال لها زوجها: أمرك بيدك» هل تقع واحدة 
أم ثلاثة؟) ثم عقب على رأي ابن عمر ‏ وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إلا إذا قال: إنه 
ملّكّها في واحدة فُحلف ويكون قضاؤها في واحدة ‏ قائلاً: «وبه يأخذ يحيى: ذكره 
مالك عن نافع عن ابن عمر)” . 

والأمثلة على اعتماده فقط على أقوال فقهاء السلف سبق ذكرها عند دراسة 
منهجه في آيات الأحكام» وقد مر أحدها قبل قليل في هذه المقارنة وهي تفسيره لقوله 


٠. 5‏ واه لولمه عدء له -ء لعولا له 0010 مووصسة لا عدف م2 عمعع.ء ود 
تعالى : #الرَانية والزان فأجلِدوا عل حدما أن جلدوَولَا تأخذ هيما رأفة ف دين الله إن كنت نؤمنون 


2< ص مز 


سم هه س2 


اله والْيوْمالآخر وَلِسْبَدَ عَذَابهمَاطَفَة منَالْمُؤْمِنِينَ 4[النور: ؟]» وهذا سمة علماء عصره 
الذي لم يكن قد ظهر فيه بعد التعصب المذهبي وكان علماؤه يعتمدون القرآن والسنة 
وآراء السلف من الصحابة والتابعين وما يضيفونه من اجتهاداتهم الخاصة . 

أما الطبري فقد تعرضه في بيانه لأحكام الآية القرآنية لاختلافات المذاهب 
الفقهية ولأقوال أئمتها ولكن يقدم ذكرها على أقوال الصحابة والتابعين وإنما يذكرها 
بعد أقوالهم» وأحياناً يذكرها بعد المذاهب إن كانوا قد استدلوا بها؛ وذلك لطبيعة 
عصره الذي نضجت فيه هذه المذاهب ونضجت اختلافاتها والذي انتشر فيه التعصب 
المذهبي إلا أن إنصاف الطبري الذي كان له مذهب مستقل أن ذكر جميع هذه الأقوال 
ولم يتعصب لأحدهاء ورجح ما اطمأنت له نفسه مع الدليل. وإليك بعض الأمثلة 
التي توضح ذكره للمذاهب الفقهية واختلافاتها : 

»* عند تفسيره لقوله تعالى: #. . .من نا مَكَكْنْ أَيَمثَكُم من فتَيليْكُم 
لْمْؤّمِمَتِ . . . #[الساء: 10] قال : ثم اختلف أهل العلم في نكاح الفتيات غير 
المؤمنات» وهل عنى الله بقوله : #يِنْكَنِينيكُْ الْمُؤْمَِتٍ . . . #[النساء: 76] تحريم 


.4١- 5٠ القسم المحقق:‎ )١( 


ممه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


ما عدا المؤمنات منهنء أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين؟ فقال بعضهم: ذلك 
من الله تعالى ذكره دلالة على تحريم نكاح إماء المشركين. 

ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: 8َنَْئَييَكْمْألْمُؤْمَتٍِ . . . #[الساء: ٠5‏ قال: 
لا ينبغي أن يتزوج مملوكة نصرانية. حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: ليَنْكَئَيَيَكمْ الْمُؤْمَتِ 4 قال: لا ينبغي للحر 
المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب. حدثنا على بن سهل» قال: ثنا الوليد 
ابن مسلم» قال: سمعت أبا عمرو وسعيد بن عبد العزيز ومالك ابن أنس ومالك 
ابن عبدالله بن أبي مريم يقولون: لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم الأمة النصرانية؛ 
لأن الله يقول: لمِنْكَيِيَكُمْ ألْمُؤْمِئَتِ . . . #[الساء: 55] يعني بالنكاح . 

وقال أخرون: ذلك من الله على الإرشاد والندب لا على التحريم» وممن قال 
ذلك جماعة من أهل العراق . 

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء عن مغيرة» 
قال: قال أبو ميسرة: أما أهل الكتاب بمنزلة الحرائرء ومنهم أبو حنيفة وأصحابه 
واعتلوا لقولهم بقول الله : ألم أِلَّككم الطَِبَت وَطعَام لذن أوثوأ الكتب ِلك وطعَامَُ 
حل طح والْحُخصَكتٌ من لوست وَمْحْصتَتٌ من ألَذبنَ أُوثُوا الْكتبّ . . . #[المائدة: ه] عاماً فليس 
لأحد أن يخص منهن أمة ولا حرة قالوا: ومعنى قوله: نفنيايك الْمؤمتت . ٠.‏ » 
[النساء: 6؟] غير المشركات من عبدة الأوثان. 

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هو دلالة 
على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب, فإنهن لا يحللن إلا بملك اليمين؛؟ وذلك 
أن الله جل ثناؤه أحل نكاح الإماء بشروط فما لم تجتمع الشروط التي سماها 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه 4ه 


فيهن فغير جائز لمسلم نكاحهن . 

فإن قال قائل: فإن الآية التي في المائدة تدل على إباحتهن بالنكاح» قيل : 
إن التي في المائدة قد أبان أن حكمها في خاص من محصناتهم» وأنها معني بها 
حرائرهم دون إمائهه2©. 

نلاحظ أنه قدم أقوال السلف على المذاهب الفقهية . 

* مثال آخر: عند تفسيره لقوله تعالى: #وَاَلسَارِقٌ وألسَارِكَة قط عو أيْدِيَهُمًا 
جَرَآءيِمَكسَبَا تكلا من َه هعبر حَكية 4 [المائدة : مع] حيث قال: «. . .ثم اختلفوا 
في السارق الذي عناه الله فقال بعضهم : عنى بذلك سارق ثلاثئة دراهم فصاعدا. 
وذلك قول جماعة من أهل المدينة منهم مالك بن أنس» ومن قال بقوله واحتجوا 
لقولهم ذلك ب «أن رسول الله َك قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق ريع دينار أو قيمته وممن قال ذلك 
الأوزاعي» ومن قال بقوله واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي روي عن عائشة أنها 
قالت: قال رسول الله كك : «القطع في ربع دينار فصاعدا . 

وقال آخرون: بل عني بذلك سارق عشرة دراهم فصاعداًء وممن قال ذلك 
أبو حنيفة وأصحابه» واحتجوا في ذلك بالخبر الذي روي عن عبدالله بن عمر وابن 
عباس : «أن النبي يك قطع في مجن قيمته عشرة دراهم؟ . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق القليل والكثير» واحتجوا في ذلك بأن. . . 
والصواب من القول في ذلك عندنا: قول من قال: الآية معني بها خاص من السراق» 
وهو سراق ربع دينار فصاعداً أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله ككلِ أنه قال: 


.١8/8 تفسير الطبري:‎ )١( 


ده منهج يحيى بن سلآم في التفسير 


«القطع في ربع دينار فصاعداً» وقد استقصيت ذكر أقوال المختلفين في ذلك مع عللهم 
التي اعتلوا بها لأقوالهم والتلميح عن أولاها بالصواب بشواهده في كتابنا كتاب 
السرقة. فكرهنا إطالة الكتاب بإعادة ذلك في هذا الموضع”". 

وبذلك يكون الطبري قد زاد عن ابن سلآم بأن احتوى بالإضافة لأقوال 
السلف أقوال فقهاء المذاهب مع أدلتهم مما يمكن اعتباره مصدراً للفقه المقارن 
بين هذه المذاهب. إلا إن ابن سلاّم يسبقه من فقهاء السلف بكثرة الآثار عنهم حيث 
قال: أقتصر على أقوالهم في بيان حكم المسألة الفقهية. 
سادساً ‏ فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير الآيات الكونية : 

سبق أن قلنا: إِنَّ منهج القرآن في تعرضه للأمور الكونية أنه مجرد إشارات 
لا يمكن إدراك معنى بعضها إلا بتوافر المعارف العلمية الضرورية» وأن قلة هذه 
المعلومات والمعارف المتعلقة بالكون في عصر المفسرين القدماء دعاهم إلى الأخذ 
من أهل الكتاب عند تفسيرهم لهذه الآيات رغم أنَّ الله أمرهم بالنظر والتأمل . 

كما سبق أن علمنا: أن ابن سلأم قد وقع فيما وقع فيه سابقوه في الاعتماد 
على الإسرائيليات عند تفسيره لآيات خلق السماوات والأرض وما يتعلق بالشمس 
والقمرء والرعد والبرق وغيرها من الآيات المتعلقة بالكون» وأنَّ السبب في ذلك 
منهج الرواية بالأثر الذي اتبعه والذي جعله يفسر الآيات بأقوال السابقين في ذلك 
إلا في النادر الذي بمقدار ما ابتعد فيه عن هذه الأقوال إلى التدبر والتفكر بمقدار 
ما اقترب من الصواب. فهل نهج الطبري منهج ابن سلاّم ومن سبقه في ذلك عند 


مقارنته به؟ . 


.)517/5 601١/7 2158 /5( تفسير الطبري: 74/7”» وانظر كذلك : تفسير الطبري:‎ )١( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ذكه 


لم يكن الطبري ‏ في تفسيره لهذه الآيات ‏ أحسن حالاً من ابن سلم وسابقيه 
فقد ذكر آثاراً في تفسير هذه الآيات مما لا يصدقه عقل بل وربما نسبه إلى النني كله 
وهو في الحقيقة من وضع أهل الكتاب ومن أمثلة ذلك : 
ما يتعلق بخلق السماوات والأرض: 

وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: #دُمَ ستو إِلَأَلسَمَاءِ َوسِهُنَ سَبْعَ سَموان 
0 كل شَىَءِ عي 4 [البقرة : : 14] إذ ذكر حديثاً غريباً فقال: «فحدثني موسى بن هارون» 
قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن 
أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس 
من أصحاب النبي كَل : لهْوَالْدِى حَلَقَككُم ماف الَرْضٍِ عا ثُمَ توي إِلَألسَمَآِ 
مَوَسهنَ سب سَمودوهُوَكُل طَىِْ عي4 [البقرة: 14] قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه 
على الماء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج 
من الماء دخان فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء» ثم أيبس الماء فجعله 
أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعل سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين» فخلق 
الأرض على حوتء والحوت هو النون الذي ذكره الله في القرآن: فت وَلْمَاِ » 
[القلم: ]١‏ والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة20» والصفاة على ظهر ملك» 
والملك على صخرة» والصخرة في الربح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في 
السماء ولا في الأرضء فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرضء فأرسى عليها 
الجبال فقرت» فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله: #وحعل فيا روابى من 
كَوْقِهَا . . . *[فصلت: 5٠١‏ وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها 


)١(‏ قال ابن منظور: «والصفاة: صخرة ملساء؛ لسان العرب: فصل الياء باب الصاد: 
14 555. 


1ه ْ منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك حين يقول: ظقُلَ يدك لدَكَمُرُوتَ اذى حَكقَ 
ده كسم د 


لْارْضَ ف يَومَيِ ويحَعَُوتَ له أندادا دَلِكَ رَبُ ألْعلِدينَ (2) وَل فها رواسى ين عَوْقهَا ورك 
بها 1فصلت: 4 ]٠١‏ يقول: أنبت شجرهاء 9وَقَدَّرفِيَاأقَه)ا 6[فصلت: ]٠١‏ يقول: 
أقواتها لأهلها «وَْرَيمةِ ألو سَوآه لَِِنَ 1فصلت: 6٠١‏ يقول: قل لمن يسألك هكذا 
الأمر (ثمّأسْتوئ إل ألم وى دحَان. . . ©1فصلت : ]١١‏ وكان ذلك الدخان من تنفس 
الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين 
في الخميس والجمعة:؛ وإنما سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق السماوات 
والأرض وأوحى في كل سماء أمرهاء قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم» ثم زين السماء الدنيا بالكواكب» 
فجعلها زينة وحفظأ تحفظ من الشياطين» فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على 
العرش. فذلك حين يقول: #حَلقَ َلسَّمْوَتِ وَالْايضَ في سِنَةٍأَيَّارٍ [الأعراف : 3 


زر 2 


يونس: “اء هود: لاء الحديد: 4]» #كانا ريف ففئقتتهُمًا . ٠‏ #[الأنبياء: 23068 
سابعاً ‏ بالنظر إلى منهجهما في ذكر علوم القرآن: 

تميّر ابن سلأم ‏ رغم الفارق الزمني ‏ في هذه النقطة عن الطبري بعدم الاكتفاء 
بذكر هذه العلوم ضمن تفسيره؛ للآيات فقط كما فعل الطبري» وإنما ذكرها في 
مقدمة تفسيره؛ أي: أعطى هذه العلوم ما تستحقه من أهمية بكونها المقدمة الضرورية 
للمفسرء أو المفتاح التي يلج منه المفسر باب النص القرآني”"©» فلقد جعلها مقدمة 
تفسيره» إذ بدأ تفسيره بذكر حد الناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» وبعض 
ما يتعلق بنزول القرآن» وترتيب الآيات داخل السورء وما جاء في البسملة. . . فكان 


)0غ( تفسير الطبري : 1/١‏ . 
زف بحوث في تفسير تفسير القرآن الكريم : 1١‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه دهم 


بذلك أول من وضع مدوناً في باقي علوم القرآن(©. 

* ومن تميزه كذلك عن الطبري في علوم القرآن كتاب: (التصاريف أو تفسير 
القرآن مما اشتبهت أسماؤه [ألفاظه] وتصرفت معانيه) الذي ألفه بعد التفسير وهو 
كتاب في الوجوه والنظائر أحد علوم القرآن الكريم”" فهي تجمع بين الفهم اللغوي 
والتفسير القرآني”" والتي تعد من أوائل ما ظهر في ميدان علوم القرآن. 

* ومما يتعلق بعلوم القرآن كذلك: تميّر ابن سلام عن الطبري بقلة الألفاظ 
المعربة عنده وذلك لأنه قد سبق معنا أنها وصلت عن تاج الدين السبكي إلى سبعة 
وعشرين لفظاء وزاد عليها ابن حجر أربعة عشر لفظاً وتمت عنده أكثر من مائة لفظة . 

ولم أجد مما ذكره في تفسير ابن سلا إلا ما مر ذكره» علماً بأن بعض هذه 
الألفاظ قد ورد عند الطبري مثل: #بالْجبّتِ #[النساء: ]0١‏ إإسينينَ [التين: ]ا 

عَنَنِ © [الخوبة: 77]» #قَسَوْرَقٍ©[المدثر: ١ه]ء‏ #كُورتَ #[التكوير: »]١‏ ##هَيتَ 
كلك #[يوسف: 77] . 

وبذلك يكون ابن سلام أقل من الطبري ذكراً للفظ المعرب. 
امنا فيما يتعلق بمنهجهما في التفسير النقدي : 

لم يقتصر التقارب في كلا المنهجين على هذا الجانب ‏ الأثري - فحسب» 


)١(‏ أي جمع فيه أكثر من علم من علوم القرآن؛ لأنه سّبقَ بوضع مؤلفات في أحد علوم القرآن 
كالناسخ والمنسوخ أو الأشباه والنظائر. 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن »٠١7 /١‏ الإتقان: .١75 /١‏ 

(*) سبقه إلى التأليف فيه مقاتل بن سليمان ت ١6١(‏ ه). 

(5) التصاريف ‏ مقدمة المحقق د. هند شلبي: 78. 

(5) انظر: الإتقان: ١/لا١1.‏ 


55ظ منهج يحيى بن سلام في التفسير 


بل إن التفسيرين معاً يعتبر كل منهما اتجاهآ جديداً في تاريخ التفسيرء إذ تجاوز 
الطريقة القديمة المتمثلة في التفاسير الأولى» والتي اعتمدت على جمع الأقوال 
بحسب ما انتهى إلى مؤلفيها من طرق الإسناد. ومن أمثلتها: تفسير مجاهد 
(ت5١1ه).؛‏ وتفسير الحسن البصري (ت١١١ه)»‏ وتفسير قتادة (ات/ا١١ه),‏ 
وتفسير عبد الملك بن جريح (ت575١ه)»‏ وتفسير الثوري (ت١5١ه)»‏ وتفسير 
السذي . 

ولم يكن ابن سلا وابن جرير الطبري مجرد ناقلين لهذه المأثورات المنقولة 
عن السلف الصالح» بل كان لكل منهما منهجه وطريقته في إدخال العنصر الذاتي» 
ابتغاء منهما في تجاوز الطابع السلبي في التفسير الأثري» وطبعه بالطابع النقدي . 

وعن هذه المرحلة من عمر التفسير وتاريخه يحدّثنا الشيخ محمد الفاضل 
ابن عاشور يقول: «فلما استهل القرن الثاني ودخلت العلوم الإسلامية في دور التدوين 
انبرى أحد الأئمة الثقاة من رجال الحديث» وهو عبد الملك بن جريج (ت545١ه)‏ 
إلى جمع تلك الأخبار في كتاب, فكان أول من ألّف في التفسير» وهو على ثقته 
المشهود بها عند ابن سعد ومن بعده من علماء الرجال لم يتحر آثار تلك النقول» 
ولكنه أورد الأقوال في تفسير القرآن على علأتهاء فعقَّب كل خبر بما قيل فيه من 
تجريح أو تعديل» فدخل علم التفسير بذلك إلى حيز التدوين الكتابي على ما كان 
عليه من اختلاط بين الصحيح والسقيم على قابلية كل منهما التميز عن الآخرء 
بما سبق من النقول منذ القرن الأول» فاحتاج هذا الوضع إلى دراسة نقدية لتلك 
النصوص وتخريج جديد لها بأسانيدهاء مع الإلمام بالنواحي الثلاث التي أصبحت 
أخبار التفسير راجعة إليها وهي: الأثرية» واللغوية» والعلمية» بحيث أصبح لكل 
ناحية من تلك النواحي الثلاث أثر في نقد الناحية الأخرى» وتعديل ميلهاء وتلك 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه هده 


هي الخطة التي انتهجتها كتب التفسير ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني)0©. 

وقد ذهب الشيخ ابن عاشور إلى أن ابن سلأّم يعتبر مؤسس طريقة التفسير 
النقدي أو الأثري النظري» التي سار عليها بعده ابن جرير الطبري» واشتهر بها. 

ولم يكن ذلك مغالاة منه بعدما ظهرت لنا طريقة ابن سلاّم ومنهجه. الذي 
سلكه في تفسيره؛ وهو منهج قام على أصول» واتسم بسمات» واعتمد مقدمات 
وأدوات أبرزت وأظهرت شخصيته التي لم يكن ظهورها مقتصراً على اعتماد أساليب 
اللغة العربية» وكذا القراءات القرآنية» بالإضافة إلى استنباط الأحكام واجتهاده في 
بيانهاء مستنداً في ذلك إلى دليل من الكتاب أو السنة» واختيار المشهور منها في 
الفقه والقراءات بقوله: (قال يحيى» وبه يأخذ يحيى)» لم يكن ظهورها مقتصراً 
على ذلك» وإنما برز العنصر الذاتي في تفسيره كذلك في تفسيره بالمأثور من خلال 
المنهج الذي اتبعه في ذلك» والذي جعل تفسيره يحتوي على نواة التفسير الموضوعي 
وكذا في تفسير القرآن بالسنة» وعنايته بالسند والمتن وشرحه للأحاديث وإضافته 
عليهاء وتعرضه لتوجيه أقوال الصحابة والتابعين وشرحهاء وترجيح بعضها على 
بعض» والتحقيق فيها بأنها متشابهة وأن اختلافها اختلاف تنوع بقوله: (وهو واحد)؛ 
وتفسير الآيات بكلامه مع ذكر سنده في ذلك إن كان له سند. 

ويظهر ذلك بوضوح أكثر في السمة الثامئة التي تحدئت فيها عن بروز شخصيته 
في تفسيره في كل جزء من أجزاء منهجه(". 

وأما بشأن الطبري فمن أحسن الأقوال التي قيلت في حق المنهج النقدي 
الذي سلكه ما جاء على لسان الشيخ مصطفى الجويني حين قال: «والرجل في التفسير 


.77 77 التفسير ورجاله:‎ )١( 
. انظر صحيفة : ل 5 من البحث‎ (١ 


5ه منهج يحيى بن سلأم في التفسير 


يعرض للروايات النقلية» ويصحح منها ويزيّف, فمنهج الرجل العلمي أن يجمع 
التراث تاريخيا أو فقهيآ أو تفسيرياً» ويجري فيه عملية نقد وفق مقاييس يضع أسسها 
في مقدمة تأليفه» فإن الطبري وإن كان ينتمي كله إلى مدرسة التفسير النقلي إلا أنه 
مع ذلك يعد مفسراً ناقداً» وإذا كان رجال الحديث حتى عصره يسلطون مقاييسهم 
النقدية أكثر ما يسلطون على رجال السند في الحديث» فيجرحون منهم أو يعدلون؛ 
نجد الطبري يشيع المقياس النقدي في الروايات ذاتهاء في المتن نفسه وإن لم يغفل 
مع ذلك نقد أصحاب الروايات إن لم يكن فيهم مغمز»(2. 

والظاهر من خلال هذه النماذج من تفسير الطبري التي سبق ذكرها من خلال 
ما سبق من مقارنات» تطوير الطبري لذلك المنهج الذي سار عليه ابن سلأم في 
القرن الثاني ليصبح أكثر وضوحا وإبرازا لشخصيته في علمه» سواء كان ذلك في 
كثرة الترجيحات والاختيارء أم في نقد رجال الإسناد» وتعقّب القصص القرآني 
بالتعليق والتصحيح؛ ليكون بذلك رحمه الله تعالى قد خطا بالتفسير الأثري الخطوة 
الحاسمة التي منحته صفة المفسر الجامع للتفسير بالمأثور بنهجه العلمي المتطورء 
ولذلك نرى افتراق ابن سلأم عنه بكثرة الأحاديث . 

وأختم هذه المقارنة بالقول: 

يعتبر كلا التفسيرين اتجاها جديدا في تاريخ التفسير» إذ تجاوزا الطريقة القديمة 
المتمثلة في التفاسير الأولى» إلا أن أحدهما يعتبر رائد ومؤسس هذه الطريقة وهو 
ابن سلأم  ١74(‏ ١٠٠ه)»‏ والثاني ربيب تلك الطريقة» وثمرة ذلك الغرس وهو 
ابن جرير (775 - 7١١‏ ه)ء خلافآ لما يراه الذين كتبوا في تاريخ التفسير وتطوره 


)١(‏ مناهج في التفسيرء للدكتور مصطفى الجويني: (41 - 477): شركة الإسكندرية للطباعة 
والنشرء بدون تاريخ . 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه وحن 


من أن للطبري أولية زمنية» وأولية من ناحية الفن والصناعة» وأنه واحد في بابه» 
وأن كل من سبقه من تفاسير التابعين تمهيد لتفسيره؛ أي: أن ابن سلأم الحلقة 
الوسطى بين (الاكتفاء بجمع الأقوال وبين اتضاح النقد وظهور شخصية المفسر في 
كل آية) الجامعة لكلا الأمرين (جمع الأقوال والنقد) . 

ومما تجدر إليه الإشارة أن طريقة الطبري تشبه طريقة ابن سلام في: إظهار 
رأيه أحيانا بقوله: «قال أبو جعفر. . .» وربما كان هذا تأثراً بطريقة ابن سلام وهذا 
سواء في روايته للأثر أو في تأويله للآية أو في ترجيحه لأحد الأقوال» مثله في ذلك 
مثل ابن سلاّم كما سبق معناء ودليل هذه الكثرة أنه عبّر بها في تفسيره حوالي سبعمائة 
واثنتين وأربعين مرة» وهو عدد كبير جداً. وإليك أمثلة لأشكال هذه العبارة: 

* قال عند تفسير قوله تعالى : # وَالْمَط لمت يربص بَِنمسِهنَ َككَدَ ٠‏ . . * 
[البقرة: 77]: «قال أبو جعفر: والقرء في كلام العرب جمعه قروء وقد تجمعه العرب 
أقراء يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض وطهر فهي تقرىء 
إقراء . . .)20 , 


* قوله: «القول في تأويل قوله تعالى: #. . فَقَالَ أَنْبمُود ِأَسْمَاءِ عنْوُلَآه إن 
كي صَدقِينَ 4/البقرة: 0١‏ قال أبو جعفر: وتأويل قوله #أَنْمُون #لالبقرة: ]0١‏ أخبروني» 
كما حدئنا أبو كريب» قال: حدثنا عثمان» قال: حدثنا بشرء عن أبي روق» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس : «آَنِْمُونِ # يقول: (أخبروني بأسماء هؤلاء). ومنه قول 
نابغة بني ذبيان : 


5م حلول من حرام أو جذام 


.445 /7 تفسير الطبري:‎ )١( 


4ك؟ه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


يعنى بقوله: أنبأه» أخبره وأعلمه . 

القرل في تأويل قوله تعالى: لبأَسْمَاٍ مَوُلَآهِ *البقرة: ]١‏ قال أبو جعفر : 
حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عيسى وحدثنا المثنى» 
قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في 
قول الله: #بِأسْمَكٍ هوك #البقرة: ]7١‏ قال: بأسماء هذه التي حدثت بها آدم» . 

ثم ذكر طريقآ أخرى لقول مجاهد مكتفياً بقول هذا فى تفسير الاي . 

* قال عند تفسير قوله تعالى: #. . .ومن عَتَلَمُوْمِنًا خَطَنًا تحر ربق مُوْمِتَةٍ 
وَدِيَهٌ مُسَلَمَة إلَأَهَيدء لَه أن يَصَدَّفُوا ١‏ . .وار أنه عليعًا خصكيمًا #[النساء: 97]: 
«قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله عّف عباده بهذه الآية 
ما على من قتل مؤمنا خطأ من كفارة ودية» وجائز أن تكون الآية نزلت في عياش 
ابن أبى ربيعة وقتيله. وفى أبى الدرداء وصاحبه» وأي ذلك كان فالذي عنى الله تعالى 
بالاية تعريف عباده ما ذكرناء وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزيله» وغير 
ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه»©. 

* قوله: «القول في تأويل قوله تعالى: #طسمْ #[القصص: ]١‏ قال أبو جعفر: 
قد بينا قبل فيما مضى تأويل قول الله َ: #طسَحَ » وذكرنا اختلاف أهل التأويل 
فى تأويله»20©. 


.7١8 /0 تفسير الطبري:‎ )١( 
.55/7٠١ السابق:‎ )( 


* تمهيد ‏ سبب اختيار القرطبي : 
الذي جعلني أخصنٌ تفسير القرطبي بالمقارنة مع تفسير ابن سلآم أنه كان أكثر 
المفسرين نقلاً عن ابن سلاّم» واعتماداً لآرائه» سواء في آيات الأحكام أو العقيدة أو 


الآيات العامة أو أسباب النزول أو غير ذلك» فقد استشهد برأيه وربما رجحه في بعض 
الأحيان. 

وهو مع ذلك لم يذكر ابن سلأم ضمن رواية حديث فقط كما فعل الطبري» 
الذي ورد عنده مرة واحدة فقطء وإنما يذكر رأيه ‏ في الأغلب ‏ مستقلاً عن باقي 
آراء السلف» حتى ولو كانوا من الصحابة رضوان الله عليهم بقوله : (وقال يحيى) . 

هذا الذي جعلني أؤكد سابقاً عند التحدث عن اختيارات ابن سلآم أن له 
اختياراً ورأياً مستقلاً وليس تفسيره جمعا لآراء سبقت» بل إنه ربما قدم ابن سلم 
في الذكر مطبقاً في ذلك شرطه عندما قال في مقدمته: «وشرطي في هذا الكتاب 
نسبة الأقوال إلى قائليها. . .)(2. 

وهو لم يكتفب بالإشارة إلى قوله وآرائه بل أشار أيضاً إلى تفسيره بقوله مثلاً : 
(ذكره يحيى بن سلّم في تفسيره) وذلك بعد أن نقل لنا في بداية تفسيره تعريف ابن 
عبد البر ليحيى بأنه صاحب التفسير» عندما فسّر سورة الفاتحة» هذه العبارة توحي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي: /١‏ 7. دار الشعب القاهرة ط7, عام (1137/5ه) 


تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني. 


بشهرة هذا التفسير فقال: «قال ابن عبد البر: ورواه يحبى بن سلام صاحب التفسير 
عن مالك . ..206, 


* 4# 4# 


* المطلب الأول التعريف بالقرطبي (ت5171ه): 
- بإسكان الراء والحاء مهملة ‏ الشيخ الإمام أبو عبدالله الأنصاري الأندلسي المفسّرء 
كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعين الزاهدين فى الدنيا المشغولين 
بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف» جمع 
في تفسير القرآن كتابآ كبيراً من اثني عشر مجلداً سماه: (جامع أحكام القرآن والمبين 
لما تضمنه من السنة وآي القرآن). . . وله: (شرح أسماء الله الحسنى) وكتاب : 
(التذكار). . . وله تآليف وتعاليق مفيدة غيره هذه. 

وكان قد طرح التكلف يمشي بثوب واحد» وعلى رأسه طاقية» سمع من 
الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي مؤلف: (المفهم في شرح صحيح مسلم) 
بعض هذا الشرح» وحدّث عن أبي علي الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وغيرهماء وكان مستقراً بمنية بني خصيب» وتوفي بهاء ودفن في شوال من سنة 
إحدى وسبعين وستمائة»(". 

»# 6 > 

.١1717 /١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


(؟) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون: ."١8-7١1/١‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت». بدون تاريخ . 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ألإه 


* المطلب الثاني التعريف بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه : 

يعرفنا القرطبي بتفسيره مبيناً السبب الذي حمله على تأليفه» والمنهج الذي 
سلكه فيه والشروط التي اشترطها على نفسه في كتابه» وذلك في مقدمة تفسيره» 
ومعلوم أن خير من يعرّف بالكتاب وطريقة تأليفه: مؤلفه. 

يقول القرطبي في مقدمته للتفسير: «. . . وبعدٌ فلما كان كتاب الله هو الكفيل 
بجمع علوم الشرع الذي استقل به السنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض؛ رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيها منيتي© بأن أكتب فيه تعليقاً 
وجيزاًء يتضمن نكتّا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات» والرد على أهل 
الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام» ونزول الآيات» 
جامعاً بين معانيهاء ومبينآ ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. . . 
وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه 
يقال: (من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله) . . . وأضرب عن كثير من قصص 
المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه وما لا غنى عنه للتبيين» واعتضد من 
ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تفسر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاهاء 
فضمنت كل آية تتضمن حكماً أو حكمين فما زاد مسائل أبين فيها ما تحتويه عليه 
من أسباب النزول والتفسير والتأويل هكذا إلى آخر الكتاب. . . وسميته ب (الجامع 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان)»0©. 

ولأهميته التي جاءت من منهجه وطريقة تأليفه وصفه العلآمة ابن فرحون 
بقوله: «وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً» أسقط منه القصص والتواريخ » 


)١‏ المنية: القوة. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: /١‏ ". 


"اه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ 
وال 5 230 , 

ومن أهم سمات منهج القرطبي في تفسيره إنصافه وعدم تعصّبهء فهو مع 
الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب,. أيآ كان قائله . ومثال ذلك : 

عندما فسّر قوله تعالى: لأوَآْقِيمُوا الصَّلََْ ءانا كوه وأرْكمُوأ مم ألكيينَ #* 
[البقرة: 47] عرض عند المسألة السادسة عشرة فيها لإمامة الصغير وخالف إمامه 
مالك في منعهاء إذ قال بعد أن ذكر رأيه ورأي غيره: «قلت: إمامة الصغير جائزة» 
مستدلاً لذلك بحديث في صحيح البخاري من أن صبيا ابن ست أو سبع سنين أمّ 


قومه9 , 


وهذا المنهج هو الذي جعله يدافع عمن هاجمهم ابن العربي ‏ وهو مالكي 
المذهب كذلك - مع توجيه اللوم إليه أحياناً. 


مثال ذلك : 


عندما تعرض لقوله تعالى : ومن تمت ِل الب لَحَِدُونَ نه سَحكرا 


.7117 الديباج المذهب:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 761» والحديث الذي استدل به القرطبي هو حديث عمر بن 
سلمة #ه قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فتسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ 
فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه كذاء أوحى إليه كذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما 
يقر في صدريء؛ وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومهء فإنه إن ظهر عليهم 
فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم» 
فلما قدم قال: جتتكم والله من عند نبي الله حقآء قال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنآ». فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً 
لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. البخاري» كتاب: 
المغازي» باب: من شهد الفتحء رقم .)5٠05١(‏ 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه ايام 
وَِذقًا حَسنا إِنَفٍ دَلِكَ لبه لَْوَرِ يَمْقَُوْنَ © [النحل : 77] نراه يعيب على ابن العربي تشنيعه 
على من يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذ» وجعله إياهم مثل أغبياء الكفار فيقول: 
««وهذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفار»2 . 


* # ا #* 


* المطلب الثالث - أثر منهج ابن سلآم على منهج القرطبي : 
تأثر القرطبي بتفسير ابن سلام من خلال : 
١‏ - اعتماده لنسخةٍ من تفسير ابن سلا ونقله منها: 

ما سبق من بيان : 

إكثار القرطبي من النقل عن ابن سلآم» واعتماد آرائه أحياناً» وعدم نقلها 
ضمن رواية» وإنما ذكرّها بصيغة (قال يحبى)("» والإشارة إلى تفسيره» بالإضافة 
إلى أنه كان يذكر بعض أقوال السلف كابن عباس عن طريق يحبى بقوله: (قال يحيى : 
قال ابن عباس في هذه الآية. . .) وتقديمه قول ابن سلم على قول غيره ممن سبقه 
في بعض الأحيان؛ يعتبر دليلاً على وجود نسخة من التفسير عندهء واطلاعه عليها 
وتأثره بهاء وخاصة أنَّ القرطبي عاش في الأندلس حتى نسب إليها (الأندلسي) التي 
اشتهر فيها تفسير ابن سلاّم اشتهاراً كبيراً كما أسلفنا في التمهيد. ٠‏ 

والملاحظ مما سيأتي من نقول أنَّ أغلبها كان في النصف الثاني من التفسير» 
إذ لم ينقل عنه قط في الأجزاء الأربعة الأولى» والمرة الوحيدة التي ورد اسم ابن 
سلام في الأجزاء الأولى هي في سورة الفاتحة كانت نقلاً عن ابن عبد البرء حيث 


.1١١ /٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
سبق أن بينا أن القرطبي اشترط على نفسه في مقدمة تفسيره نسبة الأقوال إلى قائليها.‎ )7( 


5 لاه منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


قال القرطبي : «#قال ابن عبد البر: ورواه يحيى بن سلام صاحب التفسير. 004 


وكان أول مرة يذكر آراءه في التفسير في الجزء الخامس في تفسير قوله تعالى: 


م ان ست مه سل صر ع صرح سر سم اس سسا سا سم 2 سه - م 2ه رسخ دءسة سا 
ٍإِنَآ انالك الكتب ,الح سح بَيْنَا ناس مار نك لَه وَكَا كن لِدحَإيِنِينَ خَصِيما (3) 


»]11١-٠١١ يست حَطِكَة أوفَائْررْم بود بتعا فد أحَتَمَلَبْهكًَا َإنْمَاضِيئًا #[الساء:‎ . ٠ 
وكان ذكره مرة واحدة. ثم ذكره في السابع مرة واحدة كذلك» وهذا بخلاف القسم‎ 
الثاني» إذ لم يخل جزء منه إلا وذكره فيه أكثر من مرة.‎ 

علما أنه بالمقارنة مع الطبري نجده لا يخلو جزء من تفسيره إلا وذكر آراء 
الطبري في التفسير. 

أضف إلى ذلك أن النقص في تفسير ابن سلام كما أسلفنا هي الأجزاء الأولى» 
وهذا يدل على أن القرطبي لم يكن لديه التفسير كاملاً كما هو الحال الآن. 

إذن فما المبرر لأن يكثر من ذكره في الأجزاء الأخيرة» ولا يتعرض لذكره 
قط في الأجزاء الأولى! . 

ولو ذكره مرة أو عدة مرات في تفسيره لقلنا: لم يكن لديه ذا أهمية» أما أنه 
يكثر من ذكره في الأجزاء الأخيرة دون الأولى فهذا سببه ما قلته» والله أعلم . 

وهذا ربما يعلل لنا في الوقت نفسه قلة استشهاده بتفسير ابن سلأم في آيات 
الأحكام التي أغلبها في الأجزاء الأولى . 

وأموراً أخرى تثبت اعتماده لنسخةٍ من تفسير ابن سلأم ونقله منها وبالتالي 
تثبت تأثر القرطبي بتفسير ابن سلآم : 

* تفسيره لقوله تعالى : 8 مَأمْبلُوا يرن 4[الصافات: 44] التي نقل فيها تفسير 


. 177/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه هاه 


مجاهد كما هو موجود في تفسير ابن سلاّم بخلاف ما هو عند الطبري» وما هو في 
تفسير مجاهد نفسهء مما يؤكد اعتماده على تفسير ابن سلا في نقل كثير من الأقوال 
وسوف آتي بتفسيرها عند القرطبي ثم عند ابن سلأم ثم عند الطبري ومجاهد . 

قال القرطبي: «وحكى يحبى بن سلام: يرعدون غضبآء وقيل: يختالون» 
وهو مشي الخيلاء. قاله مجاهد"2. في حين نسب الإسراع في المشي إلى ابن زيد'". 

قال ابن سلام في تفسيرها: «وقال بعضهم: ليج 4 يرعدون غضباً وقال 
ابن مجاهد عن أبيه : الخيلاء»2 . 

قال الطبري: «الحارث قال: ثنا ورقاء جميعاً عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قوله: #يرْوْنَ 4[الصافات: 44] قال: الوزيف هو النسلان»©». 

وقال مجاهد: 7 فَبلوا إِليهِيرْوْنَ 1#الصافات: 44]: يعني : النسلان في المشي» 
وهو: الإسراع في المشي»©. 

فنلاحظ أن القرطبي عندما فسر قوله تعالى: #يرُْويَ #[الصافات: 44] بقول 
مجاهد أتى به من تفسير ابن سلم . 

* ومثال آخر: تفسيره لقوله تعالى: 8 قَالَإِقّ ريد أَنْ أنكحَلك إِحَرَى ابْنَوَمَ هبن 


رورم 20 0000 هه 2 > > 2 


عَلَأَنَأْبرَفِ تمن بح تمصت عشبا فَمِنّ عن كوماأ ريد أشي للك سيمدت 

.405 /١6 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(0) السابق نفسه. 00 

(9) القسم المحقق: ١67‏ . 

(5) الطبري: ؟١؟/‏ 54لا استدللت بالطبري على قول مجاهد؛ لأن القرطبي اعتمد الطبري 
كثيراً في تفسيره. 

(0) تفسير مجاهد: 650. 


كلاه منهج يحيى بن سلام في التفسير 


إن عسَآء انهم َالكَمَيلِحِينَ #[القصص: 77] قال: «السابعة عشرة: لم يُنقل ما كانت أجرة 
موسى يك ولكن روى يحبى بن سلآم أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة 
توضع خلاف لون أمها». ثم قال: «وقال غير يحيى : بل جعل له كل بلقاء تولد له؛ 
فولدن له كلهن بلقا( . 

وبمقارنته مع تفسير ابن سلاّم نجده مشابهآ له جداء إذ قال ابن سلاّم: «فقال 
لموسى في آخر ذلك : كل سخلة تخرج على غير شبه أمها في هذا البطن فهي 
لك : وقال بعضهم : كل بلقاء تولد فهي لك فولدن بلقاء كلهن»2" . 

ويتأكد ذلك إذا علمنا أن الطبري لم يذكر في ذلك إلا رواية عن قتادة جمعت 
بين القولين حيث قال: «. . . عن قتادة . . .كل شاة ولدت على غير لونها فهي لك 
فعمد فرفع خيالاً على الماء» فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة» فولدن كلهن 
بلقآ7". إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام» © . 
" - كثرة نقله عنه: فقد تعددت المواضع التي نقل القرطبي فيها من تفسير ابن 

صللاه": 

أ- ففي أسباب النزول : 

مثلاً عندما ذكر أسباب نزول قوله تعالى: #وَلَا جَجَهَرَ يصَلَانِكَ 


ا 


لا محافتٌ يبا 

. 7177/17 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) التفسير. 

() قال ابن منظور في لسان العرب: بلق الدابة والبلق سواد وبياض وكذلك البلقة بالضم ابن سيده 
البلق والبلقة مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. فصل ب باب قى: /٠١‏ 756 . 

(؟) تفسير الطبري: /0٠١‏ 59. 

(5) بالإضافة إلى الأمثلة الآتية انظر كذلك: (0/ الال لا/ 15" /٠١ "54 /9١‏ لاولء 
حك لحف فض رلك ين الي الي الف 74 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه لاباه 


وأبسخ بين دَِكَ سيلا [الإسراء : ٠‏ فقال: «اختلفوا في أسباب نزولها على خمسة 
أقوال. . . الخامس: ما روي عن ابن عباس أيضاً أن معناها: ولا تجهر بصلاة النهارء 
ولا تخافت بصلاة الليل؛ ذكره يحيى بن سلاّم)20. 

ويمكن اعتبارها في الأحكام؛ لأن قوله (يحيى عن ابن عباس) تضمن أحكام 
الجهر والإسرار بالقراءة. 
ب - وفي بيان معنى الآية : 

كقوله في تفسير قوله تعالى: #يَوْمَيِذٍ تَحَرثُ أَحْبَارَهَا 14الزلزلة: 4] حيث قال: 
«فيه ثلاثة أقوال. . . الثاني : تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالها؛ قاله يحبى 
ابن سلأم . وهو قول من زعم أنها زلزلة أشراط الساعة»7©. 

مثال آخر: #إِنَّفَرُونَ كات منقر وموك يهم وءَائسه مِنالكوز مَأإِنَّ مقاتحه, 
نوا الُضبكة أو الْمُوَوَإِد َال له مومهلا تفرم | َ أنه ايحت ألْمَرِِينَ4 [القصص: 5/] : 
«أي: المؤمنون من بني إسرائيل» قاله السديء وقال ابن سلام: القوم هنا 
موسى)2 . 

قال: «قوله تعالى : # وََرِسينا إِكَ أو موب أن أنضِعِية فَإِدَاحِفْتِ عَلَيْهِ مَألْقِيهِ 
ف ليولا ححَا فوا حر ناآ إلى وََاعلُوهُ يرب الْمُرْسّت 14القصص : 7] #إولًا 
تَحَافِ4[القصص: 7] فيه وجهان: أحدهما: لا تخافي عليه الغرق» قاله ابن زيد» 
والثاني : لا تخافي عليه الضيعة قاله يحبى بن سلام. لوَلَا خرن 14القصص: 7] 
فيه أيضاً وجهان: الأول: لا تحزني» قاله ابن زيدء الثاني: لا تحزني 


.744 /٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.١49/7١ (؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ 
.711 /11 الجامع لأحكام القرآن:‎ )*( 


بملاه منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


أن يقتل» قاله يحيى ابن سلأّم»20©. 
ج - وفيما ينعلق بالمكي والمدني: 

قال «في تفسير سورة: الريك #[البينة: :]١‏ وهي مكية في قول يحبى بن 
سلام» ومدنية في قول ابن عباس والجمهور»2». 
د- وفي بيان مبهم لفظ : 

قال: «قوله تعالى: «وَدَرَفٍ وَالْتَكَرْبِنَ أؤلي ألتسمَة وَمَهَلْهْرْ ًا [المزمل : ]1١‏ 
قال يحبى بن سلام : إنهم بنو المغيرة. . .»2©. 
ه- وفيما يتعلق بالكليات والمبادئ' العامة في التفسير أو النظائر في القرآن: 

قال : 9ومَآأْرَكَ مَالْكَاقّةُ4[الحاقة: +]. . . كأنك لست تعلمهاء إذ لم تعاينهاء 
وقال يحيى : بلغني أن كل شيء في القرآن: وما أدراك فقد أدراه إياه وعلمهء وكل 
شيء قال: وما يدريك فهو مما لم يعلمه. . .»29. 
و- وفيما يتعلق بالإسرائيليات والقصص التاريخي كذلك: 

مثاله : تفسير قوله تعالى : ظسَحَرمَاءَلَيمْ سب َال وَكمَنيَة يناو حُسُومًا رف 
لْقَوْمَ ذا صَرْحَنكَأت أَعْبَارٌ محل حَاوِيةَ #[الحاقة: 1] قال: «واختلف في أولها. . . 
وقيل: غداة يوم الأربعاء. قاله يحيى بن سلام عن وهب بن منبه» قال وهب: 
وهذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز ذات برد وريح شديدة» وكان 


.؟6١‎ /1* الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.١78/1٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
ه0غ.‎ /١9 السابق:‎ )*( 

(5) الجامع لأحكام القرآن: /١4‏ ه/ا7. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه به/زه 


أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء. . .)20. 
ز- وفيما يتعلق بأحداث من السيرة: 

عند تفسيره لقوله تعالى : © إن نآك الككب بِالْحَيّ لِتَحَمْْ بيْنَالناس 1 
رسك أذ وكا مَك لَدَمَايِنينَ حَصِيهًا [الساء: ]٠١١‏ بعد أن فسرها بحادثة بني أبيرق» 
وهم ثلائة إخوة وابن عم لهم نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد في الليل وسرقوا أدراعاً 
له وطعامآ» ورموا لبيد بن سهل بالسرقة» فأنزل الله الآية السابقة وأنزل قوله: ١‏ وَمَن 
يِب حَطِيحَةٌ أو إِفَائّمَ رم بو يريا فَقَدِ أَحَتَمَل يهتنا وَإِنْمَا ميا #[النساء: ؟11] فهرب ابن 
أبيرق إلى مكة» ثم إلى خيبر» ثم مات مرتداً وهو يسرق بيت فسقط عليه حائط» 
فبعد أن فسّر القرطبي الآية بذلك قال: «وذكر قصة موته يحبى بن سلآم»01©. 

والملاحظ أن القرطبي وهو يستفيد من تفسير ابن سلآم يفرق بين ما كان 
من آراء ابن سلأم الخاصة وما ينقله ابن سلآم عن غيره دون أن يتبناه. 

- فإن كان ما استفاده القرطبي من تفسير ابن سلآم رأيً خاصاً لابن سلا عبّر 
عن ذلك بقوله: «قاله يحيى بن سلآّم أو قال يحيى . . . كذا» . 

مثال ذلك : قال في تفسير قوله تعالى: إِلَّارَحمَدمَنَاوَممَعَاإلَحِينِ #[يسش: 44]: 
«إلى حين: إلى الموت قاله قتادة. يحيى بن سلآّم: إلى القيامة؛ أي: نرحمهم 
ونمتعهم إلى آجالهم» وإن الله عجل عذاب الأمم السالفة» وأخَّر عذاب أمة 
محمد كَل وإن كذبوه إلى القيامة»2 . 


وبمقارنته مع تفسير ابن سلأم نجده قول ابن سلام وتفسيره: م إِلَاسمَةمَنَ 
)١(‏ السابق: .55١ /١8‏ 


(؟) السابق: ه/ ىلا"ا. 
() الجامع لأحكام القرآن: .١ /١١6‏ 


١ممه‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


وَمَتَنْعَاإِلَحِينِ #[يس : 44] فبرحمته يمتعهم إلى يوم القيامة» ولم يهلكهم بعذاب 


م 


الاستئصال. وسيهلك كفار هذه الأمة بالنفخة الأولى»0©. 

- مثال آخر: ١‏ لم فِبَا فَكهَةٌ #[يس : 00 قال القرطبي: وقال يحيى بن سلأم : 
5 يَرّعُونَ © [يس : : لاه] يشتهون92 , وبالمقارنة نجد ابن سلام يفسرها بقوله : وَلَهُم 
ما يشتهون2 . 

- وإن كان ما استفاده القرطبي من تفسير ابن سلآم رأياً لغيره. وإنما ذكره 
ابن سلآم في تفسيره» فإما أن (يصرح ابن سلأم بصاحب القول) أو (لا يصرح» 
بأن يقول: قال بعضهم). 

فإن كان الأول عبّر القرطبي عن ذلك بقوله: قاله يحيى بن سلام ؛ فمثلاً : 
فسر قوله تعالى: لسَحَرَمَاَلَيمَ سَبَمَ َال وَتَمَيةَ يار حُسُومًا . . . #[الحاقة: 0] بقوله : 
«واختلف في أولها. م وقيل : غداة يوم الأربعاء. قاله يحبى بن سلآم عن وهب 


ابن منبه . 06 


- وإن كان الثاني: عبر القرطبي بقوله: «وحكى يحبى بن سلأم. . "١‏ وذلك 
بالمقارنة مع تفسير ابن سلم : فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : تَأمَلُوا إِلَهِيرْونَ 4 
[الصافات: 44] قال القرطبي : «وحكى يحيى بن سلأم : يرعدون غضباً»». وبالمقارنة 


مع تفسير يحبى نجده يقول في تفسيرها: «قال بعضهم: 9يرْوُوْنَ © يرعدون غضبآء 


. ١7 القسم المحقق:‎ )١( 

زفهة الجامع لأحكام القرآن: وار ه:. 
(9) القسم المحقق: .١5١‏ 

.75١ /١4 السابق:‎ )5( 

(4) الجامع لأحكام القرآن: /١6‏ 40. 


الفصل الثالث: ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه امه 


وقال ابن مجاهد عن أبيه : الخيلاء)20 . 
"- موافقة القرطبي ابن سلآم في حرصه على نسبة الأقوال لأصحابها: 

وجعل ذلك شرطأ له في مقدمة تفسيره فقد قال: «وشرطي في هذا الكتاب 
إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: (من بركة العلم 
أن يضاف القول إلى قائله)»)”2 . 

وقد سبق أن ذلك كان سمة أساسية في تفسير ابن سلآه": وهذا من دقتهما 
وأمانتهما. 
4 - موافقة القرطبي ابن سلآم في سمة كانت من أهم سمات منهجه وهي: الإنصاف 

وعدم التعصب للرأي: 

وقد سبق معنا أنَّ ذلك كان من أهم سمات منهج ابن سلّم ليس فقط في 
آيات الأحكام» بل في تفسير كل آيات القرآن9». 

كما وافقه فيما يعتبر من نتائج هذه السمة وهو عدم الاكتفاء بتفسيره للآية 
بالمعنى الذي يراه» بل يورد باقي التفسيرات ممن سبقه من العلماء جمعاً للفائدة» 
وعدم التعصب للرأي الذي ربما يختار من يأتي بعده غيره» وهذه كانت أحد سمات 
تفسير ابن سلآم©. 

وما سبق من أمثلة من تفسير القرطبي يؤكد ذلك وإليك مثالاً آخر : 


)١(‏ القسم المحقق: ”177» ومن تفسير مجاهد (الخيلاء) أخذ من: زفاف العروس إلى زوجها. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: /١‏ ". 
(9) انظر صحيفة: 184 من البحث. 
(5) انظر صحيفة: 7١7‏ من البحث . 
(6) انظر صحيفة : /141 من البحث . 
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قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : #وَإدَا اوها مَكَانًا صِيَقًا مُقَرَينَ دوأ 
هنَاإلك تُبُورا #[الفرقان: +1]: «ومعنى (مقرنين) مكتفين . قاله أبو صالح. وقيل: 
مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: قرنوا مع الشياطين؛ 
أي : قرن كل واحد منهم إلى شيطانه. قاله يحيى بن سلأم . وقد مضى هذا في 
(إبراهيم» وقال عمرو بن كلثوم : 
فآبوا بالتهاب وبال سبايا 2 وأتنا بالملوك مقرنيتن]<» 


فلم يكتف بتفسيره للآية» بل أورد باقي التفسيرات لها ومنها تفسير ابن 
سلأم ‏ جمعا للفائدة . 


[1ل0الا 


)20( الجامع لأحكام القرآن: اام 


وفي ختام هذا البحث يمكنني أن أسجل النتائج التالية : 

١‏ - التحقيق في اسم التفسير جعلني أمام احتمالين: إما أنَّ له اسما معينآً ولكن 
شهرة صاحبه طغت عليه» كما يقال مثلاً: تفسير الطبري أو تفسير القرطبي» أو 
أن اسمه : «تفسير القرآن» فقيل اختصاراً: تفسير ابن سلام» وهذا ما ترجح لدي . 


" - الذي يترجح عندي أنه صدوق» في حديثه أوهام قليلة» لا يكاد يسلم 
منها من كانت له تلك الكثرة من الشيوخ» والرواية الواسعة» وأنه مهما يكن من 
أمر تضارب ما مر من أقوالٍ في حقه فإن تأليفه لتفسير مثل الذي بين أيدينا وما احتواه 
من معارف متنوعة المصدر كاف للاعتراف بسعة علمه» ودقة معرفته» والقدرة 
على الإحاطة بعلوم عصره» وفنون جيله» وبالتالي كاف لتأكيد ما ترجح لديّ. 

- يعتبر هذا التفسير موسوعة احتوت ثقافة غزيرة متنوعة ‏ جاءت نتيجة 
لكثرة رحلاته» وبالتالي كثرة شيوخه واختلاف مشاربهم ‏ جعلته مصدراً مهمآ 
للأحاديث» ولأقوال العلماء فى التفسير» وللمعانى اللغوية للألفاظ القرآنية وللقراءات 
وللأحكام الفقهية» بل ولأصول هذه الأحكام من الأحكام التكليفية» إضافة إلى 
آرائه وترجيحاته . 

© انطلق في تفسيره للآيات من عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح 
رضوان الله عليهم ؛ ولذا اتسم منهجه العقدي بعدم الخوض في جزئيات العقيدة 
مما لا فائدة منه غير الفرقة» وذم ومحاربة الأهواء والبدع. والحث على لزوم 
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الجماعة» وبذلك تثبت براءته من الإرجاء بما لا يدع مجالاً للشكء» فقد أكد على 
العمل في تفسيره رداً على المرجئة . 

١‏ - سلك ابن سلأم في تفسيره المنهج الأثري النقدي؛ فقد قام منهجه على 
خمسة أصول أثرية وهي : تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن 
بأقوال الصحابة» وتفسير القرآن بأقوال التابعين» وتفسير القرآن بالأخبار التاريخية . 

كما قام على إدخال العنصر الذاتي» وتجاوز الطابع السلبي في التفسير الأثري 
من خلال : 

* الأصل السادس الذي قام عليه تفسيره وهو تفسير القرآن بالرجوع إلى 
معاني الكلمات في اللغة العربية ومدلولاتها. 

* التوسع والشمول في دراسة المسألة الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام 
والتعرض لجزئياتها بحيث إنه يعطيها حصتها من الدراسة وقيام هذا التوسع أحياناً 
على دراسة موضوعية» واتسامه كذلك بالنضج الفقهي مقارنة بمن سبقه»ء وسمات 
أخرى سيأتي ذكرهاء ومن خلال عرضها بكلامه دون سبقها بسند ذاكراً جميع 
الاحتمالات للمسألة» مستخدماً حرف الشرط (إن)» وشرحه وتعليقه لأقوال من 
سبقه من علماء بالإضافة إلى تصريحه بالرأي الذي يختاره» مما يدل دلالة واضحة 
على تأثره الواضح بفقه أهل العراق وذلك من خلال استخدامه المنهج الافتراضي 
للأحكام . 

كما ظهرت شخصيته كذلك في أسس التفسير بالمأثور؛ من خلال اتباعه منهجاً 
لغويآ مباشراً وموضوعياًء ومراعاة الناحية المعجمية والأسلوبية في تفسير القرآن 
بالقرآن فلم يكن اهتمامه عشوائيً» واعتماده كذلك القراءات القرآنية التي يعتبر تفسير 
يحبى بن سلاّم مصدراً من المصادر الأولى فيهاء والقلة لا تعني إهمالاًء فهذا شأن 


المصادر الأولى فهي لا تقاس بما يأتي بعدها بقرن كامل دون اعتبار فارق الزمن . 

وبيان غريب الحديث» وتوضيح معاني بعض الأحاديث وبيان فقهها أثناء 
تفسير الآيات» وتوظيف معنى الحديث بالشرح والإضافة حسب ما يراه مناسباً 
ولازما لبيان المعنى الذي يحمله الحديث, واتباعه وجوهآ وطرقاً في تفسير القرآن 
بالسنة» وشرحه لأقوال الصحابة والتابعين والتعليق عليهاء والتحقيق فيهاء 
والاستدلال لها من القرآن الكريم» والمنهج الذي اتبعه في تفسير الآيات بالأخبار 
التاريخية . 

1- كان لابن سلم عناية بسند الحديث الذي اعتمد عليه في تفسيره» وبمتنه» 
وأكثر فيه من الأحاديث النبوية التي شملت المتابعات» والشواهد» والبلاغات» 
والمراسيل» والحديث المنقطع والمعلق. 

4- احتوى تفسيره بالإضافة إلى أوليات وبدايات التفسير الموضوعي أنموذجاً 
بسيطاً لهذا النوع من الدراسة؛ فيه استقراء للآيات المتعلقة بالموضوع الواحد» 
واستخراج صورة شبه متكاملة لهذا الموضوع الذي يمكن أن يعتبر تطوراً لهذه 
الأوليات عنده . 

4 - اتسم منهجه بعدم التعرض للتفصيلات المتعلقة بالعلوم ضمن تفسيره 
للآيات» والاكتفاء عن ذلك بوضع مقدمة لتفسيره» أشار فيها لبعض قواعد هذه 
العلوم وهذه السمة هي عامة في تفسيره. فقد كانت سمة منهجه اللغوي والعقدي 
والفقهي والقصصي . 

٠‏ -اتسم منهجه بالوقوف عند حدود اللفظ القرآني دون تتبع التفاصيل» فقد 
التزم الاختصار والإجمال الشديد» وتوضيح الدلالات الأساسية لللآيات دون أن 
يشتق من النص وجوهاء مستعملاً في ذلك ألفاظاً مختصرة وسهلة» دون المبالغة 
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في استعمال المصطلحات أو الاشتقاق أو كثرة النحو والإعراب» ومبتعداً عن 
التكرار. 

١‏ - اتسم منهجه بذكر كافة المعاني والآراء آخذاً بها إن صح ذلك وإلا كان 
ذكره لها جمعاً للفائدة» فيكون بذلك قد قرر ما يعرف بالأساس الثاني من أسس 
التجديد التفسيري وهو تعدد الأفهام» واتسم في ذكره لهذه الآراء بالدقة والأمانة» 
مرجحا قول العامة علماء السلف من الصحابة والتابعين ‏ على القول المنفرد. 

وقد وافقه الطبري في ذلك إلا أنه كان أوضح من ابن سلا فقد كان يصرح 
بإرادة ما يختاره . 

١‏ - يعتبر ابن سلاّم مجتهداً انسم منهجه في تفسير آيات الأحكام بالسمات 
التالية : الجمع بين المنهج الافتراضي الذي كان نتيجة تأثره بفقه العراق وبين منهج 
أهل الحديث» والتوسع والشمول في دراسة المسألة الفقهية والتعرض لجزثياتها 
بحيث إنه يعطيها حصتها من الدراسة وقيام هذا التوسع أحياناً على دراسة موضوعية 
- تميز بها عن غيره كالطبري مثلاً ‏ مما يعني اتسامه بالعمق والنضج الفقهي مقارنة 
بمن سبقه» والتيسير والتخفيف». وعدم التعصب لرأي من الاراء ولشخص من 
الأشخاصء؛ وإعمال النصوصء والصدور عن أصول فقهية» وقد وافق الطبري 
ابن سلآم في أكثر هذه الأمور إلا أنه تميز عنه في ذلك باتضاحها أكثرء وتعرضه 
لاختلافات المذاهب الفقهية ولأقوال أثمتهاء بخلاف ابن سلآم الذي اقتصر على 
أقوال فقهاء الصحابة والتابعين. 

١‏ خالف ابن سلام المنهج القرآني في ذكر القصة القرآنية» إلا أن ابن سلأم 
رغم ذلك كان أقرب إلى المنهج القرآني باتباعه منهجا دقيقً وهو: استعانته بالقصة 
في التفسير مع عدم الخروج بجزئياتها عن المقصد الأساسي له وهو تفسير المعنى» 
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بخلاف الطبري والسيوطي والثعلبي» والأمر ذاته نجده كذلك في تفسيره بأحداث 
السيرة النبوية . 

5 - وقع ابن سلا فيما وقع فيه سابقوه في الاعتماد على الإسرائيليات 
عند تفسيره للآيات المتعلقة بالكون إلا في النادرء وهو عند عدم وجود أثر عن 
السلف مأخوذ من الإسرائيليات فإنه يقرب من منهج القرآن في النظر والتأمل 
والوصول بهما إلى تفسير بعض هذه الحقائق ككروية الأرضء» وكان الطبري مثله 
في الاعتماد على الإسرائيليات عند تفسيره للآيات المتعلقة بالكون. 

-اعتمد ابن سلأم في تفسيره على مقدمات وأدوات وأهمها علوم القرآن 
التي لم يكتف بذكرها ضمن تفسيره للآيات فقط» وإنما ذكرها في مقدمة تفسيره؛ 
لأهميتها عنده» وكان بذلك أول من وضع مدوناً في باقي علوم القرآن؛ أي : جمع 
فيه أكثر من علم من علوم القرآن؛ لأنه سّبقَ بوضع مؤلفات في أحد علوم القرآن 
كالناسخ والمنسوخ مثلاً» كما تميز في هذا المجال بكتاب (التصاريف أو تفسير 
القرآن مما اشتبهت أسماؤه [ألفاظه] وتصرفت معانيه) الذي ألفه بعد التفسير» وهو 
كتاب في الوجوه والنظائر أحد علوم القرآن الكريم والتي تجمع بين الفهم اللغوي 
والتفسير القرآني والتي تعد من أوائل ما ظهر في ميدان علوم القرآن» وكان بذلك 
متميزاً عن الطبري ‏ رغم الفارق الزمني بينهما ‏ الذي اكتفى بذكرها ضمن تفسيره . 

7 -ارتكز ابن سلأّم على ما سبقه من تفاسير» ونقل الكثير عنهاء وقد ظهر 
في نقله الكثير عن السلف أسماء كثيرة» إلا أنه في الوقت نفسه خصنّ بعض هؤلاء 
المفسرين أكثرٌ من غيرهم باهتمام كبير» فأكثر النقل عنهم حتى ليمكن اعتبارهم 
عمدته من هذه المصادر وهم 52 ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والكلبي 
والثوري) . 
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١‏ - تأثر ابن سلآم بالمنهج العام لمن نقل عنهم من مفسري السلف فقد اتبع 
المنهج ذاته وهو التفسير بالمأثورء إلا أنه تميز عنهم بكثرة اعتماده على هذه الأصول. 
واتباعه في التفسير بها منهجا متميزاًء وخاصة التفسير بالقرآن وبالسنة . 

- تأثر كذلك بالطابع الخاص الذي اتسم به كل تفسير من هذه المصادر 
فقد تأثر بمجاهد فيما يتعلق بالجانب اللغوي وبإعمال الرأي الذي تميز بهما تفسير 
مجاهد. كما تأثر ففيما يتعلق بالجانب التاريخي بقتادة والسدي» كما كان لسفيان 
أثر عليه في الجانب الحديثي والفقهي . 

4 - يعتبر تفسير ابن سلأم : دليلاً آخر على اعتبار تفسير السدي تفسيراً 
خاصاً به ولا ينتهي إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» وبالتالي كان 
يمكن أن يكون مرجعاً أساسياً في عمل الأستاذ محمد عطا يوسف الذي جمع ووثق 
هذا التفسير. 

"١‏ - يتفق تفسير ابن جرير الطبري مع تفسير ابن سلام في أسس المنهج الأثري 
والنقدي عموماء إلا أنَّ كلّ واحد منهما تمي عن الآخر بأمور كما سبق معناء أهمها: 
أنه كان لكل واحدٍ منهما منهجه وطريقته في إدخال العنصر الذاتي وطبع التفسير 
بالطابع النقدي الذي اتضحت معالمه أكثر على يد الطبري» فقد أصبح عنده أكثر 
وضوحاً وإبرازا لشخصيته في علمهء سواء كان ذلك في كثرة الترجيحات والاختيار» 
أم في نقد بعض رجال الإسناد» وتعقّب بعض القصص القرآني بالتعليق والتصحيح؛ 
ليكون بذلك رحمه الله تعالى قد خطا بالتفسير الأثري الخطوة الحاسمة التي منحته 
صفة المفسر الجامع للتفسير بالمأثور بنهجه العلمي المتطورء ولذلك نرى افتراق 
ابن سلآم عنه بكثرة الأحاديث . 


وبذلك يعتبر كلا التفسيرين اتجاهآ جديداً في تاريخ التفسير» إذ تجاوزا الطريقة 


الخاتمة والنتائئج 4م 


القديمة المتمثلة في التفاسير الأولى - كتفسير مجاهد (ت5١٠١ه)»‏ وتفسير الحسن 
البصري (ت١١١ه)‏ وغيرهما ‏ إلا أن أحدهما يعتبر رائد ومؤسس هذه الطريقة 
وهو ابن سلّم (5 ١7‏ - ١٠٠ه)»‏ والثاني ربيب تلك الطريقة» وثمرة ذلك الغرس 
وهوابن جرير (5؟7 -١٠1ه).‏ خلافآ لما يراه الذين كتبوا في تاريخ التفسير وتطوره 
من أن للطبري أولية زمنية» وأولية من ناحية الفن والصناعة» وأنه واحد في بابه؛ 
وأن كل من سبقه من تفاسير التابعين تمهيداً لتفسيره؛ أي: أن ابن سلأم الحلقة 
الوسطى بين (الاكتفاء بجمع الأقوال وبين اتضاح النقد وظهور شخصية المفسر في 
كل آية) الجامعة لكلا الأمرين (جمع الأقوال والنقد) . 

١‏ اختلاف الأسانيد بينهما حتى بالنسبة للخبر الواحد» وهذا يبطل بالتالي 
احتمال نقل الطبري من تفسير ابن سلأم دون أن يشير إليه؛؟ إذ لو كان ذلك لتشابهت 
الأسانيد وخاصة في الخبر الواحد إلا أن احتمال اطلاعه على تفسير ابن سلأّم يبقى 
موجوداً ولكنه ضئيل؛ لأنَّ الطبري لم يذكره في تفسيره إلا مرة واحدة ضمن روايةٍ 
لأحد الآثار» ولكن التشابه الكبير في منهجهما يبقي هذا الاحتمال وإن كان احتمال 
أن يكون سببه انتشار هذا المنهج وذيوعه وخاصة إذا علمنا أن تفسير ابن سلاّم لقي 
عنايةً واهتماماً كبيراً هذا الاهتمام الذي تجلى في الاشتغال بتدريسه ونقل روايته التي 
استمرت العناية بها إلى ما بين القرنين الثالث والسادس كما يظهر من تاريخ وفيّات 
الذين تداولوا تفسيره وبذلك يصح كلام ابن عاشور من أن الطبري كان مديناً بذلك 
المنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره ليحيى بن سلآم إن قصد بذلك 
سبق ابن سلم» أما إن قصد أن الطبري أخذ عن ابن سلآم» ونقل عنه فلا يسلم 
له ذلك . 


7 - تميز ابن سلاّم على من سبقه من مفسري السلف وعمن لحقه كالطبري 


٠وه‏ منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن بأمرين : 

* كثرة الاهتمام به حتى إنه لا يترك آية لها نظير يفسرها ويشرحها إلا أتى بهاء 
بخلاف مفسري السلف والطبري فقد اتصف عندهما بالقلة. 

* اتباعه منهجاً لغوياً مباشراً وموضوعياً. 

وفيما يتعلق بالتفسير بالقراءات تميز الطبري بالتصريح بالمنهج الذي اتبعه 
في القراءات في مقدمة تفسيره» بخلاف ابن سلام الذي أخذ منهجه من خلال ذكره 
لهاء وتفسيره للآيات بها. 

7 - يعتبر القرطبي أكثر المفسرين نقلاً عنه واعتماداً لآرائه في مواضع 
مختلفة» وقد اعتمد القرطبي في ذلك على نسخةٍ من تفسير يحبى ونقل منهاء وهذه 
النسخة كانت تفتقد الأجزاء الأولى كما هو الحال الآن. 

5- تأثر القرطبي بتفسير ابن سلاّم من خلال : 

* اعتماده لنسخة من تفسير يحيى ونقله منها كما سبق أن أثبتنا ذلك . 

* وافق ابن سلام في حرصه على نسبة الأقوال لأصحابهاء وجعل ذلك 
شرطً له في مقدمة تفسيره» وقد سبق أن ذلك كان سمة أساسية في تفسير ابن سلأم 
وهذا من دقتهما وأمانتهما. 

* وافق ابن سلام في سمة كانت من أهم سمات منهجه وهي: الإنصاف 
وعدم التعصب للرأي» وقد سبق أن ذلك كان من أهم سمات منهج ابن سلاّم ليس 
فقط في أيات الأحكام» بل في تفسير كل آيات القرآن» كما وافقه فيما يعتبر من 
نتائج هذه السمة وهو عدم الاكتفاء بتفسيره للآية بالمعنى الذي يراه» بل يورد باقي 
التفسيرات ممن سبقه من العلماء جمعا للفائدة» وعدم التعصب للرأي الذي ربما 
يختار من يأتي بعده غيره. 


الخاتمة والنتائج أوه 


وختاماً أقول: هذا ما أوصلني إليه قدر استطاعتي» فإن وقع فيه خطأ فمن 
نفسي والشيطان» وإن أصبت فمن الله فهو الملهم لكل خيرء وأسأله سبحانه أن 
أنتفع به أولاً» ثم أن ينتفع به كل من يقرؤه. 

(...ثَتِ أي أن لفك ينمتكه اله سنت عل وك دك وَأ غدل 
سه وى برَحْمَيلَكك فى عِبَاوِكَ يليت #[النمل : للم 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


[1لالا 


* فهرس الآيات القرآنية. 
* فهرس الأحاديث النبوية . 


* فهرس المصادر والمراجع . 
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> )) 


از( 4 


َك معد # 
غيتقزآ لتخي ر» 


«. . .صَصَدنَفه فسن 4 
باعل ُويو: وَل نهم ...> 
لمحَيعونَأنوَالنَءامَئوا . ...> 


«... مَلَاجملوايَهأندَاد'وَآتتَلَمُوَ »* 


. 


00 


« وَعَلَمَ ءاد م لأسا كلها ...» 


جاده 0 0 
ملف ءَادَمْ من ريه كلمت فتاب عليه 5-5 0 


لكين تَكفرو ب باضه كر موك قأْتحت] . . . # 
# 


كملا لاثه 


كمل 584 لاده 


فا 


كا ., لاا اكه 


يفة 


مامه لالم 


55 6 


كوه 


طرف الآية 


2 ع ارصم ست 


لاوَأْقَِمُ وا صل واوا لؤكز وأركموأ مع لكين 4 
لإذَالنَ مَامنُوا وَل هَادُوا ...> 
(- يبارز از أعدكوة : :4 
لوَفوولِكاس سكا . .. » 
لبقسما أشْرَوأ بو أنضَهُحْ أن يَحكُدروا ...4 
ةا ينها ألَرِرِتءامَيُوا لا مَعُولُوارَعكا . . . » 
لمَانَنْسَح من ءاي ينها 4 

وَدََكَْيد بن أهل الككب لز بردوتكم ...4 
ونه الْتْرفُ ولب . . . » 
لوَإِذِاتقَ وريه يكت . . .4 


اذأ مَمَام إتإهت مص ...4 


مذ 
-- 2000 


لارَبنا سلما إِنَكَ أن أَلسَمِيعْ ألمي 4 
رسا وَأَبَعتُ ويه رولا . 0 
وَمَْءَرْصََك عن لومم إلَامَنْسَفْهَئَنْسَهُ4 
وَمِنْ حِيْتُ حرجت وَل وْجِهَكَ . . . » 
إن ألصَعَوالْمروَةَ من سإ رض . . . © 
9 عَم لامكب عَلكم' الْيِصَاضٌ . . . » 
« كيب عَلِتكْهدَاحَصَرَأَحَدَوه الْمَوْتٌ . . . » 
وريد أهَهْبِحْْ الْشنرََلارْيِدُ بكُذ. . . 4 
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هق1]1 
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فهرس الآيات القرآنية وه 
طرف الآية رقمها الصفحة 
#وإن طَلَْسمُوهنَمِن قب تسوه . . . © ا 4١‏ 
#ولا تكشرُوهري ونير عَدكِفُونَ ف الْمسحِد » ارا 444 
ل وَفَيَنُوأ سس لكان مويو 4 19 6 
«اوَيَادَجَوَالمْءيوكانْ حورم . . . * 45 للك 
« لَدَْيَعَلِتِححُح كا أدِتَبْتَوْأضْلَا رَبك 4 118 ا 
ل وَمِنَاَلتَّاينمَن يُمْحِبلك فَولهُنى الْحَيَرِةَالدَيَا © ع 2 
« . . . إِلَ أَنِيحَانا ألا يقيمَاحْدُودَاشَه ٠‏ . . » 4 م 
لوَإِدَا طلَُمُ أن جَلَنَ أَجلهُنَّ ٠‏ . . * رق لكك حم 
ونس خب موه 
«أْمَكَرَِلَالْدَى حرصم ف رَيوه. .. » 0 0 4 
"وَإِذْكَالَ نعم رَنَأَرِفنٍ كيف تحي الموق . # ل ا 
#مَكلَالَذِنَ يُنفِفُونَ أَموَلَهُمْ في سي لأ ..٠‏ * 5 فيل 
ٍوَإ نمض وعْمرَوَْفَتَظِرَة إل مَسَرَو. . .4 1 لوس لس 
وَمَايْمَكمُ تَأُويله: إلَّا امه 4 / ١‏ لل 
«لَاتَحِذِ الْمَوْمبُوَ كفن أو . . . * 0 6 
#هْنَالِك دَعَا كربا وير ٠ ٠‏ . * 0 ع4 
#يْصَك ف الِْحْرَانٍ # م 7 
هم حَاجكَ فِيهِ م بعد مَاجَاءك مِنَالْعِل * 5 هم.؛ 
طقل يامْلَ أذكتب تَمَالوَأِلَ كلم سوام 4 34 1 


بوه منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


طرف الآية رقمها الصفحة 


54 


«انسر يب انيبو وَل نكم ...> 8 7 
( وَمْيِبي ودين هلل يُقبَلَونَهُ ...> 0 0 
«وَكاتَكووٌا عدن تَهرَها وأحتَلتوا ٠‏ ...> 0 العم 
لوَإِدْعَدَوْتَ مِنََهكَ . 0 تمتك ا" 
« لت نكي َالأمر كي ...> 0 0 
دنب عَبَابمَرْ لِكيّلآ تَحْرّهًا ...4 ١0‏ 4 161 


1 دن كَمْرواأسَانْم لي كج . . . 4 7 /اله 
وما سوه لدبلا متَدمُ الْمُرُور 4 م ل 4ك الام 


وَلَِبوَيْهِ لكل وحِد مَنْجْمَا َلشُدْش 00« ١‏ 11 


م 0 مي 
«إذّلئه لامي رن ردي 4 حب الب سين 


"كيبا لذن انوأ يعوا َه وألِيهوا لول . . . » 69 فى ١46‏ 


9 إِنْيدَعُورت من دونو ء لما 4 01 1 
لوَاَعَبِدُوا لله ولاشْرك ايو سَيعًا 4 م 1 


وان مِرْعِندِغَ اسه َوَجَدُوأَفْهِ لَمْيكَيْاكَيْر * 43 فرق 


34 مع علوم 40 


وَمَاكَار لِمُوْمِن أن يمْثُلَ مُوّمِنَاِلَاحَمَكا 4 17 5 


َمَْلَمْيسَتَِعْ َك عو لا 4 ا ٠وم‏ لاوهه 


9 مَنْيَعْمَلْسْوَءَاججرَبو.. . .»4 يفن ل يق 
إنَألئه لايَضَفر أن شرك بي ...4 14 للك جك 407 


ؤٍإِنَآرََككَ الككتبرالعي ...»> اع ا 


| 
25 


فهرس الآيات القرآنية 2044 


طرف الآية رقمها الصفحة 
« كَكَتَإآاصبَتَهُم تُصِبَةيِمَائَدَّمتَ أيهم 8 2 55 ا 
«كلَا يَنِصَتَ لود هم بَدَ نهم جلودا يها ٠٠‏ . » 2 اا 
(وسيضلورك مهيا » 1 و 


#ومن حرج مرا يَيَو- مهاجرا إل اله وَرَسُولو # 0 4١‏ 


« الوم لطبت . . . » 0 مه 
9إِتَمَاجَوَواألَدِنَ يحَارِبُونَ أمّهَ . . . » 0 5هه 
#وَالسَارقٌ وَاَلسَارقَة مقط عُوَألِدِيَهُمَا # إيانا موف وهه 
# إِنَ أرما التوَرئة فيَاهدى ونوة . . . »* 23 لاه" امه 
« وَكسَاعلي فيَآ أن ألتَفْسَ بِالتَفْين *»..١‏ 3 ال 


5-7 2 ع هدس طوع رص مهت 


إِنَهَممَن شرك الله فَقَد حَرَء الله علدا لْجَنَةَ 0 4« فى ب 
114 2 4 ع دعامة 02000101010 
... وَلْكن يُوَِدُصكُم يمَاعَفّدمَ لسن . . .4 44 ف 
لم سمو رم سد ل د ل سس سرس ير حر 


ومن قَكلهُهمنَم مسَعَهَدا هَل مهكلم لبك و 4 46 ههه 


د فَالَالْحَوَارِيوت يَِِعِيسَى بن مَرْصِمَ ١117 ©. . ٠‏ 1ه 


020 00 
6 أعكة ببسم 
6 و50 جا 
در عا 
2 م ا للا 


يكَحَسَرَينا عل مَافرَطْنَا فيا # ضن رناب اسايت نقض 


#الَدِنَ امنا ولسوأ إيملتهم بظّثر . . . 4 4 فقن لذن 
#وَلقَد حنمو فد كما حلفي وَل مَرَّرَ © 4 حي 
« وَكَدِكَ جَعَلَلِقِي وَية كير مُجرميهكا . . . 4 يقل لل 


62 مر 


(.. لحك جمؤرساكة » 1 1 


لا منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


طرف الآية رقمها الصفحة 


«وَلِكُل يعوا 4 ل لفل 
9مُلْتصَالوَا كَل مَاحَرَ رَبك عَِحتُْ 0 6 لضن 
«مَنجَة بِأَلْسََةَ لد عَمْمٌ أَمَتَالِهَا © 1 ل 

#وَلا زْر وار ورْرَ حر 4 1 ل 

١‏ فَالَكخْج نا ممما دوا ...> 1 1ل ول ماه 
لهالا ربَنَا طن أنفْسكا وَإِن لَرَتَقْفِرَ آنا ٠‏ . . © م" مل 484 
«.. كما بذاك نودو 14 المع 

1 


نوت وَالأرْص في سِنَوَأَيَارٍ # 04 0 


«مَلَقَّ 

« وَلْمَّدَ أَحَذْناءَالَ فَحَونَاَلسَِنِينَ ...4 ضن 1 
2 جع سم أبن م ع7 ال يد ب سر 12 سر م مر يه سه 

#الطوقَانَ وَالْيَادٌ وَالْفَملَ وَأَلصّعَاومَ وََلدّمَ . ..» 0 15 

...١‏ ولت أَرِحَمْ ربجت 4 6 طفن رلك 


فلت ياك صَلِحًا جَعَلَا لد شرك © ١4٠‏ 5 


كر الدوات:- »© ف 444 
00 0070 7 57 

« ييه لد ءامنوَأ لقم فص د فاقيا . . . » 40 ام 
عه ل همه 4م دموم ع 

لوَأَعِدَوأ لَهُم مَااسَْتَطْعَتّم ينهو 4 3 14 
وَمَاحَرسَ من ذونهة لا كَلمُوتَهُمْ دلَوُم 4 11 كط 


لوَالََْامنوأوَلم جاجز وأما لمن ولنَتهم نظي ٠‏ ...© 7 ال 4٠١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


دق مدعرس جد وو اع د ءا حرس إن 
#وأؤلوا أ رحا بعضهم أو عض ف كن أنه © 


واه سراف :2 
كك تيسبخواى الث أزية لبر 
5 تين مركي ووأ » 
1 ا َمُتْرِكِنَ حَيتُ وَجَدسُوْهْرٌ 4 


اذه كتلصتص هب و 1 

#وَيرت من ورج به ليوو ألآْر » 

9 اه مِنَأَملِلْمَدِيَةٍ 4 
فول 


#مَلَقَالسَموتِ َالضف سن أي رِ# 


رص و 


سلا اع 6ه 4 4 ْو 
0 
سي رمه 


ع 1 


ل 


هت الك »4 


حل 


سن 


24 ؟#ى25 دىة 


>مع. 6م 


نذا 


0 لمك 


11 .5* 


الح 


١4: 


ال خرف 


فق 


لم 


ونين 


.و منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


طرف الآية رقمها الصفحة 


مكف فَصصوِحٌ عبرة إ و 1 ل ل 1١‏ ا 


ؤم أستوى عِلَلْمرَشٍ 4 ١‏ ملل م1 


(. . .صنْوان وَغَيْرُ صِنْوانِ ٠‏ ... » 5 
«.. . وَبْرْسِلُ ألصَّوعِقَ فيب يهامن 412 ١‏ 4 
مرخ يللو لديا » 1 20 


د ا 4« 7 فق 
وق كدرب بِمآأَكْركيمُونِ من َل . . . 4 1" 14 


تب |1 حا 
«إِدَعبَادى ليس لكَ عد سُلطدقٌ 4 3 كك 
إِنَاكَ الستهزويرت »4 4 5ك 


اتوت والبت بانع كل 2 مروت 4 2 " ول 
د ا 4 0" ع 
# فَأَدَحُلُواأو, بوب هم 4 ”> الم 


- 


147 44 500 


> ك2 


وام مُفْرْظونَ 4 71 كين نض 


وكا ا 


ل وَمَآأنرْلْنَاعليَكَ الكت بَإِلَّالِسْبَينَ ل مَالَذِى أختلفوافِهِ © 34 1147 


طرف الآية رقمها الصفحة 
لوَمنَم ت لوالاب لَحَِدُوَمِنةْسَكرورِزْقاسَسَنا ٠‏ . / ااه 
يك 2-6 ؟ مس مي 1 2 
وَلَاسَتْتروا بعَهَد لَه تَمسَاقَليِلًا * ك فى لذن 
2 دقرت لفان 0 أن فأست دياس مِنَالعءِما: 7 00 044 85 
إِنَّهدبِسَهسْلْطنْعَلَ ألزِرت َامَنُوا ٠‏ .. # 44 ا 
#وَإِدَابدََآءَايَهَ كحكات ...» م6 4 
9 . دد دياو رسك 
#يَأتِيهَا رزفها رَحَدَايَنَ كل مَكَانٍ . . . * 01 14 14 
#وَلْفَدْجَاءَ هُم رسول ينهم مَكَدَيوه ١ 4.٠٠‏ 1 
ب ام ل . سل _ تر رس يي 
وَإِنْ عافبِسمفعاقبواً بِمِثْل ما عوة, ريه . شل ان 
00 أن 
سبح نَ الى أَسْرئ بِعَبَدِو لبلا . . . # ١‏ ل اك 
#دُرِيّةَ مَنْحمَلْتَامَمَ نوج ...» 0 :لاا 7454 456 
#وحعلنا اليل والتهَار ماين * ١‏ ملل .هع 
20000 عط وم ل ول 
وَلاترر وا وَازِدهُ ورد أخرئ « 1 3# 
007 2 و 0220 
7 وَإذًا أردنا أَنمبَلِك هريد أمريا مترفيبا * 1 ملل كوس عرسم 
ومن أرادا لخر ومين طاسعيها وهومَرٌيقٌ .. 1 4 0460 لاه 
ل وَأوفوا اكلام وروأ الْقِسَطاي امسقم » هم فق 
#وإن حكادواأ لسْيَفْرُوتلَكت تلك من الْأرضٍ . . . » 7 1 
# أ واَلصَّلوة لِدُلُوكلنَّمين ».٠٠‏ 2 01 114 
« وَيسْمَنُوتلك عن الروح فل الروح مِنْأَمْررَق © مم وهل هلالل مزركل كرك 


فخكل ماص كاي ألم 


ول كركذا يت : 4 0 


سه 7 وم م 


رمعو ردج 04 07 
2 تل مأو ىَلَكَ مِن حجان ري كلَامْبَرَِللِكِميه. 4 يفا 


راس لج سا سي سل مسر 


وَصَيرْمَْسَكَ مع الذي يدَعُو وَيّهُم الْفَدَذة لعشي . 000 اليل 


و َكل ألْحَنُ مِن ريح هَمنَِآ ومن 4.٠‏ خا 
# لون فيا عن أُساود مِن ده . 0 ١‏ 
ووأمْرب ل متلا يجن علا لأحرهما حنين . . . 4 ف 


5.5" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 
طرف الآية رقمها الصفحة 
هُدَالَ لَمَدَعسَسَمَا عَسَمَارَلَعتولة در بَالسَموتِ وَالْار ضٍبِصَارَ . 4« ٠6‏ لحان 
م ع سقو 2ك و 1 ةع و 
وقرءانا فرقنته لتقرأه. عل لتَام عل مَكت وبَرَلهُنزِيا © 5 كدان 
#فل ادعو لله أو أدعوا يمن ٠‏ . . » 0 مال دبل بوص 
الل االرل يرل 
اخثل اق كتوق كلاه 
ري 
الي 
#وسمر الْمَؤْمِنِنَ الَذِينَيَعْمَلُور للحت . . . » م لاللق ملف وزه 
« ْمَك بيع تقْسَكَعَلحَ ءاره إن ل يؤْمبُوأ * ١‏ لالاك “كال مركلا ”7 
#9 أَرَحَسِبتَأنَ أضِحَنبَ] صحب الْكَهفٍ وَالرَقِرٍ ...> 4 0:7 
١‏ يست بت لز سه يما نا > ل -بز 
لوَإِذِاغمرَلمُوَهُم وَمَايَسَبْكُو إلَّاأَه .4 1 مل كسم 
«وَكَدَلِكَ أَعراعء موأ أت وَعْدَام حَنّ ...2# "١‏ موي لالق 


484 ©0546 7ه 


مأ 5ل الال 
ا 0 مرضي بارا 


مضنا 


حال كككل كو" 


48 


٠‏ 555ءمهة 


عق *75 0155 34؟ 


3335و 


طرف الآية رقمها الصفحة 


«وَرْلدْدمَتَ بتك 4 54 5 
« هناك الْوكيةينَهآلَي . # 1 هل رملا 


افر شن احسن 
«... ولبقت ألصَبِحَدتٌ . . . » 55 تكد لكف 
وير الْارض بار 4 5137 " 
وَعْرِصُو عل رَيْكَ صَفَا ٠ ٠‏ .» 14 الاك ١#‏ 


أ 09 
١‏ سس ور عر يد اي لس سه جح سر سر جرح سد ع سم 


د وَإِذهاكَ موس فته لا أبن ححَوَ حابم مَجَمَعَالْبَحْرَيْنٍ 3 فيه 
لمَأرْيَدَاعَءَاثَارهها ٠ ٠ ٠.‏ من لَدتَعِلمً 4 01 3 


2 صم ررح ما 


حَهَِدَايَلممرِبَألشَّمْسوجَدَهَا 4 4 لمك 


3 سن سوم مز ل 


هَل يجَمَلُ اك حرم علج نيعل يسَاوينْسَنَ 4 4 25ظ 


لمعم زْعمَصَِاوَلا دري ك4 5-5 5 


سر استاسف ه 

و 

شوم اتير 
ل ل معز ء علد ميو 


لرَبَِقْ وَهْنَالمْظعمِقٍ وَأُشْمَعلَ الرَأسُ ييا © 3 34 


ع 44 00 20 عط رع . <ومم سس 
لا يربق ويَرِمِنْءَال يَحُفُوبُ وحص إْهُ رب رضي 4 : 3 


7 ب 


لقَالَرََ أَقَّيَكْ تب عع وكا تِأَمَرَأَقٍ عَاقِرَا 4 5 4 


لخَيَعلَورْمِهم َالْمِحَرَاٍ ...4 ١١‏ م 1" 
تاها عيبَلَاعَرَي . ...> 8 0 


لوَهُرَىَِليْك رع التَخْلدَ #0 0" كن 


70 


(تي ل ونين كر ع4 خا 


6 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 
طرف الآية رقمها الصفحة 
© فاختلكت خَتَلفَالَْحرَابُ يلعي ٠‏ 4 لالهلل لاؤك قوق 5ه 
١ن‏ ِنَاححنْئرِ ثُلاَرْضَوْمَنْعَليبَا « 46 نارق 
«تَالَسَلَمُعَيكَ سَأْسْتَغْفِرَككَ رق . 00 437 م 
«وَجَمَلَْاهُمْ ِسَانَ صِدْقٍ عَلِيا 4 6 كيل 
#جَنَّتٍعَدْ نلق وَعَدَالتمن. .. » 0-0 6ك 
«. . . مَلْتَعَاْلَهْسَميًا » 0 لسدافة 
لوفو لَالإنسنلهدَامَامِ تّلسَوْفَ رمحا 4 3 4١‏ 
«وَإِدَمَِكْرَإِلَاوَارِدُهَا » 7١‏ كو ا مم 
د مس الذِنَنَقَوا» ف ا 7 
وَيَزِي لَه دُلربح أَهْمَدَوأْهُدَُوَالتِيِتُأَلصَلِحَتْ 4 7 كل هلل 118 
لأهَرََيتَالِى حمر بِئَاِيحَنا وَقَالَلأُوييك مالا وولدا 4 اب له 
«أطَلمَآلْيبَلاَدَعْدَالمنِعَهَدَا 4 2 م 
«. . . وَيَْئَا هرو » 4 527 
«وَاَكَدُواْمِنَدُو ]َه ءَالهَدُلَو ألم عر » 41 يل 


هرو ا 4 ا 
5 00 


9 َلَاسْجَل عََتْهِم ماحد لَهُمْعَدًا 44 لليف 


0 م 1 
لذَالدءَامَمُواْوَحمِلُواالصَبِلِحَتِ سَيَجْعَلْ اموا 2 47 11 


ا مه 
م ايد 
0 


4 ١ 4 مل‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


20 


لاا 
إنّى ممحكُمآ أسْمَعٌ وأ 4 
اَل معد يوم لز » 
لوَْمن ْيَأ مُؤْمِساقَدَ عِلَ لصلِحَقٍ » 


عبَضتُ يحص ينأك راسو لِنَبَدْثْهًا ...4 
لوَمَسَلُونكَ عن لِلْبَالٍ فل يَنسِفهَارّقَ مسا © 
# مَدَرْهَاقَاءَاصَنَْصَنًا * 
ولا تر ضاوحا ولا ميا » 
ليدبت ميك لكَن َم ولْشيَ 4 


له + 0 
9 295 8 
0-6 جيهاء 
وخ نخاس ولاح سل 0 وم 


لْعَليمٌ » 


« َل بَقَيْل فول لصم وار ضَوَعْوَتَهِيةُ 


ع 


سر الس ور 


#مسَلوا ع لَالرصكر إن كش زلاسلموت » 
« ل دوا هه ين الْدرْضٍ هُمْ ينشروي» 
#كاننا رقا فنتقتهُمَا . ٠‏ . 4 
آل ع سد مع 2 4ه معلا] 
7 6 ناص رِمِنِقَلِكَ الْسْلد قاين يت ههُمكلْيدُونَ « 
لوَبْصَعٌ الور َالْقِسَطلِو الْيمَةَ ...> 


'#وَلقَدَ ءائيسا إترزهم ريشدةدين فيل وكاب عللمع» 9 6.٠6‏ 4 


لل 


١6١ /و‎ 


اليل 


هك5-١‎ 


كين 


١1ه‎ 


بذ 


ذيوف 


4 


4 ه50 


>24 


"١ 4 


هلزل اذمل ١5"‏ 


حي 


منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


4 
مح 


طرف الآية رقمها الصفحة 


#قَالواً حرفو . 0 متعليت © م 6" 


«وأوْ إذْتادى ريه َنم لد ٠‏ . . » 4 04 
رَبَلَاصَدَرْفِ عََرْدَا احير الورئيرى » 44 17 
تطعا مرَهُميئَئ حكذكائسوت 4 9 75 

د وكرام عل فَرَية أهل كه أنه لارجمُوت »4 4 04 

لوه في مَاأَشْمَهت أنَشْسْهُْ حَِدُونَ 4 0 يل 


كُمَْدَأْنَآ وَل كَل شِيدهُ ...4 ل ا 


هو 
ار 


اه 1 ا سا ٠‏ 2# 
ليتَأبها أن سُأتَفواريحكحْإِك وَْرَةَآشَاعَوَسَى #عظي5 8*4 2 ١‏ للد 
أ 097 


«ل كانه مفو ونةنتي ...> ١‏ 0 
َمل َهَادُا. ...> ب تمض 


02 


مس لس 


هذل حَصَمَا نِأخصمو انريم 4 14 مم 275 


32 


«نمكت يهام ن ساو من ذه ولول #0 وف لال ولا 


و 


هوَحْدَاركَ كِب الْمَوْرومْدْ وأ مر قوير 2 ؟"' 8 
9 إن الذي كرو ويصدُودَعن سهي لأَمْهوَالْسَبِ رِالْصَرَارٍ 4 ”> ل الال 5# 
شهدا تييع لَهُمَ 4 34> لف ضفن 
لوَمَآرْسَلَْامِن مَك من رَسُو لِوَلَاتي لاس 4 0 متدلكة 
بويج[ نأنهار» 51 لحف 
تلم شسْيَقِرِ» 0 0 


لوَمَاجَمَلَعَك ادبن ون حرج 4 07 يل ل لس هد 


« ايرث رموس هُمْ ها حديدُون 4 
ٍ ربد لِك لسوْنَ 4 

ملاوع افك حملن * 

« ملي وملام ...> 

لان م وَأمَهايَةٌ ...4 
(ولبتاككب ينين لي . ...> 

"بل وهم في عَمرَوَوْن عدا © 

« وا لعَذنامرفيم الْعدَا إِدَاهْمْ يروت 4 


آذ لد 1 عور 


# فل يرَيَرو ا لْمَوْلَ َم جَءَهمَالدَيأتٍ ابَآء هم الْأوَليَ * 


0 


9 حو إِدًا فحنا علوم ابا ا عدَابٍ دين إِنَاهُم فد مبئِسُونَ 4 
لعفاو كيمو 4 
#شسك لالْمَآرنَ * 


«وَمْيَدعْم ْلَه إلا َكَعَم تاديد 4 


رقمها 


1١١7/ 


"5 


الصفحة 


اح 
كيل 
لضن 
اححنل 
هه 5و 
1:6 
لاكلء حول مهع 
اونا 244 5هة 
كه" 
الات لضا 
رشسفة تلض 
لض 
لمي نض 
11 رهة 
7؟" 
اج إخرف 
ينض 


ضف 


51٠ 


#سورة أَنَلِنها وَضتها ونا فيه ليت مسر 0 
0 57 


ل 
فنَألَينَجَآمو افك عصيَةٌ 3 

و يتل ْمَل متك والسّعةٍ ني وو 4 
( انماما لاتَدَحْيْوتَاءَرَيُرْئصط .. 


03 و روك 3 قبا م تت 011 0 . 
03 دن َمل 0 


لله أنترقع بكر فِيبَاأً 
نكسن مايأ يهم 
قل موا ال 


ا 00 
«منعلئراليع لخن رفير تنعت » 


0 
يك 
نَيَاته َل 4 تَعَمَلُونَ © 


«. . . وَحََقَ كل تو هكد رفير 
قَالَااد لطََدلِمُورك] نتَعُو رص[ لاوجلا سس ص ا # 


منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


إزذنا 


الصفحة 


يفنا 


كككل "ادل كهكلل اكالل 


كعم إمفق "امم لاوه 
نكا 
فضرة 
لكا 


الا مول 


لي برفضة تين 


احلا مدلىل :ككل 


امكل 59ق/ 7٠‏ 
ككاكء ككل 7" 
6" 


لحف يدف 


6 


نف 


فهرس الآيات القرآنية 


51١ 


الصفحة 


8 02 0 و كه ووس ير وه 2ه كال سكا 
بنكفروأ ولا نل ليوا لفان جملة وده 


2- 


يسكس إلايضت يلحي ولَسَوْنا* 
«تسرك يطو ونا 4 
رمك موث لان 
رك 


َال مَعَلَئهَدا ومن ألصَّآلنَ * 


١‏ ممم التَكرَ لت بَو تَموْ و4 


ميرك الوه 4 


وَتَومْعلَاْمي ز لتحيو 4 


#طس » 
لامها نود ىَأْبوْكَ من ف ألتَرِومنْحولهًا 4 


ادع مت 1 سح س سيح ‏ جمو ع ظة دحك ل _- 
ني ضع ابي إل فرعون وقومه إن كوأ ماقي 


9 


ره دح دسح رس نوع الي لوي 


وَحَحَدُواهَاوَاسْتَيِفَتْهَآأنفْسهُْ ظُلْمَاوَعل 4 


/ا5”. 545 


"1/ 


حتف اعرف ارون 


لخن 


كي راض 


ل ينا 


اه" 


ا" 


انض 


١” 


يي رف 


١١5 “اال‎ 


115 


1" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


طرف الآية رقمها 
لوث رَلِسْليْسنَ ...» "١‏ 
مكمسا يبي 4 1" 
ييه نو الفط تلو صَنَمْ عقيل 4 2 14 
( اقزر وتنب فاضي 0 1 
لوَيوْم يم فالصُور فَمَرْعَمن فِاَلسَموتٍ ...4 ىم 


رم م سيوس سس سم ووم ام 0 
لوَر ىلِْبَالَ تحَسبَاجَامِدَةوحىَ تمرْمرَالسَاٍ 4 5 


١ ل‎ 


آي ا 


لمن جَاء بالحسة قله حَارمَن] ٠٠‏ . » 44م 
لومَاريك بعَلِفِلِحَمَاتَمَُونَ # 9 
لطتد» ١‏ 

«سل وك لَلَسْووَديفْتِءَلِوِكاِييف)لره 2١‏ “ 


(. .ودين دونه م امْرأَتَيِنِ تَدُودَانِ4 0 
"اننأك 0 0" 
لدَوَودْك يْهحَسنُعَلَ لظن مكل ف صرحا . . . 4 0 
«تلكذصةوخؤءة سَبَدْتَهُمْ نار . ..» 3 


6 000 0 « 5 
تكست عُنَامِن قَريءَبَِرَتَ م يب 4 5 


ام رَسُولَا بدو أعلَتهَِ َايينَ41 4ه 
لوَمَآأويِسْ ميك وصَتَعْالْسَيو دياو به 4 0 


يقلات مغرف 


لل افا 


مه" 


اكه 


هم" /الاه 


يي ليما 


نيحف 


0101 كه" 


>17 


طرف الآية 
لأَهَن وَعَدْسَهُ وَعَدَاحَسَنَا فَهوَ لقيو *...٠‏ 


ره 


عر ل ص سح ع اس سس و لسع ع 2 و ومع عد 
#ورَبّك يلق مَاَآم وسار ماحكات طم الجر 4 


ا رس 


#ولحملرى أتَاطد وق 


دسحو يوب . . 


فدارم » 
( كََآئيس مثو ؤحيؤا ضيحت كَهُرْ ف مَوَصَةٍ * 
ل ل 


م مر ل 2 


ل(وة كاين لق الكناة والات اترن 1 4 


1 


وفنا 


لل ك7 


وا ا ترس ون 


فنل 


ا رت نية 


ااال هلاكن /الاع 


احلدل 


فض احدضين 


مه 


هال بالام 


لتس ا انا 


دافن 


منهج يحيى بن سلام في التفسير 


طرف الآية 

لفِطرَت أ لت قط الئاس عَلَيَا ٠ ٠‏ . > 
#وَمَآءَايسُميْن رَجَالْبوا فأمو ل لئاس . . . » 
«.. يمه بت الي حالم يو » 
«حََنَاَوَتِ محمد رويب 4 

«لاثرلة امه إك الراك َل يك 4 
ولا سبكم لَه الْعَرُور 4 


35 سمعرو 
لمرو آله لمَمَلا لا لاض رض ثم تعربع! يه ٠‏ 8 


١‏ وَلَوَسِئْمَا ليسكا 


>... تَجَاقَ جومم توالستّايح‎ ١ 


0# ديع بدور 


4 ٠٠ ٠ مَلاتعَلم تس مَآْخِىَ لم يّن‎ ١ 


ل وَلْقَدَ نموم ىالحسكتب قلا تكن فى مريةَمن لمَآند- © 


ف 2 هه 


رقمها الصفحة 


يوم لحن الل ال #زفريا 


23> 5 /و؟” 
1١٠ :١‏ 
1١‏ 34" 
1 قف اانا 
وخر ماك اوم 
غ:* كم 
0 م4 
وا هلال 9ل 


*“ولل لازم لماه 


اح الحضة رضن 
17 7ع 

وف ٠٠ل‏ لكة 
34 ال ل/ال/ا١‏ 


0 شد برو ان‎ ١ 


الال اواك 5٠١‏ 


/و ها كلا هكالء كمىة 


فهرس الآيات القرانية 16>" 


- 


طرف الآية رقمها الصفحة 
# يكأبها اين ءامنوأ دروأ يَمَةَ أو ميك . . 4 ولاك كلك 


م" *0#م موه 


دجو 4 و قله 4 ٠١‏ ملال كملق معدل أده 
لا دع 1 + م 5 
0 ” 5 1 يا 


خرن 


وريم ينض عََةْ 4 ايف ل ع 


7 


أوَلَلَالِينَطهروهُميِنَ للبم اقيم 2« ” 4 1ه 
م أ . #0 ”> مة”ل اكلء 6و5 
٠ ٠‏ قتَالبت يسك وأسي سك سرَاجرالا 4 1" ال لس الال 


اثلل لاك كلاق كمه 


ال ا أن اليد عاحه وَأَنسَمْتَعَكتَه 21 
روبك ...»# م الل ماه 
«َإكَمابريدُ أله ذهب 2 حُمٌ ليح سَأْهْلَالْتٍِ #4 إزفوا 14ل "الال وهل 


جسن مو مجع 
إوَالْسَلِيِيب وَالْشنمَت وَالْمُؤْيس وَالْعْوْمتتِ. .. 28# ه” مكل 4لال 445 
وَمَاكانَ لِمُؤْمِنِ وَلَّامُؤْمَةٍ ذا قَصَى الله ورسولة: #0 م الول ك3 
امن رس مره 
#وَتْنى في تفلك ماله مبَدِيه ...»4 بم ؤهلن 2407 45ه 
ايد امبو أذَكرو ااه وكا كبا * 3 ”7 


وَدَاعِياإِلَأَبِإِذْنفء وسماجامنِيرا * ل سف لفد بان 


8و 1 


الل 


منهج يحيى بن سلام في التفسير 


طرف الآية 
#يتأما دن ءَامَْوَاإِذا نَكْسبم الْمُؤْمريٍ ١‏ . . 4 


- 


0 


٠ 
04 


هم 
2 
5 
يق 
اك 
8 
3 
3 
3 
م 


. ًّ 2 مع 200 م2 سم كه 
كايا ايت امنا لال ايت يلآ 
0595 لس سس دس 
يؤْدت لكمإِل طعا . . . » 


«بم أي لوبي وباك وَضَك الْمُؤمنينَ  . ٠.‏ 


2 


يتنا أطعنا الله وَأَطعنا الوا » 

لآ رَبَنَآءَاحهِم ضْعْفَيِنِ ص َالْعَدَان وَالْمهمْمتاكيرا 4 
# يا لدبنَ امبو لامكونوا ليناد مُوسئ . ٠‏ .-» 
توك ننه 


# إِنَاعرضْسَا) لمان ٠‏ . . » 


لال لَه مَافالصَمْوتوَمَا فلار ضٍ وَلدُلْلَدْدُ الاي 4 

ٍ يمان رض » 

«. .وا سكرْي ن ‏ يليد لين سكب شن 4 
9يَجَرِىالْدَِءَامنواوَعيِلُوا ...> 


- 
ا 


لذن سَعَوَ فَءَايتَاممْجِنَ ٠ ٠‏ . » 


الصفحة 

لاحك مس 
ضفن ل يلق 

يفيل ناض 


مه" 


الحضن 


للحن 
4" 2778 

م١‎ 

>33 


مال مم2 


بح حلت حلفا 


لحف 
لحف 

الا 5٠١94‏ ”مع 
30> 


الالال "مع 


فهرس الآيات القرآنية 11" 


طرف الآية رقمها الصفحة 
#بل الدب ومين لآير ف الْعَدَانٍ © 1 4 


سس 


# أفلريرواإلمَابينَيد مَوَمَاعَلْقَهُم يرت لْسَمَهِ وَاَلْدرَضِ * 0 كل لال 1ك م 


ماه ا حَعْد وها كَروروَاحَهَا سَهَرٌ 7 3 
وليل من عاد 1 ١ ٠‏ كف 
0 كل يسام »4 ١‏ 5 


#لمَدَكان لِسَمَا في م 0 8 ل 
8 ا هسنا رسلا علوم سيل الْعَرِم . . 15 4” ”1 


مخللما ل آذ 


و م 19 أده 


# وَمَالَ ادس كَفَرُوا الى ووم يهتنا اعون #0 ا 4.5 

#وَدَالَالدينَسْسضْهِهُوا لذن أستكيروا . . . 4 0 غرف 

« وَمَآأمَولْح وَل أولَدَ مال سرحو الوح ...4 ب« لول ول لمك 

ول لاولل ١ه؛‏ 

وليك الْعَدَابٍِ مصَرُوت » 9 ا ا 

لزنا لتتت رتنوك يه رار ألرزقيت * وم وهل الال مولم5ده 

بلك لمن حك رهم بم مُؤْمنْنَ 4 5١‏ ا 
وَوَرحكفروأ 0 ويدف تَ]ِالْمَِمِنْكَكَا نيصر # اسه لخن 

7 وجل ينهم وين مَايشْتهوي . * 0 7 

1 
#جاعل المليكة رسلا أول يسو ١ * . ٠ ٠‏ الا ول 


9000 ّم انا منرم فلا 3ها. .. »# ١‏ 58 


«وَاَدَاد ديس لالح فدرُ سا ... » 
لوَمَابصَمَر من مُعمَرٍ ولاينقص مِنْعْمُرو ...4 
#إن بدعوهز لامع وأ عا 4 
وَلَاترِروازبةوزدَ أخر . . . 4 


وات لين باو النكتؤا» 
« مر الكت بَالدنَ أسْطَيَينا ...> 


«واوا كك الى نص عَدَ كفن » 


ع رمع 2 
00 


كيك التموت انار أدتولا ...> 


( لِمرَوَمَئرَءبآْهُم ْمَل * 

وتسيب مَاهدَوا اهم 4 

لوُسَر وََاعِكَهُلِْيهمْأنكايَنْكُرْن» 
لوال أحَلَْادريَ فلمك الْمَشْحُون » 
ٍإِلَاسَمَدَمْنَوْمتهلَحِنِ 4 

لإنّ أضحتب أنه الوم فى سْمُلٍ فَكهونَ 4 

4 كم فِبَافَكهَهُ‎ ١ 

«الر أمْه لتك يب ءام أن لَاتعبْدُوأ ليطن 4 


منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


رقمها 


يضن 


> 


١ 


الصفحة 
34> 
هه 4545 /ادهة 
يضف 
35> 
تغرف 
ضف يك 032 احف 
لشفت الرضة تين 


كؤال معلل 


ل ال اللا 
لاحك "٠١‏ 


ل لل زا 


0ن ايض 
الاك ”1١175‏ 
ينض 
سن 
لمن 
04 
مه 


كرفا 


فهرس الآيات القرآنية وله 


طرف الآية 1 رقمها الصفحة 

#وَمَاعَلمَئ المع رَ وَمَايَب لدو . . . » 14 قل 

و وَأفْكَدُواْس دو ههه لهم بنصَرُوت * 7 0 
0 


وضرب لَنَامتَلَا وَشَىَخَلقَُ ٠‏ . .»© /اى 74 


#أوليْ سَالَِى حَلْقَاَلسَمَواتٍ وَالْدَرْضَ . . . * م 1 


ذل 1 
#مَالبجتٍ بجا # ١‏ همهم 
اإِلَامَنْخَلِفَ الحَطمَة عه ينبا كَاَت 4 ٠‏ شف 
#أحشروا أن طلمُوأ وأزويهم وما  . . ٠‏ مييق )/ 
#مَلََبلمهِفْكنَ يمرن ...»4 هل هف 44 مما 
لِك رولا أم سجر ارقو . 4 اي 0 
وإِتَهَاسَجَرَء رح فض لِللْسِوٍ ...» 4 0ه 4ه 

عَُنَلَهُمْ علي سان حيو » لاحمة الالل كدم ولف مزه 
لإِتَمَ ألْعَواءابَدَهْرْصَآلِينَ ٠‏ . . * 7 وعم وه 
# لوا إِيِدرِضُنَ » 1 كلاف قلا مره 
# تلوأ وا له بينافَاْلْسُومُق احير * /9 3 
الريك ورب اتيك الأويرت » 1 م 
لشَاهَمَ فَكََنَلْدُدْحَضِنَ 4 14١‏ 0 


#سْبْحَن رَيَكَ ٠ . ٠‏ رَبَالْملَيَ » 1470 ».1 


يو 


ه:١‎ 


حا 
١‏ 
م 


1غ ما عا ع لم2 4م سس سو رول رع ة. مع 
#أمَلَهُمِئآك لسوت وَالْاضٍ وَمَابَيبما فيلأتب 


> منهج يحيى بن سلام في التفسير 


طرف الآية رقمها الصفحة 
وَعَلَأسَكَ بولطم د وروأ الِْحَرَابَ 4 "١‏ يرق 

#وَمَا حلفا ممه وَالْارض وما يما بلطل © 1" 1 

إنَانسْتَم َلِسَوَنِكَ دار * 3 386 


كنل ِنَع باصمو 4 34> فد 


ا 


«إِنَكَسوَإبم و4 ” قينا 


داه عد شرهوةوذبا م 
ًَ 


لابْحَبْرَقٌعَ1َ مَاوََلتُ ف بن اله 4 45 1 
«وََتَدََتَِوَ لين ْقكَ] ندر فَلحَطوَعَْىَ 4 ٠6‏ 0ه 
م ار ل 
شو ال 
ان 
لاجر رمو نٍ 4 4 فت يلق 
قل بتكم كَكَمْروت اذى حَأَ لاض . 4 ٠١-4‏ ١5م‏ كاله 
ين 
لإفي رَوْصاتٍ ألْجَكَاتِ 4 00 لشي 
كر ا نض 


#وبكل لك م نَالْفْلِكِ والاتعيمَاءَكبونَ 4 0 1 


طرف الاية رقمها الصفحة 
و ل سس رع >دو وصطر > 


لوضِهَامَاتَْتهي هالْأنفس وَبَلَذا لحي وَأسْرَوهَلكَِدُوت * 2 /١‏ م 


لوكين سَأَلتَهُم من حَلفَهَُ هون لد قن يمك 4 الم 52 
شري اه 
دُفْ نآ تَالْمَرِ رْ مكرمع 4 4 1 
2 
ميتم ناكد لهس هوه وهآم لعأ . . . 4 "0 615 
لهَدَكدبَسَُ كح الحو ناكا تَسَعَني تَسْتَسِحْمَاكُسْرْصَمَلُونَ 4 9 7 
الت 


020 م 
كدح يلوأ ٠.‏ . * 19 487 ماه 


2 
وَسْفُوا ماه حيمَافَْطُمَأتْمآَهْرٌ » 1 مك واه 
او[ سد + 
اسك 
إِنَا سنالك مسَسَاميا © ١‏ 3 
لدج[ رْمنن ممت ١‏ . . # 3 نش 


00000 


«وَالْرَمَهُرْ كيم لتر . . . # 71 ك4 


يس مم ارا 3 را 


و 5 
لامابدَل امول دَىَومَآ َي لِْيدٍ 4 1 3 


#وَادَسرَأَلشُّجُورٍ # 3 537 


5 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


طرف الآية رقمها سويت 


فارحنا سكن هام سَالْموْمِنِينَ . ٠‏ . » ون حك 


لوَالدسَءَام أيهم دُريَُم يمن . ...4 0 
0000 
الس 
« َكلت ري لكر 4 1 0 


ل فنك 0 


- 


لخر خرف اسم سود كه ع م قوم 
ل مهرم سم ويولُونَ الدب 4 :5 لحف 


ٍإِتافضَر تسر 4 5 06 


«وله لبو انان انبلق » 7 نا 
ٍممرْعييادان 4 5" فح تبيين 


53 لمق الى 
1 2 0 
0 


سردلا 
وَشْيَّتِ الْحِبَالُبَنا » 5 ١‏ 


«كات 1 13 4 ١‏ ا 


20 حَثالْمْْمبَة ٠٠‏ . 4 م_ ٠١‏ قو 


ْءإنَمَأتهنَإعة» 


لملا أَمَِمُيمَوق ع لدجو 4 


سه* عو اس 

ينب 2 
0950 

م 3 م 


م 122 لمجي اع سيت 0 


6 02 0 5 85-5 
مالآ وار الاين ميكل َنء عل © 


ايوم يفول الْمكفشُونوَالْمََفَِتُ لِلَدي مثا ٠‏ . . » 


ماك 127 عام جرم ص سرعم 
وألْذِينَ يظدهرونَ من اجيم يوون 4 


آ تر شرم ةوغر بير ور ل سسطل سرح عر سد عر 8 
#وم 1ك لرسُولُ فَحدُوه ومانبسك عَنْه قانتهوأ . . . © 


م 
0011 


لالت جلو من بَحَدِهِمَ يَفُولُو وَبَنا أغْفِزَنَا...» 


اك ب 3 
سول| 0ل 
0 0000 


ارت 


/ااه 


لل ال لكف فضا 


يف 


لال ادثل هق 


ااه آم وومةه 


>38 


يف0 الأكا 


والل كاثل لوه 


ملاه 


ملاه. ١مه‏ 


5" 


طرف الآية رقمها 
اك 


لا مك كن لام .رمدم 
يمن ف الارص أمأراد بهم رجح رَسَدا © ٠6‏ 


م 


ع الا" 
سوم طن ميل 
ديح ست 1م عسل لس خخ 2 
لوَدَرْفِ وَالَكينَأؤي العمَوَمَهَْهْمَيَا4 0 
سس ص رع مرك عي لخر 2 م كس لاس ور م دس 
يم ترجف الأرض والجبال وكات الْسَالَ كيبا مهيلا © 1 
ول لوك 
لابق ولادن 14 


لولاضشن سَتكَكرُ © 1 


فَرَّتْ مِن مَسَوْرَةَ © من 


خرن 2 ِ ل 7 
وجوه وهف ناضرة 6ر4 فكيق 
لله ؟_1 
ا 
ا 1 


ولوأ أَسَاورَ مِنفِْضَّةَ ٠‏ . . » 


َس لمكت سا4 " 


(تية لخ > 1 


َم أَعَدعَلًْا ٠‏ ...> 


يفيك انا 


منهج يحيى بن سلآم فى التفسير 


ملاه 


١14 .١1/ 


1 
نيف 


24 كه 


1 


١58 211 


اناا ال 321 


مهدع ١٠كق‏ أاكق لاءعه 


يشت 


رقمها 


الصفحة 


#إذا اسمس كُوْرتَ 4 
د اميت ورت 


#وَإِذًا أْبَالُ سْيْرتَ © 


مور 


يوم يفوم اناس بر الْعظينَ 4 


اك ل 8 مود 0 
رورس 
#فاندركؤ ناوا لمن * 


70 


«يَرْميِذٍ تحَرّتُ أَحْبَارَمَا» 


«وَنَكُونُ لجال كا لمن 


الْمَنفُوشٍ » 


وف 


1 


ه56 


1 كه 


8 


ل ا قث 


ونا الل ال ري ان 


تف رركن 


ل 


لحيل 


يفك 


ا الي احا 


ضنن 


برح 


«للا يبد الل » 


ل 


«تاقطكك نكر » 


هه عرس عاص لصا 
تَبَْ يَدَآ أبى لهب وتبّ 


اوري الانم» 


ا 


مسر 0_0 - 


راتخم 0-1 


م 0 


[010الا 


منهج يحيى بن سلام في التفسير 


الصفحة 


لضن 


18 


تمض 


188 > 


"ه١‎ 


طرف الحديث 


. . ابتاع من أعرابي جزورا بتمر.‎ ١ 


؟ - أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم. . . 


“- أتدرون ما وفى فقلنا الله ورسوله أعلم. . . 

؛ - احلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم فَرَقاً من ستة أو أهد شاة 
© أخبركم عنهم غداً» فلم يستثن. . . 

* - اختصمت الجنة والنار فقالت النار: يا رب. . 

/ا-إذا ذكر القدر فأمسكوا. . . 


8 افترقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة . واحدة في الجنة 


4 - أرأيتم لو أنذرتكم جيشآ يصبّحكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم. . . 


. . ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم.‎ ٠ 
. . -ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.‎ ١ 

-أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب . . . 

. . أما ترضى أن تكفى مؤنته في الدنيا.‎ - ١ 

. . -الأمانة ثلاث: الصلاة والصوم.‎ ١ 

. . -أَنْسِكْ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَقِ اللّه.‎ ٠١ 


- أمسك عليك الشطر فهو خير لك . 


لكك 


*1515؟” 


"4١ 


ل 


1ن رن 


336ظ> 


4 منهج يحيى بن سلام في التفسير 


طرف الحديث الصفحة 
١‏ - إن أنَأْتَهنَ إنتآة 4 [الواقعة: ه.] يعني الثيب والأبكار. . . 4.4١‏ 
8 -إن أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. . . الا 
9 -إن بني إسرائيل كانوا يقولون أن موسى آدر. . . 441 
إن العبد ليلتمس مرضة الله ولا يزال. . . /ا ١‏ 
5-إن الغيب لا يعلمه إلا الله . . . ١/‏ 
7 -إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام . . يف 
35 - إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. . . 10 
4 - أن تؤمن بالله وملائكتهء وكتبه ورسوله واليوم الآخر. . . 447 
© أن رسول الله أتى برجل فقال أصبت حدًا فأقمه على فدعا بسوط . . مه 
5 - أنظروني حتى أنظر ما يحدّث إلي فيه ربي. . . كن 
7 - إن كان من حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك. . . ١م‏ 
- إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. . 6" 
4 أن من أتى بيت المقدس ليصلي فيه. . . 3 
إني لأرجو إن شاء الله ألا يدخل النارمن شهد بدراً والحديبية. . . ا ف 
١‏ - أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. . يذل 
”"- أيما داع دعا إلى هدىء فابّسِمَ عليه كان له مثل. . . ١ل"‏ 
*” - بل رجل ولد عشرة فباليمن منهم ستة وبالشام أربعة. . . م" 
64 بم تحكم؟ قال بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. . . ١5‏ 
بين النفختين أربعون؛ الأولى يميت الله بها كل حي . . . 0" 
5" - بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. . 441 


فهرس الأحاديث النبوية 6 
طرف الحديث الصفحة 
- تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة. . ١ه‏ 
- خذوا جنتكم» قالوايا رسول الله: أمن عدو حضر. . . ف 
4- خمس أثقل شيء في الميزان. . . 455 
4٠‏ - خمس من لقي الله تبارك وتعالى بهن مستيقناً دخل . . . 4.45 

١‏ - خير دينكم أيسره . من 
37 - الراحمون يرحمهم الله ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. ا" 
“5 سائلاً سأل رسول الله كل : من خلق الملائكة؟ . . كل 
5 سبحان مقلب القلوت»: /ااه 
6 ستكون فتن؛ القاعد فيها خير من الماشي . . . 0 

45 - الصلاة الصلاة يا أهل البيت. . . يق 
/ا؟ - عرض على الصحاية اللغزة. . ولحل 
48 -غفر الله يا أبا بكرء أليس تمرض؟ ... يق 
4 - فإن عادوا فعذٌ. 0" 

٠‏ فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي . فين 

- فيجيء السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب . . ذف 
67 - قاتل الله طرفة يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً. . . ذف 
67 قال الله : ثلاث من حفظهن فهو عبدي حقاً. . . هما 

4 - القطع في ربع دينار فصاعداً. 48 مده 
65 قل كلمة الإخلاص وهي التوحيد أجادل بها عنك يوم القيامة. . ١/1‏ 
55 - قيدوا العلم بالكتاب. 4 


ا منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


طرف الحديث 

/اه - قيل يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خخطاطيف 
8 - كل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. . . 

4 كل عبد مولى لما خلق له. 

"٠‏ -كل يعمل لما خلق له أو لما يسّر له. 

١‏ كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. 


"" - كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. . . 


7" لأمثلن بثلاثين من قريش فأنزل الله: 9وَإِنْ عَابتَشُرَ . . . 4 الآية . 


4لا بل اعمل لما فرع منه. . . 

8 لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. . . 

5 لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله . 

1" - لا تقوم الساعة على رجل يشهد ألا إله إلا الله. . . 
8 لا ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني. . . 

4 لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: . . . 

٠لا‏ يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. 

. لا يقبل الله عمل عبدٍ حتى يرضى قوله‎ ١ 

لقد نزلت علي آية لهي أحب إلي من الدنيا. . . 
*17- لم تخفي صوتك؟ . . 

4 لم تكن لهم حسنات فيجزون بها فيكونون من ملوك أهل الجنة. . . 
6 الله أكبر خربت خيبر. . . 


7 اللهم إنا نشهد أنك لست بإله استحدثناه . . 


الصفحة 
الححذ 
لحف 
لكل 19١‏ 
١/‏ 
هلال هالا 1814 


حدق 


ل نك 
84 4:4 /اسهةع 


يفف 


فهرس الأحاديث النبوية أب 
طرف الحديث الصفحة 
- اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. 4 16؟ 
لو أن رجلاً من أهل الجنة بدا إسواره لغلب على ضوء الشمس. ها 
48 لو خرجوا لاحترقوا. . . كم 
٠‏ - ما أشاء أن أرى جبريل في بعض الأفق يزجي أمرا. . . قا 
١‏ مثل أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به. . . 1 
7 - مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 35. . . كط 
“4 من أتى بيت المقدس لم يشخصه. إلا الصلاة فيه. . . 145 
5 من أقام الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيعاً. . . 14 
6 - من استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع . مول رم 
8 - من بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيت في الجنة . 1 
4 - من بنى مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بني له بيت في الجنة . 3 

- من حفظ خاتمة سورة الكهف كانت له نورًا يوم القيامة. . . ارفك 
4 من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ال كيقة 
من حلف ثم قال: إن شاء الله فهو بالخيار. . . 35> 
-١‏ من رحم رّحم. ف 

7 - من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده. . محف 
“47 من طلب علماً يباهي به العلماء. . . ال ١/4‏ 
4 من كتب شيئًا غير القرآن فليمحه 1 
© من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . . . 4 
45 موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء أبداً. تاق 


ضفن منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


طرف الحديث الصفحة 
47 - نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور. ل 
8 هل تدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله. . . 44 
4 - هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الرقيع. . . 44 
٠‏ -هم أشغل من أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض . الال اما 
١‏ هي مواقيت للناس والحج. حل 
- لوَأَلَحِقن يأْلصَلِحِينَ #[الشعراء: *8]: أهل الجنة . 5-7 
١١‏ - والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض خيلا 
65 - والذي نفسي بيده ما اجتمع أمران في الإسلام . . . يفل 
ولا يتوارث أهل ملتين شيئاً. ش .”0 
5 يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك . 351 
٠7‏ - يبعث كل عبد على ما مات عليه . . . دك 
يسلم الراكب على الماشي. . . ل لضن 


الا 


* كتب التفسير: 


أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الفكر بيروت. 
البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي الغرناطي» دار الفكر ‏ دمشق ط3”» 1941م . 
- تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه أو التصاريف ليحيى بن سلأم» تحقيق: 
د. هند شلبي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس 1918م. 
- التفسير: يحيى بن سلام : 
* مخطوطة العبدلية رقمها بالمكتبة الوطنية 5411 وهي سبعة أجزاء متوالية يبتدى” أولها وهو 
الثالث عشر عند الآية (14) من سورة النحل وينتهي آخرها بختام سورة فاطر. 
* مخطوطة حسن حسني عبد الوهاب رقمها بالمكتبة الوطنية ١85651‏ . 
* مخطوطة القيروان رقمها بالمكتبة الوطنية 754 . 
* القسم المحقق» محسن ساسيء كلية الأداب» دار العلوم الإنسانية» الجامعة التونسية سنة 
04م. 
- تفسير الآيات الكونية: د. عبدالله شحاته» دار الاعتصام» بدون طبعة وبدون تاريخ . 
- تفسير البيضاوي» تحقيق عبد القادر العشا حسونة» دار الفكر-بيروت 415١ه/‏ 1997م. 
- تفسير السدي » جمع وتوثيق ودراسة: د. محمد عطا يوسف . 
- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء ابن كثير» دار الفكرء بيروت» سنة ١٠5١ه.‏ 
- تفسير سفيان الثوري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ 7١5١ه.‏ 
- تفسير كتاب الله العزيزء للهواري» للمحقق بالحاج شريفي» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
لبنان» ط١ء‏ سنة ٠1949م.‏ 


عمد منهج يحيى بن سلام في التفسير 


- تفسير مجاهد : المحقق د. عبد الرحمن السورتي» طبعة المنشورات العلمية ‏ بيروت. 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري» تحقيق محمود محمد شاكر: ط دار المعارف ‏ القاهرة . 
وطبعة أخرى دار الفكرء بيروت» سنة 6٠15١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب - القاهرة» 
طالء سنة #“/17"9ه. 

الدر المنثورء للسيوطيء دار الفكر ‏ بيروت» 1997م. 

- الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشريء دار الكتب العلمية 
طك 6١5١اه.‏ 

- محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي» تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» ط1. 5/ا11ه. 
- مختصر تفسير يحبى بن سلأم لابن أبي زمنين: دراسة وتحقيق: عبد السلام الكنوني أطروحة 
جامعية لنيل دكتوراه الدولة بدار الحديث الحسينية» بدون تاريخ . 

معاني القرآن: للفراء: تحقيق أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار وغيرهماء دار الكتب 
المصرية 51/5١ه/‏ 1468م. 


* # ا #* 
» كتب علوم القرآن: 
- الإتقان: للإمام السيوطيء دار الفاروق الحديثة ‏ القاهرة» ط١ء‏ سنة 6١85١هء‏ تحقيق خليل 
محمد العربي. وطبعة أخرى : تحقيق أستاذنا الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير. 


الإسرائيليات: الدكتور محمد محمد أبو شهبة: دار الجيل ‏ بيروت» ط١اء‏ سنة 1851اه- 
17م. 

الأشباه والنظائرء مقاتل بن سليمان (ت١6١ه)‏ دراسة وتحقيق د. عبدالله شحاتة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط١ء‏ 5١5١ه/‏ 14454م. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشيء دار المعرفة بيروت» سنة ١4١هء‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم 


فهرس المصادر والمراجع وم 


- العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن 
الجوزي ‏ المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 18١5١ه/‏ 1991م. 

- علوم القرآن» لأستاذنا الدكتور نور الدين العترء دار الخير - دمشق» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

- القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية د. محمد الحبشء دار الفكر 
دمشق» ط١اء‏ سنة 419١ه/‏ 19949م. 

- القراءات بإفريقيا من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري د. هند شلبي» الدار العربية 
للكتاب»؛ تونس» 19817م. 

القراءات: أحكامها ومصدرهاء د. شعبان محمد إسماعيل: ص53 » دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط”اء سنة ١517١ه/‏ 1999م. 

- قلائد المرجان في بيان الناسخ من المنسوخ من القرآن: مرعي بن يوسف الكرمي . 

- تحقيق سامي عطا حسن دار القرآن الكريم ‏ الكويت ٠٠5١ه.‏ 

- لباب النقول» للسيوطي» دار إحياء العلوم ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

- مجاز القرآن» لأبي عبيدة (معمر بن المثنى) تحقيق وتعليق د. محمد فؤاد سزكين» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» ١٠5١ه.‏ طبعة الخانجي ‏ القاهرة 75١ه/‏ 1955م. 

- مناهل العرفان للزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة 5١5١ه/‏ 997١م.‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري» مكتبة المقدسي ط١ء‏ عام 15١5١ه.‏ 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد, دار المعارف ط بدون تاريخ » تحقيق د. شوقي ضيف . 

النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيدء دار الوفاء» ط””, 19417م. 
النشر: ابن الجزريء دار الكتب العلمية - بيروت . 

نواسخ القرآن» لابن الجوزيء» دار الكتب العلمية بيروت ط١ء‏ 6٠5١ه.‏ 


# # # 
- أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي د. مسلم عبدالله آل جعفر: .0١‏ مؤسسة 


0 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


الرسالة» طك ه٠:5اه/‏ 4ام. 


- ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير د. محمد بكر إسماعيل» دار المنار للطباعة والنشر القاهرة» 
طكء ١41١اه/‏ ١19941م.‏ 

- اتجاه التفسير بالمأثورء لأحمد حمد الصعقبي» رسالة ماجستير قسم الشريعة» كلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة. 

- اتجاهات التجديد لأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم شريف. دار التراث» القاهرة ١‏ » سنة 
ه/ 47و1ام. 

بحوث في تفسير القرآن لأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم شريف كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

- تاريخ التفسير: قاسم القيسي. ط المجمع العلمي العراقي 19757م. 

- التفسير واتجاهاته بإفريقيا من النشأة إلى القرن الثامن الهجري» د. وسيلة بلعيد» شركة فنون 
الرسم والنشر والصحافة ‏ تونس ط١.‏ 1995م. 

- التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة القاهرة. ط"ء سنة ١57١ه,‏ ١٠٠7م.‏ 

التفسير ورجاله؛ ابن عاشورء مجمع البحوث الإسلامية السنة الثامنة والعشرون الكتاب الثاني 
سنة 4117 اه/ 1991م 

دراسات في التفسير لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسنء» مكتبة الشباب . 

- دراسات في مناهج المفسرين» د. إبراهيم خليف. دار الوفاء. 

- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي المكتب الإسلامي» ط"ال 5٠١٠5١ه.‏ 

- مجاهد المفسر والتفسير د. أحمد إسماعيل نوفل» أطروحة لنيل درجة الدكتوراه» دار الصفوة» 
طاء ١41١ه/‏ 1940م. 

- مقدمة في أصول التفسير. لابن تيمية» تحقيق محمود محمد محمود نصارء مكتبة التراث 
الإسلامي . بدون تاريخ. 

- مناهج في التفسير للدكتور مصطفى الجويني» شركة الإسكندرية للطباعة والنشرء بدون تاريخ . 

- منهج الحاكم الجشمي في التفسير د. عدنان زرزور» مؤسسة الرسالة . 


فهرس المصادر والمراجع وخرذة 


- منهج المدرسة العقلية في التفسير د. فهد الرومي» مؤسسة الرسالة» ط”, "01٠5١ه.‏ 

- نحو منهج في التفسير الموضوعي» (دراسة تطبيقية على آيات الحجاب في القرآن الكريم» 
د. صبري المتولي) مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة)» 157١5١ه/‏ 19957م. 

# 8 * 

» كتب علوم الحديث: 

- أربع رسائل في علوم الحديث ت عبد الفتاح أبو غدة» ط”» بيروت» ٠٠5١ه/‏ ٠1948م.‏ 

- إسعاف المبطأ برجال الموطأ يلي كتاب الموطأ للإمام مالك للسيوطي : دار الكتب العلمية - 
بيروت» بدون تاريخ . 

- الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير)» تأليف الشيخ أحمد محمد شاكر. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط1. 07٠5١ه/‏ 1987م. ش 

تحفة الأحوذي» للمباركفوري؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تدريب الراوي» للسيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 
بدون تاريخ . 

- تلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني ‏ المدينة 
المنورة» 785١ه/‏ 19354م. 

- السنة النبوية ومكانتهاء عوامل بقائها وتدوينهاء د. عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي. 
دار الاعتصام . 

سئن أبي داود» لأبي داود السجستاني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفكر- دمشق» 
بيروت» بدون تاريخ . 

- سئن البيهقي الكبرى» لأبي بكر البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الباز- مكة المكرمة 
4ه / 1954م. 

- سئن الترمذي» أبو عيسى الترمذي» تحقيق الشيخ أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت» بدون تاريخ . 


56 منهح يحيى بن سلام فى التفسير 


سنن الدار قطنى» لأبى الحسن الدار قطني» تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني . دار 
المعرفة ‏ بيروت» كملاه/ ككؤام. 

- سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن النسائي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب» 5٠5١ه/‏ 681ؤام. 

- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستي » تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» طقل 14ه/ 1999م. 
دار إحياء التراث العربي» بيروك. 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. لأبي عمرو بن الصلاح» 
دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» طك. لم١٠ة١اه/‏ 
/41ام. 

علل ابن المدينى» لعلى بن المدينى» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي - 
بيروت». ط؟ء 4ام. 

علم الحديث» لابن تيمية» مقدمة المحقق موسى محمد علي » دار الكتب الإسلاميةء» ط١ا»‏ 
سنة 5 50اه/1984م. 

علوم الحديث ومصطلحه» د صبحي الصالح. دار العلم للملايين. 

- الفائق في غريب الحديث للزمخشريء دار المعرفة ‏ لبنان 

فتح الباري لشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة بيروت». 4/ا1١ه.‏ ومعه مقدمة فتح الباري المسماة بهدي 
الساري لابن حجر. 

- في الحديث النبوي: بحوث ونصوص د. أحمد يوسف. دار النصر للتوزيع والنشر- القاهرة. 

- قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث لابن فرحون» ط؟ء دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة» 
١اه/‏ ١16ام.‏ 


فهرس المصادر والمراجع وم 


- كتاب المراسيل في الحديث لأبي حاتم الرازي . 

- مجمع الزوائد» للهيتمي» دارالريان للتراث ‏ القاهرة» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 5٠1‏ ١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلوني» تحقيق 
أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط5» 8٠5١ه.‏ 

- مدرسة الحديث في القيروان للأستاذ حسين شواطء الدار العالمية للكتاب الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي ‏ الرياض» ط١ء‏ سنة ١51١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط1ء ١١5١ه/‏ 19940م. 

مسند الإمام أحمد» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة - مصر . 

مسند البزار» لأبي بكر أحمد البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الدين» مؤسسة ‏ علوم 
القرآن ‏ المدينة» مكتبة العلوم والحكم ‏ بيروت» ط1ء 5509١ه.‏ 

- المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي بن عبد الحميد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - 
الموصل. ط5. 05٠5١ه.‏ 

- معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية - 
بيروت» طا3 11484ه/ /191/7م. 

التكت على ابن الصلاح» لابن حجر» تحقيق ربيع بن هادي عمير» دار الراية للنشر والتوزيع - 
الرياض» طع. /511١ه.‏ 

- نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط» لعلاء الدين علي رضا: وهو دراسة وتحقيق 
ل [الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدين أبي إسحاق سبط ابن العجمي (ت١84ه)‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت» ط1ء 508١ه/‏ 1988م]. 

- نيل الأوطار للشوكاني» دار الجيل ‏ بيروت» سنة 19171 م. 


* 0# #* 


540 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


»* كتب التراجم والطبقات والفهارس: 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاوي, دار الجيل - 
بيروت. ط1اء ؟7١5اه/‏ 5ام. 

الأعلام للزركلي دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط3ء 1945١م.‏ 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين القفطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 5٠057‏ ١ه/‏ 1987م. 

-تذكرة الحفاظ للذهبي» تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل ط١‏ .» دار الصميعي ‏ الرياض 5١9‏ ١ه.‏ 

- ترتيب المدارك للقاضي عياض تحقيق أحمد بكير محمود ‏ دار مكتبة الحياة ‏ ييروت 06م. 

- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» ط١‏ ء حيدر آباد الدكن» الهند 17570١ه»‏ وطبعة دار 
صادر» بيروت» سنة 1954م . 

- ثقات لابن حبان» تحقيق السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء طاء 17946١ه/‏ 19100م. 

الجرح والتعديل» للرازي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط١ء‏ ١/ا1١ه/‏ 19407م. 

حلية الأولياء لأبي نعيم» ط دار الفكر ‏ بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. ط١ء‏ ١78١ه.‏ 

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيا لأبي بكر المالكي: طبعة حسين مؤنس» 
القاهرة» سنة ١9461١م.‏ 

- سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي . 

- سيرة البخاري» عبد السلام المباركفوريء إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء» الجامعة 
السلفية ‏ بنارس» الهندء ط؟. 501١ه/‏ /19417م. 

- الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار صادر ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

- طبقات المفسرين» الداودي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

- طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط١ء‏ سنة /1991١م»‏ 
تحقيق : سليمان بن صالح الخزي . 


فهرس المصادر والمراجع >4١‏ 


- طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي» تحقيق ونشر محمد بن أبي 
شنب» الجزائر» سنة 15١19م.‏ 

-غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. عني بنشره: برجستراسرء ط7ء مكتبة المتنبي - 
القاهرة . 

- الفهرست لابن النديم : تحقيق رضا تجدد المازندراني» طهران» الاوام. 

- الفهرست لابن خير طبعة جديدة منقحة عن الأصل المطبوع في مطبعة قومش بسرقسطة سنة 
17م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق يحيى مختار غزاوي» دار الفكر ‏ بيروت» ط3» 
4اه/ 1588م. 

- لسان الميزان: الذهبي» بيروت» طبعة ثانية» سنة ٠4١ه/‏ 1911م» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طفق 517١ه.‏ 

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد عبد الرحمن الدباغ» طبعة: تونس سنة ١؟١1ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» ط١ء‏ سنة 17857١ه/‏ '1977م. 


وفيات الأعيان» لابن خلكان ط الأميرية 1799١ه.‏ 


* # * 


* كتب التاريخ : 

- الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى لأبي العباس الناصري» تحقيق جعفر الناصري ومحمد 
الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاءء ط١ء‏ سنة 1991م. 

- البيان المُهْرِب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي تحقيق ومراجعة ج. س . 
كولان وإليفي بروفنسال. دار الثقافة ‏ بيروت» بدون تاريخ . 

- تاريخ آداب العربء للرافعي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط5» 795١ه.‏ 


- تاريخ التمدن الإسلامى لجرجى زيدان مكتبة الزعري وولده. المغرب» طع. سنة /1951م. 


4" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


- تاريخ الدولة العلية العثمانية حمد فريد بك المحامي . تحقيق د. إحسان حقيء دار النفائس» 
بيروت» ط7”ء سنة 57١ه.‏ 

- تاريخ عصر الخلافة العباسية للدكتور يوسف العشء دار الفكرء دمشق» سوريا الإصدار الرابع 
عام /511١ه/‏ 1495م. 

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي» تحقيق عزت العطار الحسيني» القاهرة 
"ااه 

- التاريخ الكبير للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي طبعة دار الفكرء وطبعة دار الكتب العلمية 
لبنان ‏ بيروت . 

- تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي مطبعة السعادة ‏ مصرء 759١ه.‏ 

- الحلة السيراء أبو عبدالله القضاعي. تحقيق: حسين مؤنسء دار المعارف» القاهرة. ط3ء 
سنة 1946م. 

- الدولة الأموية للدكتور يوسف العش» دار الفكرء دمشق» سوريا /1١5١ه/‏ 19957م. 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر لابن خلدون ‏ بيروت» طع. 

- المصباح المضيء في خلافة المستضيء, لابن الجوزي» تحقيق ناجية عبدالله إبراهيم» بغداد 
مطبعة الشعب» نشر وزارة الأوقاف العراقية» سلسلة إحياء التراث الإسلامي رقم١١.‏ 917 1١ه.‏ 

بيذ نين نا 

* كتب الفقه وأصوله: 

- الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم الأندلسي» دار الحديث ‏ القاهرة» ط١.‏ 5554١ه.‏ 

- الموافقات للشاطبي» تحقيق عبدالله دراز» دار المعرفة ‏ بيروت. بدون تاريخ . 

- أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة ‏ بيروت 
اام 


- أصول الفقه» الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 


فهرس المصادر والمراجع + 


أصول الفقه الإسلامي» لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر دمشق» ط١ء‏ 1195م. 

- التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي» تحقيق سعد عبد الحميد محمد السعدني» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 6١51١ه.‏ 

- التمهيد لابن عبد البر»ء تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب /1181ه. 

- الرسالة : للإمام الشافعي تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» المكتبة العلمية ‏ بيروت» بدون 
تاريخ . 

- نصب الراية للزيلعي» تحقيق محمد يوسف البنوري» دار الحديث ‏ مصر 1101ه. 

٠ #*# 4# # 

» كتب العقيدة والفرق: 

-الإيمان د. محمد عبدالله الشرقاوي : /الا مكتبة الزهراء» القاهرة» ط 9٠5١ه/‏ 19894م. 

- التوحيد للماتريدي» دار الجامعات المصرية الإسكندرية» تحقيق عبدالله خليف. 

- تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ . 

- الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر للإمام أبي حنيفة» تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» مكتبة الفرقان» ط١ء‏ عجمان 999١م.‏ 

شفاء العليل لابن القيم» دار الفكر ‏ بيروت» 14/8ه» تحقيق محمد بدر الدين النعساني الحلبي. 

- العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» عبد الحميد باديس: 2/7 تحقيق 
محمد الصالح رمضان» دار الفتح ‏ الشارقة» طاء 1996م. 

مختصر العلوء للذهبي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط8» 
1ه /141م. 

المدخل إلى علم الكلام» د. حسن الشافعي» مكتبة وهبة» ط”» ١51١ه.‏ 

الملل والنحل للشهرستاني» دار المعرفة ‏ بيروت 5٠5١ه»‏ تحقيق محمد سيد كيلاني . 


ا سيا نيا 


545 منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


»* كتب اللغة: 

- التوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. محمد رضوان الداية» 
دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» دار الفكر دمشق» ط١اء‏ ١٠5١1ه.‏ 

- القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار 
الفكر ‏ بيروت 448١م.‏ 

- لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت . 

- مختار الصحاح. للرازي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت طبعة جديدة سنة 6ه/ 1945م 
تحقيق : محمود خاطر. 

- النحو في تفسير ابن جرير الطبري : عبد الرؤوف أحمد أحمد عثمان» نال بها درجة الدكتوراه 
عام '٠1١ه/‏ 45ؤام. 


* كتب أخرى: 

- أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام عبد الإله الحوري» أطروحة معدة لنيل درجة 
الماجستير قسم الشريعة» كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة» 1471١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

الإمام ابن ماجه وكتابة السنن» محمد بن الرشيد النعماني» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ط”» 9١51١ه.‏ 

- الإمام الحافظ السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه د. بديع السيد اللحام» دار قتيبة ‏ دمشق 
طاء 516١ه/‏ 1944م. 

- بيان زغل العلم والطلبء للإمام الذهبي تحقيق ونشر: القدسي. ط١»ء‏ مطبعة التوفيق ‏ دمشق 
اه 

- الصارم المنكي في الرد على السبكي. لابن عبد الهادي المقدسي. ط مصر. 

- مرجع العلوم الإسلامية لأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي» دار المعرفة ‏ دمشق . 


فهرس المصادر والمراجع 5158 


مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان» طلف 
١10ه/‏ 69ام. 


- منهج البحث في العلوم الإسلامية» د. محمد الدسوقيء دار الأوزاعي» بدون تاريخ . 


0110لا 


كاك 


أولاً: الحالة السياسية والاجتماعية ل 5 
ثانياً: الحالة الدينية والفكرية ا 2117111111 


* المبحث الثاني : سيرة ابن سلام وآثاره العلمية ا 


5 منهج يحيى بن سلآام فى التفسير 


الموضوع الصفحة 
- شيو خه ا او ل م 514 
- تلاميذه 09 0 ااا ا 
مذهبه العقدي 6 
ثانياً: آثاره العلمية ا 0 
- التحقيق في اسم الكتاب ا 0 
* المبحث الثالث: مدخل إلى تفسير يحبى بن سلآم 0 0 0 0000 
أولاً: مصطلحات متعلقة بالبحث 000000025 
- منهج المفسر 11111 1 1 1 1 1 ا 
- التفسير بالمأثور ا ا وم د 75 
ثانياً: تطور التفسير والحديث واللغة والقراءات قبل بن سلام لا 
١‏ تطور التفسير 00000111 ا 
؟ - تطور الحديث 2 
“" - تطور اللغة ل 00 اا ا ا 0 
: - تطور القراءات ا ا ل م ا ا 316 
الثاً: مصادر ابن سلام في التفسير 1 1 ا 


ياك 
الأصول والسمات العامة للمنهج التفسيري 
عند يحيى بن سلآم نظرأ وتطبيقاً 


* المبحث الأول: أصول المنهج التفسيري ليحبى بن سلأم نظراً وتطبيقاً ه١١‏ 
الأصل الأول : تفسير القرآن بالقرآن ل ليس 


حجية هذا الأساس الذي أقام عليه تفسيره ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


بيان منزلة هذا الأساس وقيمته وأهميته عند ابن سلام 


ثالثاً: حجية هذا النوع 


رابعاً: منهج ابن سلأم في تفسير القرآن بالسنة 0000 
الأصل الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة 00 


أولاً: بيان منزلة وقيمة هذا النوع 


أولاً: القصص القرانى لا ات ا سدسم نج يتنم شد توم ةا 
ثانيً: المغازي والسير ل 
أ- ما يتعلق باعتماده عليها في ذكر أسباب النزول ل 


ب - ما يتعلق باعتمادها فى تفسير الآيات 


ثالثاً: التعرض لأمور تاريخية سواء أكانت حوادث تاريخية أم أخبار الديانات والملل 
القديمة أم أخبار العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم 000000 


طريقة ابن سلأم في تفسير القرآن بالقرآن على أوجه متعددة 0 
الأصل الثانى : تفسير القرآن بالسنة لي 


أولاً: منزلة هذا النوع من التفسير ا 210111 
ثانياً: موقف السلف من هذا التفسير ل 0 


ثانياً: منهج ابن سلام في تفسير القرآن بأقوال الصحابة 50 
الأصل الرابع : تفسير القرآن بأقوال التابعين 0 


ثانيً: منهجه في التفسير بأقوال التابعين 11100101 


الأصل الخامس : تفسير القرآن بالاعتماد على الأخبار التاريخية 5000 


مهب منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


الموضوع الصفحة 
الحوادث التاريخية ا 01 
؟ - أخبار الديانات والملل القديمة 9 000 
ذكر طرفاً من أخبار العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم ا اس يم أخارة 9 
الأصل السادس : تفسير القرآن بالرجوع إلى معاني الكلمات في اللغة العربية 
ومدلولاتها ا و و ل ا 
الأساليب اللغوية التي اعتمدها اا 00 
بيان معاني المفردات 00 0 ا ااا 0 
" - بيانه لمعاني الحروف ل 
 '‏ استدلاله بكلام العرب ا اه موده اومن السام لاد ل كر 
؛ - أسلوب الإضمار في اللغة د03 ا اا 
© تعدد معاني الاستفهام 000110110 ل 
5 أسلوب التقديم والتأخير <ةثزد زد د زد 2د00002 ا 
- استخدامه الموصل لفظأً المفصول معنى م ا وا 
* المبحث الثاني : سمات عامة لمنهجه التفسيري ا ا 
- السمة الأولى : فيه نواة التفسير الموضوعي بس وسو سسس ا ده 
السمة الثانية : عدم التعرض لتفصيلات العلوم التي تخرج التفسير عن مقصده 0 مف 
- السمة الثالثة : الإجمال في بيان معاني الآآيات ا وسيم الت 
- السمة الرابعة: ذكره كافة المعاني و ا 1 
- السمة الخامسة: اعتبار الواقع في التفسير اس سي ا 


- السمة السادسة: طريقة تفسيره لآيات الأحكام خاصة كن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
السمة السابعة: طريقة تفسيره للآيات الكونية خاصة 


3 قافا فار هاي ةم ءءء ام فا مه م ةررم مام مم 


- السمة الثامنة: بروز شخصيته في تفسيره 


رعْدَةٍ 


مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلآم 


* تمهيد: مكانة ابن سلآم في علوم القرآن معنم ا سج ا ا 


* المقدمة الأولى : نزول القرآن 


أولاً: عدد مرات نزول القرآن 


* المقدمة الثانية : القراءات عند ابن سلآم 
١‏ اهتمام ابن سلام بالقراءات 


الاختلاف الذي تعرض له ابن سلأم في القراءة 


5 - منهج ابن سلأم في القراءات 10000 


* المقدمة الثالثة: أسباب النزول 


منهج ابن سلأم في اعتماده أسباب النزول لبيان معاني القرآن 


* المقدمة الرابعة: المكي والمدني 0000 
منهجه في ذكر المكي والمدني ا 


"' - طرقه فى الحديث عن القراءات 0000 


"56١ 


6" منهج يحيى بن سلام فى التفسير 


الموضوع الصفحة 
ترتيبها وترتيب آياتها ‏ وفضائله واللفظ المُعَوّب والمُبِهُم والمشكل فيه) 4 
أولاً: سوره: [فواتحهاء أسماؤهاء ترتيبها وترتيب آياتها] اا للاء 
فواتح السور ا 1[ ا 
أسماء السور ل “به 
ترتيب السور والآيات 1 ااا 0 
أ- ترتيب السور 1 1 1 ا 00 
ب - ترتيب الآيات 00000 1 
ثانيً: فضائل الآيات والسور 010111 0 ا 
ثالثاً: اللفظ المُعرب في تفسيره مسحي واس اماو ااطط ماوج ماو لله 
رابعاً: مبهمات القرآن 00000011 ا 
خامساً: مشكل القرآن أو موهم الاختلاف والتناقض في فهمه ااي ا 
* المقدمة السابعة: أصول العقيدة كه 
علاقة الإيمان بالإسلام ا ا 
علاقة الإيمان بالعمل 0 ا 
مسألة القدر عند ابن سلآم ا ا 58177 
* المقدمة الثامنة: أصول الفقه اا ا ا ا ةا 


ابن سلآم بين سابقيه ولاحقيه 


* المبحث الأول: أثر مفسري السلف في أبن سلام يف3 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
تمهيد: سبب اختيار تفسير (مجاهد وقتادة والسدي والثوري) 00 


أولاً: تفسير القرآن بالقرآن ل 
١‏ - عند مجاهد ل ل ل 


و 


64" منهج يحيى بن سلام في التفسير 


الموضوع الصفحة 
 "'‏ تفسير السدي ا 1 
4 - تفسير الثوري بت “قنة 
* المبحث الثانى مقارنة منهج ابن سلام بمنهج الطبري جا و ا ل لنقارة 
تمهيد: سبب اختيار تفسير الطبري ل ا ل 
- المطلب الأول: التعريف بالطبري وبتفسيره "قدة 
المطلب الثاني : منهج الطبري في التفسير ا ا الات 
- المطلب الثالث: مقارنة منهج ابن سلام بمنهج الطبري للقلاة 
أولاً: فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير الآيات بالقرآن م ا قله 
ثانياً: فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير الآيات بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين ..... 67١‏ 
الثاً: فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير القرآن بالاعتماد على الأخبار التاريخية ااء اكة 
رابعاً: فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير القرآن باللغة العربية ا كه 
خامساً: فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير آيات الأحكام ره 


سادساً: فيما يتعلق بمنهجهما في تفسير الآيات الكونية الم اح م ا ل كاه 
سابعاً: بالنظر إلى منهجهما في ذكر علوم القرآن 20 
ثامناً: فيما يتعلق بمنهجهما في التفسير النقدي ا م 55 


* المبحث الثالث : مقارنة منهج ابن سلآم على منهج القرطبي (ت١5171)‏ اككه 
تمهيد: سبب اختيار القرطبي 1 ا 
- المطلب الأول: التعريف بالقرطبي ا ال 
المطلب الثاني : التعريف بالتفسير ومنهج مؤلفه فيه اه 


المطلب الثالث : أثر منهج ابن سلأم على منهج القرطبي 000000 ااا 


فهرس الموضوعات مه" 


* الخاتمة ا ا 0 ا ل 
القا/رس سا لواممٌ 

* فهرس الآيات القرآنية 0 

* فهرس الأحاديث النبوية 0000000101 ا 

* فهرس المصادر والمراجع 1 

* فهرس الموضوعات ا 


[الالا 


